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قد جسآءكم بصائر من ربكم 
فمن أبصر فلنفسه ومن عمی‌فعلیها 


الانمام : ۱۰۶ 


کتاب علمی » فنی » آدبی ۰ فقهی ؛ د بنى + 
تاد بخی » أخلاقى ؛ اجتماعی » سیاسی 
دوائى حدرث ضر القر آن بالقر آن مبعکر 
فى تحلیل حكمه ومعارفه ومناهجه ؛ 
وأسراره الكونية والتشربعية » وفربد 
فى بابه » ببحث فيه عن العقل والنقل 


۴ فطاراو خر اصبا ۾ 


رؤىالصدوق دحبة اد تعالی عليه فى ثواب الاعمال باسناده عن یوس 
بن بیان عن أبى عبدابة فق فال : من قرأه والسماه ذات البردج» فى 
النبيين كان محشره وموقفه مع النبیین و المرسلين و الصالحين . 
اقول : دداء الطبرسى فى المجمع , والبحرانىفى البرهان » والحويزى 
فى نود الثقلين .دالشیخ الحر العاملى فى دسائل الشيعة » والمجلسى فى البحار. 
9 فى وسائل الشيعة : بالاسنادعن معلى بن خنيس عن أبى عبداط 2 
نت فرائته فى فرائضه بالسماء والطادق كان له عندال يوم القيامة 
,و كان من دفقاء النبيين دأسحابهم فى الجنة . 


فرائضه 


اقول : د ذلك إذا كان القادىه سائراً سيرة الانبياء, دمقتدياًبالمرسلين 
؛ و کان السلحاء المعسومونآئمته صلوات ال عليهم أجمعين . 

قال ای تعالی : « دمن يطع الله والرسول فادلئك مع الذينأنعم العليهم 
من النبيين د الصديقين د الشهداه دالسالحین وحسن اولئك دفيقاً »النساء: هع) 

دقال : «یوم ندعوا کل أناس بامامهمفمنادتى كتابهبيمينه فاولئك یفرژن 
كتابهم دلا بظلمون فتيلاً د من كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى و أشل 
سبیا»الاسراه: ۷۲-۷۱) 


وفی‌البرهان : عن النبى 9845 انه قال : من قر أهذه السودء أعطاء ال 
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من الأجر بعدد کل من إجتمع قى جمعة,د كلمن اجتمع يوم عرفة عشر 


حسنات و قرائتها تنجى من اامخادف دالشدائد 

اقول : دداء الطبرسی فى المجمع , والحويزى فى نود الثقلين باختلاف 
سیر 

وفی مكارم الاخلاق : دوی لمن سقی سما أد لدغته زدحمة من ندات 
السموم تقرأ على الماء «دالسماء ذات البردح » و يسقى فانه لايضر ء إن شاء الله 

وفی الدر المنثور : عن جابر ان دسول ای اغ قال لمعاف : إقرأبهم 
العشاه بسح إسم دبك الاعلی , والليل إذا بغشى دالسماء ذات البروج 

اقول : أى باحدی الود الثلاث لا الجمم فى صلاة «احدة کما توهم 
الیش 

وفی البرهان : عن السادق 5 قال :ماعلقت على مقطوم إلا سهل الله 
فطامه د من قرأها على فراشه كان قى أمان الل إلى أن بسبح . 

اقول : دمن غير بعيد أن یکون من‌خواص السودتما ددد فى المقاملمن 
آمن وعمل صالحا 


«الثر ض » 


غر س السودة حملة على الکفادهالمشر كين لاضطهادهم ضعاف الءژمنین 
دالمؤمنات ‏ د فتنتهم إباهم عن الایمان بالل جل دعلا ورسوله تلو و کتابه و 
باليوم الآخر على طریق الاشادة الانذادرية إلى حادث ممائل . 

إنذاد لهؤلاء المکذیین المفتنين إذ كانوا يفعلون بالذي ن منوا بالل تعالى 
ددسوله 0 د منونمم لیرجموا إلى شر کهم السایق كما فمل أسحاب الا 
خددد بالذين آمنوا بالل عزوجل ,و کانوا یع بونهم لیرجموا إلى شر كهم 
السابق 

ووعيد شديد لهم بناد جهنم المحرقة إذا لم يكفنوا » دلمیتوبوادلم يرعودا 
عماهم عليه من الكفر والتكذيب والفتنة دالطفيان » دتهديد بنقمة اوأجل دعلا 
المحيط بهم » دتذكيرهم بمصائر البغاة کفر عون وثمود . 

دتبشیر للمزمنین والمؤمنات » دتثبيت لهمدتنويه بقوة بطش الل جل دعلا 
فهو فال لما بريد ٠‏ د تطييب لنفس النبى الكريم 2 يوعد النصر » د تنوويه 
فى الوقت نقسه بسغة دحمة او عزدجل وغفرانه د مودته للسالحين من 
عباده مستشهدة على قسّة الذين حفردا الا خدود » و أجلجوافيه النيران ,و 
القوا فيه المؤمنين ۽ د هم جالون یشهدون عذابهم ددن أن تأخذهم الشفقة 


0 


4[ تفسير البصآئر 2 


دام یکن لهم ذنب يغضبهم عليهم إلا انهم آمنوا بالل تعالى وحده على سبيل الا 
قسام الربائية » فحقت على هؤلاء البغاة اللعنة د العذاب » د قد انتهت السودة 
بالتنوية بقدد القرآن الكريم ء حفظه لايمكن أن يطرأ عليه تبديل «تفییر د 


تح ريف 


سودة البروج 


<النزول» 


سودةةالبروج» مكية نزلت بعد سودة «الشمس» وقبل سودة «التين» دهی 
السودة السابعة والمشردن نزدلاء والخامسةوالثمانون مسحفاً ونش تم ل على ثنتين 
دعشرین آبة » سبقت علیها ,۴۵۹ آبة نزدلاء در ۵۹۰۹ آبةمسحفاً على التحقيق. 

ومشتملة على ۱۰۹ كلمة » دعلی ,۴۳۰ حرفا » دقيل :على ,۲۳۸ حرفاً 
دفيل ۰ حرفاً وقيل : ۴۵۸ حرفاً على ما فى بعض التفاسين . 

فى السيرة النبويسة لابن حشام : ان أهل نجران كانوا أهل شرك 
عدون الاد ثان» کان‌فی‌قر بةمن‌قراها قریبا من نجران_نجران:القريةالعظمى النی 
إليها جماع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل نجران الحر فلما 
؛ فيميون ابتنی خيمة بين نجران»دبین تلكالقرية التىبها الساحر , فجمل أهل 
نجران يرسلون غلما نهم إلى ذلك الساحر يعللمهم السحر 

فبعث إليه الثامر إبنه عبدالله بن الثامر مع غلمان أهل نجران ؛ فكان إذا 
مر بصا حب الخيمة أعجبه مایری منهمن صلائهدعبادته. قجمل يجلس إليه, وسمع 
منه حتى أسلم فوحّد الل ددم » وجمل يسثله عن شرائع الاسلام حتى إذا فقه 
فيه جمل يسئله عن الاسم الاعظم د كان يعلمه فكتمه یاه وقال له : 

با بن أخى انك لن تحمله أخشى عليك ضعفك عته و الام أبوعبداك لا 
يظن الا" ان إبنديختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان » فلمار آی عبداطان 
صاحبه » وقدضن_به عنه ونخواى ضقه فيه عمد الى قداح فجمعها ثم لم ببق الل 
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إسماً يعلمه الا كتبه فى قدح - أى سهم - لكل إسم قدح حتى إذا أحصاها 
أو أدقدلها ئادئېجىل يقذفها فيها قدحاً قدحاحتىإذا مر بالاسم الاعظم قذففيها 
بقدحه , فوئب القدح حتی خر ج منها لم ء شیا فاخذه 

ثم أتى صاحبه » فأخبره بأنه قدعلم الاسم الذی کتمه ؛فقالوماهو ؟ قال :هو کذا 
وکذا قال :و کیف‌علمته ؟ فأخبرء بما صنح قال : أىإبن آخی‌قدأسبته » فأمك 
على نفسك و مان أن تفمل » فجعل عبداله بن الثامس إذا دخل نجران لم یلق 
ال أحدا به شر" إلا قال له : يا عبداللٌ ! أتوحّد ال د تدخل فى دينى ,د ادعو 


ويسلم ويدعوله » فيشفى حتى لميبق بنج ران أحد 

لأتبعه على أمرهددعاله » فعوفی‌حتی دقع شأنه إلى ملك‌نجران 

+ فدعاء فقالله:افسددتعلى” أهل قريتى » وخالفت دينى ودين آبائى لأمثلن بك » 
قال : لاتقدر على ذلك قال : 

فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل ؛ فیطرح على دأسه فيقع إلى الادض 

لیس به بأى دجمل يبعث به إلى هياء بنجران بحود لابقع فيها شی إلا هلك » 

فيلقى فيها فيخرج ليس به بأ » فلما غلبه قال له بدا بن الثامر : انك د الله 

لن تقدد على قتلى حتى توحّد الله فتژ من بما آمنت به » فانك ان فعلت ذلك 

ساطت على" فقتلتنی‌قال : 
فوحد الل تعالى ذلك الملك , د شهد شهادة عبدالله بن الثامر ثم ضربه 
بعسآفى بده فتجته شسنّة غير كبيرة فقتله ثم هلك الملك مكانهواستجمع أهل 


نجران على دين عبدالله بن الثامر وكان على هاجاء بدعيسى بن مریم من الانجيل 
وحکمه» ثم آصابهم ثل ها أساب أهل دينهم من الأحداث » فمن هنا لك كان 
أسل النصرائية بنجران - فاد إليهم ندنوای بجنوده » فدعا هم إلى اليهودية » 
وخر هم بين ذلك والقتل . 


و سودة البردج [ج 


فاختاددا القتل » فخد لهم الاخددد فحرق من حرق بالناد وقتل بالتيف 


دمل بهم حتی قتل منهم قريباً من عشرین ألفاً :فی ذى نواس‌دجنده تلك أتزل 
الل تعالی على دسوله سيد نامحمد و : 

« قتل أسحاب الاخدود الناد ذات الوقود إذهم عليها قعود و هم على ما 
یفعلون بالمؤمنين شهود وما قموا منهم إلا أن منوا با العزیز الحميد » . 


< القرادة » 


قر أحمزة « المجيد » بكر الدال وسفاً ل « ربك » فى د ان بطش دبك» 
ويحتمل أن يكون وسفاً ل « العرش » والباقونبالرقع » نمتاً ١د‏ ذوالعرش» و 
من المحتمل أن کون خبراً بعد خبر 

دقر أنافع « محفوظ » بالرقع نعتاً («قرآن » لانه موسوف بالحنظفی قوله 
تعالى :دانا نحن نزلنا الذكر داناله لحافظون » الحجر :4 ) د المعنى : بل هو 
فرآن مجيد محفوظ فى لوح :ومعنى حفظه آنه مأمون من التحريفوالتبديل و 
التغيير » فلا يلحقه شىء من ذلك » دلا تدسه يدخبيثة . 

وقرأ الباقون بالجر صفة ١‏ «لوح » على أن اللوح ههئا موصوق بالحفظ 


سود البردج 


(الوتفوالوصل 4 


« البروج لا » لمكان العطف » و « الموعود لاء كالسابق » د «مشهود ط» 
بناء على حذف جواب القسم » د ان معنی « قتل »:لمن أسحاب الاخدددهم أهل 
الظلم والطفيان , د إن جمل « قتل » بمعئاء الاسلى » فكان جواباً لقم على 
تقدير : لقد فثل 

« الاخدود لا » لان« الناد» بدل اشتمال منه » و« الوقود لاء لمكان الظرف 
التالى د هو « إذ » د «قعود لا » لمكان الحال الآتية , ده شهود ط »لتمام الكلام 
» د« الحميد لا » للوسف التالى »د « الارض ط » لتمام الكلام » و « شهيد ط » 
لاستیناف التالى » د « الحریق ط > کالمتقدم » و« الانهاد ط > کذلك و «الكبير 
ط» كالسابق إلا من جمل « ان بطش دبك » جواباً للفسم «وسائر الوقوف ههنا 
لابد منها لطول الکلام 

ودلشديدط » و « يعيدج » لاختلاف الجملتین , د « الودود لا »للوسف 
التالى » د « المجيد لا » كالسابق » و « بريدط » للاستفهام الآنى , ود الجنود لاء 
لان ما بعده بدل وقیل : بیان » د « مود ط : للاضراب التالى »د «تکذیبلا» 
لان‌الواد للحال د « محيط ج ى » لاحتمال «بل» الاضراب دالعطف ,وی»علامة 
المشر د توضع عند إنتهاء عشر آبات . . . و« مجید » الحال التية . 


اللثة » 
۲- البروج - ۱۰1 


برج الشىء يبرج برجاً -من باب نس - : ظهر د [دتفع ٠‏ 
برج جرج برجا - من باب علم ‏ : نع أمره فى الا کل والشرب . 
و أسل التبرج : التكلف فى انلهاد ما بخنی ثم خص بتكف المرأة يقال 


تبرجت المرأة تبرجاً:ْألهرت محاسنهاوينتها للرجال فهىمتبر جةوهن متبرجات 
قالايل تعالى: «وقرن فى بيو تكن ولاقبرجن تبرج الجاهلية الادلی»الاحزاب: ۳۳) 
وقال :«فلیس عليهن جناح أن يضعن يا بهن غير متبرجات بزينة » النود :۶۰ 

أى غير مظهرات بزينة . وفىدعاه السباح : د د اتقن صنع الفلك الددادفى 
مقادير تبرجه » أى ذينته البرج : الحصن دال ر كن والقصر وجمعه: بردجدأبراج. 

قال الل تعالى: «أينما تکونوایدد ككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة» 
الشاء : ۷۸) 

وسميت منازل الشمی دالقمس د النجوم بروج قال الل تعالى : « والسماء 
ذاتالبروج» البردج: ۱ وقال بدولقد جملنا فى السماه بروجاً وذیناهاللناظرین» 

الحجر : غ١‏ ) 

فی‌المفردات: البروج : القصود الواحد برج د به سمى يردج النجوم 
لمناذلها المختلفة بها 


ون سودة البردج 3 


وفى المجمع : البروج فى الاصل : بيوت على أطراف القصر من برجت 
المرأة إذا ظهرت . والبردج أيضاً : الکوا کب العظام سميت بها لظهودها . 

ذفى اللسان : البرج : تباعد ما بين الحاجبين د كل ظاهر مر تفع فقدبرج 
د إنما قيل للبردج: بردج لظهودها « بياضها وإدتفاعها 

قالوا : البردح المعردفة إثنى عشي يرجا ولكل برج سم على حداة 

وفى الصحاح : برج الحسن : ر 

فى القاموس وشرحه : برج سود المدينة والحصن بيوثتبنى علی‌السور 
دقدتسمى بيوت تبئى على نواحی ار کان القصر بروجاً دالبرج : قلمة أذ كودة 
پئواحی حلب 


۲ - النقم ۱۵۵۷ 


قم التى» ينقمه نقماً ونقوماً ‏ من باب شرب : كرهه أشد" الکراعتو 
مخطه 

دمنه يقال : نقم من فلان أدعلى فلان الشىء : عابه عليه وأنكره د تقول : 
فلاث لاينقم من فلان إلا انه بحسن إليه أى انه بر كرعه دلاباعث على ذلك فان 
إلتمس لذلك سبباً فلن يجد إلا" الاحسان وهو بلادیپ ليس سبباً للكراهة . 

قال الل تمالی : « د ما تقموا امتهم الا أن بومتوا با المزیز الحتید ۰ 


ینقم من فلان لا انه من معدن الفضل والکمال . 
قال الله تعالى: « دمانقموا لا أن أغناهم ا ورسوله من فضله ءالتوبة:۷۴) 
إنتقم منه : عاقبه على ذنب صددمته . 
دیاتی الانتفام فى القرآآن الكريم مشافاً إلى اك سبحانه فى قصةمن أذب 
من عباده دبعض ذلك فى الدنيا وبسنه فى الاخرة 
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فال ايل تعالى : « إنا من المجرمين منتقمون » السجدة : ۲۲ ) 

فی‌المقودات: مت الغىء د نقمته : إذاأتكرته إما باللسانوإما بالمقوية 
و الثقمة : العقوية 

وفى المجمع : نقمواأى كر هواغاية الاكراء .النقمةوهى الأخذ بالعقوبة 
دالجمع: قمات 

وفى النهاية : فى أسماه الله تعالى : د المنتقم » هو المبالغ فى العقوبة 
لمن يشاء وهو مفتعل هن إذابلغت به الكراهة حد" السخط 

ومنه الحديث :« انه ما انتقم لنفه قط الا أن تنتهك محادم الل » أىما 
عافب أحداً على مكرده أتاء من قبله 

وفی‌اللسان : الثقمة د النقمة : المكافأة بالعقوبة د الجمع نقم د نقم .م 
الثقمة : الانکاد . دنقمت ؛ بالفت فى كراهة الشىء 


۷-الحریق-۳۱۵ 


حرقه بالناد بحرقه حرقاً من باب شرب دصر- : أسابه بها و جملها فيه 
أثرها المعهود فا ترق . ومثله حر قه تحريقاً وأحرقه . 

والحريق: الناد 

وفی اللسان : حرق الناد : لهبه . وفى دداية : الحريق أى الذى بقع فى 
حرق الناد فيلتهب. دالحرقة : حرادتها. هذه ناد حراق دحرا تحرق كلشى. 

و الحرقة ما بجده الانسان من لذعة حب أو حزن أد غنب أقطعم شىء 
فيه حرادة والحردق : ما بقدح به الناد . ددجل حراق د حراق: ۷ يبقى یت 


ال افسده. 


سورة البروج 


1 الفوز-۱۱۸۵ 

فاذ القدح يفوز فوا - من باب قال : أساب . 

ومنه التجاة من الهلکة داشر والظفر بالامنية دالخیر . 
قال الل تعالى « ذلك هو الفوز الكبير » البروج :۱۱) 

ديقال : فاز الرجل : مات دهلك د قاذ الرجل من : لجی 3 بخیر 
: ظفر به فالفوز من الأضداد . دیقال لمن أخذ حقه من غريمه : فال ما أخذ . 

فى المفردات : القوذ: الظفر بالخير مع حصول السلامة - فالموت وإن 
كان من وجه هلكا فمن وجه فو ولذلك قيل: ماأحد إلا" والموت خير له هذا 
إذا إعتبر بحال الدنيا 

فاما إذا اعتبر بحال الاخرة فيما يصل إليه من النعيم؛ فهوالفوذ الكبير . 

وفى النهاية : المفاذ والمفاذة : البرية القفرء والجمع المفاوذسمیت بذلك 
لانها مهلكة من فو قبل : سميت تفاّلا من الفوذ: النجاة 


۷ - البطش - ۰ ۱۳ 


بطش به ببطش بطشاً من باب ضرب‌دصر- : أخذه بعنف وتناولهبشداء 


عند الصواة وأخذه أخذاً شديداً فى كلشيء . 


«إذا دسف البطش بالشدة فتضاعف وتفاقم 

قال الل تعالى: دان بطش دبك لعديد» البردج : ۱۷) والمراد أخذه تعالی 
الظلمة والجبابرة بالعذاب الأليم والانتقام الشدید . 

البطعة : سم مر من بطش قال ال تعالى : «يوم بعش البطشة الکبری» 
الدخان غ١)‏ 

يقال : فلان ببطش فى العلم بباع بسيط أى يتناوله بسرعة . 

باطشه مباطشة : مد کل متهما بده إلى صاحبه لیبطش 


-۱۷- تفسیر البصاشس‎ [os 


ی الشديد الأخذ بالعتف. البطيش: الرجل الشديدالبطش 


البطاش ميالغة 
کالبطاش . 

فى المفردات : البطش : تنادل الشىء بمولة - يقال : بدباطشة . 

وفی النهاية : البطش : الأخذ القوی الشدید . 

وفی المجمع : البطش : الاخذ بسرعة والاخذ بعنف وسطوة . 


۳۰-البرش- ۹۹۵ 


عرش يعرش عرشاً - من باب ضرب -:بنى بناه من خشب . عرش الكرم: 
رفع ددالیه على الخشب 

من الحسی المرش : الأصل کون فيه أدبع نخلات أو خمس د !: 
دوا کیب أدبع أو خمس على جذع النخلة فهو العريش . العريش : البیت الذی 
ستظل به 

والعرش ‏ بالشم ‏ : عرق فى أسل العنق . و عرش البثر : طینها بالخشب 
بعد أن يطوى أسفلها بالحجارة د الفعل مته كشرب د تسن د عرش الكرم : 
تدعيمه بالخشب لتمتد عليه قضبان الكرم فهو معروش . 

ومن هذا د سائر المعانی يمكن القول بأن المعنوی منه التوثق فى مثل 
قولهم : عرش الرجل : قوام أمرء وثل" عرشه : هدم ما هو عليه من قوام مره ٠‏ 
ومنه المرش للملك : سريرميكنى بهعن الع" دالسلطان . 

وودد فى القرآن الكريم لسرير الملك وعرش الله تعالى دلما عرش ددعم 
بقوائم فى قوله تعالى : «دلها عرش عظیم» النمل : ۲۳) للبشر . 

وقوله تعالى : «ودفع أبويه على العرش» يوسف: )٠٠١‏ 

وقوله تعالى : «ذوالمرض المجيد» البروج: 16) لل تعالى . 

دقوله تعالى : دوهى خادية على عروشها» البقرة: ۲۵۹) 


ر و ا r‏ 6 


دقوله تعالى : « دمّرنا ما کان د یعرشون » 
الاعراف : ۱۳۸) دأنسب معنی له هنا هو التدعيم دالتوئیق 

د قوله تعالی : « جنات معردشات و غير معروشات » الانعام : ۱۴۱ ) من 
عرش الکرم 

فى المفردات : المرش فى الأصل : شىء مسقف وجمعه عروش . و عرش 
1 مالایملمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم» دليس كما تذهب إليه آدهام العامة 
فانه لو كان کذلك لكان حاملا له تعالی عن ذلك لامحمولا . 

وفی النهاية :ومنهالحديث : «أد كالقنديل المعلق پالمرش» المرش ههنا: 
السقف وهو والعريش: كلما بستظل به . 


۷- المجدو المجید - ۱۴۰۵ 


مجدیمجد مجداً ومجوداً ومجادة ‏ من‌باباصی ‏ : إنسع کرمه دشرفه و 
اسلالمجد : الکثرة المجيد : الرفیعالعالم والكريم دالشریف دهوفعیل للمبالفة 
دمن أسماءافة تعالی : المجید وهوالکثیر التفضل دالاحان العلی فوق کل ذى 
سلطان دالعظیم فىذاته دصفاته الكثير الخيرهالاحسان علىعباده . 

فالا تعالى : «ندالمرش المجید» البرعج ٩۵:‏ 

دالقر آن المجيد : كثير الفوائدالدنيوية والاخرديةعالى الطبقة بي نالكتب 
فی‌النظم دالمعنی قالایة تعالی : «والقر آن المجید» :۱) 

دمجدء دآمجدم من بابى التفميل دالافمال - : عظّمه واثنى عليه د سبه 
إلى المجد دمجدالعطاء : کشوم . 

: تعظم. تماجد: تفاخرالماجد أيضاً: : الحسن الخلق السمح‌المجد:المز 
E‏ دالکرم . المجد أيضاً: الا المرتفعة کالنجد . 
فى العفودات : الم : السعةفى الكرم دالجلال. دأسلالمجدمنقولهم 


[o4‏ تفیرالیصا ثر 
مجدت الابلإذا حصلت فىمرعى كثير داسع 

والتمجيد منالعبد به بالقول وذكرالسفات الحسنة » دمن ال العبدياعطائه 
الفضل 

وفی‌اللسان: المجد : المرتدالخاء 


۸ - الوراء- 1551 


الوداه: الخلف ديقع ظرفاً تقول : جلی‌فلان «دائی ,ويقال: جثت من دد اده 

فالاو تمالی : داي منودائهم محيط» البروج: ۷۰) 

وقديأتى الوداء بمعنی قد ام فهومن الاضداد 

قال اي تعالى : «وكان وراءهم مل كيأخ ذ کل سفینة‌ضباً» الكهف: ۷۹) 

|ذقدودد ان‌الملك کان قدامهم 

الوداء : بمعنی سوی قال‌تعالی : «دمن ابتفی «داءذلك» المعادج: ۳۱) 

دیمعنی بين بديه قال‌تعالی : «دمن ودائه عذاب‌غلیظ» |براهیم: ۱۷) 

والوداء : دلدالولد . دالودا* : الاخ . 

فى النهاية : وفیه دليس دداء ايل مرمی» أىليس بعدالل لطالبمطلب فالیه 
إنتهت العقول , ددقفت فليس وداء معرفته والايمان به‌غاية تقصد . د«ليس وداء 
ای للمره مذهب» . 


۳۷۷  ةطاحالا‎ ٩ 


حاط يحوط حوطاً دحيطة وحياطة ‏ من‌باب قال : حفظ دتعهّد وصانو 
حاط الشىء : ذب" عنه «توفر على مصالحه . 
ومنددولا ذلت فی‌حیاطة اود دقايته» وفىالدعاء : «داجعلنی فى حباطتك» 


لكك سودة التردوج 


وحياطة الاسلام : حفظه وحمايته. 


دف حديث غيب المره د کونه مع 
دداعم» أىحياطة وحفظاً . يقال : فلان بتحو ط أخا 

الاحاطة بالشىء : الاحداق بهمن جميع جوانبه قال اوه تعالى : «داللّ من 
ددائهم محيط» البروج :۲۰) أىلابعجز أحد قددته مشتملة عليهم . وقال: «إلاأن 
بحاطبکم» بوسف :۶۶ )اى تؤخذدا من‌جوانبکم . 

دأحاط بالشىءعلمه وأحاط بهعلماً وأحاط يدخيراً وأحاط بعلمه : شمله‌علی 
من جميعجهاته فهومحيط دأحاطت بدقددته: شملته. دأحاطت بدخطيثتهأىشملت 
وسدت عليه منافذ الهداية . قال ال تمالی: «بلى من كسب سيثة وأحاطت بدخطيثته 
فادلئك أسحاب الناد» البقرة : ۸۱) 

احیط به : أحصر دمع سبیل النجاة قال تمالى:«وظنوا انهم‌احیط بهم؟یونس 
)ى حصروا ومنعوا سبیل‌النجاة. واحيطبه : دناعلا که دهومحاط بهفال تعالی 
«واحيط بثمره» الكهف : ١۴)أى‏ أهلك كله . 

اخذفى امود بالاحزم ولنفسه : أخذبالشقة وعلی‌الشیء : 

حافظ . إستحاط فلان فى أمره دفى تجادته : بالغ فى‌الاحتباط . 

الحائط : الجداد لانديحوط مافيه جمعه:حيطان وحياط . 

«المحاط : المكان الذى یکون خلف‌المال دالقوم ستدير بهم وربحوطهم. 

فى المفردات : الاحاطة تقال على دجهین : أحدهما فى الاجام نحو 
احطت بمكان كذا د تستعمل فى الحفظ نحو :< ان الله بكل شىء محيط » ی 
حافظ له من جميع جهاته . . . دالثانی فى العلم نحوقوله : د أحاط بكل شىء 
علماًء. 

دالاحاطة بالشی» علا هی أنتعلم دجودهوجنسه و کیفیته وغر ضهالمقصود 
بده بايجاده ومایکون به دمنه ء دليس ذلك إلا الله تعالى - 


-۲۱- تفیر البصا ثر‎ [os 


دقال عزوجل : دبل کذبوا بمالم يحيطوا بعلمه » فنفی ذلك عنهم . 


۲- لوح - ۱۳۸۹ 


لاح النجم بلوح لوحاً - من باب قال : بدادبرذ . 

يقال : لاح لى أمرك ولاح لى فلان : برز «ظهر. لاح إليه: لمحإليه ولاح 
الشی» : آبصره . لاحه ببسرء لوحة : إذا دآء ثم خفی عنه. لاح : عطش.إبللوحى 
عطشی . 
اللوح : السفحة العريضة من خشب أو عظم أد تحوهما . اللوح : مایکتب 
عليه من خشب ونحوه جمعه : ألواح . 

فال الله تعالی : «د کتبتاله‌فی الالواح من کل شی* موعظة» الاعراف:۱۳۵) 

قيل: کات الالواح من جوهر معين کتب الله تعالى فیها بطريقة مامواعظط 
وأحكاماً مبيَنة للحلال دالحرام دمجموع ما کتب فیها هو التوداة وقيل: كانت 
الکتابة قبل نزول التوداة 

وقد دسفت سفينة نوح ت02 يانها ذات الواح ددسر فى قوله تعالى : « د 
حملثاء على ذات ألواح ودسر» القمر: ۱۳ ) 

اللوح المحفوظ : شىء لايعلم حقيقته إلا الله تعالى ومن أفاض ال جلد علا 
علمه #5 د يعبر عن اللوح أحياناً بام الکتاب » د يوصف بأئه مستودع لما 
كان وما يكون مما يعلمه الل تعالى وقداد أن يعلمه . 

اللائحة : الظاهرح دهى أيضاً ودقة مفتوحة تددج فيها الاعمال الحسابية 
أدغيرها جمعها: لوائح . 

اللوح ‏ بالضم - : الهواء بين السماه والادض . 

لوح - من باب التفميل أشار من بعيد مطلقا بای شیء کان. لوأح بسیفه: 
المع به وبنويه : دقعه وحر که ليلوح للناظر . 


5 سودة البروج 


لاحت الشمس أو الناد بشرتها تلوحها لوحأ : غيرت حرادتها لونهافاسود 
فهى لائحة : دقد یبالغ فى دصف الشمس و الناد باللوح . فيقال : لوا حة وقال 
الله تعالى : «لو احة للبشر» المدئر : 4؟) أى شديدة التأثيرفىلون البشرة إذان 
حرادتها الشديدة تسود »ء دیقال : لو حت الشیء بالناد: احميته. والشمس لو احة 
للبشر : أى تحرق الجلد حتی تسوده التلویحات : زيادات دشردح فى حواشی 


الکتب 


فى المفردات : واللوح : العطش . ددابئّة ملواح: سريع المطش.داللوح 
۳ بضم اللام : الهواه بين السماء والارض» ولو حه الحر : غر 


< النحو » 


۱- ( والسماء ذات البروج ) 
الواو للقسم ,و « السماء » مجرود بواد القسم » على تقدير: أحلف أواقسم 


بالسماه » فحذف الفعل مع الفاعل » و «ذات» اضیف إلى «البروج» :جمع البرج» 
حفة ل «الماء » أى السماء صاحبة البردج . 

وفى جواب القسم وجو : أحدها ‏ قوله تعالی: «قتل» أى لقدفتل. وهذا 
على ظاهره دلكن الواقع انه دليل على جواب القسم المحذدف » والتقدير: لعن 
الذين عذبوا السحابة كبلال وخباب وعماد ...كما لعن أسحاب الاخدود . 

ثائيها ‏ جوابه محذوف على تقدير : لتبشن أد نحوء . ثالثها ‏ قوله 
جل دعلا : دإن بطش دبك لشديد» , دابمها - على تقدیر: ان الامرحقفى الجزاه 
على الاعمال ... خامسها ‏ قوله عزوجل ؛ دان الذين فتنوا المؤهنين ... » 
؟- ( واليوم الموعود ) 

الوا للعطف ء و داليوم» مجرود بالعطف على « السماء» د «الموعودءإسم 
مفعول من «دعد» صفة ل «اليوم» على تقدير: الموعود به لعود الشميرمن الوسف 
إلى موصوفه » وحذف الضمير للعلم به 
«- ( وشاهد ومشهود ) 

معطو فان على «السماء» وقيل : على «اليومالموعود» وعلى أى تقديرفهذا 
من باب عطف النكرةعلى المعرفة. على تقدير: اقم بشاهد هذا اليومدمشهوده 


4 سودة البروج ]ج 
أو مهود عبه یه 
۴- ( قتل اصحاب الاخدود ) 

«فتل» فعل ماض » مبنیاً للمفعول .د« أسحاب»جمع صاحب,ناب‌ستابلفاعل» 
أضيف إلى «الاخدود» جمعه أخاديد. الاخددد : الشق العظيم المستطیل‌فیالارض 
کالخندق , دمنه الخد لمجادى الدموع 
۵- ( الناد ذات الوقون ) 

فى «الناد» وجوه: أحدها - أنها مجردد على بدل الاختمال من«الاخدود» 
لان «الاخدود» يشتمل على الناد أى الناد منه. ثانيها ‏ نها مجرودعلیالجوار 
ثالثها ‏ على تقدير: ذى الثاد لان الاخدود هو الشق فى الناد» د «ذات الوقود » 
صفة ل «الثار» 

ان تسئل : لما ذا خست هذء الناد بهنه السفة , و کل نادلها وقود؛ 

تجیب : ان الناد قد لاتکون‌یذات دقود كناد الحجر, وناد الكبد,أوان 
الوقود معرف ؛ فساد مخصوصاً كأنه دقود بعينه کقوله جل دعلا :«وقودهاالنای 
والحجادة» فكأن الوقود هنا أبدان المجرمين ... 

ع- ( اذهم علیها قعود ) 

« إذ » ظرف. لفوله : « قتل» اشيف إلى الجملة , د هذا اذا كان |خباداً 
الادعاءا #قيل: على تقدير: اذ کر. وقیل: فى موضع نسب على الحا لأىحالكون 
ادلئك الطفاة الجبابرة قاعدون حول الناد المشرفة عليها . 

د «هم» فى موشع دقع على الابتداه داجع إلى «أصحاب الاخدود»و«عليهاء 
متعلق ب «قعود» والضمير داجع إلى «الناد» و «قمود» خبر المبتداء» و الجملة 
فى موضع الجرلاضافة دإذ» إليها 
۷- ( وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود ) 

الواد للحال , د «هم» مبتداء « داجع إلى «أصحاب الاخدود» و «علی ما » 


۵ تفسيراليصائر‎ [os 


متعلق ب «شهود» و دماء موصولة , د ديفعلون» قعل مضاد ع على الجمع » دفاعله 
الضمير الراجع الى «أسحاب الاخدود» د د بالمؤمنين» متعلق ب د بفعلون » د 
« شهود » جمع شاهد ؛ خبر للمبتداء , د الجملة فى موضع نصب على الحال 
من د شهود » 
۸- ( ومانقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) 

الواد للحال »د دما» نافية , ودنقموا» قعل ماف لجمع المذكر الغائب » 
فاعله داد الجمع , راجع إلى «أسحاب الاخددد» د «منهم» متعلق ب « تقموا» و 
الشمیر داجع إلى «المؤمنين» و دإلأ» حرف إستثناء »و أن يؤمئوا» فى موشع 
نسب بقوله : « نقموا » أى د مانقم هؤلاء المجرمون الطفاة من اولك المومنین 
إلا ايمان المؤمنين » د «بالل» متعلق ب « أن يؤمنوا» د «المزيز» نمتمن دالله» 
و «الحمید» نمت‌نان . 
4- ( الای له ملك السموات والارض (الله عل ی کل شىء شهید ) 

«الذى» موصولة فى موضع جر ثالث ل «بايه» و «له» متعلق‌بمحذوف» 
وهو خبر مقدم» و «ملك السموات » مبتداء مؤخر , والجملة صلة الموصول ؛ د 
«الارض» عطف على «السموات» دالواد فى ددا » للاستيناف ,و قبل : للحال د 
قيل: للمطف, د اء مبتداء و«علی کل شىء» متعلق ب «شهید» وهوخبر المبتداء 
۰- ( ان الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب 
جهنم ولم عداب الحريق ) 

دإن» حرف تأ كيد » د «الذين» فى موشع تسبء إسم لحرف التأكيد » د 
«فتئوا» فعل ماض اجمع المذكر الغائ , فاعله واد الجمع الراجعإلى «الذين» 
و «المؤمئين» مفمول به » د «المومتات» عطف على «المومنین» » و « ثم » حرف 
عطف ودلم»حر ف جحدء وديتويوا» فعل مضارع.مجزدم بحرف الجحد؛ عطف على 
المتقدم , والفاه فى «فلهم» للتفريع » والجاد د المجردد متعلق بمحذدف » خير 


سودة البردج [ع 


مقدم » والشمير داجع إلى الموسول ‏ ده عذاب جهنم » مبتداء مؤخر , و د لهم 
عذاب الحریق » عطف على «فلهم عذاب جهنم » 
١١‏ - ( ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحنها 
الانهارذلك الفوز الکبیر) 

«ان» حرف نا كيد » و « الذين » موصولة فى موضم نسب » إسم لحرف 
التأكيد , د «آمنوا » قعل ما لجمع الم کر الغائب . دمن باب الافعال » سلة 
الموسول »د « عملوا » عطف على « آمنوا »2« لسالحات »جمع الصالحة »ودلهم» 


متعلق بمحذوق » خب مقدم » د « جنات » جمع جنة » مبتداء مؤخر «والجملة 


3 احرف التأكيد ,ده تجرى » فى موضع رفع » صفة لد جنات »ودمن تحتها» 


متعلق ب « تجرى » و « الانهاد » جمع النهر , فاعل ل « تجری» و « ذلك » 
فى موضع دفع على الابتداه د « الفوذ » خبره , و « الكبير» صفة من « الفوز » 
۲-( ان بطش ربك لشديد ) 

« ان » حرف تأكيد , د د بطش » إسمهاء اشيف إلى « رب »د هواشيف 
إلى كاف الخطاب للنبی الكريم 37 , د اللام فى « لشديد » حرف تأ كيد , و 
مدخولها خبر لحرف التأكيد المتقدم 
۳ - (انه هو يبدىءويعيد) 

« أن » حرف أ کید » والشميى المتصل فى موضع صب »إسم لها + داجم 
إلى « دبك » د « هو» مبتداء, و «یبدی» فمل مطارع من باب الاقمال ,علی‌حذف 
المفمول خبر المبتداه , و الجملة خبر لحرف الا کید قيل : « هو » ضمير 
فصل , د« يعيد» عطف على « يبدىء » على حذف المفمول أى ببدی» الخلق 
تیم 
۴- ( وهو الغفور الودود ) 

الواد للعطف ء د د هو » مبتداء , ود الفقور» صيغة مبالغة . خب المبتداء 
»د « الودود » صفة من « الففود » دقیل : خبر بعد خبر. والمعنى : ودبك کثیر 
المغفرة, بليخ الودادة 


[os‏ تفیرالبصا ثر 
۱۵ (ذو العرش المجيد) 

« ذو العرش » نعت ثان » و « المجيد » سفة ثالثة » أذ خبر بعدخبر. 
م١‏ ( فعال لما يريد ) 

فى د فعال » وجوء : أحدها ‏ انه بدل من « ذد العرش » ثانیها - انه خبر 
لمحذد فعلىتقدير:هوقمال. ثالئها_انه خبر بعدخبر . دابمها ‏ نعت دابع ۰و با 
عتباد ان هذه السفة ليت لغبر الل تعالى فهى معرفة معنى » و « فعال » صيغة 
مبالغة 

ودلما» متعلق ب د فسال»د«ما» موصولة » د« بريد »فمل مشادع»فاعله ضمير 
مستترفیه » داجع إلى الله تعالى صلة الموسول على حذف العائد أى بريده . 
۷ -( هل اتاك حديث الجنود) 

« هل » حرف إستقهام , وه أتى» فمل ما , د كاف الخطاب للثبی الكريم 
:في فى موضع نصب بمغمول به » د« حديث » فاعل الفمل,اشیف إلى «الجنود» 
۸-( فرعون وثمود ) 


فى موضع جر علی البدل من « الجنود » وقيل : فی‌موضع نسب على تقدير 


: آهنی 
(٩‏ بل الدين کفروا فى تکدیب ) 
«بل» حرف إشراب » د « الذين » موصولة 
الموسول ؛ و«فی تکذیب » متعلق بمحذوف أى نابتون آومستفرون‌فی تکذیپ. 
۰ ( والله من ورالهم محیط ) 
الواد للحال ,و« » مبتداه و « من ورائهم » متعلق ب « محبط > وهو 


, و وکتروا » قعل ناض ء صلذ 


خبر العبتداه 
( بل هوقرآن مجید) 


« بل » حرف |ضراب »د« هو » مبتداه » د « قر آن » خبره 39٠‏ مجید ‏ 
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صفة ل ه قرآن» 
۲- (فى لوح محفوظ) 

د فى لوح » متعلق ب « محفوظ » وقيل : متعلق بمحذدف , وهو نعت ثان 
۱ « قرآن » وقبل : متعلق بمحذدف د هو الحال أى حالكون القرآن ثابتاً فيه 
<٠‏ «محفوظ » صفة (« قرآن » 2 


< البيان » 


۱-( والسماء ذات البروج ) 

قسم بالسماء ذات المنازل العالية التى تنتقل بهاالکوا کب , والغرض من 
هذا القسم هو التنبيه إلى ها فى الكواكيمن نظام وإتفان دالعلى و جود الصافع 
وعظمته , و علمه دحکمته , وعلى وجود الخالق لهذا العالم دقدد ته د ندبيره و 
توحید د بوبيته . . 

ولما فيها من مسالح دمنافع كثيرة لاتحصی لخلقه عامة, دللانسان خاصة 
فى هذه الحياة الدنيا » فعلينا التدبر والتفكر فيها دفيها 

دفی القسم بالسماء صاحبة البردج من التفخيم لها ما لايخفى على الفادى 
الخبير المتدبر» فكأنه قيل :افم بالسماء عظيمة الشأن التى هی صاحبة البردج 
. . . وإفراد السماء لادادة الجنى أد السماء الدنيا منها 

وقوله تعالی : « ذات البروج» تشبيهبالقسودلانهاتنزلها اسیادات‌دیکون 
فیها الثوابت أو هى مناذل القس » آدهی عظامالکوا کب سمیت بروجاً لظهودها 
أو أبواب السماء فان النوازل‌تخرح منهاء 

وان البرج هو الامر الظاهر ۰ ويغلب إستعماله فى القصر العالی لظهوده 
على الناظرين »د يسمى البناء المعمول على سود البلد للدفاع برجا » د تطلق 
البروج على المدادات السمادية التى يدود فيها الشمى أو القمر أد الکوا کب 
السيادة على ما كان هو معردفاً فى دقت نزدل|لقرآن الكريم :دالمراد بالبروج 


۳ سودة البروج 


هنا مواضم الکو کپ من السماه . 
۲ (الیوم الموعود ) 

كناية عن يوم القيامة الذی دعدبه الناى على لسان أنبياه الل #6 د فى 
الکتب السمادية » يوم وعدا عزدجل فيه القضاء بين عباده , والفسلبين المؤمن 
دالکافر » بين المطيع دالماسى » بين السعید د الشقى ء بين المصلح د المقسد» 
بين المتقى دالفاجر ٠‏ بين الأمين دالخائن ٠‏ بي نالسادق والكاذب , وبين المسلح 
والخاسر .. . فيجاذيهم بومئذ كلاً حسبما عملوا فى الحباة الدنيا : ؛خيراً فخير 
دإن شرا فشر 

دفى القسمباليوم الآخر على طریق المطف على القسمبالسماه ذا تالبروج 
مالایخفی على الخبير المتدبر :2 إنما حسن الم بیوم القيامة لاله يوم الفصل 
دالجزاء دتفرد الل تعالى بالحكم والتضاه . 
۳- ( وشاهد ومشهود ) 

الشاهد: هوالرائى للاشیاه المحس'بها «حیث يشهدها دافعة فى حواسته... 

دالستهود : ما يقع عليه الحس" البسرى من عوالم المخلوقات فى الارض 
دفى السماه... دمن المحتمل أن الل جل د علا جنع فى هذه الأقسام الثلائة 
عالم المخلوقات كلها : علوبة وسفلية » غائية و حاضرة » د منظودة د ناظرة و 
دئيادية داخروية . . 

وقد استحض الل تعالى الوجود كله ليشهد هذا الجرم الغليظ , و اليسمع 
حكمه جل دعلا على الطفاة المستيدة »د الفجاد الجبا 1 
الذين اقترفوه دهم أسحاب الاخدود , ومن یسك مسلكهم يعدهم . 

حکم عليهم بالقتل بيده جل دعلا كما قتلوا المؤمتين دجال ال سبحانه 
بایدیهم . . 


۱ تضی رالبصاثر‎ [ot 


أق سم | جلوعابالموالم كلها:الد تياد الاخرةدمايشاهدفيهماليلقت الناظرين 
إلى مافيها من العظم والفخامة , دالانذاد د البغادة » دليعتبردابما حضرد يبذلوا 
جهدهم فى درك حقيقة ما استتر. . 

وقيل : « شاهد و مشهود » كناية عمايجرى يوم القيامة من محاسبةالناى 
على أعمالهم . وقيل : كناية عن إختلاف الناى بين ناظر دمنظود إليه 
دفى تنكير هما دلالة على إدافة العموم بهما لقوله تعالى: « علمت‌نف‌مااحذرت» 
إذ لاإيقسم بتكرة لايدديهاء ولايمر فهاالانان.ولكن إذا لوحظ فيها معنى العموم 
إنددج فيها المعرفة » فحینئذ بحسن القسم بها كقوله عزوجل :« والطود و كتاب 
مسطود » حيث حمل الكتاب على العموم : فحینثذ يدخل فيه الكتب السمادية 
من التوداة والانجيل والزبود والقرآآن المجيد » فيحسن القسم به. 

فكأندفيل:ماافر طت کثر تمن شاهد دمشهود أو ايدالابهامفى الوص ف كأنه 


قيل: وشاهددمشهود لابكتنه وسنهما .آوادید المبالغة فى الكثرةعلى أنالتنوين 
فيهما للتقليل دهو بفيد التکتیر . 
وقيل : تتكيرهما دون سائرما اقسم به من السماه د اليوم الموعود لاختساسهما 
من بين الأيام بناءاً على كونهما يومى العرفة بفشيلة ليست لغيرهما » فلمبجمع 
بينهما دبين غير هما بلام الجنى فتتكيرهما للتفخيم 

دقيل : إنالتنوين فيهما للنوع آی‌شاهد منالعقلاه دمشهود من المكلفين 


لاغیرهم . 

ومن المحتمل أنيكون القسم بعدالقسم فى الآنيات الثلاث معالتأ كيد لما 
یقسم بدوعيداً شديداً لمن يفتن المؤمنين و المؤمنات لایمانهم بال تعالى داليوم 
الآخر , دوعداً جميلاً لمن آمن‌دعمل سالحاً . 

فكأنه قيل: اقم بالسماه ذات البروج التى بدفع الٌعزو جل بهاالشياطين 
عنها » انال تعالى يدقع عن المؤمنين و المؤمئات کید الشياطين د أذنابهم من 


57 سودة البردج e]‏ 


الفجاد دالكافرين » دمردتهم منالفساق والمجرمين ... داقسم باليوم الموعودبه 
دهو الذى یجزی‌فیه الناى بأعمالهم ... داقسم بشاهد بشهد, ديعاين أعمالهولاة 
الكفاد دمايفملونه بالمؤمنين لايمانهم بالل عز د جل » داقسم بمشهود أومثهود 
عليه سيشهده الكل ديعاينونه : ان‌الذین قتنوا المؤمنين والمؤمئات - إلى آخر 
الآیتین . 
۴- ( قتل اصحاب الاخدود ) 

دعاء على أسحاب الاخددد بقتل أدواحهم ياللعن دالطرد دأبدانهم بالهلاك 
دالدمارد العذاب د الناد قتل لاحياة لهم فيه ولاممات »د هم الطفاة الجبابرة و 
البغاة المستبدة الذين حفروا فى الادض حفرة مستطيلة, د أضرموا فيها الناد و 
أدخلوا المؤمنين «المؤمنات فاحرقوهم بھالايمانهم بايڭتمالى . 

دعاء يشير إلىفصة الاخددد لتکون توطئة وتمهيداً لما سیجییء من قوله 
جلوعلا : « انالذين فتنوا . ۰ دفيها وعيد شديد للفاتنين » د وعد المؤمئين 
الصالحين» وان تعالى يوفقهم علی‌السبر فى الضر اه دالمسالب ... وي ؤييدهوعلى 
حفظ ايمانهم من كيدالكائدين وحيل الماكرين إنأخلصوا کمافعل بالمؤمئين 
فىقصة الاخدود ... 

دعاء يدل على جواب القسم كأنه قيل : اقسم بهذ الاشياه : كاه رها و 
باطنها » شاهدها دغائبهاء حاشرها وخفيها ... ان كفار مكة دفجناد الامة ملعو 
نون كمالعن أسحاب الاخدود . 

لماان السودة تزلت لتثبیت الموعنین علىماهم عليه من‌الابمان » وتصبين 
همعلى أذية الكفرة الفجرة » د تذكيرهم بماجری على من تقدمهم من | 
بالايمان وصبرهم على ذلك » حتى يأقسوايهم دیسبردا علىماكانوا یلفون من‌قومهم 
ديعلموا أنهؤلاء عندالة جلدعلا بمئزلة اولئك المعذبين ملمونون مثلهم أحقاء 
بأن يقال فيهم : ماقد قبل فيهم . 


3 تضیر البصائر‎ [ot 


وهذا أن كل الكافرين دأذنابهم معالمؤهنين فی کل زمان ومكان ... 
۵- ( النار ذات الوقود ) 

بدلمن «الاخددد » دفيه دلالة على ملأها من‌الناد كأنها ناد كلها , كما 
أنفى توصیف الناد بذات الوقود إشادة إلىعظمة أمرهذء الناد وشدة إشتعالها د 
أجيجها دلهيبها من الحطب الكثير دأبدان الناس ... 
ع ( اذهم عليها فعود ) 

بيان لاحوال الطفاة الجبابرة و البغاة المستبدة من أسحاب الاخددد حين 
یلقی المؤمئون فى الناد مرأى أعينهم بأن هؤلاء الطفاة فاعددن على الکراسی د 
نحوها تفر جاً ونزهة حول الخندق ملأالناد فى مكان شرف عليها من حافات 
الاخدود بعيدين عنها عرضاً دعمقاً دون أنيتأثردابها . 

وفی التعبير بالعقود ددن الجلوی‌دلالة على أنهم ما کانوا جالسين علی‌دجه 


الارض بل كان لهم كراسى د نحوها فى أطراف الاخدود » فحفردا د قعددا عليها 
لان بشاهدها المؤمنين حين إلقائهم فی‌النادهعذابهم فيها . 
و ذلك ان‌الجلوی لمن كان متطجماً وساجداً , دالعقود لمن كان قائماً 


مالجلوی من الشجعة والسجودءد المقود منالقيام ‏ «إن الجلس - بالقتح 
من الارض - هذاهو الاسل فى المادة » دته سمى الجلوس دهوأن يضع مقعده فى 
جلس من‌الادض » دلیس هذافى العقود . 
۷- ( وهم علی‌ما يفعلون بالمؤمنين شهود ) 
دسف له لاهالطفاةالجبابرة من أسحابالاخدود بقسوتالقلب |ذهم‌شهددن 

ذ حكمهم فى المژمنین بایٌجل دعلا » ويتشفون بماهم فيهمن نادوعذاب » 
هم ينظرون إلقاء المؤمنين فى الناد ويسمعوت صرخاتهم وتسبيحاتهم » ديتلذذون 
بمشاهدة الاجسام الطاهرة التى تحترق » دما تفمل بهمالناد دون أن تأخذهم 


الشفقة . 


وفى ال ا افر حولاه الو فی‌دینمم » 
إصطباد همود باطة جأشهم وإستمساكهم بدينهم حيث لمیلتفتوا إليهم دبقوامصرين 
على الحق . 

دفيها حث للمؤمتين على السبر تحمل أذى أهل مكة لمافمله طفاة مک 


بالمؤمئين المستضعفين»دحث للمژمنین الآخرين على السبره تحمل أذى طواغيت 
الأثمئة دفراعنة الاعساد فى كل دقت ومكان . 
۸- ( ما نقعوا منهمالا أنيؤمنوا بالله العزيز الحميد ) 
تقربر لسبب تعذيب هؤلاه الطفاة الجبابرة ادك المؤمنين بالناد »و ما 
كان هناك سبب إلا إيمانهم بال تعالى » فالاستثاه مفصح عن برا*تهم عما يعاب و 
نکر بالتمام 


دقى التعبیر عنايمان المؤمنين بسيغة المشادع:« إلا أن آمتوا » بدلأمن 


فعل الماضی الذى بقتضيه المقام » دالذى يسبب دقوعه كانت نقمة الناقمين عليهم 
إشادة إلى أنهذاالايمان الذىفىهولاه المؤمنين هوايمانثابت فىقلوبهممصاحب 
لهم لاينتحو لون عنه ولايجليه عن قلوبهم وعدأودعيد . 

معالاشادة إل أن حؤلاءالطفاة الجبابرة كانوا يطلبون مناد لك المؤمنين 
ترك الايمان فى المستقبل » فلمیعذبوهم على الايمان الماشى » بل كانوا يعذيونهم 
على باتهم د سبرحم على ايمانهم بمن يستحق انژ منوا به لكونه إلهاً قادرا لا 
يغالب بليغاً فى الكمال بحيث إستأهل الحمد كله مالک لجميع المخلوقات . .. 
دفيه ایماء إلى أن الله عزدجل لوشاء لمنعهم عنذلك التعذيب » دلکنه‌آخترهم 
إلى الجزاء كما يدل على ذلك قوله تعالى : « دال على كل شىء شهيد » دبدل 
عليه قوله : «المزیز» عزيز غالب يخشى عقابه » كما انه «الحميد» يرجى ثواپه 

فى وصف أله جل دعلا بصفتی الخوف دالرجاه فى المقام مالا بخفى على 
من لهلب السياسة الالهية : د قوله : « بالل المزيز الحمید » قى هوضع بعليل 


[os‏ تفسيرالبصآئر 


لايمان المؤمتين دإشماد بمناط ایمانهم . 

ولابخفى ان اسلوبالايات اسلوب تقريعى لهذا العمل الوحشی الظالم خنياً 
على اناى آمنوا بال جلدعلا «تمسکوا بايمانهم وإستفاموا» دفيه تلقین‌قر آلی 
عام مستمر المدى . 
4- ( الدی له ملك السموات والارض والله غلى كل شىء شهيد ) 

بيان لوصفى العزة والحمدفهم آمتوا با الذى لاقوة إلاقوته «دلاعزة إلا" 
عزته ‏ فله الحمد إذ له ملك السموات والارضف » د ان مايملكه سحا بالاخدود 
الطاغية من فوة دما يجددنه فى أنفسهممنعزةفهو من اوعد جل » وهمغفلوا عنه 
دعن عزته ونعمه عليهم » د المژمنون يلوتو نباي تمالى »ويحمد دنهلدعلىالسراء 
و الشراء لانه وحده الستحق للحمد لانه حميد بذائدحمدها أملا ٠‏ 

وقوله تعالى : د د ال على كل شىء شهيد » تهديد د وعيد شديد على 
الجبابرة المستكبرة بما صنعوا بالمؤمئين بأن لهم جزاء سيلاقونه , ووعد جميل 
للمؤمئين فى ثباتهم على الايمان وإستقامتهم على عقيدتهم الحقة . 

وذلك ان علمه جل دعلا بجميع الاشياء التى من جملتها أعمال الفريقين 
يستد عى توفير جزاه کل متهما حسب ما عملوا حتما . 

فالادساف الجادية فى الآيتين علىإسم الجلالة الل » تشیر إلى الحجةعلى 
أن اولئك المؤمنين كانوا على الحق فى ايمانهم + مظلومين فيما فعل بهم » و لا 
يشفى حالهم علىالل عزوجل , وسيجزيهم خير الجزاه » وعلى أن هؤلاء الجبابرة 
الطاغية كانوا على الباطل مجترين على الل عز و جل فيما فعلوا بالمؤهنين» د 
سینوقون وبال أمرهم. 

وذلك ان ا تعالىعو الغالب غير مغلوب علىالاطلاق »دهوالمنعمالجميل 
فی‌فعله على الاطلاق » فله دحده کل الجلال د تمام الجمال » فمن الواجب أن 
.يخضع له العباد » و أن لايتمرأضوا لجانبه » و ز کانله ملك السموات د الادض 


سودة ارد _ 


فهوالمليك على الاطلدق وله الام دالحكم. فهودب العالمين , و 
بتخذالهآمبوداً »الايشرك به أحد. فالمتزمنون‌به على الحقدالهدى ٠‏ دالکافرژن 
على الباطلدالضلالة . 

ثم ام عزدجل - دعو الموجدلکل شی-- على کل شی»شهیدلایخفیعلیه 

غير هم د کبیرهم . حاضرهم «غاثبهم » قی السماهأو فى الادض 
فی الير . . 

دلایخفی عليه عمل من أعمالهم : خیرها وشرها : حسنهادقبیحهاءصفیرها 
د کبیرها , ظاهرها وباطنها : صالحها دطالحها ...فلا یحتجب‌عنه |حسان محسنٍ 
ولاإساءة مسيىء فسیجزی کلاً بما عمل . 

د بالجملة اذ كان تعالى هو ا المتصف بهذم السفات الكريمة كان على 
ھۇلاء المؤمنين أن يؤمنوابه ٠‏ دلییکن لادلئك الجبابرة المستكبرةأن يت ضوا 
لحالهم دلاآن بمسوهم بسوه. 

۰ س( أنالذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثملم يتوبوافلهم عذاب جهنم 
ولهم عذاب الحريق ) 

حملة ۵ يدة ودعيد من الله عزدجل لكل مسن تعض لأوليائه المؤمنين 
د المؤمنات بأذى سواء كان من أسحاب الاخددد أم من مشر کی مكة , أو من 
طواغيب الازمنة فى کل دقت دمكان » يريد أن بصرف المؤمنين د المؤ 
عن الایمان أد يسداهم عنه أ يضلهم ويدعوهم إلى ماهمفيه من الشركوالطفيان... 
فهؤلاه الذين آندا المؤمتين والمؤمنات ببب ايماهم إذا لم ينزغواعما هم فيه 
»و لم يرجعوا إلى الل جل دعلا مؤمنين تائبين , ققد آمد ًا تمالى لهم عذاب 
جهنم بنا فيها من مقامع من حديد » من شد" الى السلاسل دالاغلال, دمن حميم 
.يصب فوق الرؤس ۰ ومن غسّاق يقطع الأمعاء ثم لهم فوق ذلك كله من عذاب 
الناد ذاتها الذى برعی أجسامهم كما ترعى الناد الحطب . 

و قولهتعالى :ثم لم يتوبوا » ایماء إلى ألهم لوتايوا قبل موتهم خر 


جل وم مب تد موا قبل التوية مود ب كداات اه فی ا 
تدل على ذلك [ذ فرع العذاب على ترك التوبة . دانظردا إلى كرم الله جوعلا 
ورحمته كيف بدعوقاتلی أوليائه إلى التوبة دالانابة٠‏ 

انتسئل: كيف فسّل بين عذاب جهنم وعذاب الحريق وهما داحد؟ هل 
هناك عذاب غير عذاب جهنم إسمه الحريق حتى عطفه عذاب جهنم » د العطف 


يقتضى المغايرة ؟ 

تجیب: ان المراد لهؤلا؛ الطواغيت الجبابرة أنواع عذاب فى جهنم‌سوی 
الاحراق مثل‌الزقومدالفسلین والمقامع والسلاسل: الاغلال دا لضریع‌دالماهالسدید 
دلهم مع ذلك كله [حراق بالناد »وهی ناد تاج 
لهم الحریق فى الحيا: لدیا أوانها مرتبة من مراب الناد خسّهاارةوعلا بالذ کر 
العظيم خطرها وكبير أثرها . 
١‏ زان الذي ن آمنو اوعملو!الصالحات لهم جنات تجرىمن تحتهاالانهار ذلك 
الفوز الكبير) 

تقریر لمايقابلمايلقى الذين فتنوا المؤمنين والمؤمناتمنعذاب...إذليس 
المذاب هو كل ما فى الآخرة » بل فيها إلى جانب الناد للمجرمين جنات تجرى 
من تحتها الانهاد للمؤمئين المتقين » د هذا اسلوب خاص قرآنی يغرن الهول 
و المذاب و الناد للکناد المجرمين من الأمن د السلامة د الثممة د الأمان 
للأبراد المتفين , د يقرن عذاب الجحيم بثواب النعیم د فیها بعرى للمؤمنين 
السالحين و تثبيت لهم » د دص جميل لهم بطب به نفوسهم كما أن ما قبله د 
ميد شديد للكفاد الفاتنين المعذبين . و « ذلك » إشادةإماإلى الجناتالموسوفة 
» و التذكير لتأويلها بما ذكر للاشعاد بأن مداد الحكم عنوانها الذى بتنافس 
فيه المتنافسون : فان سم الاشادة متع رأف لذات المشاد إليه من حيث إتصافه 
يأوصافه المذكودة لالذانه فقط كما هو شأن الضمير » د ما إلى ما يفيد.قوله 
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عزدجل : « لهم جنات . . . » من حباذتهم لها ٠‏ فان حسولها لهم مستلزء لحياذتهم 
لها قطعاً » دمعنى البعد فيها إيذان بعلو" ددجته» دیعد متزلتدقى الفضل و الشرق. 

دفى الاية الكريمة من تعليق الحكمعلى الوصف كالابة السابقة ما لامخفی 
على القادىء الخبير . 
۲-(آن بطش ربك لشديد ) 

مستأنف بيانى خطاب للتبی الكريم 96 ايذاناً بأن لكفاد قومه یبا 
موفوداً من مضمونه كما ينبء عنه التعرض لمتوانالربوبية مع | إلى ضميره 
ل كفوله تمالی: « و کذلك أخذ دبك إذاأخذالقرى دهى ظالمة »مود:۱۰۲) 

دفی ضافة البعلش إلى الرب ۰ إضافة الرب إلى كاف الخطاب لرسول 
الل 3# تطییب للنبى الكريم با بالتأبيد والنصر 

دفى الآية الكريمة دعيدشديد على الكفرة الجبابرة » دالطواغيت الظلمة. 
دإدهاب لقريش د من معها ٠‏ دتعزية لرسوله 307 ولمن معه ‏ و إنذاد للذين 
اضطهدوا ضفاء الق نين دالمومنات الذين تبعوا النبى 407 و رغموهم على 
الا نداد عن الاسلام د تنویه لهم بقوة بطش الله الذی خلق الخلق بدا 

دفیها تا کید لمانفدم من‌الوعد دالوعید, دإشادة إلىأن لجبابرة امته سيا 
من‌الوعید المتقدم . وشد” النبى الکریم 07 دإلفاته إلىأن عؤلاء السشر- 
كين دأذنابهم فى قبضة الل جلاوعلا لايغلتون منهأبداً . 
۳- ( انه‌هو يبدىء ويعيد ) 

مستأنف بيائى سيق لتقربردلیل القددة الفعمّالة الدائمة القائمة على تديين 


هذا الوجود,تبدال صود. حالاً بعدحال, دان‌سانع هذا الوجود يعيدهؤ لا ءالظلمة 


الجبابرة كما أبدأهم ليبطش بهمإذلميؤمنوا دلميشكرداد کذبول بالاعادة » ومزيد 
تقرير لشدة بطعه وتعلیل لها 


دذلك اناله عزه جل مبدىء يوجدما بریده من شیه إيجاداً إبتدائياً من 


۳۹- تفیر الصا ثر‎ (ot 


غيرأن یستمد. علىذلك منماسواء » دهو جل دعلا یعید کل ماکان إلی‌ما کان ,و 
كل حال فاتته إلى ما كانت عليه قبل الفوت » فهو تعالی لابمتنع عليه ماأداد ولا 
يفو ته فائت ذائل, وإذا كان كذلك فهو القادد على أن بحمل على العبد الذى 
نجادز حدم من العذاب ماهو فوق حد, دوراء طاقته , د بحفظه علىما هو عليه 
ليذوق العذاب الأليم 

داه جلوعلا وحدءهو القادد على أن يميدما أفسد. العذاب إلىحالتهالادلى 
لیذوق الكافر المستکبر د الفاجر المستبد بذلك العذاب من غير اقطاع ‏ قال 
ال تعالى : « انالذیسن كفردا بآياتنا سوف تصلیهم ناداً كلما نضجت جلودهم 
بد لثاهم جلوداً غير ها ليذوقوا العذاب » النساء :۵۶) 

فقد إتضح على هذا البيان امود : 

احدها_ازسياق قوله تعالی:« انه هو...» بفید القصر أى انإبداع الوجود 
د إعادته بُ جل د علا وحده فان الصنع د الابجاد ينتهى إليه تعالى دحده . 

و انیها-ان‌حدود الأشیاء كلها لیا جل د علاء فلوشاء أنلايحد فلم 


بحد د أو بدال حدا] من آخر ؛ فهو الذى حد" العذاب والفتنة فى الحياة الدنيا با 


لموت دالزدال , ولولم يشألم بحد د كمافى عذاب الآخرة . 
ثالثها ‏ ان‌المراد من‌شد 2 البطع خذ ب 2 وعنف - أنلادانع 
لأخذه ,ولاداد" لحکمه کیفما حکم لا أنيحول بین‌حکمه ومتهللقه حکم آخر 
منه بقيّد الاول 
۴- ( وهو الغفور الودود ) 
شرع ببيان بعض صفات الرحمة دالجلال بعدأنذ كر بعض صفات الفطب . 
وفی الابة الكريمة تنويه بسعة دحمةاللُ جلدعلا علیمن 
غفرانه لمن تاب , بليغ مودته لمنصالح من‌عباده . 
-١6‏ ( ذوالعرش المجيد) 


حودةاابروج 

دصفان آخران من‌صفات الجلال «الجمال ْعزهجل 
الملك أى هوملك له يتصرف فی‌ملکه کیفما , 
کنابة عن العظمة المعنوية د كلا الوصفین من كمال الذات د صفانه كما أن 
المغفرة دالمودة منسقات الفمل 

دلابخفى ان‌الفارق بين صفات الذات د الفعل : ان صفات الذات هى التى 
بستحیل أنيتصف اف جل دعلا بنقينها أبداً ‏ إذافهى التىلايسح سلبها عندفى حال 
كالعلم والقددة دالحياة والملك دالمجد 

دان‌سفات الفعل هى التى نمكن أنبتصف بهافى حال د بنقيضها فى حال آخر 
كالففران دالوددد والتكلم ... فيقال : اناي تعالى غفرفلاناً دلمبغفر فلاناً»دبوو” 
فلاناً دلابود فلاناً 


دمن المحتمل أنييتكون الوصغان‌فیدوشم تعليل لكثرة غفرانه للتائبین» 
دبلیغ مودته للصالحين 
۶ ( فعال لمایرید ) 

وسف خامی لل جل و علا على طرق المباافة فيما يفمل مسن غير أن 


بعجز يفعل مايشاء دون معوق أومعقب » فكل ماأداد صحانه تعضه 
قدرته 

دفی الابة الكريمة دلالة على كمال قددته بأنهالقادد بأن يمذ ب الكافر , 
د يغفر المستغفر » وتسلية لرسول 4# إشعاداً بأنه سيسيب قومه ماأصاب 
الجنود 

دلابخنی اذفى هذا العرض لصقات الل جل دعلا الجامعة بینالقددتدالبطش» 
دبين المغفرة دالود" دعيدودعد وتهديد دترغيب وخوف ودجاء, فمن‌خاف دعيد 
الل بالعذاب تلقاه «عده بالرحمة والرضوان » د من أفزعه التهديد بالناد د عذابها 


آنه الترغب بالجئة «تعيمها 


[os‏ تفسير البسائر 
-١‏ ( هلاتاك حديث الجنود ) 

مستأنف بيانى سيق لتقرير مواقف الجماعات الجبابرة 
أنبياء التعالى عليهم اللام لتماديهم فى الكفر «الاستکیاد «فیالفی داللاله د 
اجتمعوا على أذاهم دأتباعهم المؤمنين 

دقيل: فىالآبة الكريمة إستشهاد على كمال قددتاله تعالى » ووعيد على 
من لمستففر ولمبتب ؛ دتقرير اماتقدم منشدة بطشه جلدعلا بالعصاة الظلمة د 
المثاة الكفرة , و الطفاة الفجرة , و لكونه ملكاً مجيداً فعالاً لما يريد د فيها 
نسلية للنبى تات وتطييب لنفسه الشريفة بالاشادة إلى حديثهم: 


وفیها الفات إلى طغمة منعتاة الناى وأشرادهم من الذين إستخفوا بقددة 
الأعزوجل ,وم يرهبوا سلطائه » قتسلطوا على العباد, دطفوا فى البلاد فا کردا 


فيها الفساد 

وان الاستفهام هنا: إهاأن یکون على حقيقته, ديكون النبى الكر بم فق 
قدتلقى هنآ بات د بدقبل ذلك , حديئاً عنفرعون وهود » دما أخذهم الله جل د 
علابه من بلاه دنکال . « على هذا يكون جواب الاستفهام محذدفاً تقديره : نمم 
انی حدیث الجنود فرعون 5 مود ! وبکون التمقیب على هذا جواب أظهر من 
أنيدل عليه » وهو : ألاترى فى هذا الحديث ماأخذ ال به أهل البغى د التعدذى؟ 
و هل قومك أعتى عتواً وأشد وة من‌فرعون د جب 

و من المحتمل أن يكون العراد بالاستفهام التفی أى ]نه! 
الجنود . . . د إذن فسنقصه عليك فيما سينزل عليك من آیات 
هذا مايبعث الشوق د التطلع إلى هذا الحديث العجيب ١‏ ۶ إنتظاد فى 
ترقب . 


و فى وسف القوم بالجنود إشادة دالة إلى أنهم نددبأی د قوة » 


2 سودة البروج 8 


أبطال الحرب دقوتهم . دأتهم فی‌حرب مع أدلیاءاة تمالى يلبسون لبای الحرب 
دائياً 
۸- ( فرعون و ثمود ) 

بدلمن الجنود بين منهم ادنك الجنودء وان المراد منالجنودفرعون 
طاغيةمصر دقومه, د نمود: قبيلة بائدة منالعرب, واستغنى بذ کر فرعون عن‌مردته 
دهذامن الايجاذ البديع دالتاوبح الفسيح الذىلايقوم مقامهالتصريح » وحديثهم 
ماصددعنهم من التمادى فى الكفر «ااضلال والبغى والاستبداد ... وماحل بهممن 
العذاب والنکال 

دالممنی + قدأتاك حدیثهم » دعرفت مافعلوا ومافمل بهم»فذ كرقومك با 
أبهاالنبى تا بعؤناك عزدجل , وأنذدهم أنيسيبهم مثلما أساب أمثالهم .. 

دفبه‌هذا تنبيه لمن كفر بالننى الكريم َو والقرآنليتعظوابه . 
٩‏ - (بل‌الدین كفروا فى تكديب) 

إشراب عن معالمتهم لهم د بيانلكونهم أشد منهم فى الكفر والطفيان كأنه 
قيل: ليسوامثلهم قىذلك بلهم اشدمنهم فى إستحقاق العذاب وإستيجاب العقاب» 
فانهم مستفردن فی‌تکذیب شديد بالقرآن الكريم » دمص ون على ذلك , 

دقیل: ليست جناييتهم هجرد عدمالتذ کر دالاتماظ بماسمعوا عن حديثهم بل 
هممعذلك فى تکذیب شدید بالقر آن الناطق بذلك لکن لاانهم ییکذبون بوقوع 
الحادثة بلبکون مانطق به‌قر نا منعندالظ تعالی مع دضوح أمره » وظهود حاله 
بالبينات الباهرة . 

وإضراب عنإنتفاع المشر كين بهذءالعبر «المثلات والمواعظ والحجج ‏ 
البالغة منحيث الاثرالتى بقصهاایژ جلدعلامن آخبادالترون الادلى » دماأخذ به 
أهل البغى دالضلال , والسفه دالعناد » والكبر داللجاج »فالذين كفروا فی‌تکذیب 
آی‌هکذا خأمم داثمآهم فى سلسلةلاتنقطع منالتكذيب لکل‌ما معو نم نآيات 


e تفسير البصاثر‎ [ot 


ادون آنیسنوا إلى مایسمعونه أويعقلوه فالتكذيب با بات ال جلدعلاد برسلهد 
أنبيائه عليهمالسلام هوالظرف الذى يحتويهم فى كل ذمان دمكان 

فلايرجى منهم الايمان بهذء الآياتالبينات » انهم مادامو ا الكفروالطفيان 
مصر ون‌علی تكذيبهم » ولاينتقعون بموعظة أدحجة, فانمن طبيعة الكفردالعناد 
هوالتكذيب للحق 

۰ - (والله من ورائهم محيط) 

تمثيل لغاية إقتداده جل وعلاعليهم : دانهمفى قبضة حكمه ونفوذ قدرته و 
سلطانه لايقوتونه کالمحاصر المحاط إذااحيط بهمن‌ودائه؛ فانسد ت علي هالمسالك 
كلهابحيث لابجد لنفسه مهرياً , فلايمكته الفوات دلايتمكن من‌الفراد ۰ فم 
غير معجزين فتعالی » فانەمحبط بهم؛ قاددعليهم من كل جهة ؛ فلا نجاتلهم من 
بأسالله عزوجل 

وفىالآية الكريمة تهديد شديد للطغاة الفجرة» والبغاةالظلمة , والكفاد 
المستكيرة دأذنابهم المستبدةكقو له تعالى : «انربك لبالمرصاد» بأنالل عزوجل 
محيطبهم » وهمفى غفلة عنهذا , ولذلك بسر ون فى إستكيادهم و كفرهم » فى 
إستبدادهم دعنادهم. دفى طغيانهمد تكذييهم بالحق» فهمسیو خذون ده نأنيشمروا 
لاهم غافلون عن‌علم ا تمالی بهم دعن |حاطتهبهموقدد ته عليهم » ذاهلونعنعفابه 
الراسدلهم ولاعاسم لهم‌منه 

وقیل : نا ية الكريمة تعليل لكونهجل وعلاشاهداً على الجميع فى قوله 
دوا على كل شیه‌شهید» دان فىقو له تعالى: دمن ودائهم» تلويحاً إلى أنهم اتخذدا 
ایعزوجل وداءهم ظهرياً » دعذامینی على أخذ وراءبمعتى خلف . 

وقبها أي تطبيب دتسلية لنفس النبى الكريم مإ بانهم فى قبضتنا لا 
يستطيعون الفراد إذا أددنابهم فلا تجزع من تكذيبهم د إستعرادهم فى الكفر و 
الطفيان , و العناد داللجاج» فلن يقوتونى إذا أردت الانتقام هنهم . 
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دفیها من غاية البلاغة دنهابة الفصاحة مالا يخفى على أهلها فتد برجیدآو 
اغتنم جدا . 
۱- (بل هو قرآن مجید) 

إضراب عن إضراب المشر كين عن هذا الوحی السمادی » د إضراب عن 
إسرادهم على التكذيب به ؛ درد" لكفرهم دابطال لتكذيبهم د تحقيق للحق . 

«ذلك ان المشر كين المسكذبين»دإن لم ينتفعوا بمافى هذا الفر آن‌الکريم 

* من نودم السمادى الذى يملا الآفاق » فهو قرآن مجيد : عالى القدر 

٠‏ دفيع الشأن , متناه فى الشرف «المظمة , صاحب الجلال و المنزلة . و داسع 
الکرم الب ركة ۰ لاینال مته هذا التباح » ولا يسل إلى سمائه هذا العواء من 
المشر كين المالین د الکافرین المستكبرين » و الفاجرين الستبدین » و هو 
ببان ما بالناس إليه الحاجة من أحكام الدین دالدتیا .ها فيه سعادتهم و كمالهم 
٠‏ عز تهم وسيادتهم » شرفهمدصلاحهم » دأمنهمد نجاتهم ... لا کا زعمالمشر كونو 
المكذبوث . 

ان هذا الكتاب السماوى مجيد كما الل جلد علا مجید» دماددد فى القرآن 
الكريم دسف المجد إلا ل تعالى و لكتابه هذا بعدالل تعالى :« دا لمرش‌المجید 
- قرآن مجيد » البروج : ۲۱-۱۵) 

وقدجاءت صفة المجد فى القر آن الكريمأد بع مرات : نتان منها فی‌هذه 
السودة د ثالثتها فى سودة ق : )١‏ د دابعتها فى سودة هود : ۷۳) 

دمن لطيف البيان ان اوه عزدجل سو ی بين مجده دمجد كتابه فى الاسل 
د فى العدد مرتین مرتين إذ قال :« انه حميد مجيد » هود : 7# ) قال : « قو 
القرآن المجید » ق : ١‏ ) دقال ۰« ذدالعرش المجيد ‏ قر آن مجيد » البروج: 
۲۱-۵ 


دفى الآية الكريمة تنويهبالقرآآن الکریم‌علی طریقتو کید سل تعالى 
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به , دتو کید مااحتواء من نذد ددعيد للطفاة المتمردين » فهو كتاب الله المجيد 
الذى لابمكن أن بطرا عليه تبديل ولا تغيير لان المُّعزوجل حافظ له فى لوحه 
» ورد" على تمادى المكذبين فى تكذيبالقرآن » دإدعائهم انه أساطير الادلين 
( فى لوح محفوظ ) 

وسف خارجى للقرآن الكريم بعد ذكر دسف داخلى د تقى له بأنه 
محفوظ فى لوح محفوظ عندالل عزوجل‌لایسته إلا المتطهرون, دلايسافح نود» 
الا من‌طورت أنفسهممندنس الكفر د العسيان » دمن دجس السلال د الطغيان . 

دفيه وعد بحفظ القرآن الكريم عن الكذب و الباطل , ددفايتهعن مس" 
الشياطين و يد التغيير د التحريف لان الل تعالى حافظ له فى لوحه »د فيه من 
التأكيد فى حفظ الفر آن‌المجید مالايخفى أى ان هذا الوحى السمادی محفوظ 
فى محفوظ فالقرآن الكريم محفوظ فى محفوظ ٠‏ 

دفى الآيثين تسلية للنبى 445 بوجه آخر ‏ وهو ان هذاالفرآن الذى 
كذبوابه هو شرف الرتبة فى نظمه ومعائيه » د فى اسلوبه دمبانیه ... حتى بلغ 
حد" الاعجاز » وهو مصون عن التغيير دالتحریف , فلاتحزن فانا له لحافظون 


سودة البروج 


× الاعجاز » 


دمن الیدیهی انه من دجوه‌اعجاذ هذا الوحی السمادى: الفرآن المجيد 
هوحسن ال + دنعتى بحسن الأداه : النظم الذی نظمت فيه المعانى الق" 7 
المعسادف المالية » د الحكم الالهية . . على هذا الاسلوب الذىعرفبهالفرآن 
الكريم لامثيل لدفى كلام الجن دالاس 
فانظر فى حسن الأداه إلى هذه السودة ‏ أعنىسورة البردج -:« والسماه 
ذات البردج » واليوم الموعود , دشاهددمشهود , قتل أسحاب الاخدود,النادذات 
الوقود ؛ إذ هم عليها قمود » دهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود بالل العزيز 
الحميد ‏ داف على کل ل شیء شهيد ‏ ببدکه «یعید - الففود الودود , ذدالعرش 
المجيد فعال لما يريد حديث الجنود » فرعون دثمود ‏ قر آن مجید . . ٠.‏ 
E‏ السمادى كله , دهنه‌الودة خاصة... 
لفظة لفطة و آیة آبة . ..: د علو الجهةالتی جائت بها هذه الالفاظدالايات محملة 
بالصدق .. هذا السدف , د علو جهته قد جائت فى أدوع صودة من صود الأداه, 
فى أكمل دضع من أ ادضاع نظم الكلام على دجه لم تعرفه العرب » دلم تشعامل 
به شرا 
وإنما القرآن الكريم قدجاء متفرداً بنظمه بهذا الاسلوبالفريد المجيب 
من النظم ... إذ كانت العرب تعرف الشعر الموزدن المقفی ۰ د تمرف 
النثر المرسل كما تمرف النثر المسجوع ‏ طبعاً لاتكلفاً _ فى خطب الخطباء 


[os‏ تفیرالبسا ثر تا 


ومحادرة الحكماء , أد متكلفاً فى سجع العراقين دالكهان. . . دلکنهالمتمرف 
هذا الاسلوب الذى يأخذ فيه الكلام هذه السودة التی بقیم منه آبات تختم فيه 
كل آية بفاصلة ذات‌ننم ددنين, فيجد السدد لذلك داحةعتدالوقوف على الفاصلة 
كما تجدالتفی إسترواحاً لهذا النغم المرجع متها. . 

ولان النظم الق رآ نی هو السودة المحومة التی بددفیها القر آن‌المجید 
بهذا الوضع بين سود الأداء القولی ,و لأن هذا النظم كان أبين وجه من دجوء 
الاعجاذ فى نظر الباحتین عن إعجاز هذا الوحئ السسادى . فلنا د قفة عند 
هذا الوجه . . . لثری ما فى هذا النظم من عجائب وذوائع دأسرار 


دالنظم القرآنى ماذا يقال فيه , وقد قددة القادد » وأبدعته حكمة 


الحكيم الخبير ؟ فأى" نظر بحیط به؟و أ فول يحمل مايبلغ النظرمنه ؟ 


إن أقرب شىء الى الحق دالخیر معاً من أمر هذا النظم هو إدامة النظر فيه , د 


شغل العقل به , ونوجه القاب إليه والتفكر والتأمل د التدبرفيه , ثم الامساك 
بتلك المشاعر والأحاسيى التى تقع للنفى فىهذاالوقف ء ثمتنطوى علیها لافس 
التعيش بها فى أعداقها فى صمت خاشع,وجلال ساج سا كن أشبه يسكون العافية 
فى الجسم السليم , دسجو العين مع جلال الخيال العبقرى » فاذا كان لابد من 
فول يقال فى نظم القرآن المجيد» فانما هو دسف للحال » وليس بياناً ۳ 

فقد جل المقام عن أن يحيط به‌دصف امف أ 

عنه بیان فسيح » أد ينال به بلاغة بليغ ۱۱۱ د SE‏ 
E‏ هو تلك السودة | التى جاء عليهافى بتاء كيانه , فی دسم 
صورته » وتلويئهادتحديد معالمها 

فالکلام كما عهدتهالعرب: شعر ونثرء وماهو 
ولو كان لانسازعر بى يجيىءإلى العر بفى صودة عالم أوحكيم أومتكلم 
لما چاه علمه أو حکمته اد كلامه أو تعريعه إلا فى ثوب من هذ الأثواب . 
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الا فى صودة من تلك السود الكلامية المعهودة عندهم ! و لكان ما بأتى به 


على غيرا هذا المألوف عندهم , و المتعامل به فى محيطهم حدثاً عجباً يشغبون 
عليه أد يسمون آثانهم عنه 

دلكن القر آنالمجیدجاه‌فی وب‌غیرتلك الأثوابفى سودتغير قلك الصو د... 
جاء نسيج دحده » دسودة ذاته لا تشبه غيرء دلايشبهه غير هالانظير له دلامثيل | 
فلا هو شمن »ولا هون ,و لا هو سجع »و إنما هوقرآن مجيد فى لوح 
محفوظ ؛ محفوظ فى محفوظ . 
فالآبة هى الوحدة التى بنی منها هذا القرآن المجيد ۰ . .وهی ليست بيت شعر 
دلاجملة نثر , دلا مقطع سجع ... د كل آبة لهامقطع تنتهی به . . . هوالفاصلة 
دليست هذه الفاصلة قافية شمر ۰ دلاحرف سجم,دنما هی‌شاهد قر آنى لابوجد 
الا فبه دلايعتدل فى كلام غیره . 

هذا هوالوجه الظاهر فى نظم هذا الوجى السمادى , د تلك هى الظاهرة 
المسوسة فيه 

نظم قد فصل فی‌آیات ؛ د آبات قد ختمت بفواصل . 

دالنظر فى هذا النظم . د فى حسن الأ 
من وجه: فى كلمات الآآبة . . كلمة كلمة . . 

لم اختیرت هذه الكلمة دون غيرها من مرادفاتها د مثيلاتها مما بژدی 
معناها ؟و لم اخذت الكلمة مكانها هذا الذى أخذته فى الآية . ت أد 
تأخر أت دهاذالو تبادلت الكلماتإمكانها فى الاية فتقدم المتأخر د تأخرالمتقدم0» 


«التکرار» 


سودتان يشتمل کل واحد منهما على ثنتين د عشرین آبة : |حداهما- 
سودة المجادلة و ثانیهما_سودءالبردح. 

و نحن نشيرفى المقام إلى صيغ عشرة لفات - أوددنا ممانیها اللغوية على 
سبي لالاستقصاء فى بحث اللغة ‏ السيغ التی‌جاءت فىهذء السودة » دفىغيرها هن 
الود القرآنية 

١‏ جاء تكلمة (البروج) علىسيتها فىالقرآن الكريم نحو: سبعمرات: 

)۱۶: سودة البروج :۱ ) "سا سو الناء : ۷۸) ع سورة الحجن‎ ١ 
-۷ )۳۳ : ع سودة الفرقان: ۶۱) ۶9۵- سودة الاحزاب‎ 

(التقم) ‏ « 
(الحرق) « 

1 سودة البقر: : ۶۶ ) ۷- سودة البروج : ۱۰) ۳- سودة آل عمران : 
ا ) ۴- سودة الأنفال : ۵۰) ۵ و ع سودة الحج : ١د‏ ۲۷) ۷- سودة الأفبيا؟ 
۶۸) ه سودة العشکوب : ۲۴) 4ك سودتطه : )٩۷‏ 

رد (الفوز) د ۶ صرة: 

5 (المرش) ‏ « ويسم وه 

اة 0 (المجيد) « 3 0 أدبعمرات: 


اوك سودة البروج : ۱۵- ) ۳- سورة ق : ۱) ۴ سودةهود : ۷۳) 
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(الوداء) « 
(البطش) و 


«:عترتمرات: 
4 9 (الاحاطة) « 


۴ رة + 


(اللوح) « 7 
١‏ سودة البردج : ؟؟) ۷- ۲ 


۱- سودة الاعراف : ۵ ۱۵۴۵۰ ) ما 
سودة القمر ؛ ۱۳) ع سودة المدثر : ») 


مرة 
2 0 


«ست‌مر ات: 


< التناسب » 


واعلم أنالبحث فى القام‌علی‌جهات‌ثلاث 

احدها. التناسب بين هذه ال 

ثافيها - التناسب بين هذه السودة وما قبلها مضحقاً 

ثالثها - التناسب بين آبات هذه السودة نفسها 

اما الاولی : فان هذه السودة نز 
د البروج نفا هما مالا يخفى من ال 
من تسوية النفس وإلهامها فجودها دتقواها 
قسمى النفس : النفس الفاجرة وخيبتها لفتنها ودسيستها «النفس المؤمئة الثقية 
وفلاحها لتر كب واستقاءتها مالا بخفى على القادى الخبير فتأمل جیدا د اغتدم 
جداً 

واما الثانية: فمناسبة هذه السودة لسودة د الانشقاق » فبامود : 

احدها ‏ انه لمااشیرفی سور «الانشقاق » إلى مصائر الانان يومالقيامة 
اما ساع فى حياته الدأيا فيلاقيه تی کتابه بيده ويحاسببدإما بیمینه 
إن كان مؤءناً » د إما بیساده ان كان کافراً » اشير فى سودة « البردج » إلى 
هذا اليوم الموعود و مآل أمر الفريقين مع حملة شديدة على الكفاد د أذنابهم 
من طواغیت الاذمان . . . لاطهادهم خعاف المومنین والمؤمنات » دفتنتهمإباهم 
عن الحق والهدى » [نذادهم دتهديدهم بتار جهنم المحرقة اذالم یکفوا . د لم 
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يتوبوا » دتذ كير هم بمصائر البغاة الماضية كأسحاب الاخددد دفرءون و ثمود 
ء وإنذادهم بنقمة اله جل دعلاالمحيط بهم » وبشری للمؤمنات بالجنة دنمیمها. 

ثافيها ان هذه السودة إبتدأت بالحلف بالسماء كالودة السابقة . 

الثها ‏ ان هذه السودة معرض من معاد س يوم القيامة ۰ فكانسياقهامع 
ما قبلها سياق الجزء من الكل 

رابعها ‏ لما ختمت سودة « الانشقاق » بذ كر المؤمنين ؛ اشير فى هذه 
السودة إلى المؤمتين.والمؤمنات الذین‌عذ بو | بأبدى أسحابالاخدود واستقاموا 
دلم يرجعوا عن عقيدتهم الحقة » فلهم فيهم اسوة حسنة . 

خامسهل انه لمان كر فی‌سودة «الانشقاق»تكذيب الكفرة الفجرة بالقرآن 
الكريم دسف هذا الوحى السمادى المحفوظ فى اللوح المحفوظ عند الأجل و 
علا بأنه القول الفصل دداً على هؤلاء المكذيين 

سادسها- لما اشير فى ختام السودة الابقة إلى تكذيب مكذبى هذه الامة 
بما جاه هم النبى الخاتم تة سلى الله عزدجل نبیه تف فى هذه السورة 
فكأنه قال له 545 : لاتحزن من تكذيب قومك دايذائهم اياك دمن تبعك لان 
سائی الاممالسالفة کانوا کذلك کأصحاب الاخدود وكفرعون د ثمود . وغيرها 
من التناسب معلی القادى الخبير التأمل . 

واما الثالثة ‏ فان الل عالی لما أقم بامود ثلاثة: ماهو ظاهر مشاهدفی 
مر أىالعينمن البرو جلما فيها من عجائب الصئعة » د ما هو غيب صرف بشع فيه 
حوادث البعث دهو اليوم الموعود » وماهو شاهددمشهود؛ أخذ يما هو دال على 
جواب القسم » د هو الدعاء على أصحاب الاخدود بالفتل مع بیان أحوالهم 
دقسادةقلوبهم »دتمكن الكفروالطفيان منهم»وسببإيذائهم د تعذ يب الم منين با 
الذى هو د حده يستحق أن یمن به عباده فى قوله جلوعلا: « و السماه ذات 
البردج - دای على كل شى* شهيد » : )٩-۱‏ 


۰4 تفسيرالبسائر دعم 


وقد حكى ال تعالى قسةأسحاب الاخدود تمهيداً لمايأتى من‌حملة شديدة 
على الکفاد والمشر كين لان فيها إغادة إلى حادثمما ثل أخذت بالحملة عليهم 
إن هم الذين كانوا يفتنون المؤمنين والمؤءنات « تهدید هم‌بناد جهنم المحرقة 
مالم يتوبوا وييشرى للدؤمنين بجنات ونميمها » وليكون تلبيتاًقلوبالمؤمنين 
ووعداً لعباده السالحين , و حملاً لهم على الصبر دالمجا ا 
للکافرین » دانه سیحل" بهم مثل ماحل" بمن قبلهم 

ثم دعا المفتنين إلى الايمان تلويحاً » د أنذدهم بالعذاب إذا تر كوا » ثم 
أخذ بذ كر'مآل أمر المؤعنين بشری لهم » وتحريساً لغير هم على الابمان‌بقوله: 
« ان الذين فتنوا المؤمئين ‏ القوذ الكبير )١١ - ٠١٠:٠١‏ 

ان الل تمالى لما ذكر الوعد الجميل للمؤمنينالسالحين«الوعيد الشديد 
على الكفاد المستكبرين أخذ بذ كرما ی كد به الوعيد فى قوله : < ان بطش 
دبك لشديد ‏ فرعود وثمود » : ۱۲ - ۱۸) 

إن ال جل علا لما آشاد إلى قسة أسحاب الاخدود دبین‌سوه أحوالهم + 
ووسف ماکان من ايذائهم الق ن والمؤمنات لايمانهم بالل عزوجل ليرجموا 
عن ينهم » وأشاد إلى حديث طاغية عصر فرعون دثمود اجمالاً أخذ بذ کر حال 
الكفاد وطواغيت الازمنة فى كل دقت ومكان بأن طبيعة الكفاد دالاذناب هى 
تكذيب الحق والهدى على طریق الاشراب عما تقدم من الموعظة د الحجة من 
حيث الأثر على أن لابنبغى أن يرجى متهم الايمان بهذه الايات البينات ٠‏ فانهم 
مصر دن على الكفر دالطغيان » «التکذیب والمسيات ء فلا بنتفمون بموعظة » و 
لایقفون عند حجة » فقال :« بل القین کفردا فى تكذيب » :۱۹) 


ثم أخن بتهدید هم فقال : « دأ من ودائهم محيط » : ۲۲۳ 

بالاشراب عن إصرادهمعلى تكذيبهذا الوحى ال مادى:الفرآن المجيد. 
والوعد بحفظ هل کانو یکذبون به دغماً عليهم فقال : « بل هو قر آن مجيد فى 
لوح مجفوظ 2-۰ ۲۲ )- 


«الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه » 


دلم أجدمن الباحئین كلاماً يدل على أنفى هذه السودة ناسضاً آومنسوخاً 
أومتشابهاً » فآبها محكمات دایعزوجل هوأعلم . 


< تحقيق فى الاقرال » 


) والسماء ذات البروج‎ ( ١ 

فىد السماء» قولان: أحدهما ‏ ادید پالسماه سماء الدئيا . ثانيهما ‏ اديد 
بها الجنس فتشمل للسموات كلها . 

اقول : د الادد هو المؤيد بالسياق إذلو ادید بها الجمع لقيل : ذدات 
البردج . 

دفی « البروج » أقوال : ١‏ عن الحسن د قتادة ومجاهد د الضحاك د إبن 
عباس د السدى د إبن نجيح : أى ذات النجوم » فنجوم السماه : بروجها . 

قيل : هىالتجوم العظام . دقيل : أى ذات الکوا کب العظيمة التى لم‌بقدد 
لها احصاء دلاعد" منها مالايسل ضوژه إلينا إلا بعد ملابين سنة , و فائدتها انها 
تشبىء مائحتها القريب منها . 

إن قلت انبعض الکوا کب لم تصل إلينا ضوژه بعد » و لايصل الا" بعد 
ملایین سنة فما فائدته ؟ قيل : ليس العالم مختصاً بكرتنا الأرضية حتى تنحصر 
فائدته بأهل الارش 

دقيل : هی‌الکوا کب إثنى عشربرجاً: الحمل والثود دالجوذاء والسرطان 
والأسد والسنبلة والميزان «العقرب د القوى د الجدى د الدلو د الحوت د هی 
منازل الكواكب السبعة السيادة : المريخ » د له الحمل و العقرب »د الزهرة د 
لهاالثود دالمیزان , و عطادد وله الجوذاء دالستبلة » و القمر دله السر طان ۰ و 


52 سودة البردج e]‏ 


الشسی د لها الأسد ۰ د المشترئ و له القوس , و الحوت » و ذحل د له الجدى 
والدلو 

۲- عنإبن عباس ومجاهد أيضاً وعكرمة : البردج هىالقصود فى السماء .و 
عن مجاهد : البردج فىالسماء : الحری . دالبروج فى كلام المرب : القسورقال 
1 تعالى :« ولو كنتم فی‌بروج مشیندة » ۳- عن‌المنهال بن‌عمره: أىذات الخلق 
-بفتح الخاه ثمالسکون - الحسن 

۴- عن أبى عبيدة د محیی بن سلام + ت البردج أى ذات المناذل المالية 
التى تنتقل بهاالکوا کب ٠‏ وهی إئنىعشر برجاً دهی منازل الكواكب السيادةو 
الشمس دالقمر . 

فلكل منها بروج دمناذل يسير القمر فى كل برج منها بومین دثلث بو 
دذاك ثمانية دعشردن يوماً ثم يستتر ليلتين ‏ د تسیر الشمس فى كل برج منها 
شهراً » د البردج هی : الحمل دالتور د الجوزاء والسرطان و الأسد والنبلة و 
الميزان د العقرب د القوی د الجدى د الدلو و الحوت . و سميت بروجاً 
لظهودعا. 

فبردج السماه هىالمناذل التى تنزلفيها الكواكب والنجوم فی‌عدادانها 
و بروج الشمس هىمناذلها فىحر كتها علىالستة » وهی إثناعشر برجاً : منهاستة 
شمال خط الاستواه , وستة فى جنوبه » وقددصد الفلكيون قديماً د حديثاً هذه 
المنازل دسموها بأسمائها . 

۵ عنسفيان بنحسين : ذات البردج : أىذات الرمل و الماه . ع فيل : 

قيل : أىأبواب السماء حين إنشقاق السماهدإنفطاد 


ل قيل: البروج : جمع برج دهوفى الأصل يمعنى الأمر الظاهر » ویغلب 
إستعماله فى القصر العالى أو الحصن لظهو د هماعلى الناظر ين »ديسمى البتاء المعمول 


3 تفسير البصاشی‎ [o4 


على سود البلدللدفاع برجا دهو المراد فى الآية الكريمة لقوله جلد علا :7 
لقدجملنا فى السماء بروجاً وزيناها للناظرين دحفظناها من کل شيطان دجيم » 
الحجر : ۱۸) 

قالمراد بالبردج مواضع الکوا کب من السماه ففى الآية الكريمة إقسام 
بالسماه المحفوظة بالبردج 

فيل : البروج هی : القصود العالية المتبرجة بالزينة » سواه كانت فى 
السماه التي عر ها الله جل د علا أد الانسان لقول الامام أمير المژمنین على 
بنأبيطالب #: « هذه النجوم التى فی‌السماه مدائن‌مثل التىفى الاد مر بوطة 
كل مدينة إلى عمودين من نود طول ذلك العمود فى السماه مسيرة ماتين و 
خمسين سنة » 

فبروج الماه: قصود عالية منمحسّنة جملها الأتعالى فى السماء حفظاعن 

قى السمغ م نالشياطين وسكناً للملا الاعلى :د لايسمعون إلى الملأ الاعلىد 

cE‏ هی‌حصون ومددعات دقاذفات جوية تقذف مبتر 
قی‌السمع من کل جالب :< دحوداً دلهم عذاب داصب|لا" من خطف الخطفةفأتبعه 
شهاب اقب » 

اقول : د الرابع هو المروى من غير تناف بینه د بيسن بعش الافوال 
الاخر . 
۲- ( واليوم الموعود ) 

فی«لیوم الموعود» قولان: أحدهما ‏ هویوم القيامة لفصل القضاه الذى د 

هم الل تعالى به على ألسئة دسله للحساب دالجزاه إما الثواب «ملمقاب » إما 
E‏ النقمة » إماالعزة دإماالذلة , إماالجنة دإما الناد ... ثنیهما- هویوم 
الرجعة . 

اقول: والاول هوالمروى دعليه جمهود المفس‌ین 
۳- ( وشاهد ومشهود ) 


سودة البروج 


دقد إنتهت الاقوال فى «شاهد دمشهود » إلى نحو ستين قولاً نتير 
بسعه المقام : 


۱- عنإبن عباس دإبن عمرو ج 
شاهدهو : بوم الجمعة لانه بشهد على الاعمال 3٠‏ بشهد على کل عامل بما عمل 


فيه ٠‏ انوم الجمعة هوسید الأيام , دمشهود هو: يومعرفة لانديوم بشهدءالای 
دالملاثكة الذين تنزلون فيهبالرحمة على الحجاج 

؟- عن ابن عمر أيضاً د بسن الزيير : الشاهد هو : يسوم الأضحى , و 
المشهود هو :یوم عرفة . ۳- قيل : الشاهد يوم عرفة . و المشهود يوم 
القيامة 

۴-عن سعيد بن السسيب یضاً : الشاهديوم التردية .و المشهود يوم عرفة 
لان الملالكة نشهد, وننزل فيه بالرحمة » و كذا یوم النحر د بشهد فيه الناى 
مونم الج 

- عنإبراهيم النخمى : الشاهد : بومعرفة . د المشهود بوم النحر . عم 
عنإبن عباى والحسن د سعيدبن المسيب أيضاً و سعيدين جبير : الشاهد هو الل 
تعالى لقوله :« د كفى بالشهیدا » وقوله « قلأى شىء أ كبر شهادة قلاط شهيد 
بيثى د بينكم» دالمشهود بومالقيامة ۷- قيل: الشاهد هوا جا 


اناوه على كل شیء د“ المشهود كل شىء من 


۸ عنإإين عباس بسا دعكرمة : الشاهد هو مد 47ت لقوله تعالی 
فکیف إذا جنا من کل امة بشهيد وجثنابك على عؤلاء شهيداً » وق له : « ۳1 
النبى إناأدسلتاك شاهداً دميشراً دنذيرا»دقوله :د دیکون الرسول علیکم‌شهیدا» 


والشهود يوءالقيامة . 


[ot‏ سير البسائر هه 


ه قيل: الشاهد الانبياءالذين بشهدون على اممهم لقو له جل دعلا :«فكيف 
[ذاجثنا من كل امة بشهيد » ٠١‏ قيل : الشاهد هو آدم ج والمشهود ذديته 
دقیل : امته 

١‏ قيل: الشاهد هوعيسى بن مريم لقوله تعالى : < و كنت علیهم شهيداً 
مادمت فيهم » دالمشهود امته 

«: عنإبن عباس أيضاً دمحمد بن كعب : الشاهد الانسان لقوله تعالی‎ ١ 
كفى بنفكاليوم عليك حسيباً» دالمشهود هوالکتاب «مافیسن‌الاعمال :خيرها‎ 
وشر ها : صغيرها د كبيرها‎ 

۳- عنمقائل وعطاء الخراسانی : الشاهد هوأعذاء الانسانلقوله تعالى؛ « 
يومتشهد عليهم ألسنتهم دأيديهم دأدجلهم ہما کانوا يعملون » ١‏ عن الحسين 
بنالفضل : الشاهد هذه الامة المسلمة , والمشهود سائر الامم كقوله جلوعلانه 
وكذلك جملنا کم امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناى » ۱۵- قيل : الشاهد 
حفظة الانان منالملائكة »د المشهود بنو آدم . ع١‏ قيل: الشاهد : الملالکة 
المتعاقبون لكتابة الاعمال , والمشهود قر آن الفجر 

۷- قيل : الشاهد الليالى د الايام د المشهود مایعمله الانسان فيها 

وينشد للامام سبط المصطفى سيد الشهداء الحسين بن على ل 

مضى مك الماضی شهيداً معدا ل وخلّفتفىبوم عليك شهيد 
فان أت بالأمس إقترفت إساءة فقيّد باحان و ت حميد 
و لاترج فعل الخير يوماً إلى غد لمل غداً يأتى د أنت فقيد 

۸- قيل: الشاهد هوالمال » دالمشهود صاحبه. 14 قيل: الشاهد:الارض 

والمشهود مايعمل عليها الانسان من‌الاعمال . . ۲۰- قيل: الشاهد : الخلق لانهم 


يشهددن يّتعالى بالوحدانية »د المشهود لهبالتوحيد هوالل عز و جل أخذاً من 


سودء البردج 


قول الاصوا إستدلال بالشاهد على الفائب ۰ -۲١‏ عن أبى بكر العطاد : 
الشاهد : الحجر الاسود لانه يشهد لمن امسه بسدقه وإخلاص ديقين » والمشهود 


الحاج 

۲- قیل: الشاهد: الاتبياء علبهمالسلام؛ «المشهود محمد دسولالة الخاتم 
24 لقوله تعالى :« دإذأخذاية میثاق النبيين لمآ تیتکم من کتاب دحكمة -و 
آنامسکم من الشاهدين > ۲۳.- عن‌مجاهده عكرمة «النحالك : الشاهد : إبن آدم و 


المشهود : بومالقيامة ٠‏ 
۴- عن إبن عباس أيضاً : الشاهد : الانسان »د المشهود : يوم الجمعة . 
۵- قيل : الشاهده المشهود : جميع ماخل قال عزدجل فى هذ | العالم؛ فان کل 
ماخلقه شاهه علی‌جلیل قددته, د كمال علمهد عظيم حكمته وغاية تدبيره ‏ ذهو 
مشهود أيضاً لكل ذىعينين 
دفی كل شیء لهآبة تدل على أنه واحد. 
ع»-عنعكرمة أيضاً :الشاهد : الملكالذىيشهد على بنی آدم, والمشهود: 
,وم القيامة لقوله تعالى : « وجائت كلنفس ممهاسائق دشهيددذلكيوم مشهود» 
۷- عن الجبائى : الشاهد : الذين بشهددن للنای د عليهم , د المشهود الذین 
,شهددن علیهم ۲۸- قیل: الشاهد: اه جل دعلاء دالمشهود : لاله الا الله لقوله 
تعالی : « شهدابهُ انه لا له الا حو > 
4 قیل: الشاهدالخلق, دالمشهود: الحق, دإليه أشاد الشاعر ول : 
أيا عجباً كيف یمسی الاله أم كيف جحد الجا حد 
وال فی کل تحرزيكة دفى كل تسكينة شاهد 
*- فيل : الشاهد : كل من بحضر یوم القيامة » د المشهود كل ما فى 
ذلك اليوم من الاهوال والشدائد » من الاحوال د العجائب , من موقف الحساب 
دالجزاه , من الفزع والاحزان » دالفرح د السردر » من وجوه مسوادة »د من 


-۱- تفير البصاثر‎ [ot 


طيران صحائف الاعمال وعرض الکتب » دمن الصراط وأصحاب الاعراق » د من 
الجنة د الناد ... د مالم يره أحد من قبل » فالمشهود يوم القيامة د ما فيه لقوله 
تعالى : « داليوم الموعود » دقوله :د فويل للذين کفردا هن مشهد بوم عظيم + 
وقوله :« د إن کات الا" صيحة داحدة فاذاهم جميع لدنیا محضرون » 

١‏ قيل : الشاهد : يوم الاثنين » دالمشهود : أعمال العباد . ۳۷ - قيل: 
الشاهد : المقر بون » د المشهود : عليون لقوله تعالی : « كتاب مرقوم بشهده 
المقربون » ۳۳ - قيل : الشاهد : هو الطفل الذى قال لامه فى قصة الاخدود : 
قتحمی دادمینی فى الناد داصبری فانك على الحق » دالمشهود : الواقعة . 

۴- قيل : الشاهد : هم أسحابالاخدود إذ كانوا يشهدون على ايذاءالمق 
هنين وتعذيبهم حول الاخددد لقوله جل دعلا : « إن هم عليها قعود د هم على ما 
پفعلون بالمژمنین شهود » . 

۵ - قیل : الشاهد : الرائى للأشياء » د السحس بها حيث بشهدها داقعة 
فى حواسه المشهود : ما بقع علیه‌الحس البسری‌من‌عوالم المخلوقات‌فی الاو 
الماء . ۳۶ - قيل : الشاهد : يوم القيامةوالمشهود : ما يشاهديومئذ من أعمال 
الناس وعقائدهم : سالحها دفاسدها , وحقها «باطلها 


۷ - قيل : الشاهد : المؤمن الذی بشهدبوم القيامة عل ىأعمال الکافر » 
والمشهود : الکافر دأعماله لفولهتعالى :« دقل اعملوا فسیری الله ععلکم‌ددسوله 
والمؤمئون » التوبة : ۱۰۵) 

94 عن إبن عباس والشحاكدمجاهد وسعيدإين السیبه|براهيم النخمى 


والتودى : الشاهد : الذين بحضردن يومالقيامة من الجن والانس والملائكة من 
الادلین دالآخرين » والمشهود : بوم القيامة لقوله تعالى : « من مشهد بوم عظيم 
ذلك يوم مجموع له الناس > . 


ا سودة البروج ]ج 


۳۹ عن عكرمة أيضاً : الشاهد : محمد دسول ال ب و المشهود يوم 
الجمعة 

۰- عن إبن عباس دمجاهد دالضحاك أيضاً : الشاهد : الانسان؛ دالمشهود 
يوم القيامة 

81 عن عطاء:الشاهد : حفظة الانسان , دالمشهود بنو آدم لقوله تعالى : 
« إن عليكم لحافظین » دقوله : « له معقبات من بین يديه د من خلفه بحفظو نه 
من أمرالل » 

۲- : قيل : الشاهد : هواه جل‌دعلا + «المشهود : الخلائق كلهم لقل له 
تعالی : «أدلم يكف بريك انه على کل شیء شهید» ۴۳ - قيل :الشاهد: النجوم 
دالمشهود اللیل . ۴۴ - قیل : الشاهد : الشمى ؛ دالمشهود : النهاد . 

۴۵- قبل ؛الشاهد:من شهدعلى یوم غدیر خمد المشهود:الامامعلى بن أبيطالب 

۰ ۴۶ - قبل : الشاهد : هذا القرآن الكريم ٠‏ دالمشهود: الامة الاسلامية, 
يشهد عليهم بوم القيامة بالكفر د الايمان » د الاخلاس والطفيان , و بالفلاج 
و الخسران 

۷- قبل : الشاهد دالمشهود . بمعنى داحد. وهوالمعايئة بالحضود ؛ على 
أنها لو کانت بمعنی تأدية الشهادة لكان حق التعبير : د مشهود عليه » لانها 
بهذا العمنی إنما تتعدی ب د على »د علی‌هذا بقبل « شاهد »الاتطباف على النبى 
تاه اشهادته على أعمال امته ثم بشهد علیها بوم القيامة » دبقبل « مشهود »الا 
نطباق على تعذيب الکفاد لهؤلاء المؤمنين » وما فعلوابهم من الفتنة ٠‏ وإنشئت 
فقل : على جزائه » و إن شنت فقل : على مايقع يومالقياءة من العقاب و الثواب 
لهؤلاء الظالمين و المظلومین 

۸- قیل : الشاعده|امنهود من الشهادة هی الحصّود مع المشاهدةبالبسر 
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أد بالبسيرة والشاهد هنايمم كافة الشهداء : الأجل د علا د ملائكته د كتبه و 
دسله » د الانى دالچن «الاعضاء . . . لشمول تنکیر « شاهد د مشهود » لكل من 
بشهد عليه على إختلاف الشاهد والمشهود عليه :من الاعیاندالاعراض 9الاعمال 
والاقوال » دالاسوات والعقائد» الايا الليالى » د الازمنة والامكنة 

دغيرها من الاقوال التى لم أجدلها وجهاً » دلالذكرها فا 

اقول : د التعميم هو الأنسب بظاهر الاطلاق , د ماودد من الردايات 
الآتية فمن بیان بعض المصادیق فتأمل جيداً 
۴- (قتل اصحاب الاخدود ) 

فى الاية الكريمة أقوال : ١‏ عن إبن عباس د مجاهد د الشحاك:أى لعن 
أسحاب الاخددد . دقال إبن عباى : كل شىء فى الفر آن : « قتل » بمعنى لعن 
دطرد . فالاية الكريمة دعاه باللعن د الطرد على أصحاب الاخدود بسبب ذنوبهم 
وإبذائهم المؤمنين , فنزل عليهمتكال الدنيا «عذاب الآخرة ؛ فاخذدايذنوبهم و 
طغیا نهم دقالوا:ان أسحاب الاخدود ئا یمن بنى إسرائي لمن أهل نجر ا نخدوا|اخدوداً 
فى الارض ‏ والاخدود ‏ الشق العظيم المستطيل قى الارض كالخندقدالجدول 
ومنه الخد لمجادى الدموع ؛ يقال لأثر اليف والسكينفىالجلد «دأثر الوط 
دنحوه : اخدود - ثم أد قددا فيه ناد ثم أفاموا على ذلك الاخددد من أهل الا 
یمان دجالاً ونساء فعرضوا عليها » قفالوا :تکفرون أد تقذفكم فى الناد ٠‏ فاختاد 
المؤمثون د المؤمنات الدخول فى الثاد » قرموا فيها نفماً منهم لابمانهم فكان 
جرمهم هوايماتهم بالل تعالى 

»- قيل : إن فى الکلامتقدیماً دتأخيرا 


أ« تارج و 
و السماء ذات البروج دأصحاب الاخدود هم‌قوم کانوا من هل كتاب من بقايا 
المج ود همقوم كافر دنذده بأس دقو E E‏ ن؛ فغاظهم ایمانهم 
فحملوهمعلى الكفرءقلما ا راو ألقوهم 
فیدء كان هؤلاء الغلاظ الاكباد على جوانبالشقيشهدون إحتراق الءؤهنين و 
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والمؤمنات بالناد , فلعنوا بتحريقهم إياحم قى الحياة الدفيا قبل الآخر: 
۳- قيل : هذا خبرعن قوم من الكفاد عمددا إلى من عند هم منالمؤمنين 
له جل دعلا فقهر دهم وراد وهم أن .يرجعوا عن دينهم » فأبوا عليهم فحفردا 
لهم فى الادض اخددداً وأججوافيه ناد , دأعد دا لهادقوداً يسعردنها به ثم داد 


دهم » فلم يقبلوامتهم فقذفوهم فيها 

٤‏ - عن الربيع بن أنس : ان الآية الكريمة إخباد عن المؤمنين الذین 
عذبوايا لناد فى الاخددد . دالمعنى : انهم قتلوا بالاحراق فى الناد ذكر هم الل 
تعالى د أثتى عليهم بحسن بعیر تهم د صبرهم على دينهم حتى احرقوا بالناد لا 
يعطون التفية بالرجوع عن الايمان . فليس « قتل » للدعاه فى شى؛. فأسحاب 
الاخدود هم المؤمنون و المؤمنات الذين احرقوا فيه ,5 قوله :< قتل » إخباد 
عن قتلهم بالاحراق , دليس من الدعاه فى شىء . 

اقول : د هذا شعيف ارجوع الشمائر فى قوله تعالى: دإذهم عليها ‏ هم 
على ما بفملون دما نقموا » إلى أسحاب الاخدود بلاخلاف . 

وقال الر ببع : كان أصحاب الاخدددقوماً مؤمنين اعتزلواالناس فى الفترة 
وان جباداً من عبدة الادثان ادسل إليهم » فعرض عليهم الدخول فى دینه #فأبوا 
فخد دا اخددداً , دأوقددافيه ناداً ثم خیتر همبين الدخولفى الكفر وبين دميهم 
فى الناد » فاختاده۱ النادعلى الرجوع عن دينهم «فالقوافيهاء فنجى الل جلدعلا 
المؤمنين من الحریق بأن قبض أدداحهم قبل أن تستهم الناد » و خرجت الناد 
إلى من على شقير الاخددد من الکناد فأحرقتهم فذلك قول ال : « فلهم عذاب 
جهنم»فىالآخرة «دلمعذابالحريق » فى الدنيا . 

ولكن شتان بين النادرين فى الشدة و المدة دالحراقة » فان حريق الدنيا 
بناديوقدها الخلق العاجز , د حريق الآخرة بناد يوقدها الخالق القادر .و ان 
حريق الناد الدنيادية ينتهى بعد لحظات , دحريق النادالاخردية يدوم لابطفى. 


[ot‏ قیرالبصافر ۵ا 


»وان حريق الدتيا لرضا المؤمنين وإنتصادهم ١‏ دحريقا 0 خرةبغضب ا جل دعلا 
ه قيل : ان ال تعالى أقسم بهذء الاشياه : ان كفاد قربش ملموتون كما 
لعن أصحاب الاخدود لان الودة تزك لتثبيت المؤهتين والمؤمنات وتصبير هم 
على أذى مشر كى مكة و تذكير هم بما جرى على من قبلهم من التعذيب على 
الايمان حتى يقتدوا بهم ديسبرداعلى أذى قومهم «ديعلمو ان كفاد هم أحقاء بأن 
إيقال فیهم نري شأى لمنوا کما قت ل أسحاب الاخددد . دقيل: أى لمن | 
عذبواا سا بة كبلال و خبابوعماد كمالعن أسحاب الاخدود .ع قیل: ان‌أسحاب 
الاخدود هم الجبابرة الذين أدقددا النادفی‌الاخدود لاالمؤمئون الذین أحرقوا 
فيها لأن أسحابالاخددد _ حب النمر- قتلوا والمؤمنون أحرقواء ولا يعبر عن 
الحرق بالفتل ۶۰ إن كان هو أيضاًقتلاً دلکنه بالحرق كما أن المقتول بالشلب 
يقال عنه : مصلوب لامقتول : د د ماقتلوه وماسلبوه دلكن شبه لهم > 
۷ قيل : انه إخباد عن قتل أدواحهم د ضمائرهم لماأقدموا على إحراف 
المؤمنين فهم قتلوا إذا فتلواد غم حياتهم فى الجسد قتلوا ضمائرهم قبل أنيقتلوا 
فالشمائر الانسانيةالحية الارواحالطاهرة لاتسمح لأسحابها »هكذاقسادة 
و شرادة أن يلقوا المؤمنين د المؤمنات - بأطفالهم د ضعفائهم - فى الناد د هم 
قريبون من علميةالتعذيب | مة يشاهدون أطوادها ,دفماةالثادفى هفه‌الاجسام 
الطاهرة ‏ د هم فى لذة وسعاد ١‏ فهذا إخباد بقتلهم د ليس بدعاء ؛ فانه لا بليق 
بساحة الر بوبية إخبار عن ما فيهم يوم الدنا د عن مستقبلهم يوم الدين كيف 
.بلاقون جزائهم الوفاق بوم‌التلاق 
اقول : والاول هو المروى » دعليه جمهود المفسرين » د هذا غير بعيد 
من اليهود العنيد لعنهم الله فى الدنيا وال خر » و لقددأ بنا جنايتهم فى ذمائنا 
هذابستین عديدة » وخاصة - سثة ۱۴۰۳ه ق - کیف أحرقت اليهود نسيمية 
الغاصبة الباغية الطاغية » مسلمى فلسطين فى حصو نهم مجتمعین , د قتلوا صغار 
هم د کبادهم » ددجالهم دنائهم فى دددهممتغرقين . . اللهم المتهملمناً د بيلاً 
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واخذلهم بقهرك وغضبك . 
ع- ( اذهم عليهم قعود) 

فى الاية الكريمة أقوال : ١‏ عن إبنعبايى : أى حالکون هؤلاءالكفار 
الجبابرة جالسين على الكراسى فى حافات الاخددد , مشادف على الناد الموقدة 
لیمذبوا المؤمئين د المؤمنات و بحر قوحم . عن مقاتل : انهم كانواقاعدين فى 
أطراف الناد» فيمرضون المؤمنين إما على العذاب» إماعلى الكفر. دقيل: انهم 
كانوا" بشهدون المؤمنين الذين كانوا هم بالناد يحرقون » و يلتذون ذلك 
الممل. 

؟- عن قتادة : أحالكون المومنين فاعدین على النار . دهذا بناء على أن 
أصحاب الاخددد هم المؤمنون ٠‏ دقيل :هم طرحوا عليها . د قيل : أى قعدوا 
حوالى الاخدود للاحراق دذلك انهم كانوا بمرضون المؤمنين على الناد »فكل 
من ترك دينه تر كوه ومن صبر على دينه ألقوه فى الثاد. ۳ - عن مجاه : ی 
انهم كانوا قعوداً على الكراسى عندالاخددد 

اقول : د الادل هو الائسب بظاهر الیاق. 
۷- ( 9 هم على مايفعلونبالمؤمتين ) 

فى « شهود » أقوال : ۱- قيل : أى .يشهد بعضهم لبعض عند الملك ان 
ات با 9 أى ان 
الملك د أسحابه الذى خد"وا الاخدود من عرضهمعلى الناد دادادتهمأن يرجموا 
إلى دیشهم حضود . 

دعن أبى مسلم : اهم كانوا طائقتين : طائفة تب المؤمنين , و طائفة 
تشاهد الحال . وهم قاعدو ن کانوا داضين بفعل هؤلاءالمعذبين .2 كانت الطائفة 
الفاعدة مؤمنة ‏ دام ينكرةا على الكفار ستمهم , قلنتهم افد جديعا : فهم کل 
حاضردن على ما شاهدده إما پسمع أذ بسر 


[ot‏ تفیرالبصا ثر عات 


۳- قیل : أى تشهد عليهم جواد حهم يومالقيامة علی‌سنیمهم‌هذا فى الحياة 
الدیا . 

۴- قیل : أى ان صحاب الاخددد بشهددن تنفین حکمهم فى المؤمنين 
ویتشفون بما هم فيه من ناد و عذاب . 

اقول : دالاخبر هو الاب بظاهر السیاق من غير تناف بینه وبين بعش 
الاقوال الاخر . 
۸-( وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) 

فى الابةالكريمةأقوال:١-عنإبنعباس:أىما‏ کرء‌أصحاب‌الاخده دمن الملك 
وأسحابه من ادلئك المؤمنين إلا انهم آمنوا بال جل دعلا » فأحرقوهم لأجل 
ایمالهم . دالنقم بفتحتين ‏ : الكراهة الشديدة . 

۲- عن مقاتل و زجاج : أى ما تكردا عليهم دبناً » د ما عابوا متهم شيئًاً 
إلاابمانهم بمن يستحق أن يؤمنوابه » ثباتهم و سبرهم عليه . ۳ - قيل أى دماكان 
لهم عند هم من ذنب يأخذدتهم به الا ایمانهم بالل العزيز الذى لايشام لكل 
من لاذبجنابه المنيع الحميد فىجميع أفعاله «فکانوایماقبونهم على شىء يشبغى 
أحد أن یکون عليه » دیدعو غیره إلى التمسك به فضلاً أن يعاقب عليه . 

* قيل : أى دما سخطوا متهم ۷ لايمانهم بالل عزوجل . ۵- قبل : أى 
دما حقدا عليهم إلا بسبب ايمانهم بالل تعالى . ۶- عن الجبائى :أى وما فملوا 
بهم ذلك العذاب الا" باإيمانهم 

اقول : دلكل دجه من غير تناف ببنها 

۱- ( ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لميتوبوا فلهم عذاب 
جهنم ولهم عذاب الحريق ) 

فى قوله تعالى : « فلهم عذاب جهنم دلهم عذابالحریق » أقوال : -١‏ عن 

الربيع بنأنس «الكلبى :ین عباى:أى فلهؤ لاءأسحاب الاخدودخاسة و للکفاد 
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والطفاة عامة عذابجهتمفى الاخرة لكفرهم دطغيانهم»دعذاب الحريق فى الحياة 

الدنيا لاحراقهم المؤمنين بالناد بأن خرجت الناد فأحرقتهم . د قيل : ان الل 
تعالى بجی المؤمتين الملقين فى الناد بقبض أدداحهم قبلدقوعهم فيها وإدتفمت 
الناد من الاخدود فأحرقت أسحابها. 

۲ قيل : أى ولهم عذاب الحریق فى الاخرة ذائداً علىعذاب كفن هويما 
أحرقوا المؤمئن بالناد دآذدهم فى الحياة الدنيا . 

۳ - قیل : أى لهم عذاب جهنم لکفر عم وعذاب الحریق فى الاخرة , و 
الحریق : إسم من سماه جهنم كالسعير . والناد دد کات دأتواع ولها أسماء و 
كأنهم يعذبون بالز مهربر فى جهنم ثم يعذبون بعذاب الحریق ,فالاول عذاب 
ببردهاء والثانى عذاب بحر ها 

اقول : دعلى الثانی أكثر المفسرين قريب منه الثالك . 

۱ - (الذين آمنواوعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الانهار 
ذلك الفوز الكبير ) 

فى « القوذ الکبیر > أقوال : ١‏ قيل: أى نعيم کبیر لهؤلاه المومت 
الذين فتنهم حؤلاء الطواغيت فأجرهم كبير بالنسبة إلى غير هم من المؤهنين 
الذين بدخلون الجنة لما فيه من الاجلال دالا کرام والمدح و المظام ۶ ليس 
ذلك لغير هم من داخلى الجنة. ‏ - قیل: أى كبير بالنسبةإلى میم الذين يدخلون 
الجنة بالشفاعة ٠‏ إذ لهم إجلال دا کرام ليى لمن يدخلهايها . ۳- قيل : أ ی كبير 
بذانه. ۴- قيل : أى الظفى بالخيرمع السلامة هو ال الحقيقية والنجاح الکبیر 
فى معادك الحياة . ۵- قيل : أى العظيم الذى لافوذ يشبهه . 

اقول : ولكل وجه من غير تناف بینها 
۳ - ( انه هو يبدىء ويعيد ) 

فى الاية الكريمة أقوال : -١‏ عن این عباس : أن الله تعالى یبدی»البهش 


[ot 


والانتقام , و يميد فيأخذ الكفاد د الفجاد بالمذاب فى الدئيا د الآخرة , قلیس 
إمهاله إباهم لاحماله إياهم . ۲ - قيل : انه تعالى يبدىءالبطشرفى الحياة الدنياء 
ويعيده فى حال الاحتضاد ۳۰ - قيل : انه جل دعلا یبدی»البطش فی 

ویمیده فى الآخرة . ۴- قيل : انهتعالى ببدی» العذاب فى الآخرة 

ما قسد الانان بالعذاب إلى حالته الادلى ثم يعذ"به لقوله جل دعلا : د ان الذين 
کفردا بآياتناسوف نسليهم ناد كلما نشجت جلودهم پد لنا هم جلوداً غيرها 
ليذوقوا العذاب » الا ۵ء )عن إبن عباس أيضاً : أى ان أهل جهنم تأ كلهم 
الناد حتى یمیردا فحماً ثم يعيد هم خلفاً جديداً , فذلك قوله : « هو يبدىء د 


يعيد 2 . 

۵- عن النحاك دإبن زيد : ین تعالی هو يبدىء الخلق, فيخلقهم فى 
الحياة الدليا , دهو بعيدهم بعدالموت فىالآخرة للحاب دالجزاه من غير دخل 
لأحدفی شىء متهما . 

اقول : د الأخير هو الأب بظاغر السياق » دعليه جمهود المفسرين . 
۳ ( والغفور الودود) 

فىهالوددد » أقوال : ١‏ عن إبن عباس دمجاهد: أىالحبيب «ذدالمحبةلمن 
ناب و آمند أسلح . فهو جل د علا يحب أدليائه دبتود د إليهم بالعفو عن سغير 
ذلوبهم . 

والوددد : لمن خلست تفه بالمحبة له. فهو کثیر الودلمن دادء د دسوله 
نان كقوله تمالی :« قلإن کنتم تحبون ال فاتبمونی بحببکم امد بنفرلکم 
ذنوبكم وال غفوررحيم » آلعمران: ۳۱) 

۲- عنإبن زید: أىالرحيم ۰ + قيل : آی‌ییب ال عالی أهل طاعته أقم' 
الثواب . ۴- عن القفال : الودود : الحلیم . ۵- قیل: الودود: فعول بمعنىالمقعول 
أىالموددد دذلك انعبادهالسالحین بحبونه لماعرفوا من فشله و كرمهءولمااسبغ 
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عليهممن آلائه دنسه . 

ع قيل : الوددد أى يحب الخیر لجمیع الخلق بلا |ستثناء . ۷- قيل : 
أعالمتودد إلى أدليائه بالكرامة . 

اقول :د الأول حو الانسب بمعناء اللغوى د البافی من آثاده فتأمل 


اجيداً . 
۰- ( الله من‌ورالهم محيط ) 
فى الضميرقى «ددائهم» أقوال:١‏ قيل: أىمن «داءالکفاد المكذيين تهديد؟ 
«دعيداً عليهم . ۷- قيل: أیمن وداه جميع الناى : مؤمنهم د كافرهم «مسلحهم 
دمفسدهم» صادقهم د كاذيهم .. 
ع قيل: أكمن وداه جميع الخلق من الجن دالانس؛ ومن على وجه الارض, 
وشمير المقلا؛ التفلیب ۴- قيل: داجع الىمّن فى الكون من أهل السموات و 


الارض ومابینهما + دمنهم النای, دمنهم الکفاد المكذبون . 

اقول: دالادل هوالأیب بسياق التهدید على المكذبين , دالتسلية للنبی 
الكريم 4و دتثبيت لأهل التقوى داليقين» د هذا لاينا فى إحاطته تعالی بفيرهم 
ل بماسواء جل وعلا . 

دفى الاحاطة أقوال : ١‏ قیل: ادید بالاحاطة دسف إفتداد جل وعلاعلى 
الانسان بانهم فى قبنتهدوحوذته كالمحاطإذااحيط يعمنودائه, فسد تعليه المسالك 
“فلا بجد لنفسه مهرباً 

دالمعنی : دای تعالی من وداه کفار قریش قاددعليهم » قاهر لايفوتوده , و 

دنه » قادد على إهلاكهم ومماجلتهم بالمذاب على تکذيبهم بك فانهم فى 
قبضة ای تعالى يقلبهم كيف يشاء » د بهلکهم متی راو الانتقام منهم كالمحاصر 
المحاط به‌من‌جوانبه لإبمكته الفوات والهرب کمن احیطبه‌من ودائه, فاندت 
عليه المسالك 


دان دداء الشىء : الجهات الخارجة منه المحيطة به . دفيه إشارة إلى انهم 
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غير معجزين فل تعالى فهومحيط بهمقادر عليهم من كل جهة . 
نیل: ايد بالاحاطة قرب إهلا كهم كقوله تعالى : « داخری لمتقدددا 
علیها قدأحاط ايثّبها » وقوله :« وإذقلنالك ان‌دبك أحاط بالناى» دقوله :«وظنوا 
انهم احبط بهم» . 
فكل ذلك فی‌مشادفة الهلاك » فهمشادفون بالهلاك بتكذيبهم إباك؛ دهم فى 
غفلةعن ذلك , دهم‌لهذا سيو خذون دون أنيشعروا , دهمفى غفلة عزعلمالل عزو 
جلد عنقددته , ذاهلون عن‌عقایه الراصد للمجرمين الضالین . 
أىمحيط بأعمالهم دعالم بهامحس لهاء لابخفی عليه مثها شىء + 
و هو مجاذ بهم على جمیمها ؛ فهو مرصد بعقايهم عليها . دهم غافلون عنعلم الل 
تعالی بها 
۴- قبل : أى د الله تعالى عالم بأنقسهم د بمافى سدودهم . دقيل : فى الاية 
الكريمة تلویج إلى أنهم اتخذدا ا سبحانه وداء همظهرياً . دهذا مبنی على أخذ 
وداه پمعنی خلف 


هف قیل: أىدالله مندداء عممحيط لافيهم إذهو بميدعن ذداتهم بعد الفرب 
والمعرفة, وبعد الذات دالصفة » قهو من‌ددائهم محيط نافذ فيهم علمه غالبةعليهم 
فدد ته قر بب فى بعده:د بعید فى قر بهبسحيط بهمد بعالمهم لابقلتمنه أحد, «لابغیب 


عن هأحد وبیده ناسية کل‌شی* دلاعاصم لهممنه . 
ع.. فیل: أىيقدد على آن‌بنزل بهؤلاء المتاة الكفرة ماأتزل بفرعوندثمود 
والمحاط به کالمحصور . 
اقول: والاول وال نبا لتهدید دالوعید.هبالتطییب لنفس النبی‌الکریم 
لو منغير تناف بينه دغيره من‌الاقوال فتأمل جيداً 
۱- (بلهو القرآن المجيد ) 
ده أقوال: ۱- عنإين عبای ۶ عيدين جبير #قتادة : أى كر یم‌لاند 


ومعتی الاب لبن لامر كمايقول المشر کون : انه‌شعر أذ كهانةأوسحر 
آدسجع » ولا کما ید عی الكفاد السماندون : قدینال منهبزيادة آوقسان كماان 
امة القر آن ينال منهم بين الامم » بل‌هو كتاب مقرو » داسع فى الكرم دالجلال 
»عظيم فىمعانيه #مبانیه » عزيز فى حكمه ومعادفه , و عظيم الكرم فيما بعطى من 
الخير » جليل الخطر و القدد کماان الل عز و جل مجيد : واسع فی 0 
|حسانه, دهدایته دفشله, وفی سعة الرحمة الالهية,جليل عزیز لابذل" ولابقلب, 
فمااكذوبة تحر يف هذا الوحى السمادىإلا ذماً ودماداً افى #مجده. فالمجيد 


من‌المجد أىساحب المجد والعظمة والشرقف 
؟- قيل: مجيد أىمتناء فىالشرف دالکرم والبر كة, دهوبيان لما بالثان 
إليه الحاجة من أحكام الدین و الدنيا لا کما ذعم المشر کون  .‏ قيل : أىغين 


مخلوق 

۴- فیل: أىعظيم بدعوته إلى العمل بالعلم دالعقل, ونهيه عن تقليد الاعمی 
والتعسب الجاهلى . وجمله الناى كل الناى على مستوى واحد فى جميع الحقوق 
و الواجباب , ولافضل ولا إمتياذ إلا" لمن آمن د قدم عملاً صالحاً يقيد الفرد و 
الجماعة 

۵- قيل : انسجید لمافيه من المعانی الجليلة دالمبانی الرفيعة و الدلائل 
النفسية د الآفاقية ... ولأن جميعه حک ؛ والحكم على أقسام ثلاثة لاذابع لها : 
حكم يعمل بدفيما يخشى ديتقى ٠‏ دموعظة تلين القلوب للعمل بالحق » و حبیة 
تؤدى إلى تميز الحق من الباطل » الكفر من‌الایمان ٠‏ الفلاح من الخسران «السعيد 
من الشقی » الصادق من الكاذب , والمسلح منالمقسد ... وإلى علم الدين أدالد نيا 
.«علم الدین أشرفها . وان‌عذا القر آن بستوی كلها . 

فالمجيد منالاجادة ومعثاء المج ود . 


ع قيل : مجيد أى عالی القدد » ديع الشأن لاينال منه هذا النباح و 
لاسل إلى سمائه هذا العواء من‌المشر كين الضالین » د الكافرينالمعاندين 

اقول :د على الاوك جمهود المحققين من غير تناف بيثه د بين 
الاقوال الاخر . 

۲- ( فى لوح محفوظ ) 

فى الاية الكريمة آقوال : ١‏ عن‌عبای دمجاهد وقتادة: اللوح المحقوظ 
هوام الکتاب , وهو محفوظ عندالل عزوجل » دمنه‌سخ القر آن الكريم؛ وجميع 
الكتب السمادية الناذلة على الابیاه #6 , دهو الذی يعرف باللوح المحفوظ 
لهو من درد بیناه طوله مأبين السماه و الادض .و عرضه ما بين المشرق 
والمغرب . 

۲- قیل: أعبان القرآن محفوظ عنالتفییر والتبديلوعن الزيادة دالنقصان» 
محفوظ عن الكذب دالباطل » د مسون من مس" شياطين الجن د الانس . د هذا 
على قراءة دفع دمحفوظ > نعتاً لقر آآن . 

۳ قيل: اللوح المحفوظ هوالذى كتب ان جلد علافيه جميع ما كان د 
مایکون . دانالقرآن المجيد فىهذا اللوح يحفظه اللّجل دعلا إلى يوم القيامة 
منشياطين الجن دالاس » فلاتسته يدالتحريف والتغيير» فلايطرأ عليه تبديلد 
ذيادة دنقس . *- قیل:« لوح محفوظ > شی» أخبر الل تعالى بددأنه أددعه كتابهء 
دلكن لمبعراف نيقتهء فعلينا أن نؤمن به, وليس علینا أنتيحث فيما وداءذلك 
ممالم بأتبه خبرمن السسوم 258 . 

ه قیل: أىآله فى لوح محفوظ عنداٌ تعالىوفى کتاب مكنون.ولايمسه 
ولایسانح نود" منطهرت أنضهم من‌دنس الكفر ددجس الفلال . ع قيل : 
أىمثبت فى لوح محفوظ وهوفى الهواه فوقالسماه السابعة . ۷- قیل: أىفى الملا 
الأعلى محفوظ من الزيادة دالنقصان . ۸- قیل: اللوح المحفوظ شىء فيه أسناف 
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الخلق «الخليقة » بيان امورهم د ذ كر آجالهم و أدذاقهم د أعمالهم د الأقضية 
النافذة فيهم» دمآل عواقب امودهم دهذاهو امالكتاب . 


4 قيل: اللوح المحفوظ شىء لايطلع عليهغيرالملائكة »فيلوح للملائكة 
فیترژنه » وأمثال هذءالحقائق ممايجب التصديقبهسمعاً . 

1١‏ قيل: ان‌هذاالقرآن محفوظ فى كافة الالواح: ألواح السدوددا اسعف 
وألواح الألمن الناطقة به, دلایقدد أحدأن بفیتره, فانه مضمون الحفظ بالقددة 
الالهية فى تلك الالواح . ١١‏ عن‌مجاهد أيضاً وأنس بن مالك : اللوح المحفوظ 
الذی ذ كرءالله تعالى فى جبهة إسرافيل . 1 عن مقاتل : اللوح المحفوظ عن 
یمین العرش 

اقول: دالثالك هوالأسب بظاهر السياف ؛ دسيأتى بحث اللوح عن‌فویب 
إنشاء ای تعالی فانتظر 


« التفسيروالتأويل 4 


) (والسماء ذات البروج‎ -١ 

السماء هنا هی‌سماء الدنياءوالبروج :جمع البرج وهو فی‌الاصل :الاد تفاع 
دالبروذ والظهود » ثم صاد يطلق على القسر العالى دعلى القلاع د الحسون » و 
على المدادات السمادية التى يدود عليهاالقمر والعمس والكواكب السيادتعلى 
ماكان معردفاً وقت نزول القرآن الكريم 

قال اله عزوجل : « و لقد جملنا فى السماه بروجاً د زيناها للناظرين د 
حفظناها من كل شيطان دجيم الا" من إسترق السمع فأتبعه شهاب مبين » 
الحجر :۱۸-۱۶ ) 

وقال : « تبادك الذى جمل فى السماء بروجاً و جمل فيها سراجاً د فمراً 
مثيراً » الفرقان : اع ) 

و قال : « إنازينا السماءالدنيابزينة الكو | کپ دحفظاً من كل شیطان‌ماددلا 
مون إلى الملا الاعلى دیقذفون من كل جائب دحودا دلهمعذاب «اسبالا 
من خيلف الخطفة فأتبعة شهاب ثاقب » السافات :ع ٠١‏ ) 

أقسم الل جلدعلا بالسماء ذات البردج لما فى كوا كبها منعجيب السنعة 

الحكمة ,و آثار القدر:المطلقةالالهية ممشهودنورهامرثی ضوئهاءمعردفة 

نها فى طلوعها وغرديها » دلعرفها حيث نيط تغيرات العالم القلیبحلول 
كب فیها » ولما فيها من مسالح الناس دمنافمهم فى هذه الحياة الدنیا تدل 
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كلها على أن لها سانماً حكيماً » د خالقاً مدبراً إلى أنه بحث عباده على البحث 
و التحقيق فى هذه العوالم . .. ليستدل بذلك على كمالعلمه وجليل حكمته 
«دعظيم قددته »وغابة تدبيرء »3 لما أودع ال تعاثیفیهامن القوىدما فيهامن عوالم 
لانراهاد لاندرك حقيقتها 
وماددد فى المقام من الردايات الآتية ان المراد بالسماه: النبى الکریم 
اغ والمرادبالبرهجأئمةأهل بيتالوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين 
فمن باب التأويل وهو اللب فتأمل واغتنم جداً 
۲-( والیوم الموعود ) 1 
داليوم الموعود هو يوم القيامة : يوم قدهعدای جلدعلافیهالفسلدالتضاه 
بين عباده » يوم الحساب و الجزاء الذی دعدبه على ألسنة دسله . . . دهذاالوعد 
منجز لامحالة ‏ فیجزی يومثذ کل نف بما کسبت إن خيراً فخير وإنشرأفش, 
قالاسُعزوجل: «دنفخ فى السود فاذاهم‌من الاجداث إلىد بهمينسلون قالوا 
بایلثا من بعثنا من مرقدنا هذا ما دعدالرحمن «صدق المرسلون »يس :5ه ) 
وقال تعال‌حکاية عن الابراد: «دينا انك جامع الناس لیوملادیب فيه اناي 
لابخلف الميعاد ‏ دبا و آتنا ما وعدتنا على رسلك و لا تخز نا بوم القيامة انك 
لاتخلف الميعاد » آل عمران: 4 ۱۹۴) 
وقال : ديا معشر الجن والانس ألم بأتكورسل منكميقصون عليكم آبانی 
د یننددنکم لقاء .يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا د غر تهم الحياة الدنيا 
دشهددا على أنفهم انهم كانوا كافرين » الاتعام: 1٠‏ ) 
دقال: ديوم نطوئ السماء کطی السجل" للکتب كما بدأنا أولخلق نعيده 
وعدا عليتا انا کنافاعلین » الانبياء : ۱۰۴) 
وقال : د ان ما توعدون لآت دماأنتم بمعجزين » الانعام : ۱۳۴) 
دقال :« هذا ما توعدون ليوم الحساب »س : وم ) 
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دقال : « فويل للذين كفردا من بومهم الذى يوعدون » القادیات : ٠ع)‏ 
وقال: «ونفخ فى الصود ذلك بوم‌الوعید وجائت کل تقس معها سائق دشهید» 
ق (Ne:‏ 

وقال :« إنما توعدون لواقع » المرسلات : 7 ) 

و قال : « إليه مرجمکم جميعاً د عد الل حقاً انه ببدی» الخلق ثم يميده 
لیجزی الذين آمتوًا وعتلواا لسالحات بالقسط دالذین کفردالهم‌شرابسن حميم 
وعذا ب أليم يما كانوا یکفردث » ونس : ۴) 

وقد أقسم الله تعالى بيوم القيامة لما يكونفيهمن حوادث البمثدالحساب» 
والعقاب والثواب » يوم يقوم فيه الاشهاد ٠‏ يوم يتفرد دینا بالملك دالحکم » يوم 
الفسل القضاء »ديو ميجازى فيه الخلائق » ديقصل بینهم: بین‌المومنین دالکافرین 
» بين المصلحین دالمفسدین» بين المخلسین‌دالمث فقین»بینالمتقین د الفاجرین 
» بين المتواضعیندالمستکبرین,بین الامناهدالخائنین»و ب المقلحين دالخاسرين 
» وبين السمداء الاشقیاه 


قال الله تعالى : « دنفخ فى السود فسعق من فى السموات د من فى الارض 
إلا من شاء الل ثم نفخ فيه اخری فاذاهم قيام ينظردن وأشرقت الادض بنوددبها 
ووضع الكتاب وجيىء بالنبیینه الشهدا«دقشى بينهم بالحقدهم لابظلمون «دفیت 
كل نفس ما عملت ذهو أعلم بما يفعلون » الزمر : ۶۸ - 17١‏ ) 

دقال : « يوم هم بادزون لا يشفى على الله منهم شی* لمن الملك اليوم لل 
الواحد القهاد اليوم تجزی کل نفس بما کسبت لاظلماليوم انال سريع الحساب» 
غافر : ۱۶- ۱۷) 


دقال : يوم لاتملك نفس لنفس شيا دالامر بومثذ ف » الافطاد :۱۹) 
دقال : « وامتازوا اليوم أبها المجرمون » بس :۵۹) 
دقال : د ان الله بفصل بینهم يوم القيامة ان اللعل ىكلشىء شهید -الملك 
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ذل يحكم بينهم فالذين آمتوا لوا المالحات فى جنات الم «الذين 
كفردا د كذ بوا بآرياتنا فاولئك لهم عذاب مهين » السج : ۱۷ - ۵۷) 
( وشاهد ومشهود ) 

ان الل تعالى اقسم بشاهد شهد , ومشهود شهدعلى طريق الاجمال دالابهام» 
دان أكثر الاقوال المحتملة المتقدمة - کماتری - مبنى” على أخذالشهادة بممنى 
أداه ماحل من الشهادة » دبعضها على التفريق بين الشاهد د المشهود فى معنی 
الشهادة .ولكن السب بظاهر السياق أخذ الشهادة ,بسمنی الحضود دالمماينة » 
وإن استلزمالشهادة بمعثى الأداء يوم القيامة . 

دعلى هذا يقبل الشاهد الانطباق على سول لظ لشهادته على أممال 
امته ثم بشهد عليها يوم القيامة كيف لا ؟ وقدسماء الل جل دعلا شاهداً إن قال : 
« يا أيها النبى انا أدسلناك شاهداً دمبشراً دنذيراً » الاحزاب : ۴۵) 

دسماء شهيداً إذ قال  :‏ لیکون الرسول شهيداً عليكم » العج : ۷۸ ) 
دقال : « دجثنابك على هؤلاء شهيداً » الناء : ۳۱) 

د یقبل « مشهود » الانطباق على تمذيبالكفار لهؤلاه المؤمنين , د ابذاه 
الفجاد لأهل التقوى داليقين » د ما فعلوا بهم من | ة و هم على ما یفعلون 
بالمؤمنين شهود » البروج : ۷) 

د على الاعمال : « دلاتعملون من عمل إلا" كنا عليكم شهوداً إذ تفیضون 
افيه » يونس : ۶۱ ) 

د على يوم القيامة د ما يقع فيه من الاهوال «الاحوال , د من الحساب و 
القضاء والثواب دالعقاب . . 

قال ال جل د علا : « فويل للذين كفرد] منمشهديوم عظيم مریم : 4۳۷ 

د قال : « ذلك يوم مجموع له النای د ذلك يوم مشهود » هود : ۱۰۳) 
۳- ( قتل أصحاب الاخدود ) 


355 تفیرالبساگر‎ [et 


أسل الدعاء بالقتل دالهلاك دالدماد ثم جرى مجرى اللعن كأنه قيل : 
لمن هلاه الجبابرة المستبدة د الطاغية القاسية الذين كانوا يشقون فى الارض 
شقاً , فيو قدون فيها ناداً » ويرمون فيها المؤمنين دالمؤمثات »د ها كان لهم 
جرم إلا" ايمانهم بالل جلوعلا ونبيه دباليوم الآخر . 

وجائت الفسة لتثبیت المؤمئين د المؤمنات فى كل دفت ومكان #تصبیر 
هم على أذى طواغيت الاژمنة » دظلم مستبدة الاعصاد ... دتذ كير هم يما جری 
على من قبلهم من الابذاه دالتعذيب على الايمان حتى يقتددابهم » ويسبروا على 
أذى هؤلاء الجبابرة الملمونة . 

والآية الكريمة فى الدعاه نظير قوله عزدجل :« قتل الخر اسون الذين 
هم فى غمرة ساهون » الذاديات :۱۰) 

دقوله :« قتل الانسان ما أكفرء »عيس : ۱۷) 

۵- ( النار ذات الوقود ) 

أسحاب الاخددد هم أسحاب الناد التى لها من الحطب الكثير و أبدان 
المؤمنين دالمؤمنات : يرتفع لهيبها ؛ د بد إشتعالها د بطیر أجيجها » فلا 
جرم ييكون حريقها عظيماً 
م( اذهم عايها قعود ) 

حالكون ادلتك الجبابرة الطاغية قاسية القلوب غليظ الأكباد من أسحاب 
الاخدود فاعدين على الكراسى من مشادف الناد الموقدة » بلفون فيها المؤمنين 
والمؤمنات »و بلتندن بذلك العم لكما هودب الطفاة المستکبرین » دالظلمة 
الستبدین فى كل دقت ومكان 
۷- ( وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ) 

وحالكون هو لاه الجبابرة قاسيةالقلوب شاهدین على ما يفعلونبالمؤمنين 
با جل و علا , حاشرين يسمعون سرخاتهم د تسبيحاتهم ٠‏ د يعاينون تعذیبهم 


e‏ سودة البروج 


بالالقاه فى الناد الموقدة » دايذائهم إن لم يرجموا عن ايمانهم » ديشهدون فيذ 
حكمهم فیهم ديرون ما تفمل الناد بأجامهم الطاهرة دون أن تأخذهم الشففة 
عليهم , ديتلذد الك , دیتشفون بماهم فيهمنعذاب وإحتراق . 
۸-( وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) 

دما کرء أسحاب الاخددد ‏ دما سخطوا من ادلئك المؤمنين » و ما عابوا 
منهم شيثاً ۾ د ما كانلهم عندهم من‌ذب :دما فعلوا بهم ذلك العذاب إلا" لأجل 
ایمانهم بالل الذى هو الغالب المنيع لايغلب » القادد الذى لایمتنم عليه شىء , 
القاهر الذى لايقهر لاقوة لا قوته » دلاعز ال عز ته , الحميد بذاته : حميد 
فى خلقه دتدبیره » حمید فى تقدیره د تشريمه » حمید فى أحكامه وأقواله ... 
وحميد فى كل حال .. 

ان نقمةالايمان هی ددد المؤمنين طوال تادیخ‌الاسان ,فلیطلب المؤمنوق 
أن بفرغ عليهم دبهم صبراً » ويتوفا هم مسلمين : 

قال الل جل د علا : « قل يا أهل الکتاب هل تنقمون منا إل أن آمنا 
بالل » المائدت:۵۹ ) 

و قال :ه دما تنقم منا إلا أن آمنا بآبات دبنا لما جاء تنا دبئا آفرغ 
علينا سبراً وتوفنا مسلمين » الاعراف : ۱١۶‏ ) 

د ان قتل المؤمن هو أشد الكفر قال الله عزدجن : « د من يقتل مؤمناً 
متعمداً فجزائه جهنم خالداً قبها و غضب ال عليه د لمنه د آعد له عذاباً عظيما ٠‏ 
النساء : )٩۳‏ 

دقال : « دیقتلون الذ. أمردن بالقسط من النای فبشرهم بعذاب آلیمه 
آل عمران : ۷۱) 

د قال : « هن قتل تفا بغير نفس أد فساد فى الادض فكأنما قتل الناى 
جميماً > المائدة : ۳۷) 


۳ تفسي رالبسائر كاب 
فعلى قاتل المؤمن خاصة » دقاتل النفى عامة بغیر حق » غضب الله جل دعلا 

, و اللمتة » وشديد العذاب ‏ ون اد عی القائل الاسلام كما فری فى ذماننا هذا 

فكيف بالکافر ؟ 

) الذی له ملك السموات والادض (الله على کل شیء شهید‎ ( -٩ 


ای جل دعلا هو الذى لسلكالمواتوالارض لا شربك له‌فیهماو لاندید, 
وله التسرف قبهما من غير إعتراض لأحد عليه » قله الامردالحکم .اف عزوجل 
شهید على كل شىء » متها أعمال خلقه , فلاتخفی عليه خافية ۰ د لا بغيب عنه 
شىء فى جميع السموات ‏ الادض دما فیهما د ما یینهما , فکیف فمل هؤلاه 
الجبابر بالمؤمنين فيجازيهم , فينتقم منهم لالباه المؤعنين د يأخذلهم بحفهم 
ممن إعتدى عليهم فلامقر لهم من سلطانه . 


قال ايل تمالی : « ديل ملك السموات والارض وما بینهما بخلق ما شاه و 
ای على کل شىء قدیر » المائدة : ۱۷) 

دقال : «الذی له ملك السموات والارض دلمبتخذولداً ولم يكنله شريك 
فى الملك دخلق کل شی» فقد ده تقديراً » الفرقان : ۲) 

دقال :< ثم الله شهيد على ما يفعلون » يونس :۴۶) 

دقال : « انا من المجرعین منتقمون »السجدة: ۷۲) 
۰ - ( ان الاین فتنوا المومنین 9 المومنات ثم لم یتوبوا فلهم عداب 
جهنم ولهم عذاب الحریق ) 

ان الذين ابتلوا المومنین د المومنات بأنواع الابذاه » د امتحنوهم با 
لتعذیب باحراق الناد لیرجموهم عن دينهم ‏ يقال :فلان فتن الذهب إذا أدخله 
الكود لينظر جودته , د الفتنة : الابذاءوالمحنة دالتعذیب_دلیقفوهم عن الرقى 
فى دینهم ؛ دليصدد هم عن سبيل ام جل د علاء د عن بیان الحقائق . . .. سواه 
کانوا هؤلاه الطواغيت الجبايرة من عتاة الكفر أم من مداعی الاسلام ‏ دالاسم 


سودء البروج e]‏ 

منهم د من شوم أعمالهم بری* - د ثبتوا على كفر حم د طفياتهم » د ظلمهم و 
إستبداد هم ء د على هتك الاعراض المحترمة » د نهب أموال المسلمين بحيل 
مختلفة دسفك دمائهم بغير حق كما نرى ذلك كله فى زماننا هذا . 

ثم لم يتوبوا من كفرهم د إستتكبادهم؛ ولم یقلموا عما قلعوا ولم يندموا 
على ماأسلفوا من قبح سنيعهم » ولم يرتد عوا عما هم فيه حتى أخذ هم الموت » 
رد الجزاء الوفاقمنأنواع عذاب جهنم لأنواع ایذائهمالمزمنین دالمژمتات 
د لهم فى جهنم ذائداً على عذاب کفر هم دطفياتهم عذاب الحریق الذی برعی 
أجسامهم الخبيثة كما ترعى الناد الحطب لماأحرقوا المؤمنين والمؤمئاتبناد 
الحريق فى الاخددد أم فى السجون أد غير هما . . 

قال اله عزدجل : « فالذين کفردا قطعت لهم ثياب مننادیسب من فوق 
دوذسه الیم يسهر به مافی بطونهم ةا لجلود دلهم مقامعمن حديد كلما أدادوا 
أن بخرجوا منها من غم اعیددا فیها دذدقوا عذاب الحر, 

فهؤ لاء الطواغيت د كل طاغية فى طوال الاعصاد 


قال ال تعالى : « بوم هم على الناد يفتنون توقوا فتنتكم » الذاديات : 
-۱۴) 


فتنة بغتئة » دلکن شتان بين ال ٠‏ بين الاحراقين ۰و بين النادرين : 
ناد الدنيا التى تطفىء » دناد الاخرع التى تددم :ین حرریق من حریق ؟ فى شدقه 
و مدئه 
۱ - (ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها 
الانهار ذلك الفوز الکبیر ) 
ان الذين آمنوا با تعالی ددسوله يَف وما جاه هم به , د بالیوم الآخر ۸ 

عملوا عملاً سالحاً : من الطاعة والخير دالاحسان مع الخلوص » د من الاثتماد 


[e< 


بأوامس العزوجل «الانتهاء عن نواهیه ... لهمبساتين متنوعة فی‌الجنة تجرى هن 
تحت أشجادها الانهاد : نهر من ماه غير آسن » دنهر من لبن لم بتغير طعمه و 
نهر من خم لذة للشادبين + دنهر من عسل مصفى ذلك هوالفوذ العظيم الذى لا 
يشبهه فوز. 

قال الل عزوجل :« فأما الذين آمنوا وعملوا السالحات فيدخلهم دبهم‌فی 
رحمته ذلك هو الفوذ المبين » الجائية :۳۰) 

وقال : « مثل الجنة التى دعد المتفون فيها أنهاد من ماه غير آسن ,و 
أنهاد من لبن لم یتفیتر طعمه د أنهاد من خمر لذة للشادیین د أنهاد من عسل 
مصفی » دلهم فيها من كل الثمرات دمغفرة من دبهم » محمد 2997 ١5:‏ ) 

وقال : « ومن يطع الورسوله بدخله جنات‌تجر کمن تحتهاالانهادخالدین 
فیها وذلك الفوذ العظيم » النساء : ۱۳) 

وفال :« باأبها الذين آعنوا هل أدلكم على تجادة تنجیکم من عذاب 
ألم تؤمئون بابك و دسولهدتجاهددن فى سبیل اف بأموالكم و أنفسكم ذلکم خير 
لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات نجر یمن تحتها الانهاد 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوذ العظيم » السف : ۱۲-۱۰) 
۱-۲( ان بطش ربك لشديد) 

إنتظام ربك بامحمد و منهؤلاء الطفاةالجبابرة ٠‏ دا 


مقتدر لفى غابة الشدة , د فى نهاية الألم د الذلة حسب كفر هم د طفيانهم ٠‏ و 
إستكبارهم وإستبدادهم 

و ان البطش هو : تناول الشی+ يسو عنف دشدة باطشة منها ظالمة و 
منها عادلة , وبطش الرب جزاه عن صولتهم الظالمة بصورة عادلة . 

قال ايل عزوجل : « بوم تبطش البطشةالكبرى [نامتتقمون » الدخان :15) 


Af‏ سودة البردج )ج 


دقال : « حتى إذا أخذنامترقيهم بالعذاب إذا عم يجأدون» المؤمتون:مع) 


دقال : « كذ بوا بآياتنا كلها فأخذ نا هم أخذ عزيز مقتدد » القمر : »م) 

دقال : « فأخذء الله نكال الآخرة دالاولی ان فى ذلك لعبرة لمن بخشى »> 
النادعات : ۵ - ۶ ) 

وقال : « د أخذنا الذين ظلموابعذاب بئيس بما كانوا يفسقون » الاعراف 
:۶۵ 

دقال : د و كذلك أخذ دبك إذاخذ القری دهی ظالمة ان أخذمأليم شديد» 
هود : ۱۰۲) 
۳ - (انه هو يبدىء ويعيد ) 

ان الل تعالی هو یبدیء الخلق ويوجد ما بريد من شىء ايجاداً إبتدا: 
من أن بستمد" على ذلك من غيرء ,و هويعيد کل ما کان إلىما كا نإذاشاء, فلا 
بعبجزء ها بربده بقونه وقدد ته بلامائع دلادافع » فیحبی ویمیت » وبحت دیحیی 
ثائياً للحساب دالجزاء » فيبطش الكفار دالفجاد » ويرحم ینعم على من آمن به 
داطاعه . قال الله تعالى : « كما بدأ کم تعوددن » الاعراف :4 ) 

دقال : « دهوالذى يبد الخلق ثم یمیده د هو أهون عليه » الروم :۲۷ ) 

د قال : د يوم نطوى السماء كط السجل للكتب كما بدأنا أول خلق 
نعیدم وعداً علينا انا كنا فاعلين > الانبياء :۱۰۳) 

دقال : « إليه مرجمكم جمیعاً وعداو حقاً انديبدة|الخلقثم يميد ليجزى 

آهثوا وعملوا السالحات بالقسط د الذين کفردا لهم شراب من حميم و 
عذاب أليم بما كانوايكفرون » يونس : ۴) 
۴ - ( وهو الغفور الودود ) 

دال جل دعلا هو کثیر المغفرة یغفر اذنوب عباده حتى لامثال اصحاب 
الاخددد لوتابوا وآمئوا و أصلحوا »فانه عزوجل متبع الغفران » يليغ الودادة » 


تفسیر البصائر 


کثیر المحبة : يحب عبادء السالحين . 

قال ايل تعالى : « د اتی لفقار لمن تاب د آمن د عمل صالحاً ثم احتدى » 
طه : ۸۲) 

وقال : « دالذین عملوا السیثات ثم تابوا من بعد‌ها و آمنوا ان ربك من 
بمدها لنفود دحيم » الاعراف :۱۵۳ ) 

وقال :« تبنیء عبادی أنىأنا الغقود الرحیم » الحجر : )4٩‏ 

وقال :« قلإن کنتم تحبّون اله قاتبعو نی‌بحیبکم افد بغفر لک ذلوبکم 
دال غفور دحيم » آلعمران : ۳۱) 

و قال : « و استفتردا دبکم ثم توبوا إليه إن دبى دحيم دددد > 
هود : )٩۰‏ 

و فال ؛ « انالذین آمتوا د عملوا السالحات سیجمل لهم الرحمن ددا » 
مریم: عه) 
۱۵- (ذوالعرش المجيد ) 

نجل وعلا هو ساحب المرش العظيم العالى على جميع الخلائق ؛ مالك 
الملك لهآن يتصرف فى مملکته کیفما تصرف و بحکم بما شاه » نافن آمره فی 
مملكة الوجود د بتولی‌سلطانه على رعيته,دهوصاحبالمجدد العظمة»المستحق 
لکمال الذات والسفات ؛ الجليل ف ىأفماله » «الجزیل قى نواله . 

قالاُ جلدعلا :د اندبكم الذى خلق السموات و الادض فى ستة أبام 
ثم‌استوی على العرش بدبتر الامر » بونس : 6۳ 

وقال :« قلمن دب‌الموات البع ورب المرش العظيم ‏ فتعالى االسلك 
الحق لاإله | هورب المرش الكريم » المؤمتون: 6۱۱۶-۸۶ 

وقال :« دفيع الددجات زوالمرش يلقى الروح من أمرء على من بشاء من 
عباده » غافر :۱۵) 


يه 
۶- ( فعاللما يريد ) 
اعد جل هوالذى يفعل مهما أداد قعله » لامعقب لحكمه , ولايستلعما 
یفعل لعظمته دذهره وحكمته وعدله, فماشاء کانه مالم يشألم یکن , فلا عجزه 
شىء طلبه, ولاب تنع مندشىء أداده لامن داخل اجره كسل ,دلالملل د تفر 
إدادة دغيرها من العوارض الداخلة ‏ ولامن خادج لمانم دمموق و لامعقب يحول 
بینهد بين عاأداد 
فكما انه جل دعلا يخلق مايشاء دیفنی ماأداد كذلك بمذاب العتاةالكفرةو 
العساة الفجرة, دالبغاة الفسقة ‏ والطغاة الظلمة مهما أداد فى الحياة الدلیابالخزی 
والهلاك دالدماد أدبالهوان والذلة دالناد فى الآ خری ويدخل المؤمنين السالحين 
فى الجنة » د ينعم عليهم بما فيها م نالنعم » د لن يخلف وعد فاده فمال لما 


رید . 


فالا تعالى : « فسبحان الله دب العرشى عمايسفون لایسئل عمایفمل و هم 
يسثلون » الانبیاء: ۰-۲۲ ۲۳) 

دقال :«انای يدخلالذين آمنوا دعملوا السالحات جنات تجریمن نستها 
الانهاد اناو عل مایرید» الحج: ۱۴) 

دقال :د مك السموات «الادضف دما بینهما يخلق مايشاء دالل على کل 
شىء قدبر» المائدة : ۱۷) 


د قال : « د إذا أداد الل بقوم سوعاً فلامرد له« مالهم من ددنه من دال » 


أمره إذا أداد شيثاً آن‌یقود له كن فیکون » يس: ۸۲) 
يوم یأت لاتکلم نفس الا باذنه فمنهم شقى وسعيد فاما الذينشقوا 
ففى الناد لهم فیها ذفيرد شهیق - اندبك فعال لما يريد دأما الذين سعددا ففی 
الجنة خالدين فيهاء عود: 1٠١4‏ ۱۰۸) 
۷- ( هل اتاك حديث الجنود ) 


۰ تفسير البصائر -۸۷- 


هلأتاك بامحمد: حدیت الجنود الذین تجندها على أنبياء ال تعالیء 
واجتمموا على أذى دسله, وتلبتوا لباى الحرب مع أدلياء ال جلد علا؟ حل‌بلفك 
ماصدد مناد لك الجنود الطاغية من‌التمادی فی‌الکفر دالعناد . دالبغى دالتلال, 
وما أحلايةعزدجل بهممن البأس دالخزی «النكال, دما أتزل علیهم من‌النقمةالتی 
لیرد ها عنهم أحد و 

مما 

قد أتاك حديثهم » د عرقت مافعلوا ء «مافعل بهم » فذ کر بامحمد :899 
قومك بشثوون اله تعالى دأنذدهم أنيسيبهم مثلما أساب بهم» فتذ کر أت أيضامن 
حدیٹھم تذ کر معتبر كيف كذبوا أنبياء اله عزه جل » د کیف صبر الانبياء؟ و 
كيف نصروا؟ فاصبر كما صبرادالوا العزم حتى.يأقيك النصر كما أناهم . قال ا 
تعالى :« فاصبر كم_اسبر| ولوا العزم من‌الرسل > الاحقاف: ۳۵) 
۸- ( فرعون ولمود ) 

منهؤلاء الجنود المجندة همفرعون طاغية مصر د أذنابه المبتودة الغريقة 
فى اليم لكفرهم دطفياتهم » لجرمهم د جنایتهم » لظلمهم دإستكبارهم ؛ لعتوهم د 
إستبدادهم » لشمرد هم د عصيانهم » د لاستعبادهم النای و سفك دمائهم د هتك 
أعراضهم دحرماتهم دنهب أموالهم دإستغلال كد أيمانهم دإستشمادهم .. 

قال ال عزه جل : ثمبعثنا من بعدهمموسى دهاددن إلى فرعوندملائهبآياتنا 
فاستکبردا دكانوا قوماً مجرمین-دان‌فرعون‌لمال فى الارض وانهلمن المسرقين » 
پوس : ۸۳-۷۵) 

دقال :« قال الملأ من‌قوم فرعون أنذدموسى دقومه لنفسدوا فى الارض و 
.يذدك د آلهتك قال سنقتل أبناءهم دنستحیی ناء هم دنا فوقهم قاهردن » الا 
عراف :۱۳۷) 


وقال :« انفرعون علا فى الارض و جمل أهلها شيعاً بتضف طائفة منهم 


سودة البروج 


يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم انه كان منالمفسدين ‏ واستكبر هووجنوده‌فی 
الادض بغير الحق دظنوا أنهم إلينا لإبرجعون فأخذناه وجنوده فنبذنا همفى اليم 
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» القصص :ع 4۰) 

قال :« ولقد أدحيثا لی‌موسی أنأسر بعبادی قاضرب لهم‌طریقاً قى البح 
بسا اتخاف ددكاً ولاتخشى فأتبعهم فرعون بجنوده ففشیهم من اليم ماغشیهم» 
طه: (VAY‏ 

دحدیث مود الباغية مع صالح النبی 28 قد أخذ ال جل د علا عؤلاء 
الباغية بعذاب بئيس لما كذ بوا صالحاً © د كفردا يال تعالید استحیواالممی 
على الهدى » دعتواعن أمردبهم دعقروا الناقة فاهلكوا بالطاغية : 

قال الله عزدجل:« دإلى ثمود أخاهم صالحاً قاليا قوم اعبدوا الل مالکم من 

+ قد جائتكم بینامن دبكم هذه ناقة ايك لكم آبة فذدوها تأ كل فى أرض 
الله لاتسّوها بسوه فيأخذ كم عذاب أليم ‏ قال الملأ الذين استکبردا من قومه 
للذین استضعفوا لمن آمن‌منهم أتعلمون‌آن‌سالحاً مرسل من يدقالوا إنايماادسل 
به‌مومنون قالالذين استتكبروا انابالذى آمنتم ب هكافرون فعقردا الناقة و عتوا 
عن أمر دبهم وقالواياسالح اثتنا بماتعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهمالرجفة 
فاصبحوا فی‌دادهم جاثمین » الاعراف : ۷۳ 0۷۸ 

وقال :« دأنا مود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدی فأخذتهم صاعفة 
العذاب الهون بماکانوا يكسبون » فصلت: ۱۷) 

دقال :« فأمانمود فاهلكوا بالطاغية» الحاقة: ۵) 

وقال :« کذ بت مود بطفواها إذانبعث أشقاها فقال لهمد سول امناقة اد 
سقياها فکذ بوه فعقردها فدمدم عليهم ديهم بذنبهم فو اها د لابخاف عقباها » 
الشمس : )١۵ ١١‏ 


هل‌فومك ,بام حمد بوت أعتى عتواً , وأشد قوة من فرعون طاغية مسر ,و 


A 


نبداده دإستكبار ړوساءمتلکته وجنابات حواشيه؛ دثمود د بطشهم؟ 2 
ببدع فی‌الامم فی‌الکقر دالمنادءفى‌البغى داللجاج.دفى العتو دالتلال,فقد. 
امم قبلهم فكانت عاقبتهم الهلاك دالوبال د النكال د الدماد قى ا f‏ 
الخزى والعذاب دالناد فىالآخرة » فاصبرإن العاقبة للمتقين . 
1 ( بلالذين كفروا فی‌تکذیب ) 

بل هو لاء الذین لايؤمنون بك من قومك » د کفردا بالل جل دعلا هم 
مصر دن على تكذيبهم بك وبكل ماجئتهم من الوعد دالوعيد.دالائذاد والبشادة 
» ومن الأدامر والنواهى د أخباد القردن الادلىد كفرهمدعنادهم دما حل بهم 
من الهلاك و الدماز , دما اخذ به أهل الشلال والسفه , د أتباع الشهوة د عبيد 
الدنيا دالرئاسة... دهم‌لاینتفمون بموعظة دعبر ومثلات سابد جلاوعلا كدأب 
من كان قبلهم . فلایرجی منهم الابمان دالطاعة , ولاالسدق دقبول الحجة . 
لانهم غادقون فى تكذيب الحق والسدق وأهله» » حتى لم بدع ذلك لمقلهم مجالاً 
للنظر , دلامتسعاً للتدبر , دهم لايزالون فى غمرة الجهل دالغفلة حتى يؤخذدا 
على غرة . 

وهذا دأبهم مادامواعلی الک دالعنادلان هذا من طبيعة الكفر واللجاج 
فى کل دقت ومكان 

قال اله تعالی :« ثم الذيين كفر وا بربهم يعدلون دلوتز نا عليك كتاباً 
فى قر طای فلمسوء بايد بهم لقال الذين كفردا إن هذا إلا سحرعبین » الائعام 
0 

دقال : « فمالهم لابومنون وإذا قری» عليهم القرآن لايسجدونبل الذين 
کفروا يكذ بون » الانشقاق : ۲۲-۲۰ ) 

وقال : « ون قلت اتکم مبعوثون من بعدالموت ليقولن الذیین كفردا 
إن هذا ال سحرمبين » هود: 7 ) 


]چ 


دقال :« د إن يردا كل 1ي 


نوابها حتى إذاجاذك يجاد لونك بقول 
الذیین كفردا إن هذا لا أساطير الادلين » الانعام : 8» ) 
۰- ( ؤالله من ورائهم محيط ) 

دحالكون الل جل دعلا من دداء هلاه الكفاد الذين دأبهم الاصراد فى 
تكذيب الحق والسدق ءدفى العناد واللجاج , محيط بهم من كل جهة ١‏ د عالم 
ہما کانوا يعملوث كما أنه تعالى محيط بجميع خلقه 


واب عزدجل مقتدر على الکفاد » دهم فى قبضته دحوزته لا بجددن مهرباً 
ولايستطيعون الفراد إذا أدادهم ‏ فلن يفوتوه إذا أداد الانتقام منهم کفر 
: تعالى دتکذیبهم دسوله 3547 دطفیانهم » فينزل عليهم ما نزل بفرمون 
طاغية مصر ومردته و بشمود . 

فلانحزن يا محمد 3 من تکذیب قومك د إستمراد هم على الكفر و 
الشلال دالبغى واللجاج 

قال الل تعالى :« دا محيط بالكافرين » البقرة ٠8:‏ ) 

دقال : د د آن تصبردا وتتقوا لايش" كم کیدهم شیا ان الك بما يعملون 
محيظ »آل عمران : ۱۲۰) 

دقال : « وويصد دن عن سبيل الل داه بما يعملون محيط » الانفال : ۴۷) 

دقال : دان دبى بما لوق محيط دیاقوم إعملواعلى مکانتکم ان عامل 
سوف تعلمون من يأتيه عذاب بخزبه دمن هو كاذب وادتقبواانى معکم رقب » 
هود : كةداعو) 
(-١١‏ بل هو قرآن مجيد ) 

ليس الامر كما زعم المشر كونوالفجارولا كما .يقول المعاندونه الكفار: 
ان هذا القر آن شعر وسجع أذ سحر و کهانة . بل هذا - هو الوحی السماوی 


5-85 تفیرالیسا ثر‎ [os 


هو کتاب مقرو" عظيم فی معافيه د مباتیه » عزیز قنی حكمه د معادقه » داسع 
کرم فیما بعطی من الخير دالبياندالأتر لمن كان له قلب أدالقى السمع ٠كتاب‏ 
الكتب السمادية » متفر د فى نظمه واسلوبه حتى بلغ 

حد" الاعجاز عجز الانى دالجن عن إتيان مثله 
كتاب جليل القدر دالخطر , متنا فى الشرف د الكرم د البركة إذ فيه 


سان مابالناس ليه الحاجة من أحكام دينهم وسيادة دنياهم » ومافيهمن سعاد ق 
م 1 ن أحكام دينهم وسيادة دنياهم » ومافيهمن سمادتهم 


وعزهم دشرفهم وسلاحهم دفلاحهم فى الحياة الدثيا دالا 

قال ام تعالى : د ق و القرآن المجيد بل عجبوا أن جاء هم منذد منهم 
فقال الکافردن هذا شىء عجيب ‏ ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب آدآلقی 
المع دهو شهید» ۱:3- 6۳۷ 

وقال : « شهر دمعان الذی انزل فيه القر آن‌هدی‌للناید بینات من‌الهدی 
REE‏ 

وقال :د هذا بيا للناى وهدى دموعظة للمتقين » آل عمران : ۱۳۸) 

و قال : « ان هذا القرآن بهدی للتى هی أقوم د يبشر المؤمئين الذين 
.يعملون السالحات أن لهم أجراً كبيراً ‏ ونن لمن القر آن ماهو شفاء و دحمة 
للمؤهنين» الاسراء :ة- ۸ ) 

و قال :« و نز لنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء دهدى و دحمة دبشرى 
للملمين » اللحل : )۸٩‏ 
۲- فی لوح محفوظ ) 

ان هذا القر آن المجيد محفوظ فى لوح ء هو محفوظ عند اله عزدجل ٠‏ 
فيكون القرآن الكريم محفوظاً فى محفوظ ۰ يحفظه الل تعالى إلى بوم القيامة 

شياطين الانس الجن » فلایمکن أن يطرأ عليه تبديل . ولاذيادة د 

نقصان » فهومصون من التحريف «التز ببق ومحفوظ من الحجل والتغيير لانه 


۲ سودة البروج 


جل دعلا حافظ له فى لوحه حفظاً اما من جر" الشياطين » دمن تفیبشی» منه 
» دال تعالی شمن بحفظه . 

إذ قال : « انا نحن نز لنا الذ کر دنله لحافظون » الحجر )٩:‏ 

دقال : « وانه لكتاب عزیز لاباتیه الباطل من بين يديه ولام نخلفه تنزيل 
من حكيم حميد » قصلت : 80-81 ) 


< جملة المعانى » 


۰ ۱ ۵- ( والسماء ذات‌البروج ) 
اقسم بالسماه ذات البردج لمافى كوا كبها منعجيب المنمة وباهرالحکمة 


۱ - ( والیوم الموعود ) 
و اقسم بيوم القيامة الذی دعدن فیهالفصل والقشاء بين عباددا ؛ فنجزی 


بومثذ كل نفس ہما کسبت فى الحياة الدنيا إنخيراً فخبر .وان شرا فف . 
۲- ( وشاهد ومشهود ) 
واقسم بشاهد يثهد بالمعايتة دالحضود على الاعمال » دافم بسشهود دقع 
عليهشهادة الشاهد 
۳- ( قتل اصحاب الاخدود) 
لعن أسحاب الاخدود الجبابرة الذي نكانوا بحفرون حفرة 
۴- ( النار ذات‌الوقود ) 
5 أسحاب الناد شديدة الاشتمال , مرتفعة اللهیب أوقددها فى الحفرة 
لاحراف المؤمنين بها 
۵- ( اذهم علیها قعود ) 
حالکون هؤلاء قاسية القلوب جالسین‌علی‌مایدنوا من‌حافات الاخدودلآن 
بشاهددا المؤمئين الذين برمون فیها دیحترقون بنادها 
۶ ( وهم علی‌مایغعلون بالمؤمنين شهود ) 


1 د حالكون هلاه الجبابرة شاهدين على مايقملون بالمؤمتين و توق 

بذلك . 
7- ( دما نقموا منهم الاآن يؤمنوا بانله العزيز الحمید ) 

وما كر أصحاب الاخددد وماسخطوا مناد لك المؤمنين إلا لأجلايمانهم 
بال الفالب غير مغلوب , الحميد بذاته وسفاته » حمدله الحامددن أملا . 
( الای لهملك السموات والارض‌والله عل ىكل شىغ شهيد ) 

تما لی‌هوالذی لسلك السموات والارضلاشريك له فيهما ولانديد, وال 
عزدجل‌علی كلشىء شهید» منها أعمال‌خلفه: خيرها دشرهاء صالسها و فاسدها ٠,‏ 
صغيرها د كبيرها فلاتخفی عليه خافية من‌السماء ولافی الارض . 
۹ - (انالذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثملم يتوبوا فلهمعداب 
جهنم ولهم عداب الحريق ) 

انالذين ابتلوا المؤمنين «المؤمنات بأتواع الابذاه, وامتسنوهم بالتعذيب 
باحراق النار لیر ددهم عندينهم »ثولم يتوبوا د ثبتوا علىما كانوا عليهمنالكفر 
د العناد فقد ثبت لهم عذاب جهنم » د ثبت لهم فيها زائداً على ذلك عذاب 
الحريق. 
۰- ( آن‌الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها 
الانهار ذلك الفوز الكبير ) 

ان‌الذین آمنوا باتعالی دعملوا السالحات ثبت‌لهم‌جنات تجری من تحت 
أشجادها الانهاد المديدة » ذلك الجنات دتميمها قوزعظيم . 
۱ - ( ان‌بطش ربك لشديد ) 

انإنتقام ديك‌با محمد تلفت منهؤلاء الجبابرة دأخذه إباهم بالعقوبةلفی 
غاية الشدة . 


۲ ( انه‌هو یبدیء ويعيد ) 
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اناي تعالى دحدء مبدىء بوجدما بریده من‌شی» ايجاداً إبتدائباً» د بعید 
كلما كان إلىها كان للحاب دالجزاء . 
۳ ( وهو الغفور الودود ) 

وا جلدعلا عو کثیر الففرانلمن تاب د کثیر المودة لمن آمند عمل 
صالحاً . 
9و خ- ( ذوالعرش المجيد ) 

هوا عزدجل صاحب العرش فى غايه المجده الکرم » د نهاية الفضل و 
الاحسان بعباده , 
۵- ( فعال لمايريد ) 

يفعل مهما أداد فعله, منغير سادف ولامائع لهعن‌فعله . 
۲۶ - ( هل‌اتاك حديث الجنود) 

هلأتاك يامحمد ت حديث الجنود الذين تجنّددا على أنبياه ا6 . 
۷- ( فرعون ولمود ) 

من هؤلاه الجنود المجندةفرعون طاغية مصرد مردته,دثسودقوم سالح ا 
( بلالذين كفروا فى تكذيب ) 

بل‌الذین کفردا باه جل دعلا هممص رون فى التكذيب بكو يماجثتهم من 
آباتابُ جل دعلا فلا تحزن ٠‏ 
۹ - ( ؤالله منورائهم محيط ) 

واو عزوجل منوداء هؤلاء الكفاد محيطبهم؛ وعالم بماكانوا يفعلو نكما 
انهتعالی محيط بجميع خلقه . 
1ن- ( بلهو قرآن مجيد ) 

لیس الامر كماذعم المشر کون انهذا القرآن لیس بوحى سمادی » بل 
هو كتاب ندمجد وعظمة و منزلة عندايٌ تعالی » شريف عالى الرتبة بين الكتب 


فى النظم دالمعنی . 
۱- ( وفولوح محفوظ ) : 
آن‌هذا القرآن المجيد محفوظ فى لوح» هومحفوظ عندايم القادرالمتعال 
بحفظه هوجلد علا إلىريوم القيامة منشياطين الجن‌دالانس» فلاتمسه بدتحریف 
,لا تط رأ عليه شائبة تغيير. 


۶ بست‌روائی » 


فى تفسیرالقمیی: باسنادءعن إبن أبى عمير عن بعض الاصحاب عن‌الامامجعفر 
بن محمدالسادق 2# انعلياً أمير المؤمنين 2 فال :« هذ النجوم التى فى السماء 
مدائن مثل التى فى الادض مربوطة كل مدينة إلى عمودين من نود طول ذلك 
الممود فىالسماه مديرة هأقين وخسین سنة »> 

و فى الدر المنثور : عن جابر بن عبدال أنالنبى 7ط سثل‌عن«السماه 
ذاتالبردج » فقال: الکوا کب » وسثل عن«الذی جمل‌فی السماء بروجاً » فقال: 
الکوا کب 

فیل: ‏ فبردج مشيدة » فقال : قسور 

قوله 329 +« الكواكب» : التيلها قصود 

و فى روضة الکافی : باسناده عن‌الاصبغ بن‌نبائة قال: قالأمير المؤمنين 
لت : إن للشمس ثلاثمأة د ستين برجاً کل برج منها متل جزيرة من جزایر 
المرب » وتنزل يومعلى برج متهاء فاذا غابت إنتهت إلى بطنان العرتى ٠‏ فلم تزل 
ساجدة إلىالغدثم ترد" إلىموضع عطلعها , دمعها ملكان يهتفان معها 

وفی كمال الدينو تمام النعمة : باسناده عن الاصبغ بن‌نباته عن مولی 
الموحدين إمام المتقين أمير الدؤمتين على بن أبيطالب ليام فى حديث ‏ قال 
ولقد ثل رسول إل بات واناعندء عنالأئمة بعده فقال للسائل :ه والسماه ذات 
البروج » اعدد هم بعدد البروج وربالليالى دالأيام و الشهود انعدتهم كمدة 


لق 


الشهود . 
وفی الاختصاص: باسناده عن [ین‌عبای قال: سمعت دسول الق انمقال: 

ذ كرا عزوجل عبادة » دذ کری عبادة دز کر على 2 عبادة ون کر الأئمة من 
وله عبادة » دالذى بعثنى بالنبوة , وجعلنى خير البرية»انوصيى” لأفضل الأدسياه 
وانه لحجة الُعلى عباده دخلیفته على خلقه » د من دلده الأئمة الهداة بعدى بهم 
بحبس الله العذاب عن أهل الا دبهم يمسك السماء أنتقع غلى الارض إلا باذنة 
۰ بهم یسك الجبال آن‌تميدبهم.و بهم يسقسى خلفه الفیست؛ د به يخرج 
النبات أولياء الل حقاً و خلفاء, سدقاً عدتهم عدة الشهود ٠و‏ هى اثنا عفر 
شهراً. 

دعدتهم عدة نقباه موسىبن عمران ثم‌لاهنه الاية :د والسمادفات البروج» 
قال : أغدد یابنعبای 1 انا بالسماه ذات‌البردج » ديعئى به‌وبالسماهو 
بردجها ؟ قلت: يارسول ايهفماناك ؛ قال: فأماالماء فأنا , وأما البردج » فالأئمة 
بعدى أو لهم على" دآخرهم المهدى 2806 

وفی! لخصال: عن‌آبان بن تغلب قال: كنت عندأبى عبدال 283 إذادخل 
عليه دجل من‌أهل اليمن - إلىقوله 18 - : ياأخاأهل الیمن عند کم علم؟ فقال 
الیمانی : تعمجملت فداك انفى الیمن قوماً ليسوا كأحد من النای فى علمهم » 
فقال أبوعبداط € :د ما يبلغ من‌علم عالمهم ؟ قالله الیمانی : انعلم عالمهم 
اليزج الطير »د یقفو الأثر فى الساعة الواحدة مسيرة شهر للراكب المج" 
فقال أبوعبداط 231 : 

فاتعالم المديثةأعلم مزعالماليمن» قال اليمانى:دما بلغ منعلم عالم المدريئة» 
فقال: ان عالم المد إلى حيث لايقفو الاثر د ييزجر الطير » ويعلم ماف 
اللحظة الواجدة رة الفمس قلع [ثنى عتربرحاٌدلنی عدر ير , دإئنى عر 
عالماً » فقال له الیمانی: جملت فداكما ظننت انأحداً بعلم هذا أديددىما كنهه» 


(ot‏ تفسيراليصائر 


فالثم قام الیمانی دخرح . 

و فى تفسیر القمى : « واليوم الموعود » قال: أكيوم القيامة . 

وفى تفسير العياشى : عن محمد بن مسلم عن أحدهما ِلك قالفى قول 
اي :د ذلك يوم مجموع له الناى » فذكر يوم القيامة وهو يوم الموعود . 

وفى البرهان : بالاسناد عن عبدالرحمن بن أبىعبدائعن أبى عبد ال @ 
قال : الشاهديوم الجمعة «المشهود يوم عرفة » والموعود يوم القيامة ٠‏ 

وفى المجمع « دالیرم الموعود » قال : يعنى يوم القيامة فى قول جميع 
المفسرين , وهو الذى تجاژی فيه الخلائق » ديفسل فيه القضاء . 

وفسى تفسير ابن كثير الدسشقىعنأبى هربرة قال : قال دسول ال و 
:: واليوم الموعود » يوم القيامة و شاهديوم الجمعة ,ما طلعت شمس دلاغر بت 
على يوم أفضل من يوم الجمعة؛ وفيه ساعة لايوافقها عبد مسلم يئل الّفيهاخيراً 
إل أعطاء إياء ولايستعيذ فيها من شر إلا" أعاذه دمشهود يوم عرفة . 

اقول : دداءالسيوطى فى الددالمنثود دالقرطبی‌فی‌الجای لاحكامالقرآن 
وغيرهماباختلاف 

وفى الكافى : باسناده عن عبدالرحمن بن كتير عن أبى عبداله للق فى 
قوله : « وشاهد دمشهود » قال :الثبی 595 دأمير الم ار . 

وفی تفسير فتح القدیر للشوكانى فى قوله تعالی : « شاهد د مشهود > 
باسناده عن الامام سیدالشهداه سبط المسطفى الحسین بن على بن أبيطالب 56 
أنه قال : الشاهد جدی رول اله اة و المشهود يوم القيامة ثم قلا : « انا 
أدسلثاك شاهداً » ذلك يوم مشهود . 

اقول : دوا بعينه أبوطيب صديقبن حسن بخادی هندى فى نفسيرء(فتح 
البيان فى مقاصد القرآت ؛ - 

وف ىكثف الغمة: قال كمال الدين إبن طلحة : رى [بوالحسن على بن 
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أحمد الواحدى فى تفسيرء ( الوسيط ) ان دجلا قال : دخلت مسجد المديئة , 
فاذا أنا برجل يحداث عن دسول الل الي د الناى حوله ٠‏ فقلت له : أخيرنى 
عن « شاهدومشهود > ق نعم أماالشاهد فیوم الجممة » و أماالمشهود فیوم عرفة 
٠‏ فجزته إلى آخر یحداث » ققلت : أخبرتى عن « شاهد ومشهود » فقال : نعم . 

اما الشاهد فيوم الجمعة , وأما المشهود قيوم ال ٠‏ فجز تهما إلى غلام 
كأن وجهه الدیتار ادهو بحد شعن دسول ا 4 فر فى عن «شاهد 
د مهود » فقال : نعم أما الشاهد فمسمد #7 دأما المشهرد فيوم القيامة ,ما 
سمعتهيقول : « با أيهاالنبى اناأدسلناك شاهداً » دقالتمالى : « ذلك يوم مجموع 
له الثاى وذلك بوم مشهود »> 

فسئلت عن الادل فقالوا : بن عباس » وسات عن الثانى 'ففالوا : إبن عمر 
وسثلت عن الثالث فقالوا : الحسن بنلی ب نأبيطالب «دكان قول الحسن أحسن. 

اقول ددا الطبرسى فى: المجمع؛ و الحويزى فى بور الثقلين؛ دالمجلسى 
فى البحاد د غیرهم من النقسرين د المحدئین باختلاف يسين . 

9 فى الدر المنثور : عن الحسن بن على 18 : ان دجلا سثله عن قوله: 
< وشاهد ومشهودعقال : هل مثلت أحدأ قبلى ؟قال :نم سثلت ين همس د إين 
الزبين قفالا : يوم الذبح دیومالجمعة فقال : لادلكن الشاهد محمد لفن قرأ 
إنا أدسلناك شاهداً دمبشراً وجثنايك على عؤلاه شهيداً » والمشهود يوم القيامةثم 
فرأذلك د بوم مجموع له الناى دذلك يوم مشهود » 

#فيه : عن على ب قال : اليوم الموعود يوم القيامةء والشاهديوم الجممة. 
والمشهود يوم النحر . 

9 فى الجامع لاحكام القرآن : عن معقل بن يسار عن النبى تقو 
قال : ليس من يوم يأتىعلى العبد إلابثادى فيه اين آدم! أنا خلق‌جدید , وأنا 


قينا تسل عليك شهید قاعمل فی خی أنه لاك ينعا فان لوقك ميت ری 
أبداً ديقول الليل مثلذلك . 

وفى الصحيفة السجادية : قال الاما سيدالساجدينزين العابدين على 
بن الحين ا - فی‌دعائه دقت السباح دالساء- وهذا يوم حادث جديد دهو 
علينا شاهدعتيد إن أحستادد عنا بحمدوإن اسأنافادقنابنم" 

وفى مصباح الشريعة - ب فى خطبة مولی الموحدين إمام المتقين أمير 
المؤمنين على بن أبيطالب 5 خطب بها يوم الغدير قال فيها ‏ : ان هذا یرم 
عظيم الشأن - إلى قوله - : ويومشاهد د مشهود 

وفى رواية:عن إبنالددداهقال : قال د سول ای كثر دامن السلاة يوم الجمعة 
فاه بوم مشهود تشهده الملائكة . 

وفى محاسن البرقی : باسناده عن جابر الجعقىعنأبى جمفر ا قال : 
بعث اله تبياحبشياً إلى قومه فقاتلهم فقتل أسحابه دأسردا دخددالهم اخددداً من 
نادثم نادوا ا من أهل ملتنا فلیمتزل,«من كان على دين هذا النبى فليقتحم 
الناد فجعلوا بقت يقتحمون الناد دأنت إمرأة معها سبی" لها ۰ فهابت الناد فقال لها 
طیها : إقتحمى فال : فاقتمحت الثاد دحم أسحاب الاخدود . 

وفی تفسير العیاشی : باسناده عن جابر عن أبى جمفر 6 قال : ار 
على 1 إلى اسقف بجرات يثله عن أصحاب الاخدود فأخبره بشىء فقال ۹ 

لیس ذکرت ولكن سأخبرك عنهم : 

اناي بعث دجلا حبشياً نبياً دم حبشية فكذ بوءفقا تلهم: «فقتلوا أسحا بده أسرده 
وأسروا أسحابه ثم‌بئواله جرا أ مناد ث‌جمعوا الناس» فقالوا: من کان کان‌علی 
ديننا وأمر نافليعتزل ومن كان على دين هولا؛ فليرم نفسه فی‌النادفجمل أسحابه 
بتها فتون فى الناد » فجائت إمرأة ممها سبى” لها بن شهر قلما هجمت هابت د 
رقت على إبنها فنادى السبی : لاتهابى دادمینی د نقسك قى النادفان هذا دالقى 
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اللهقليل » فرعت بنفها فى الناد «صبیها » و كان ممن تكلم فى المهد . 

9فيه: باسنادمعن ميثم التماد قال:سمت‌آمیرالمژمنین 239 وذ کر آسحاب 
الاخدود فقال : کانوا على مثالهم عشر بقتلون فى هذا الوق 

وفى الكافى : باسناد‌عن جميل بن دداج عن أبى عبدال #@ قال : قد 
کان قبلکم قوم بقتلون دیحرقون د بنشرون بالمناشير وتضيق عليهم الادض بر 
حبهاء فما برد هم عماهم علیه‌شی مماهم فيه من غير ترةدتردا من فمل ذلك بهم 
ولاأذی‌بل«ما قموا منهم|ا أنييؤمنو' با المزیز الحميد»فاسلوا دبكمددجاتهم, 
» داصبردا على نوائب دهر كم تدر كواسميهم . 

و فى جوامع الجامع : «انالذرين فتنواالمؤمنين المؤمنات»أىأحرقوهم 
دعذبوهم بالناد وهم أسحاب الاخدود « فلهم » فى الآخرة « عذاب جهنم » بكفر 
هم د د لهم عذاب الحريق » وهی ناد اخرى عظيمة با حراقهم المؤمنين « د لهم 
عذاب جهنم » فى الآخرةددلهم عذاب الحريق » فى الدئيالما ددىان النادانقلبت 
علیهم فأحرقتهم . 

وفی البرهان : بالاسناد عن سباح الأدزق قال : سمعت آباعبداییقول 
فى قول الل عزدجل : «إن الذين آمنوا دعملواالسالحات لهم جنات تجرى من 
تحتها الانهاد » هو آمیرالمومنین للا و شيعته . 

وفيه : بالاسناد عن إبن عباس قال: دإنالذين آمنوا» بريد الذين صدقواد 
آمنوا باه عزوجل » د وحندده بريد لاله إل الل «دعملوا السالحات‌لهم جنات 
تجری من‌تحتها الانهاد» بريد ما لاعين أت ولا اذنسمعت « ذلك الفوذ الكبير» 
يريد فازدا بالجنة وآمنوا العقاب « ان بطش دبك » يا محمد «لشديد » إذاأخذ 
الجبابرة دالظلمة دالکناد کقوله فى سودة عود ١‏ ان أخذه الیم شدید» « انه 
هویبدی»ویمید » يريد الخلقّنم أماتهم ثم بعيدهم بعدالموت یا د وهو الققور» 
یری لادلیائه دأهل طاعته د والودود » كما بود" أح دكم آخاه وصاحبه بالبشرى 
ال الشيية 


تفیرالیصائی -۱۰۳- 
وفی تفسیر القمی : دفىرداية آبی‌الجاددد عن أبى جعفر 5# فى قوله: 
« ؤوالعرش المجید » فهو الل الكريم المجيد . 
وفيه : باسناده عن جابر عن أبى عبدالة لإا قال : بینا دسول ال 
جالى وعندمجبرئيل إذا حانتمن جبر ثيل نظرة قبل السماء إلىأن قال:قال جبرثيل 
: ان هذا إسرافيل ساحب الرب ,وأقرب خلق منه » واللوح بين عينيه منباقونة 
حمراء , فاذاتكلم الرب تبادك دتمالی بالوحى ضرب اللوح جبينه ٠‏ فنظر فيه ثم 
ألفاء إلينا نسمی به فى السموات والادض 
وفيه : فى قوله تعالى : « بل هو فر آن مجيد فى لوح محفوظ » قال : 
اللوح المحفوظ له طرفان : طرف على يمين العرش على جبين إسرافيل , فاذا 


تكلم الرب جل ذكرء بالوحى شرب اللوح جبين إسرافيل » فنظر فى اللوح 


فيوحى بما فى اللوح إلى جبرئيل 

دفى تفسير إبن كثير : عن عمروین‌میمون قال : مر النبى 9 على إمرأة 
تفرأ أ :و هل أتاك حديثالجنود » فقام يستمع فقال : نعم قد جا* لى 

و فى امالی الصدوق دضوان الله تعالی باسناده عزسبط المسطفىسيد 
الشهداء الحسين بن على أبيه لاعن النبى ا عن جبر ثيل عن ميكائي لعن إسر افيل 
عليهم السلام عن اللوح عن القلم قال : يقول الك عزوجل:دلاية على بنأبى طالب 
حصنى فمن دخل حصتى أمن من ادی 

3 فى الدر المنثور : عنإبنعباىقال: : قال ر سول ال تن :خلقالله اوح 

: بيضاه فتاه من زبرجدة خضراء کتابه من نود بلحظ إليه فى كل بو 


وفى تفسير ابن كثير : :عن إبن ن عبای ان دسول ايد تيفط قال : ان الله 
تعالى خلق لوحاً محفوظاً من ددة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء قلمه نود د 
كتابه نود »لل فى كل يوم ستون دثلائمأة لحظة » يخلق وبرزق دیمیتدیحیی 
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از یذ" دیفعل ما بشاء ۱ 
وفی المناقب: لا بن شهر آشوب قدی سرء : کتب ملك الردم إلى عبد 
الملك : أكلت لحم الجمل الذی هرب عليه أبوك من المدينة لاغز درك 
بجنود مأة ألف » دمأة ألف , مأة ألف ء فکتب عبدالملك إلى الحجاج أن يبعث 


إلى ذين العابدین عي د بتو عده دییکتب إليه ما 

الحسين : ان له لوحاً محفوظاً بلحظه فى 

واحدة الايحيى فيها يميت ديعن" ويذل بشاء دانی لأدجو أن یکنا 
منها لحظة واحدة فكب بها الحجاج إلى عبدالم لك » فكتب عبدالملك » فكب 
عبدالملك بذلك إلى ملك‌الروم: فلها قرآء قال: ما خرج هذا لا" من كلام النبوة. 


بل بحث فقبى» 


و قد استدل بعض المحققين من الفقهاه بقوله جل د علا : « إن الذين 
فتئوا المؤمنين د المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم دلهم عذاب الحریق > 
البروج :۱۰) 

على قبول التوبة من قائل المؤمن عمداً وايذائه قبل أن يقدد عليه »د لو 
تاب فلايدلهمن الدية . 

اقول: وقد اختلفت آداء الفقهاه قديماً وحديتاً فی‌هنه المسئلة ,دا کش 
هويفتون بالمتع ٠‏ 

و لكن مايستفاد من الايات الكريمة و الروايات الواددة د القضایا فى 
المقام هو القبول » دإن كان القاتل قلیل التو بة جداًء سواء کان‌القاتل 
مؤمناً أملا . 

فال اله عزوجل :د نماجزاژ الذين يحاد بون الود سو له ويسعونفى الارض 
فاداً أنيفثلوا أديسلبوا ادقع أيديهم وأرجلهم منخلاف تفا من الاد 
ذلك لهم‌خزی فی‌الدنیا لهم فى الآخرة عذاب عظيم إلا" الذين تابوا من قبلأت 
تقددوا عليهم فاعلموا اناو غفود دحيم» المائدة : ۳۳- ۳۴) 

وقال : د والذين عملوا السيئات ثمتابوا من بعدها وآمنوا انربك لغفور 
دحيم » الاعراف ۵۳۰ 

فى الکافی : باسناده عنعبداللُ بنسنان «لٍبن بکیر جميعاً عن‌آبی‌هبدال 
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تا ال: سثل عن المؤمن يقتلالمؤمن متعمداً هلله توبة ؟ فقال : إن كان قتله 
لایمانه فلاتوبقله » دإن كان قتله لغضب أولسبب م نأمرالدنيا فان توبته أنيقاد 
منه» دإنلم يكن علم به إنطلق إلى أدلياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان 
عفواعنه فلم بقتلوء أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرین متتابعين دأطمم‌ستین 
مسكيناً توب ةإلى اُعزوجل 

وفى التهذيب: باسناده عن‌سماعة عنأبى عبدالة ليام قال: سثلته عنقول 

يقتل مؤمناً متعمداً فجزائء جهنم» قال: منقتل مؤمناً على 

دیثه فذاك المتعمد الذى فالاو عزه جل:ه وأعد لهعذاباً عظيماً » قلت: فالرجل 
بقع بينه دبين الرجل شىء فيضر به بسيفه فيقتله » فقال: ليس ذاك المتعمد الذی 
قالال عزوجل 

دداه العياشى فى تفسیره عن سماعة عن أبى عبدا 28 و زاد : و 
لکن يقاد به د الدية إن قبلت قلت : فله توبة ؟ قال : نمم 
شهرین متتابمین » د بطم ستین مسكيناً د بتوب و بتطر ع » فأدجو أن يتاب 
عليه 


3 فيه: باسناده عن أبى السفانج عن أبى عبدالله # فى قول الل عزوجل: 


« دهن بفتل مؤمناً متعمداً فجز اذه جهنم »قال : جزاژء جهنم إن 
جاذاء 


قولسه في : « إنجاذاء » بمنىإنالفتل مقتض للخلود فى جهنم لاعلةنامة 
»دهذا حكمة فى الآخرة 

وفى تفسير العياشى : : أحمدين محمدين أبى نصر دفعه إلى الشبخ ل 
فىقوله :د خلطوا عملاً صالحاً وآخرسيئاً » قال : قال : قومإجترحوا ذنوباً مثل 
قتل حمزة وجعفر الطياد نوتايوا , ثمقال :« دمن قتلمؤمناً لميوفئق للتوبة إلا 


04 


نالل لابقطم طمع العباد فیهور جاژهم منه 

قال الشیخ الحر العاملى ‏ بعد ذ کر الحديث فى دسائل الشيعة - : وجه 
الجمع: انمن‌قتل مؤمتاً على دينه, فهومرتد إنتاب من‌الادتداد دلمويكنمرتد أ 
عنفطرة قبلء وإلا فتل 

وقوله لت : « لم يوفق للتوبة » أى غالباً أدعلى الافتضاه لاعلى طریدق 
الملة التامة ؛ فليست القضية كلية ؛ بل هو نظير قولهم :« الرجل أقوى من 
المرأة » 

و حاسل الكلام ان قاتل المؤمن إن قتله لابمانه بحيث علم ان بفطه 
له لكونه مؤمناً فالقاتل كافر قطعاً یفشه لابقتله , د لو لم يقتله أيضاً »د علم 
بغضه كان كافراً , وأماتوبته من كفرء فبأن يسلم کالوحشی قاتل حمزة حين 


کان كافراً ثم أسلم د قبلت بته » دأما القتل فيجب بالاسلام د لابعاقب عليه 
ظاهراً. ون کان القائل مسلماًئم ادند وقتلمؤ مثا لايم ندفلايقبل تو يتهمنإدنداده 
بل‌بقتل حداً على كل حال ,د لاقساص عليه إذليى لدنفسان بليقتل علىالادتداد 
وإنلم يكن قائلاً . 

هذا كله فى المرتد القطرى دللملی حكمه منجهة کفره دأما من جهة 
كونه قائلاً إن نجى من الحد د قبلت توبته من إدتداده فلا ريب فى ثبوت 


القصاص عليه ,و إن تاب من القتل ,د قلنا بقبول توبته ‏ و إن قتل مؤمناً د لم 

کون القاتل مرتداً ومبغضاً للمقتول لایمانه » فحكم القساص فيه معلوم . 
و ما توبته عدا تعالى فلا دیب فی قبول توبته نفشلاً من الله تعالى كسائر 
الذنوب إن عرف منه السدق ؛ فان مذهينا ان قبولها تفضل مطلقاً د الل 
العالم 


وید ما کر ناء قسة توبة حر بنيزيد الرباحى بكر بلاه : د ماجرى يبن 


ES‏ سودة البروج 


الامام سيد الساجدينزينالعابدين على ابن الحسين د عمته ذينب الكبرى سلام 
العليهما فی‌مجلس يزيدين معادية عليهما الهادية منإمكان قبول توبة يزيد و 
أتباعه عليهم اللمنة«الناه دمن أداد التفصيل فليراجع إلى باب التوبة فى المجلد 
الابع دالادبعين منهذا التفسير 


< بحث مذهبی » 


و اعلم أن من الآيات القرآنية التى يستدل بها على حفظ القرآن 
الكريم من التحريف د التزبيف » د | و التبديل , و صونه من الزيادة د 
النقيسة قوله عزو جل :< بل هو فر آن مجيد فى لوح محفوظ » البردج : 
۲۷۲۰ 

ددآعلی من تثبت علی‌دفوع التحریف فى القر آن الكريم بما هو مدفوع 
بالبداهة دنفی الکتاب 

وذلك انالآبتين الكريمتين تخبر بأن‌هذا القر آنالذى بأيدى المسلمین 
محفوظ فی‌اوح هومحفوظ عندالل عز د جل , فهو محفوظ فى محفوظ ‏ فکیف 
تمسته یدتحریف «تطرأ عليه يادةأة نقسان ۱ 

وان هذا الوحی السماوی بنفه أتقن دلیل على مصونيته من التحریف و 
التبديل إذسد” هو بابيهما بقوله :« وانه لکتاب عزبز لابأقيه الباطل من بين بدبه» 
من‌جاب الالفاظ دالممانى ... «دلامن خلفه » من‌جانب الصدور ومصدد الوحى , 
والمراد «من‌خلفه » ليس ظهراً محسوساً » دإنما هومن جهة إنتابه باه جل دعلا 
لقوله : « تنزيل من حتكيم حميد » فصلت : ۴۲-۳۱) 

منافاً إلى تولية اله عزدجل د تمهده بحفظ کتابه العزيز, وصيانة كلامه 
المنزل بأوفى البيان د التمييز إذقال : « انانحن نز لنا الذكر داناله احافظون » 


ها سودة البروج ]چ 


الحجر : ) 

مع تأ کیدعدیدفی دفائه بعهده سواء کانستملق المه دألفاظ القرآ نالكريم 
» فحنيثذ لاسبيل للتحریف د التغيير ٠‏ دلا الزيادة والنقسان فيه » أم كان تملقه 
بوثاقته وإعتماده أوالاعم 

فنفس القر آن الكريم أنقن برهان على مسوئيته عن يد الخائن 
د مس شياطين الجن د الانس به ٠‏ لأن صائئه هو صائمه الذى وعد بحفظه, 
فتمامية هذا الوحى السمادى من ی جهة بدیهی » د لم يضمن ال جل د علا 
بحفظ كتاب من الكتب السمادية الناذلة على أنبيائه 856 غير هذا الكتاب 
المعجز الخالد . 

د قد أجمع المسلمون قديماً و حديثاً , د خاسة أهل الفضل و الکسال 
على حفظ الفرآن الكريم من التحريف 6 يسوم القيامة »د القول بذلك من 
ضردديات الاسلام عندنا إلا" فرقة حشوية تثبث بخبر داحد» د هو ساقط 
بالذات »د أتبعهم بمض.النان ممن إشتبه عليه الاسر لعدم خبرویته فی 
ذلك . 

فى نهج البلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أمين المؤمنين على بن 
أبيطالب 22 :« و كتاب آهایین أظه ركم ناطقاً لايم لسانه دبيث لاتهدمأركانة 
دعز لا تهزم أعوام » . 

قالالامام 8# :د بین أظهركم» دلم يقل : < بین‌سدودهم ا بشدة 
المحاماة عنهدالمرماة من دنه لا نالنزيل إذاحامى القومعنه استقبلوا شباالأسثة 
دأطراف السیوف عنه بصدودهم » د كان هومحردساً مصوناً ماهر وه 
ظهودحم . وقوله # ٠:‏ لإبعيأ »: لإيكل . 

دامتدل بعض المتفسرين بقوله تعالى :* يلعو قر آنمجیدفی لوحمحفوظ» 


[o‏ تفسير البسائر 


علی‌قدم القرآن . 

اقول: دهذا مردد لا‌اللوح المحفوظ هومخلوق كائر مخلوقات الل 
عزدجل » فاندشىء دانالله تعالی خالق كلشىء , دلل يلزم تعدد القدم د کون 
شیء غیرمخلوق يتعالى 


« کلام قرآنیو روائی فى البروج 4 


قال اوه عزوجل : « والسماه ذات البردج » البروج ١:‏ ) 

دقال : « دلقد جملنا فى السماء بروجاً وذیناها للناظرين د حفظناها من 
كل شيطان دجيم إلا من إسترق السمع فأتبعه شهاب مبين » الحجر :۱۸-۱۶) 

وقا ك الذى جمل فى السماه بروجاً د جمل فبها سراجاً و قمرا 
منيراً » الفرقان : ۶۱) 

وقدوردت ددايات كثيرةحولالبردج عن طریق أهل بیت‌الوحی صلوات 
الله علیهم أجمعين نشیر إلى ما يسمه مقام الاختصار . 

فى الاختصاص : باسناد.عن عبدالرحمن قال : كنت عند أبى عبدا لب 
إذ دخل عليه دجل من أهل اليمن » فلم فرد عليه السلام ثم قال تقلا له: عند 
كم علماء ؟ قال : نعم قال 3 : فما بلغ من علم عالمكم ؟ قال : بزجر الطیر 
دیققو الأثر فى الساعة الواحدة مسيرة شهر للراكب المحث . 

فقال له أبوعبدا للا : ان عالم المدينة أعلم من عالمكم قال : دما بلغ 
من علم عالم المدينة ؟ قال : علم عالم المدينة ينتهى إلى أن لابقفو الأثر دلا يز 
جر الطير , ویملم فى اللحظة الواحدة مسيرة الشمس بقطع إثنى عشربروجاً » 
وإثنى عشربراً وإثنى عشر بحرا دإثنى عشر عالماً فقال له الیمانی : جملت فداك 
ماظننت - أن أحدآیملم هذا دما أددىما هن" وخرج . 

وفی‌البحار : عن أبان بن تغلب قال : انه دخل یمانی" على السادق از 


-۱۱۳- تفسيرالبصائر‎ [5é 
كل له مر ما بت بات قال ازجا :هلالا ستتی کیل من بر‎ 
به » فقال ## : صدقت ياسعد المولی » فقال : جملت فداك بهذا كنت القب‎ 
» قال : لاخير فى اللقب » الل بقول : د دلاتنايزوا بالألقاب‎ 

ماسنا عتك با سعد ؟ قال : أنا من أهل بيت ننظر فى النجوم فقال : کم 
خوه الشمس على ضوه القمر درجة ؟ قال : لاأددى قال : فكم ضوء القس على 
شوه الزهرة:درجة؟ قال : لاأددى قال : فكم للمشترىمن ضوء عطادد ؟ قال : لا 
أددى قال : فما إسم النجوم التى اذا طلمتها جت البقر ؛ قال : لا أددى . 

فقال : با أخاأهل اليمن عند کم علماء ؟ قال : نعم ان عالمهم ليزج رالطير 
ويقفوالأثر فى الاعة الواحدةمسيرَة الرا كب المجد فقال ##:انعالم المديشة 
أعلم من عالم اليمن لان عالم المدينة ينتهى إلى حيث لايقفو الأثرديزجرالطبر 
ويعلم ما فى اللحظة الواحدة مسيرة الشمس بقطع إثتى مشر برجا دی عدر 
بحرا وإثنى عشر عالماً قال : ما ظننت أن أحداً يعلم هذا ويددى ٠‏ 

اقول : لمل المراد بقفو الأثر : الحكم بأدضاع النجوم دحركاتها . . .د 
پزجی الطبر : ما كان بين العرب من الاستدلال بحر کات النجوم د أصواتها على 
الحوادث . . . و هونوع من الكهانة والقيافة 

وفى الکافی : باسناده عن الأسبغ بن نبا قال أميرالمؤمنين #@ :ان 
للشمس ثلاثمأة دستین برجاً كل برج منها مثل جزيرة من جزائس المرب + 
فتنزل كل يوم على برج منها ۰ فاذا غابت إنتهت إلى حد بطئان العرش » فلم 
تزل ساجدة إلى الغد ثم ثرد إلى موضع مطلمها ومعها ملكان يهتفان معها » دان 
و جهها لأهل السماء د قفاها لارض الادض , و لو كان د جهها لأهل الادض 
لاحترقت الارض » دمن عليها من شدءحر ها » دمعنی سجودها ما قال سبحانهد 
تعالى :« ألم ترات الل يسجد لهمنفى السمواتدمن فى الارض والشمس د القمر 
والنجوم دالجبالوالشجر والدواب وكثير من الناى ». 


اك سودة البروج [ع 


اقول : قوله 328 : « ثلائمأة دستين برجا » لعل المراد بها : الددجات 
الددجات التى تنتقل إليها الشمس بحر كاتهاالخاصة أدالمدادات التى تنتفل إلى 
واحد منها كل بوم فيكون هذا العدد مب على ما هو الشائع بين الناى من 
تقدير السنة به , دإن لم يكن مطابقاً لشىء E NED‏ 

دقيل : هى الددجات التى بنقسم مدادها إليها 

وقوله 2# :« مثل جزيرة من جزائر العرب > أىنبتها إلى الفلك ندبة 
جزيرة من الجزائر إلى الادض أو الفرض التشبيه فى أصل العظمة لا خصوص 
المقدادد لمرادبيان سرعةحر كتهاء د إن كانت بطيئثة بالنسبة إلىالحر كةاليومية . 

دفال الفيردذ آبادى : جزيرة المرب ما أحاط به بحر الهند د بحر الشامثم 
دجلة دالفرات ۰ أدما بين عدن أبين إلى أطراف الشامطولاً؛ د من جدة إلى أطراف 
ديف العراق عرضاً . 

دقیل : هى كناية عن طولها دسمتها . 

وقوله تلا : «فاذا غابت» أى بالحر كة اليومية « إلى حد بطنان العرش» 
ای وسطه . ولمل المراد دصولها إلى دائرة نسف النهاد من تحت الارض فانها 
بحذاه أدساط المرش بالنسبة إلى أكشر المعمودة . إذودد فى الاخباد ان المرش 
محاخللکعبة 

وقوله لب د فلم تزل ساجدة » أى مطيعة خاضة منقادةجادية بأمره جل 
دعلا د حتی ترد ی a‏ 
اليوم أدما طلعت فيه فى السئة السابقة فى مثله 

دأما السجود قی‌الاية الكريمة فبمعنى غابة الخشوع والتذال و الانقيادسواء 
کان‌بالادادة والاختيادأو بالقهر «الاضطراد ء فالجمادات لمالم يكن لها إختياد 
دإدادة » فهی کاملة فى الاتقياد والخضوع لم أدادالربتعالىمنها » فهی على الددام 
فى السجوددالانقیاد للمعبود والتسبيح والتقدیس له سبحانه‌بلسان النلدالامکان 
والافتقاد و كذا الحيوانات . 


-۱۱۵- تقیرالیسالر‎ [ot 


و أما نووالعقول فلما كانواذدى إدادة د إختياد فهم من جهة الامكان 
والافتقار والانقياد للامود التكوينية كالجمادات فى السجود د التسبيح ,و من 
حيث الامودالادادية والتكليقية منقسمون بقسمین : متهم الملائئكة دهم جميعاً 
معصومون ساجددن منقادون من تلك الجهة إيضاً , د ظاه. السجود فى الابة 
الكريمة عام لمن فى السموات والارض لاخصوص الملائكة ؛ وعلى هذا ,فحمل 
السجود فيها على السجودالتکویتی الذى يعم" الخلق كله أولى . 

وأما الناى فهم على طائفتين : طائقة مطيعة من تلك المه: 
عاصية من تلك الجهة ,ون كانت مطيعة من جهة اخری ‏ فلم ب 
ما يمكن منهم من الانقياد » فلذا قَسّمهم جل دعلا إلى طا 
من الناس وكثير حق عليه العذاب » 

وفى البحار: من كتاب النجوم لليد بن طاودى باسناده عن إبسن ذی 
العلمين , قال : كنت داقفًبین بدی ذى الرباستین‌بخراسان فى مجلس المأمون 
, وقد حنره أبوالحسن الرضا يق فجرى ذكر الليل د النهاد » د أيْهما خلق 
قبل فخاضوا فى ذلك ,د إختلفوا ثم ان ذا الرياستين سثل الرضا ## عن ذلك 
وعما عنده فقال له 

أنحب أن اعطيك الجواب من كتاب الل ؛ أو من حسابك ؟ فقال : ادیده 
أولا من جهة الحصاب , فقال : أليس تفولون : ان طالع الدنيا السرطان »د ان 
الكواكب كانت فى شرفها ؟ قال : نعم قال : فزحل فى الميزان » د المشترى 
فى السرطان .والمريخ فى الجدى , دالزهرة فى الحوت » دالقمر فى الثود د 
الشمس فى وسط السماء فى الحمل » و هذ الايكون إلا نهادا قال : نعم فمن 
كتاب ال ؟ 

قال : فول الل عزوجل:: ه لاالشمس ينبغى لها أن تددك القمر د لا الليل 
سابق النهاد » أى النهاد سبقه 


AL‏ سودة البروج 

وفسى تفسيرالصافى : عن الامام باقرالملوم محمد بنعلى #:البروج 
: الكوا کب دالبردج التى للربيع دالصيف : الحمل و الثوددالجوذاءدالرطان 
والأسد دالنبلة , دبردجالخريف دالشتاء : الميزان والعقرب و القوس والجدی 
«الدلودالحوت دهى إثنى عشر برجا 

ثم قال الفيض : البردع: القصود العاليةسميتالكواكب بهالأنها للسيادات 
كالمتاذل لکانها 

و فى تفسير القمی : فى قوله تمالى : « تبارك الذى جمل فى السماة 
بردجا» الفرقان ٩۱‏ ) 

قال : ان البروج : الکوا کب‌دهی إثنى عشر بر جأستةمنها للرييع والسيف 
دهى : الحمل دالثور دالجوزاه د السرطانه الأسدهالستبلة » وستة منها للخريف 
دالشتاه دهى : الميزان «المقرب دالقوى دالجدی والدلودالحوت ,وهی مناذل 
الكواكب السيادة السبعة » دهى : المریخ وله الحمل والعقرب ٠‏ و الزهرة داه 
الثود د الميزان » د عطادد و له الجوذاه د الستبلة ٠و‏ القمر وله السرطان , و 
الشمس و لها الأسد » و ال شتری د له القوى و الحوت ,و ذحل و له الجدی 
والدلو . 

دقال الشاعر فى البروج 

حمل الثود جوذة السرطان ودعى اللیث سنبل المیزان 

د دمى عقرب بقوی لجدی نزح الدلو بر كة الحیتان 


< کلام فی‌البردج > 


قال ايل تعالی : « والسماء ذات البردج » البروج : )1١‏ 

ان البروج : جمع البرج د هو يطلق على الحسن د الفصر العالى كقوله 
تعالى : < أين ما تكو نوا يدد ککم الموت دلو كنتم فى بروج مشيدة » النساه : 
۷۸) . وعلى أحد بروج السماه الانتى عشر » د هى منازل الكوا كب السيادة د 
الشمس دالقس . 

وان القمر يسير ف ىكل برجمنها يومين دثلث بوم» فذلك ثمانية دعشرین 
بومآئم بستتر ليلتين » دتسیر الشمس فى كل برجمنها شهرأً ستةمنها فى شمال 
خط الاستواه , وستة فی‌جنوبه ۰ فالتىفى شماله‌هی : الحمل دالئود والجوذاء و 
السرطان والأسد والستبلة » دالتی فىجنوبه هی : الميزان د العقرب و القوس و 
الجدى والدلو دالحوت . 

و تقطع الثلالة الاولى فی‌نلائة أشهر :أدلها اليوم الادل منشهر فرددين 
ش -الیوم الواحدد العشردنمنشهر مادتم دهته المدتهى فصل الربيع . 

و تقطع الثلاثة الثانية فى ثلاثة أشهر أيشاً , أدلها اليوم الادل من شهر 
نيرش اليوم الثانی دالعشردن من شهرد وئنم دهذه المدة هىفصل السيف . 

و تقطع الثلالة الاولی‌من الجنويية فىثلاثة أشهر آبضاء أولها اليومالاول 
من‌شهرمهرش - اليوم الثالك دالعشردن من شهر سبتميرم وهذء المدة هی قصل 
الخریف 


حودة البروج 
۱ و تقطع الثلاثة الثانيةمنالجنوبية فىثلاثة أشهر أيضاًء أولها اليومالار. 

من‌شهر دكش اليوم الثنی دالمشرون من‌شهر دیسمبرم » دهذه المدة هی فسل 
العتاء 

دان لعلماه الهيئّة فی‌معررفة النجوم دمنازلها علوماً دمعادف دهميقولون : 

دائرة فلك البردج هىدائرة عظيمة ترسمهاالارض بدوداتها السنونيةحول 
الشمس سطحها یمر فى مر كز الارن و مر كز الشمس ۰ و هى مائلة على خط 
الاستواء ۲۳ددجة ۲۸۶ دقيقة 

دان الاعتدالين حمانقطتا تقاطع خطالاستوا* » ددائرة فلك البردج يسمى 
الواحد الاعتدال الر بيعى» دالنانى الاعتدال الخ بفی» دانالمتسامتة الاعتداليةهى 
الدائرة المادة بالاعتدالين ٠‏ والمتسامة المدادية هی الدائرة المادة بالمدادين . 

دان السعود المستقيم أوالمطلع هوبعد جرم سمادی من الاعتدال الرییمی 
مقيساً على خط الاستواء شرقاً فقط , والميل هوبعد جرم عنخط الاستواهشمالاً 
أوجنوباً , دالبعد القطبى هوبعد جرمعن القطبالاقرب وهو متم الميل :دالمرع 
السماوی حویمد جرم عزدائرة فلك البردج شبالاً أدجنوياً . د الطول السمادى 
هوبعد جرمعن الاعتدال الربيعى مقيساً علىدائرة فلك البروج شرقاً . 

دانمنطقة فلك البردج هی منطقة داقعة على جانبى دائرة البردج عربنها 
۶ددجة «تنقسم إلى إثتى عشرقسماً متصادية تسمى أبراجاً ؛ وقدجمل لكلمنها 
علامة » دهى هذء: الحمل والثود د الجوذاءوالسرطان والأسد والستيلةوالميزان 
دالعقرب دالقوی والجدى دالدلو والحوت . 

دان النظام الغمى داقع فى منطقة فلكا لبردج ٠‏ د هو بتضمن مايأتى . 
الشمسمر كز المجموعةالشمسية . 

ئمالسيارات العظيمة دهى عطادد والزهرة دالادض دالمريخ د المشترى و 
ذحل داودانوی دنیتون 


۳ تفسير البصآئر کک 


نم‌السیادات الصغيرة: دمعروف منهاالآن نحو:ر ۱۴۱ د أفلاك البعض منها 
تخرج عن المنطقة قليلاً 


الأقماد وهی عنردن قمر : داحد للارض » و إثنان للمريخ » و خمسة 
للمشترى » دثمائية لزحل , دأربعة لاورانوس «اللبتون . 

ثم الشهب 

ثم نجوم مذتبة يعرف منهاالآن أ كش منر + *؟لاتمر ‏ أفلاك غير تسعةمئها. 

ثم‌النود البرجى ٠‏ 

وان المجمو عةالشمسية عائمة فى الفشاءالذى لانهايةله بينمجموعاتشمسية 


اخرى لابحصيها إلا الل عزه جل,دهی ممسو كة بقانونالجاذية العامة | 
جميع الاجرام السمادية بسنها إلى بعض علىما بينه فيوتن ٠‏ 
ففى مجموعنا الشمسى تعتبر الشمس مر كزاً لجميع الكواكب الدائرة 

حولهاء فهى تجذبها إليها تحفظها م نالانفراط , وهی دائرة حولها . 

وان السيادات تدودفى أفلاك اهليلجية الشكل حول الشمس مع دددانها 
على محادرها الخاسة بهاء ثملاقماد كلواحد منها بدودحول سيادة الخاس كما 
ينا والجميع تدود بسرعةعجيبة ثوذات الأذناب» وه تقطع بسرعة غريبة أفلاك 
السيادات فىأوقات مختلفة 

وأخيراً العهبدعى التى تلمع «تنقص فیالجو فى أدقات» ما كن ختلفة... 

وهم يقولون : انالفلك المحيط داثمالدودان كالدولاب يددد من‌المشرق 
إلى المغرب فوقالادض » دمن المغرب إلى المشرق تحت الادض فى كليو مدليلة 
ؤور: واحدة ویدیر‌ساگر الأفلاك والكوا کب ممه کما قالانُ عزدجل :« د کل‌فی 
فلك سبحون » يس: ۴۰) 

وهذا الفلك المحيط مقوم بائنىعثر قسماً کجزد البطيخة كلقسممنها 
يسمى برجاً, دهذه أسماذها : الحمل والثود دالجوذاء .. 


[ع 


فكل برج ثلائون ددجة جملتها ثلائمأة دستون ددجة, و كلددجةستون 
جزهاً و کل جزه يسمى دقيقة » وجملتها أحدوعشردن ألفاً وستمأة دفيقةء و کل 
دقيقة ستون جز»] يسمى ثانية » و کل ثانية ستون جزءاً و کل جزء يسمى ثالثة, 
وهكذا إلى الردابع والخوامس » دمازاد يالفاً مابلغ 

ومثال ذلك الرسم ماتراء : 


تفسير البصائر N4‏ 


ومن غير بعيد أنثلك الأفلاك كلها فىالسماء الدنياء د فى السماء الثالية 
إلى السابعة أفلاك غيرهاء دحذه البردج توسف بآدساف شتی منجهات عد #دقبل 
وسفها لابدمن ذ کر الفصول دالجهات » دهی‌ان الفصول على أربعة فسول: الربيع 
والسيف والخريف والشتاء . 

وان الجهات أدبع دهی: المشرق «المقرب دالشمال دالجنوب . 


<[ تفیرالبصاشس -۱۲۳- 


أماالاؤلى: فهى الحمل دالثود دالجوذاه دالسرطان دالأسد والسنبلة وإذا 
كانت الشمس فى واحد متهايكون الليل أقسر «النهاد اطول 

و اماالثانية :ذنهى الميزان دالعقرب والقوی دالجدی والدلو دالحوت , 

۳۳ كانت الشمی فی‌داحد متها يكو نالليل أطول والنهار أقس 

وستة منها مستقيمة الطلوع دستة اخری معو جة الطلوع 

اماالاولی: فهی السرطان دالاسد والستبلة دالمیزان والعقربء القوی د 
کلداحد منها بطلم أكثر من‌ساعتین 

وإذا کات العم فى داحد منهاتکون هابطة من‌الشمال إلى الجنوب دمن 
الأدج لیالحضیش والليل آخذمن النهاد 

واما الثانية : فهی الجدی دالدلو دالحوت «الحمل والئوره الجوذاه . 

و کل داحد متها بطلع أقل من ساعتین 

وإذاكانت الشمس فی‌داحد منها تکون صاعدة من|لجنوب |لی‌الشمال دمن 
الحضیض إلى الاوج دالنهاد آخذ من‌اللیل 

دإلى الأخذين أشادتعالى بقوله:ه ألمترانالل يولج الليل فى النهاد د يولج 
النهادفى الليل دسخر الشمى «القمر کل‌بجری إلى أجلم مى واناه بماتعملون 
خبير » لقمان : ۲۹) 

وستة منها ذ كور نهادية دستة اخرى اناث ليلية : 

اماالاولى: فهىالحمل والجوذاء دالأسد دالميزان والقوى والدلو 

واما الثانية : فهی‌الحوت دالجدی والثود والسرطان دالسنبلةد العقرب . 

وأماالتى تطلع بالنهاد فهی‌من البرج الذى فيه الشمس إلى البرج السابع 
منهاء دأما التى تطلع بالليل فهىمن البرج السابع إلىالبرج الذى فيه الشمی . 

ومن‌وجه آخر تنقسم هذه البروج إلى أد بعة اقسام 

ثلاثة منها دبيعية ساعدة فى الشمال زائدة النهاد على الليل و هی الحمل و 
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الثوده الجوذاء 

دثلاثة منها صيفيّة هابطةقى الشمال آخذة الليل من‌النهاد دهى السرطان 
والأسد والستبلة . 

دثلاثة منها خريفيةهابطة فىالجتوب زائدة الليل علىالنهار دهی‌المیزان 
والعقرب والقوس 

دثلاثة منها شتورئة صاعدة من‌الجنوب آخذة النهاد منالليل وهىالجدى 
والدلو دالحوت 


0 کلام‌فیآصحاب الاخدود 4 


فال اوه عزوجل : « قتل أسحاب‌الاخدددالناد ذات الوقود إذهم عليها قعود 
وهم على ما يفملون بالمؤمنين شهود » البروج : ۴- ۷) 

وقد کترت الردايات دالاقوال فى أسحاب الاخددد , د فى الزمان الذی 
كانوا فيه » د فى الوطن الذى كانوا يتتسبون إليه 

وان القرآث الكريم لايذ کر أسماء الأشخاص أد تحديد الأما كن أو الا 
ذمان إلا إذا كان للشخص دلالة خاصة فى ذاته لاترى فى غيرءأه كان للمكان 
أد الزمان أثر خاص فى الحدث الذى حدث فيه » أؤسفاتلانوجد فى مان آخر 
»أد ذمن غير هذا الزمن » د أما حين لا يكن للشخص أد المكان أ الزمان 
وزن خاص فى ميلاد الحدث » د لا فى تكوين صودته دطبعه بطابعه الخاص » 
فلا یعنی القرآن الكريم بذ كر ذات الشخص و لا موضع المكان د لا حدود 
الز مان ... 

و ذلك لیکون الحدث مطلقاً من ی" فيد لیعطی دلالة د حکمة حتی 
یلتقی:بما بشبهه من ذدات الأشخاص «ملامح الزمان دالسکان 

دمهما يكن من قسةالاخددد فان‌دوح الابات الکر يمة حولهاء دإ کتفائها 
بالا شادة الخاطفة إلى أسحاب الاخددد يد لان على أنساممى القرآن الکریم 
كانوا بعرفون حادث التحریق فى الاخددد ۶ أسبابه » فاقتضت حكمة التنزيل 


A‏ سودة البردج [ج 


التذكير به فى صدد الحملة على مقتر فى إثم يمائل ثم أسحاب الاخدود » و 
اسلوب الايات اسلوب تقريعى لهذا العمل الوحشی انطالم غضباً على اناس آمنوا 
باه جل دعلا , دتمسكوا بایمانهم » د فيه تلقين عام مستمرالمدی » د فيه ددس 
التضحية دالفدا؛ فى سبيل ال جل دعلا 

فال دسول ابلا : « ما ذكرت أصحاب الاخددد الا تمو ذت بال من 
جهد البلاه » دأما إختلاف الردابات الواددة فى القسة فيمكن لنا الجمع بتکر 
دما ونظيرها فى الازمان 

دنشير الى ما بسعه المقام لما فيها من المواعظهالدددىوالعبر فاعتبردا 
با ادلی الابسار . 

١‏ فى كمال الدین دقمام النممة عن أنى دافع عنالنبى 496 فى حديث 
طویل بقول فيه وقد ذ کر بخت النسر ‏ : وملك بعده مهرديه بن بخت نسرستة 
عشرسنة دعشرين يوماً » وأخذ عند ذلك دانيال » دحفرله‌جباً فى الادض دطرح 
فيه دانبال ليف وأسحابه وشيمتهمن المؤعتين , فالقىعليهم النیران » فلماد ی 
ان الناد ليست تقربهم دلاتحرقهم استودعهم الجب , دفيه الاسد والسباع بکل 
لون من العذاب حتى خلسهم الله عزدجل منه » د هم الذین ذكر هم الله تعالى 
فى كتابه فقال جل وعز : « قتل أسحاب الاخدود الناد ذات الوقود » 

اقول : دداء إبن شهر آشوبدخوان ام تعالیعله‌فی«الفیبة»دالبحرانی‌فی 
« البرهان » والحويزى فى « نود التقلين > . 

> فى البحاد بالاسناد عنجابر بن يزيد الجعقی عن الباقر 238 فال: ولى 
عبر رجلا کودة من الشام » فافتتحها د إذا أهلها أسلموا فبثى لهم مسجداً + 
فسقط ثم بثى فسقط ثم بناه فسقط ۰ فكت بإلى عمر بذلك » فلما قرأ الكتاب سثل 
أسحاب محمد 35487 : هل عند كم فى هذا علم ؟ قالوا :۰۷ 


۳ تفسيرالبسآئر د 


فبعث إلى على بن أبيطالب با فاقرأء الکتاب » فقال : هذا نبی کذ به 
قومه؛ ففتلوء ددفنوه فى هذاا لمسجد » وهو متشحط فى دمه؛ فا کتب|لی صاحبك 
فلينبعه فائه سيجده طرباً لیصل عليه دلید فنه فى موضع كذائم ليبن مسجداً 
فانه سيقوم ففعل ذلك ثمبنى المسجد فثبت . 

وفى رواية: | کتب إلى صاحبكأنبحفرميمنةأساى المسجد فانه سيصيب 
فيها رجلاً قاعداً بده على أنفه ودجهه » فقال عمر: من هواقال على لا : فا كتب 
إلى صاحبك فليعمل ما أمرته , فان وجد, كما وسفت لك اعلمتك إن شاء الله » 
فلم يلبث إذ كتب العامل : أسبت الرجل على ما دسفت . فسئمت الذى امرت » 
فثبت البناء فقال عمر لعلى ا : ها حال هذا الرجل ؟ فقال : هذا نبى أسحاب 
الاخدود . 

و فسی السيرة النبوية لابن عثام : ان دجلاً من أهل نجران كان قى 
ذمان عمر بن الخطاب حفرحربة من خرب نجران لبعض حاجته » فوجدوا عبد 
الله بن الثامر تحت دفن منها قاعداً واضعاً بده على ضربة فى دأسه»ممسكاً عليها 
بيده فاذا اخرت بده عنها شعبت - أكسالت ‏ دمآدإذا ادسلت بده دد" ها عليها 
؛ فامسكت دمها » دفى يده خاتم مكتوب فيه : «ربىاله » قکتب قيه إلى عمر بن 
الخطاب يخبر بأمرء » فكتب إليهم عمر: آ‌أقر وه على حاله »ودداذا عليه الدفن 
الذى كان عليه ففعلوا 

دمن ذلك ما يردم نأن حمزء بن عبدالمطلب دضى الل عنه دجده معاوية 
حين حفر العين صحيحاً لم يتغير دان الفأى أسابت إصبعه فدميت . 

دداء لین كثير الدمعقی فى « یره » 

وفيه : عن إبراهيم محمد عبداله بن جعقر بن أبيطالب حدئنی بعض أعل 
العلم : ا نأباموسى لماافتتح اصبهانه جد حائطأمن حيطان|لمدينة قد سقط فبناء, فسقط 
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تحته رجلاً صالحاً فحضر الأساى فوجد 


ثم بناه » فسقط فقیل له : إ 
قائماً معه سيف فيه مكتوب : أنا الحادث بن مضاض نقمت على أصحاب الاخدود 
فاستخرجه أبو موسی » وبنى الحائط فثبت « فقلت » هو الحادث بن مضاض بسن 
عمر دبن مضاض بن عمر د الجرهمى أحد ملوك جرهم الذین د لوا أمر الكعبة 
بعد ولد ثابت بن إسمعيل بن إبراهيم » وولد الحادث هذا هوعس د بن الحادث 
بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمکة لما أخر جتهم خزاعة » د أجلوهم الى 
اليمن دهو القائل فى شعرء الذى قال إبن هشام : إنه أؤل شعر قالته المرب : 

كأن لم يكن بين الحجونإلى المةا ‏ أنيس ولم يسمر بمكة سامر 

بلى نحن كنا أهلها فأبادنا سروف اللیا لد الجدهدالمواثر 

د هذا يقتضى أن هذء القصة كانت قديماً بعد زمان إسمعيل #399 بقرب 
من خمسيأة سنة أد نحوهاء د ما ذكرء إبن إسحق يقتضى أن قستهم كات 
فى زمان الفترة النى بين عيسى د محمد عليهما من اف اللام وهو أشبه و 
الل أعلم . 
وقديحتمل أن ذلك قددقعفى المالم كثي را كما قال إبن أبى حانم : حدثنا 

أبى حدئنا أبو اليمان أخبر نا صفوان بن عبدالرحمن إبن قال : كات 
الاخدود فى اليمن ذمان تبع » دفی القسطنطينية زهان قسطئطين حين .صرف 
النسادى قبلتهم عن دين المسيح د التوحيد , فاتخذدا أتوناً د ألقى في هالتسادى 
الذين كانوا على دين المسيح د التوحيد » د فى العراق فى أدض بابل بختنس 
الذى صنع السنم د أمر الناس أن يسجد دا له ء فامتنعدائيال د صاحباه 
عزديا وميشائيل فوقد لهم أتوناً . دألقى فيها الحطب د الناد ثم ألقا هما فيه » 
فجملها ا تعالى عليهما برداً وسلاماً » د أنقذهما متها د ألقى فيها الذين بغوا 
عليه وهم تسعة رهط فأ كلهم الناد . 


تفیرالبصا ثر A‏ 


و قال أسباط عن السدی هى قوله تعالی : « قتل أسحاب الاخدود » قال : 
کات الاخددد ثلائة : خد بالعراق » وخد بالشام , «خد" بالیمن. دداه إبن أبى 
حاتم 

وعن مقائل قال : كانت الاخدود ثلائة :واحدةبنجران باليمن ‏ د الاخری 
پالشام » داخری بقارس حرقوا بالتاد أما التى بالشام فهو انطنايوس الردمى »د 
أما اللتى بقادس فهو بختنصى » وأما الثى بأرض المرب فهویوسف ذد نواس » فأما 
التى بفارس دالشام » فلم ينزل الله تعالى فيهم آنا ,و أنزل فی التى كانت 
بئجران ٠‏ 

وفيه : عن إبن أنس قى قوله تعالی :«قتل أسحاب الاخدود » قال : سمعنا 
انهم كانوا قوماً فى ذمان الفترة » فلما دآواما دقع فى الناى من الفتنة دالش 
, وساددا أحزاباً كل حزب بما لديهم فرحون ؛ إعتزلوا إلىقرية سكنوها و 
أقاموا على عبادة الل#مخلصين له الدین حنفاء ويقيموا السلاة ويؤتواالز كاة فكان 
هذا أمر هم حتى سمع بهم جباد من الجبادين , وحدث حديثهم » فأدسل إليهم, 
فأمرهم أن يعبددا الأدثان التی‌اتخندادانهم أبوا عليه كلهم , دقالوا لانمبد !| 
ال وحدء لاشريك له ,فقال لهم : إنلم تعبدواهذمالآ لهة التى عبدت بفانی قاتلكم 
فأبوا عليه فخد' اخددداً من ناد 

دقال لهم الجباد د دقفهم عليها » اختادوا هذه أد الذى نحن فيه فقالوا : 
هذء أحب إلينا » دفیهم نساءوذدية , ففزعت الذدية فقالوا لهم : آباژهم لاناد من 
بعد اليوم » فوقعوافيها فقبضت آدداحهم‌من قبلأن بمسّهم حر ها وخرجتالناد 
من مكانها ‏ فأحاطت بالجبادین » فأحرقهم الله بها ففى ذلك أنزل الله عزوجل : 
« قتل أسحاب الاخدود ...> 

وفى المجمع: عن ميثم التماد قال :سبع لمیر السوهمين للا 2 
وذكر أسحاب الاخددد - فقال : كانو| عشرة » دعلی مثالهم عشرة بقتلون فى 


0 


3 سودتالبروج 8 
هذا الوق 

وفيه : دقال مقاتل : كان أسحاب الاخددد ثلاثة: واحد بنجران؛ والآخر 
بالشام والآخر بفادس حرقوا بالناد ‏ آما الذى بالشام فهو انطيا خوس الردمى » 


دأما الذى بفادس فهو بخت صر ٠‏ دآما الذى یأر العرب فهو يوسف بسن ذى 
نوای ٠‏ فأما من كان بفادی و الشام , فلم ينزل الله تعالی فيهما قرآناً , د أتزل 
فى الذى كان بنجران » دذلك ان دجلین ملمين ممن يقرؤن الانجيل : 
احدهما ‏ يأر تهامة 
والآخر- بنجران اليمن ٠‏ أجرأحدهما نفسه فى عمل يعمله » فجمل يقرأ 
الانجیل » فر الستأجر النود بضبی* من قراءة الانجيل ؛ فذ کرت 
لأبيها فرمق - أى أطال النظر إليه حتى دآء فسثله فلم يخبره فلمبزلبهحتی 


أخبره بالدين دالاسلام , فتابعه معسبعة دثمائين إنساناً من دجلدامرأة » و هذا 
دما رفع عيسى إلى السماه فسمع بوسف بن ذى اواس بین شراحيل بسن بع 
الحمیری فخد لهم فی‌الادض وأدقد فیها ٠‏ فعرضهم على الكفر » فمن أبى قذفه 
فى الناد و من دجع عن دين عیسی لم يقذف فبها ٠د‏ إذا إمرأة 
ولد سغير لايتكلم » فلما قامت على شفير الخندق نظرت إلى [بنها فرجمت 
ثقال لها : 

یا اماه ! إنى أدى أمامك ناد لامطفیء » فلماسمعت من (بنها ذلك قذفهافی 
شاد فجملها اله دإبنها فى الجنة » دقف فى الغا سبعة دسبتموق إساناً . قال 
إبن عباى : من أبى أن بقع فى الناد ضرب بالسياط » فأدخل الل أدداحهم فى 
الجنة قبل أن تصل أجامهم إلى الناد . 

وفی الكامل : لا بن الأثبر عن إبن عباس : كان ذلك قبل مولد النبى 


-۱۳۱- 


تفسير البسائر 
و فى الجامع لاحكام القرآن للقرطبى : قال الشحاك : هم قوم من 
النسادی كانوا باليمن قبل میم دسول ای 8 بأربعين سنة » أخذهم بوسف 


إبن شراحيل بن تبع | لحمیری » و کانوا نیفآدثمانین دجلاً » و حفرلهم اخدوداً 
وأحرقهم فيه . 
وفيه : عن إبن عباس : ان الناد إدتفعت من الاخددد فصادت فوق الملك 


,و أسحابه أدبعين ذداعاً فأحر فتهم . 


سودة البروج 


1 آصحاب الا دود و قصصهم 4 


«قدسبق مناآ نفاآن‌قصة أصحاب الاخدود قدوددت بطرق مختلفةه وأشرت 
سابقاً إلى بعض مجملاتها ؛ فتأخذ ههنا بذ کر بعش مفسلاتها لمافيها من قوائك و 
دروی كمافى مجملاتها : 

فی صحي حمسلم :باسناده عنسهيب عن د سول ان تلف قال: كان ملك 
فيمن كان قبلكم ,د کان‌له ساخر , فأتى الساحر الملك ٠‏ فقال: قد كبرت سنی 
ودنا أجلى » » فادفع لىغلاماً لاعللّمه السحر , قدقع إليه اما يملّمه السحر , و 
كان الغلام بختلف إلى الساحر , و كان بين الساحر د يين ی 
الغلام على الراعب اد قأعجبه تحوم(آمرءخ)د کلامه , فکان بطیل 
عنده العقود» فاذا أبطأعن الساحر ضربه » دإذا أبطأ عن أهله ضربوه , و قالوا : 
ماحبسك فشكى ذلك إلى الراعب؛ فقالله الراهب: إذا قاللك الساحر:ماحبسك» 
قل: حبسنی على دإذاقال أعلك : ماحيسك ؟ ققل : حبسنی الساحر . 

فبینما هو كذلك [ذمر" فی‌طریق ؛ دا دابة عظيمة فظيعة فى الطريق قد 
حبست النای لاتدعهم بحوزدن , ققال الفلام : الآن أعلم آمالساحر ادضی عند 
ام أمرالراهب (أعلم أمرالساحر أقضل أمأمر الراهب خ ) ( اليوم أعلم الساحر 
أفضل أمالراعب أَفشلخ) (أعل. لم أمرال راهب أحب إلى اة أمأمر الساحرخ ) قال : 
فأخذ حجراً» فقال : اللهم إن كان آمرالراحب أحب” إليك من أمر الساحرءفانى 
آدمی بحجری هذا فاقتل هذه الداية, فرماها فقتلهاء ومضى النای فأتیالراحب, 


r تقسيرالبصآئر‎ [os 


فأخبرء فقال له الراهب : أى بن ! أنت اليوم أفضل منى قد بلغ مسن أمرك 
ماادی . 

وانك ستبتلى فانابتليت فلاتدل” على" , د کان الغلام ببری" الأ كمه دالا 
برص وساي الأدداء ديشفيهم ٠‏ و كان للملك جلیس قعمى قسمع بدفأتاه بهدايا 
E‏ فقال : إشفنى ! فقال: ماأنابطبيب يشفيك دلكن الليشفى » فان آمنت به 
دعو تال أنيشفيك , فآمن الأعمى فدعاال فشفاء » قأتى الملك؛ فجلس إليه كما 
كان يجلس » فقالله الملك : أليس كن تأعمى ؟ قال: نعوقال : منشفاك دهن دد 
عليك بصرك ؟ قال: دبىقال : أنا؟ قال : لاقال : دولك دبغيرى ؟ قال : نعم دبى د 
دبك الله 

فأخفه بالعذاب فلمبزل بدفقال : لتدلثنی على من علّمك هذا » فدل" على 
الغلام فبعث إلى الغلام فجيىء به » ققال له الملك : أى بنی! قد بلغ من أمرك 
(من سحرك خ) أنتشفى الاكمه والابرص دهف الادداء ؟ قال: ماأشفى أحدإئما 
يشفى اه فقالله : إدجع عندينك » فأبى الغلام» فأخذه بالعذاب حتى ده على 
الراهب » تقال له :| دينك » فأبىفدعا بالمنشاد فوضع 
المنشاد فى مفرق دأسه فشقه حتى بلغ الارض , وأخذ الاعمى , فقال ؛ لترجعن 


؟ فأبى الاعمى , فوضع المنشاد علىهامته ٠‏ فشقه شقين . 
ثوقال للغلام: ات جمن" عندينك أو لأقتلنك؟ فأبى فدفعه إلى نفرهن أصحابه 
ففال: إذهبوابهإلى جب ل كذا د كذا فاصمددابهالجبل, فاذا بلغتم ذددته فاندجع 
عن‌دینه ,ولا فاطرحوه مثه, فلما بلغوا بدزددة الجبل » قال: اللهم | کفینهم‌بما 
شثت, فر جف بهم الجبل فوقموا فماتوا كلهم, وجاء الفلام ماشياً إلى الملك ,فقال 
لهالملك, فقال :أي ن أسحابك؟ قال: كفانيهم الله فدفعه إلى تفر آخرین م نأسحابه 


فقال : [ذهبوا به‌فلججوه فی‌البحر ٠‏ فان د جع عن دینه » وال فغرقوه » فانطلقوا 
به‌فی السفينة العظيمة »فلما توسطوا به‌البحرء قالالغلام: اللهم | كفنيهم بماشئت» 


البروج [جع 

فاتكفات بهم الفينة فغرقوا أجمعون , وجاء الفلام حتی‌دخل على الملك » فقال: 
مافمل أصحابك ؟ 

قال: دعوت ال فكفانيهم , فقال الملك : لأقتلنك ! قال : ماأنت بقاتلی حتى 


تسنم ماأمركبه فقال الغلام للملك : أجمع الناى فى صعيدة احدثم اصلینی على 
جذع» نم خذسهماً من کنانتی فادمتی » دقل: باسم دبالغلام قانك إذا فملت ذلك 


ی » فجمع الناى قی‌صمید واحد , وصلبه على جذع ثمأخذ سهماً من كنانته, 
ودضع الهم فى کید القوی ثم قال : باسم انرب الغلام نمدماه فوقع السهم فى 
سدع الغلام فوضع بده فى سدغه فىموضع اسهم ؛ فمات‌الفلام 


فقالالناس: آمنابرب الغلام! مثابرربالغلام! آ منابرب الغلام!فقل ل 
ما کنت‌تخاف قدنزل د اله بك آ من الناس کلهم(قفالوا للملك: ماصنمت‌الذی كنت 
تحذد قدوقع قدآمن النای خ ) فأمر بأقواء السکك فأخذت «خد الاخدود و 
ضرم فيهالنير ان ؛ وأخذهم » دقال : من‌دجع عن دينه فدعوه ,دمن أبى فاقتحموء 
فيهاء فجعاوا يقتحمونهاففعلوا حتى جاء تإمر أة بابنلهاء فلما ذهبت تقتحموجدت 
حرا الناد , فتکست » فقال لها سبيها:يا اماه امضید اصبری فانك علسی الحق , 
فاقتحمت فی‌الناد 

أقول: دداه الطبرى فى تفسيره دالطبرسی فى (مجمع البيان) د الفرطبی 
فى (الجامع لاحكام القرآن) دإبن كثير فى ( تفسيره ) د غيرهم من كثير من 
المفسر بن باختلاف ,سیر 

وفى تفسير الطبری: باسنادهعنإبن أبزىقال: لمادجم المهاجردن من 
بعض غزد اتهم بلغهم نعىعمر بن الخطاب . فقال بعشهم لبعض: أى” الاحکام‌تجری 
فی‌المجوی » دانهم ليسوا بأهل کتاب وليسوا منمشر کی العرب , فقال على بن 
أبيطالب دضىاللُ عنه‌قد كانوا أهل كتاب , «قد كانت الخمر أحلت لهمفشربها 
ملك‌من ملو كهم حتی‌تمل منهاء فتنادل اخته » فوقع عليها فلماذهب عنهالسكر 


۳ تنسیرالیصاثر 


تال لها بحك فماالمخرج عماابتلیت به؟ ققالت أخطب النای فقل: 
ياأيها الناىا تاقد أحل یکاح الاخوات, ققام خطيباً ,تال : ياأيهاالناس! 


انال قدأحل تكاح الأخوات » فقالالنای: إتاتبرا لیف منهذا القول » ماأقانا 


به‌نبی" ولاوجدناء فى كتاب الل فرجع إليها نادماً » فقال لها : ويحك انالناس قد 
ابو علق آن‌یقر دا يذلك فقالت : أبسط عليهم السياط» ففعل فبسط عليهمالسياط 


,فأبوا أنيق دا فرجع إليها نادماً فقال: انهم أبواأت تقالت : اخطبهمقان 


آبوافجر د فيهم اليف» قفمل فأبى عليه الناى؛ فقال لها:قدأبى على الناىءفقاا 
خد لهمالاخدود ثماعرض علها أهلمملكتك » فمن أفر" وال فاقذفه فى 

الناد ففمل عرش عليها أهلمملكته ‏ فمن‌لم يق متهم قذفه فی‌الناد فأنزل ال 

فیهمد قت ل أصحاب الاخدود الناد ذات الوقود ‏ إلى دلهم عذاب الحريق » فلم 


بزالوا منذ ذلك بستحلون نکاحالاخوات دالبنات دالامهات 


ل الهود وأصحاب الاخدود 4 


دقدوددت روايات كثيرة عن الطریقین : ان أصحاب الاخددد هم اليهود 
الذين أخذه دا دجالاً من المؤمنين دنساءا من المومنات ,فخدادا لهم الأخاديدئم 
أدقدوافيها الناد ؛ فأحر قوعم . 

اقول دهذالیس يبعيد من اليهودالمنيد ۰ دقد دأيناجنايتهم سمع حماببة 
الددلة الآمير يكية الطاغية و أذنايها المستثمرة إباهم ‏ فى ذماننا هذا بسلمی 
فاسطين فى سنين عديدة وخاصة سنة ر ۱۴۰۳ هق حت ۱۳۶۱ مش كيف قتلوا 
هؤلاء المسلمين مجتمعين اد كيف أحرقوا صغير حم د كبيرهم » دجالهم د تساه 
هم ٠‏ شبابهم وشيوخهم «وحتى سبيالهم المر تضین .دما كانت جنايتهم هذه أقل 
من جنابة أسحاب الاخدهد بل أشد بمر ات . 

فی‌تفسیر القمی : فى قوله تعالی : « قثل أصحاب الاخددد » قال : كان 
سببهم ان الذی هيج الحبشة على غزدة الیمن ذدنواى » دهو آخر من ملك من 
حمير تھو دداجتممت معه حمیر على اليهودية » وسمى نفسه بو سف بدالا على 
ذلك حیناً من الدهر ثم اخبران بنجران بقايا قوم على دين التصرانية .و كانوا 
علودين عيسى 2 وعلى حکم الب .وی ذلك الدین مب ن برريا من 
( عبدال بن بن الثامر خ  )‏ د هو فى أكثر الروایات - فحمله أهل دینه على أن 
ا دیحملهم على اليهودية ‏ دیدخلهم فيها فادحتی‌قدمنبران ٠‏ فجمع 
من كان بها على دين النصرائية. 


-۱۳۷- تفیرالبصاثی‎ [os 


ثم عرض عليهم دين اليهودية دالدخول فيها ۰ فأبوا عليه فجادلهم و عرض 
عليهم وحر'س الحرص كله فأبوا عليه وامتنموا من اليهودية والدخول فيها » 
واختاددا القتل فخد" لهم خددداً وجمع فيها الحطب دأشغل فيه الناد فمنهم من 
احرق بالنادومنهم من قتل بالسيف ومثشّلبهم كلمثلة ؛فبلغ عدد من قتل وأحرق 
بالنادعش رب نألف دأفلت دجل منهم بدعی دوس ذدثعلبان على فری‌له » دد كضه 
داتبعوه حتى أعجزهم فى الرهل ,دجع ذدنوای إلى ضيعة(صنيعةخ)فى جنوده» 
فقال الل: « قتل أسحاب الاخدهد - إلى قوله ‏ المزيز الحميد > 

وفی تفسیر النیسا بوری : ما لفظه : دقع إلى نجران دجل ممن كان على 
دين عيسى فدعا هم جا بوه فسادإليهم ذدنواساليهودىبجنود من حمير» فخ 
هم بين الناد د اليهود فأبوا فأحرق منهم إثنى عثر ألفاً فى الأخاديد . د قيل : 
سبعين ألفاً . وذكران طول الاخددد أدبمون ذداعاً دعرضه إثنا عشر . 

وفى الجامع لاحكام القرآن : عن اشلبی: ان أسحاب الاخددد من 
بنى إسرائيل أخذوا رجالا وناءاً فخددا لهم الأخاديد , ثم أو قددافيها الناد » 
ثم اقيم المؤمنون عليها دقيل : لهم تكفرون أو تقذفون فى الناد ##يزعمونانه 
دائيال دأصحابه . 

أعلم الله عزوجل المؤمنين من هذه الامة فى هن ال ية ما كان يلقاه من 

هم من الشدائد.بژ نسهم بذلك «دذكر لهمالنبى بقث قسة اغلام ليصيردا 

على ما يلقون من الأذى والآلام : دالمشقات التی کانوا علیها . لیتأسوا بمشل 
هذا الغلام فى صبرء وتصلبه فى الحق وتمكه به ء دیذله نفسه فى حق إظهار 
دعوته » ددخول الناس فى الدين مع صقر سنّه وعظم صبره » د كذلك الراهب 
صبر على التمسك بالحق حتی نشر بالمنشاد .د كذلك كتير من الناس لما آمنوا 
با تعالى ورسخ الایمان فى قلوبهم صبردا على الطرح فى الناد .و لم يرجعوا 
في دیذم 


سودة البروج 


< الفتنة و أقسامها » 


فالا عزد جل : « انالذين فتنوا المؤمنين د المؤمنات مهلم بتوبوا فلهم 
عذاب جهنم دلهم عذاب الحریق » البردج : )٠١‏ 

داعلم أنأسل الفتنةهو : إخلاص الشىء ياحراق مافيه من الضاد . يقال : 
فتنت الذهب بالناد إذاأخلسته منالغش باحراقه . و منه : 

قولهتمالى :« بومهم علىالناد يفتنون» الذادیات: ۱۳) أی‌بسرقون|حراق 
مایطلب إخلاسه من‌الفاد . 

دالفتنة : شدة فى التعبد نظهرما فى نفس المبد: من‌خبر وشى» دمن خلوص 
دنفاق ... دان الفتنة فی‌الق آآن الکریم علی‌دجوء دأقسام : 

فى تفسیر النعمانى : فيماسثل أمير المؤمنين إمامالمتقين على بن أبيطالب 
8 ع نالمتشابه فى تفير الفتنة ؟ فقال: 

منه : فتنة الاختباد وهو قوله تعالى :« ألم أحب الناى أن يتر كوا أن 
بقولوا آمنادهم لايفتنون » دقوله لموسى :« وفتتالك فتوناً » 

ومنه :فتنة الكفر دحوقوله تعالى : « لقد ابتغوا الفتنة من قبل دفبوا لك 
الامود حتىجاء الحق دظهر أمرالدٌ » دقوله سبحانه فىالذين استأذنوا دسولالة 
و فى غزوة تبوك أن | عنه من المنافقين» فقا اة تعالى فيهم :« دمنهم 
من يقول ائذنلى دلانفتتی ألافى الفتنة سقطوا » بعنى ائذن لی دلا تكفر نى»فقال 
عزوجل : ألافى الفتنة سقطوا دان جهنم لمحيطة بالكافرين ۰. 


بون« ذدقوا فتنتكم هذاالذى كنتم بهد تمجلون » أىذدقوا عذابكم . 

ومنه :قوله تعالى :< ان‌الذین فتنوا المؤمتين دالمؤمنات ثولم بتوبوا » أى 
عذ بوا المؤمنين 

ومنه : فتنة المحبة للمال دالولد کقوله تعالی :« إنماأموالكم دأدلادکم 


ومنه:فتنة المرض وهو قوله سبحانه :د أدلايرون انهم بفثنون فى کل‌عام 


ة أدمر تين ثملایتوبون ولاهم یذ كرون » أىيمرضون ويقتلون 
هرة هر اين م “مو بو م »یم 


و فى التوحيد: الفتنة علىعشرة آدجه : 

فوجه منها الشلال 

والثانی: الاختبار دهوقوله عزو جل : « دفتنّاك فتوناً ‏ بمنی |ختب ناك 
إختباداً » دقوله عزو جل :د ألم أحسب الناس أنيتركوا أنيقولوا آمنا دهملا 

إن » یعنی لايختبرون 

و الثالسث :الحجة دهوقوله عزوجل :« ثولم تكن إلا أن قالواد 
الد بنا ها كنا مشر كين » 

والرابع:العرك دحوقوله عزوجل :« دالفتنة آشدمن القتل » 

والخامس: الكفر وهو قوله عزوجل : « ألا فى الفتنة سقطوا » يعلى فى 
الکفر . 

والسادس: الاحراق بالناد دهوقوله عزوجل :« ان الذین فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات» يعن ىأحرقوا 

والسابع:العذاب وهو قوله عز و جل : « يومعم علی‌الناد يفتنون » يعلى 


بعذ بون . 
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د قوله عز د جل :« ذدقوا فتنتکم هذا الذى كنتم به‌تکذ بون » نعنی 
عذابکم . وقوله عزوجل :« دمن یردان فتنته » يعنى عذابه » فلن تملك لدمن الل 


والثامن: القتل دو قوله عزوجل : « إن خفتم أن يفتنكم الذين کفروا» 
.يعئى إن خفتم أن بقتلو کم دهو قوله عزدجل : «فماآمن لموسى إلا ذدية من 
قومه على خوف من فرعون دملائهم أن يفتنهم » یمنی أن يقتلهم . 

والتاسع: السد دعو قوله تعالی :« د إن كاددا ليفتنونك عن الذى أو 
حبنا إلبك » يعنى ليصدونك . 

والعاشر : شدة المحنة د هو قوله عزدجل : « رينا لا تجملنا فتنة للذیسن 
كفرو! » وقوله عزه جل : «دبنا لاتجملنا فتنة للقوم الظالمين» أى محنة 
بذلك ديقولوا فى أنفسهم : لم نقتلهم إلا د دينهم الباطل د ديننا الحق » فیکون 
ذلك داعياً لهم إلى الناد على ما هم عليه من غر دالظلم . 

وقد ذاد على بن إبراهيم على هذه الوجوه المشرة وجهاً آخر ففال : می 
الوجوه من الفتنة ما هو المحبة دهو قوله عزوجل  :‏ ]سا أموالكم وأو لاد کم 
فتنة » أى محبة . 

وفى الملاحم والفتن: باسناده عن عاصم بن ضمرة عن علىبن ,أبى طالب 
#@ قال : د جمل الل فى هذه الامة خمس فتن : فتئة عامة ٠‏ ثم فتنةرخاصة 8 
فتنةعامة »ثم فتنة عامة(خاصةخ)» ثم فتنة خامسة تصیرالناس فيها کالبهائم » 

وفىرواية : عن عاسم بن حمزة عن على 48289 قال:جمل الله فى هذءالامة 
خمس فتن : خاصة » دفتنة عامة » ثمقتنة خاسة » ثمفتنة عامةثم تجیی* فتنة 
موداء مظلمة ,سير النای فیها كاليهائم » 

فيه : باسناده عن حذيفة إبن الیمان‌قال : قال دسول الله : تکون 
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تكون جماعة ثم تكون فتنة » ثم تكو نجماعة» مفتنةيعوج فيها عقول الرجال. 

وفی‌رواية : قال #5 : دبين ذلك نبج أعوج . ليوامنى دلاأنا منهم » 
الثبج : هو معظم الناى وأ كثرهم 

وفيه : باسناده عن عبداللٌ بن مسعود قال :قاللنا دسول ال :4# : أحذر 
كم سبع فتن تکون بعدى فتنة تقبل من المدينة » دفتنة بمكة » دفتنة تقبل من 
اليمن » وفتنة تقبل من الشام , «فتنة تقبل من المشرق »د فتنة من المغرب ,و 
فتنة من بطن الشام » وعى فتنة السفيانى . قال إبن مسعود: منكم من يددك أولها 
دمن هذء الامة من يدرك آخرها . دقال الوليد بن عباى : فكانت فتنة المدينة 
من قبل طلحة د الزبير » د فتنة مكة فتنة إبن الزبير د فتنة اليمن من قبل 
فجدة » دفتنة الشام من قبل بنىامية » دفتنة المشرقسن قبل هؤ لاء قال سيد ابن 


طلاووس : وقلت: أنا لمله يعنى بنىالعباى لان دلابيتهم كانت قبل المشرق . 
وفيه : قال دسول الله 929 : لتأتيكم بعدى أدبع فتن : الاولى يستحل” 
فيها الدماء د الثانية يستحل فیها الدماء دالاموال » د الثالثة يستحل فيها الدماه 


و الاموال و الفردج » د الرابعة صماه عمياء مطبقة تمود مود || فى البحر 
حتىلايجدأ حد من الناس منها ملجاً نطیربالشام »وتفشى العراق «تخبط الجز 
يدها ودجلها » يعرك الأنام فيهاالبلاء عرك الأديم لايستطيع منالناس بقول فیها: 
مه . مه . . ؟ لاترفعونها من ناحية إلا إنفتفت من ناحية اخری . 

وفيه : باسناده عن أدطأة بن المنند قال: بلغنا أنرسول ا تلو فال : 
یکون فى امتى أدبع فتن: فالادلى يسيبهم فيها بلاء حتى يقول المؤمن : هذه 
مهلكتى » ثم تنكشف » والثانيةحتى يقولالمؤمن : هذه مهلكتى » والثالثة كلما 
قيل : إنقطعت تمادت الفتنة , دالرابعة تصيبهم إذا كانت الامة مع هذه هرة دمع 


هذا مرة بلا إمام ولاجامع 
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وفیه : باسناده عن أبى سعيد الخددىقال : قال دسول اله اة ؛ستكون 


بعدى فتن : منها فتنة الاجلاء يكون فيها حروب , وحرب ؛ ثم فتن بمدهن أشد 
منها » ثم تكون فتنة كلما قيل : إنقطمت تمادت حتى لایبقی بيت إلا" دخلته » 
ولامسلم إلا صکنته بخرج دجل هن عترتی . 

دفى دداية : « حتى بخرجرجل من عترة النبى 3505 بصلح الله على يديه 
أمرهم » 

اقول : إنما المراد من « دجل من عترتى » هو الامام الثانی‌عشر الحجة 
بن الحسن‌السکری لا . 

وفيه : باسناده عن حذيفة بن اليمان قال : قال دسول الل #5 : تکون 
فتنة یمرج فيها عقول الرجال حتى لايكاديرى دجلاً عافلاً وذ کرذلك‌فی الفتنة 
الثالثة 

وفيه : ذكر دسول ال حرجاً بين الناى يقتل الرجل جاده د أخاه 
دإبن عمه » قالوا :دمعهم عقولهم ؟ قال : بنزع عقول اکثر أعل ذلك الزمان » و 
بخلف لهم هباء من الناى بحسب أحدهم أنه على شىء . 

وفيه : باسناده عن عاسم بن ضمرة عن علی 858 قال : فى الفتنة الخامسة 
العمیا* السماء المطبقة تصير الناى فيها كاليهائم . 

فيه : باسناده عن عصمة بن قيس صاحب النبى افك قال: قال سوال 
ايت : أعوذ بالل من فتنة المشرق ثم من فتنة المغرب فى قالاه . 

وفيه : باسناده عن عبدالله بن سعيد بن طاوس عن النبى مق قال : إذا 
أقبلت فتنة من المشرق د فتنة من المغرب د التقوا ببطن الاد يومثذ خير 
من ظهرها . 
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وفيه باسناده عن دسول الل 5# قال : انبين بدی‌الساعة الهرج قالوا: 
وما الهرج با دسول الله ؟ قال : القتل » قالوا : بادسول الل أكثرمما بقتل الآن؛ 
قال : انه ليس يقتلكم الكفار »د لكن يقتل الرجل جاده د يقتل أخاء د بقتل 
إبن عمه » قالوا : با دسول الله » ومعنى عقولنا قال :تنزع عقول أهلذلك الزمان 
» ویخلف لهم من الناى قوم يحسب أكثر هم انهم كل شی« . 


« بحث‌قر آنى فى الفتنة » 


وقد كثر إطلاق الفتنة فى القر آن الكريم على ما يختبر به الانسان فى 
الحياة الدنيا : من إدسال الرسل دیمثة الانبیاه د معجزاتهم ,و الفترات بينهم » 
من الاموال و الادلاده العلم دالجاء د المقام دالاشتهار , و من النعمة و النقمة 
ومنالايذاء والعذاب . .. 

قال الله عزدجل :« دما أرسلنا قبلكمن المرسلينإلاإنهم ليأ كلون الطعام 
ويمشون فى الاسواق دجملنا بمضکم لبعض فتنة أتصبرون » الفرفان : ۲۰ 

دقال :« أحسب النای أنيتركوا أن يقولواآمنا دهملاینتنون دلقد فتتا 
الذين من قباهم فليعلدن” ال الذين صدقوادلیملمن الكاذبين»المنكبوت : ۳-۷) 

د قال : « لقد أخذ :۱ میثاق بنی إسرائيل د أدسلنا إليهم دسلاً كلما جاه 
هم رسول بما لا تهوى أنضهم فريقاً کذ بوا دفريقاً يقتلون وحسبوا ألا" تكون 
فتنة فعموا وسسّوا » المائدة : )۷١ 1١‏ 

دقال : « ولقد فتننا قبلهم قوم فرعون دجاه هم دسول کریم‌آن وال" 
عبادالل نی لكم دسو لأمين أن لاتعلواعلى الله انی آتیکم بسلطان مبين » الدخان 
(NA NY:‏ 

دقال : « قال فانا قدفتنا فومك من بعدلهآضلهم السامری - ولقد قال لهم 
هاددن من قبل با قوم إنما فتنتم به » طه : هه 0 ) 

دقال : « واختاد موسى قومه سبعين رجلا لميقا تنا فلما أخذتهمالرجفة قال 
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تضل" بها من تشاء دتهدی من تشاء » الاعراف : ۱۵۵ ) 

وقال :د إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فادتقبهم داضطبس » القمر : 57) 

وقال : « وما جعلنا أسحابالناد إلا ملائکتوما جملنا عدتهم إلا فتنةللذین 

وا»المدثر ۳۱۰) 

و قال :دو أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماه غدقاً لنفتنهم فيه > 

)۱۷ -5 

وقال : « إنما آموالکم دأ لاد کم فتنة وان عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما 
استطمتم » التفابن : ۱۵ - ۱۶) 

وقال : « دلاتمدن" عينيك إلى ما متعنا به أزداجأمنهمزهرة الحياة الدنیا 
لنفتنهم فيه » طه :۱۳۱) 


وقال : « واعلموا أنما آموالکم وأولا د كم فتنة دأنالله عنده أجر عظيم » 
الأغال :۲۸ ) 


وقال :« و كذلك فتننا بعنهمببعض ليقولوا أهؤلاء من الل عليهم من بيننا 
آلیس ان بأعلم بالشا کرین » الانمام : ۵۴ ) 

وفال : « كل نفس ذائقة الموت نبلو کم‌بالشردالخیرفتنة »الانبیاه :۳۵) 

وقال: « دمن النای من يقول آمثا بالل فاذا ادذی فى الله جمل فتنة الناى 
کمذاب الل ولثن جاء نس من دبك لیقوان: إنا معكم ليس الله بأعلم يما فى 
سدور العالمين و لیعلمن الا لذین آمنواه لیعلمن المتاققين »المنكبوت: )11-٠١‏ 

وقال : « فاذا مس" الانسان ضر دعانا ثم ذا خو لناء نعمة منا قال إنما اد 
تيته على علم بل هی فتنة دلکن أكثر الناى لایملمون » الزمر :6۳۹۰ 
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فتنة المؤمنين 


والمؤمنات الاؤلين ومحنتهم 


وقد ذکرا تفتنة المؤمنين والمؤمنات دمحنتهم فىالعهد المكى دالمدلی 

ة من‌القر آن الکریم؛ دن کرها فی‌هذه السودة المبكرة فی‌النزول 

بدأت منذ عهد مبکر منالدعوة . ديستفاد من ال بات الناذلة و 

الردايات الواددة فى المقام : انالأدقاء د الستضفین من السلمین الادلين هم 

الذين تعرضوا لها فى الددجة الادلی » دأنها كانت معذلك تشمل المؤمنين من 

الاسر القرشية البادذة دانه كان من‌صودها أنيعرى المسلمون » ديطرحون فوق 

الرمال دالسخود الشدیدةالوهج منمرادة الشمس»دتوشع على أجادهم السخود 

الثقيلة دقضة بلال الحبشى معردفة » دیمنع عنهم الماء والطعام ساعات طويلة... 

أدأياماً عديدة » د كانت تقد أيديهم دأرجلهم بقيود الحديد » ديجلدون 

شديد الجلد » وانه قدذهقت بسبب العذاب أدداح » فشرب أسحابها الشهداصثلاً 

خالا على التمسك بالعقيدةه تحمل أنواع الأذى والتضحية بالنفس فىسبيلها »دهن 
المحتمل انآ بات هذءالودة تشير إلىهذه المرحلة . 

د قد تدل آيتاسودة النحل على أن بعض المؤمنين أرغموا على الافتتان و 

التبرقمن الاسلام » فمنهم من‌ظل" كاقراً » ومنهم من عاد إلى الاسلام حينما سنحت 

لهالفرصة دف رمن مكة : 
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قالالله عزوجل :« من کفر امن بعدایمانه لا من | کره د قلبه مطمئن 
بالایمان - ثمإن دبك للذين هاجردا من بعدما فتئوا ثمجاهده| دسبردا ان دبك 
من بعدها لغفود دحيم » التحل: ع١١-١11)‏ 

وقدأ كثر القول بأن‌الاستتناء فىا10بة الادلى کان‌لعماد بن باس رضوان 
يدُتمالى عليهالذى |کره على الكفر » وقلبه مطمئن بالایمان » دانه قدجاه ببکی 
للنبى الكريم بلي ويقول له: انى نلتك بالشر » فقال له مشجماً مطمئناً : د إن 
عادوالك 56 03 

دقد كان بعش أغنياءالمسلمين يشتر ون يعض الأدقاء المشطهدينمنمالكيهم 
ويتقذدنهم من المحنة,دقدإستمرت المحنة طيلة العهدالمكى ثمإلى الفتح‌المکی 
فی‌السنة الهجرية الثامنة بالنسبة لمن‌اضطر إلى البقاه فى مكة » دمع الهجرةإلى 
المدينة » و كانت منأهم الحركات التى سببت النبى هة دالسلمین هماعظیما 
»د كان من نتانجها أنهاجر معظم السلمین دجالاً دنساء إلى الحبشة 

دقال تعالى :« والذين هاجردا قیال من بعدما ظلموا لنبو أنهم فى الدنيا 
حسنة ولأجرال خرة أ كبر لو كانوايعلمون الذین سبردا وعلى دبهم بتو کلون» 
النحل : ۲۲-۲۱ 

دلقد كاد النبى الکریم اق نفسه بهاجر نتيجة لذلك علی‌مایفیده‌قوله 
تعالى :« وإنكاتوا لیستفز ونك من‌الادضلیخر جوك منهاد | ایلبئون خلافك 
الا قلیلاً » الاسراء : ۷۶) 

1 تعالی إلى بعض أسباب هجرة دسوله مه وأسحابه إلى المديئة 
المنودة بقوله : « و إذ يمكر بك الذین کفردا لیثبوك آدیقتلوك آد يخرجوك و 
بمکرونه یمکر ایوا خیرالما کر بن»الانفال:۳۰) 

د قوله : « الذین اخرجوا من دیادهم بغير حق الا أن بقولوا دبنا الل » 
الحج :۴۰) 
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د قواه : « فالذين هاجردا داخرجوا من دیادهم دادذدا فى سبيلى » آل 
عمران : ۱۹۵) 
دفی كل ذلك بنطوى ما كان لهذء المحنة منأثر عظيم وشدید فى أحداث 
وسیر السيرة النبوية: مما كان من تحمل النبى الكريم يط دالرعيل الادلمن 
بقلوب عامرة بالابمان » د صددد شادحة للاسلام » 
غلم كفاحهم دثباتهم فى سبيل إعلا؛ دين الله تعالى 
أمام تألب السواد الاعظم من أعل مكةدقبائلها بقيادة الزعماه دالا 
إلى حق الحق د ذهق الباطل د انتصر دين الله جل د علااو صادت كلمته هى 
العليا وقد كان الرعيل الادل منالمؤمنين من ال رجاله النساء على السواء؛ فكما 
تعر الرجال للمحنة دصبردا عليهاد كافحوا دثبتوا فقد تعر النساء لها .و 
صبرت و كافحن علىها تفيده آيات سودة البروج التىنحن فى صددها ولا , و 
ة: ۵ منسورة العمران التی‌سبق ذكرها 
وقد وددت ددايات عديدة : انام عمادبن‌پاسر دضوان الل تعالى عليهما ما 
نت نحت العذاب معأبيه , دفضّلا الموت على النطق يكلمة الکفر كماوددتان 
المهاجرين إلىالحبشة ثمإلى المديشة كانوا من الرجال والنساه علی‌السواه ,و من 
اللاتى هاجرن إلى الحبشة بناء زعماه كباد من قريش أسلمن مع أذواجهن , و 
هاجرن معهم إلى الحبشة تمسكاً بدينهن دغم قوة آبائهن ٠‏ مثل ام حبيبة دملة 
بنت أبى سفيان و سهلة بنت هيل بن عمر و ۰ وامسلمة بنتأبى اميةبن المغيرة 
المخز ومید فاطمة بنت صفوان بناهية.و كان عددالنساء المهاجرات إلى الحبشة 
سبع عفرة 
دلقد سجل القرآن الكريم حادثاً عظيماً منهذا الباب حيث كانمن ناه 
الرعيل الادل م نأجبر على التخلف عن الهجرة إلى المدينة «فما إن سنحت لهن 
الفرصة حتى غامرن وخرجن د التحقن برسول ال باط تار كات أزواجهن و 
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أهلهن الكفاد مما|نطوى خبرءقى قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا إذاجاة کم 
المؤمنات مهاجرات فامتحتوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا 
ترجموهن إلى الكفاد لاهن" حل" لهم د لاهم يحاون لهن دآ توهم ماأنفقوا ولا 
جناح عليكم أنتنكحوهن إذاآ تيتموهن اجودهن و لاتمسكوا بعصم الكوافر د 
ستلواما أنفقتم وليسثلوا ماأنفقوا ذلكم حكماللُ يحكم بينكم دال عليم حكيم > 


)٠١ : الممتحنة‎ 


سودة البروج 


# الفتنة والمضلة » 


دقد كثر أيماً إطلاق الفتنة فى القرآن الكريم على ما يشل" به الناى 
من الدنيا وزخادفها ... يمبّر عنه بفتنة السلالة دالاخلال : 

قال ايل تعالى : « بباینی آدم لایفتننکم الشيطان انه را كم هودقبیله من 
حيث لاتردنهم نا جملنا الشياطين أدلياء للذين لاإيؤمنون » الاعراف : 57 ) 


دقال : « داتقوا فتنة لاتسيبن الذين ظلموامنکم خاصة- د الذين كفروا 
بعضهم أدلياء بعش ]لا تفعلو. تكن فتنةفى الارض دفاد كبير» الانفال : ۳-۲۵ 

د قال : « فما آمن لموسی ۷ ذدية من قومه على خوف من فرعون و 
ملائهم أن يقتنهم دان فرعون لمال فى الادض دانه لمن المسرقين - فقالواعلی 
الله تو کلنا دبنا لاتجملنا فتنة للقوم الظالمين » نونس : ۸۳ - ۸۵) 

دقال : « قد كانت لکم اسوة. فى إبراعيم دالذین‌معه إذ قالوا لقومهم 
انا براژا منكم ومما تعبدون من ددن الله كفرنا بكم د 
كفردا » الممتسئة :۴ - ۵) 

دقال : « هو الذى أترل عليك الكتاب منهآیات‌محکمات هن ام الکتاب 
داخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم يغ فیتبمون ما تشابه منه | 
آل عمران : ۷) دقال : لوخرجوا فيكم ما ذاد د کم إلا خبالاً دلأوشموا خلا 
لكم يبغونكم الفتنة دفيكم سمّاعون لهم دال عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة 

دقلبوا لك الامود حتىجاء الحق دظهر أمرالل د هم کادهون » التوبة : 


[os‏ تضيرالبصائر 


(FATTY 
دقال :« فليحذد الذين بخالقون عن أمره أنتسيبهمقتنة أد يصيبهم عذاب‎ 
)5: أليم » اللود‎ 
دلايخفى على المؤمن الكيّى الخبير: ان من دأبشياطين الجن دالاس‎ 
من الکفاد والمتكبر ين » والفجاد دالمجرمين » الفاق و الظالمين »و من‎ 
الحکام المستبدين :9 السلاطین الباغين ,«الامراء الطاغين؛ والرؤساء المتهتکین»‎ 
ومن إليهم من أذناب الشیاطین,دخاسة مجمع الفتن : اليهود المنید : أن بفتنوا‎ 
| المؤمثين والمؤمنات فى کل وقت ومكان بأنواع‎ 
من فتنةصنم الادياندإختراعالمذاهب وجمل الأكاذيب, من فتئةتحزيبالا‎ 
حزاب دتفرقة الاحباب » دالمداوة بين الاقوام دالملل ... من فتنة إشاعة الفحشاه‎ 
وأسباب الشلالة دصد" الناى عن سبيل ايج لدعلا وعن دقى العلم د الكمال الا‎ 
... سان » ومن فتنة الایذاه دالمذاب والتخريب و القتل ... دما إليها من الفتن‎ 
وقد وسف ان تعالى بعضهاأشد من القت لإن قال: «والفتنة أشد من الفتل»البقرة:181)‎ 
فعلينا معاشى المسلمين أن ندعوا الل الفادد المتعال : «ربنا لاتجملنا فتنة‎ 
بن کفردا» الممتحئة : ۵ ) و « دینا لا تجملنا فتنة للقوم الظالمين » يونس‎ 
) :هم‎ 
فىنهجالبلاغة : قال مولی الموحدین إمام المتقين أمير‎ 
بن أبيطالب 889 - فى خطبة  : د إن التیطان بسنتی لكم طرقه » د يريد أن‎ 
بحل" دینکم عقدة ديعطيكم بالجماعة الفرقة » دبالفرقة الفتنة »فاصدفوا‎ 
عن تزعانه ونفثاته » دأقبلوا التصيحة مم نأهداها إليكم.واعقلوها على أنفسكم».‎ 
قوله 84# : يى » : يسهئل د د قاصدقوا » : إإسرفوا عن نزعات‎ 
الشيطان , والنزعات : ها يغرى به الانسان » د « اعقلوها » : ادبطوها وألزموها.‎ 
ذلك ان شیّاطین الجن دالاس ليريدون أن بولجوا بين المسلمين فرقة‎ 


۱۵۷ سودة البروج 5 
دإختلافاً »د بالفرفة د تعتت الآداء ليسهل لهم إنقاذ الفحشاه و سبيل المحارم و 
بذلك توجد الفتن فتحرق نادها كلهم . 

قال دسول اله 47 :د اتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء فان أول 
إسرائيل كانت من قبل الناء» 

دقال عیسی بن مریم يم : د یا کم دالنظرة فانها تردع فى القلب شهوة 
د كفى بها فتنة » 

دقال الامام على « العين دائد الفتن دالفتئة تجلب الحزن » 

دفى حديث آخرقال على 2#: د بظهر فى آخر الزمان دإقتراب الساعة 
وهو شر الأزمنة نسوة كاشفات عاديات متبرجات من الدين خارجات داخلات 
فى الفتن هائلات إلى الشهوات مسرعات إلى اللذاتمستحلات للمحرهات فى جهنم 
داخلات ». 

و فى احقاق الحق : عن الامام جمفر بن محمد السادق# قال : من 
أعظم فتنة تکون على الامة قوم يفتون فى الامود برأيهم » قيحر مون ما أحل الل 
ويحلون ما حرام ام 

وفى الملاحم والفتن للسيد بن‌طادی قدس سرء باسناده عنأبى مروان 
عن على بن أبيطالب 488 قال : إذاد أبتم الرايات السود فألزموا الارض ولا 
تحر كوا أيديكم دلا أنجلكم ثم يظهرقوم سفاد لايؤيه لهمقلوبهم کزبرالحدید 
أسحاب الددلة لايفون بعهدولاميثاق» ويدعوا إلى الحق وليوا من أهله ٠‏ أسما 
هم الكنى ۰ د نسبهم الفری » شعودهم مرخاة كشعود النساء حتى بختلفوا فيها 
ينهم ثم ؤتى الل الحق من يشاء 

وفيه : باسناده عن إبراعيم التميمى عن أبيه عن على # قال : تنقض 
الفتن حتى لايقول أحد : لا لها اله د قال بعضهم : لابقا : اله الله شم يرب 
يعسوب الدين بذنبه ثم يبعث الله قوماً قزعاً كفزع الخريف د نی لأعرف سم 
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امیر هم دمناخ دكابهم . 

وفيه : باسناده عن الحرث بن سويد عن على بن أبيطالب ا قال: بنقص 
الاسلام حتى لايقال : لاإله إلا الله فاذا فمل شرب يعسوب الدین بذنبه » فاذافعل 
ذلك بمت الل قوماً يجتممون كما تجتمع قزع الخريف ١د‏ الل نی لأعرف إسم 
أميرهم ومناخ دكابهم 

اقول : قوله لت :د نمیضرب - شرب يسوبالدين بذنبه » : ا نكلمة 
التوحيد وتوحید الكلمة ذنب عند أسحاب الفتن فى ذلك الزمان » فيرب به . 

وهذا إذا كان المراد بذتبه : الجرم بان تكون كلمة التوحيد د توحيد 
الكلمة چرماً عند أسحاب الفتن دأما إذا كان المراد بذنبه_بفتح الذال دالنون 
: ما هو المعروف من الحيوان فكان كناية عن حر كة يعسوب الدين عندئذ 
والقيام على أسحاب الفتن دالثبات على أمره فساد فى الادض ذاعباًبأتباعه الذين 
يرون دأيه ولم يع رجعلى الفتنة كمافى النهاية والقاموس ولان العرب وغیرها 

قال الله تعالى :« با أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبینوا » 
النساء : ٩۴‏ ) أى إذا سرتم 

وفى نهج البلاغة :قال الامام على للئل: د فاذا كان ذلك شرب يعسوب الددين 
بذئبه » فيجتمعون إليه كما يجتمع قزع الخريف » 

وفى رواية : قال الامام الباقر ا :+ كأنى بجر ائدشتی ,تدغى بأسماه شتی 
لاأرى لهم دشداً ولالديئهم صيانةء كلمامالواإلى جانب انهدم‌ضنهم ممنهم آخر ؛يعادضهم 
رجل طبری" » قوله ‏ : د بجرائد » : مفا وذ الجيوش و تنظيمات الاحزاب 
المسلحة على إختلافها 

وفى الخصال: باسناده عن موسى بن بكر عن أبى الحسن الاول عن أبيه 
لقلا قال : قال أمير المومتين إا : عشر: إن أنفسهم د غير هم : ذد العلم 
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القليل بتكف أن بعلم الناى كثيراً : والرجل الحليمذه العلم الکثیر لیس بذی 
فطنة , والذى يطلب مالايددك ولا ينيقى له, والكاد” عند المتشد : الذى ليس له 


مع تؤدتدعلم»دعالم غير مرب للصلاح»دمر بد للصلاح ليس بعالم ٠‏ دالماليحسّالنانيا 
(الد نياخ)»د ا لرحيم باالناى يبخل يماعند» د طالب العلم یجادل فيه من هو أعلم,فاذاعلدّمه 


لم يقبل منه 
قوله ب : « المتنئد » من أتأد فى الامر: تمهلدتأنى » والتؤدة - کلمزة 

- : الرذانة وتأنى 
وفى الملاحموالقتن : باسناده عن عبدال بن عبدالعزیز قال: فال لى على 
بن أبى طالب لا د خطب بالكوفة فقال : أبها الناى ١‏ ألزموا الارض من بعدى 
اک بخرج شذاذ آل محمد فلا بردن ما بحبون 
لعصیانهم آمری و نبذهم عهدی » د تخرح داية من ولد الحسین نظهر بالکوفة 


بدعامة امية ويشمل الناى البلاء » ويبتلىال خير الخلق حتی يميز الخبيث من 
اليب ديتبر"أ الناى بعنهم من یش » ويطول ذلك حتى يفرع ا عنهم بر جل 
من آل محمد بون د من خرج من ولدی فعمل بغير عملى دساد بغير سير تی 
فأنامتهبرىه و کل من خرجمن دلدىقبلالمهدى ,فانماهوجزود وأيام والدجالين 
من ولد فاطمة ء فان من دلد فاطمة دجالین » ديخرج دجال من دجلة البصرت 
ولس منی دهو مقدمة الدجالین كلهم 

قال سيد بن طاووس - بعد ذ کر الحديث ‏ : أقول: هذا حديث صریح 
بنهى مولانا على ل ولدء ار بخرح أحد منهمقبل المهدى #23 

قفي : باسناده عن على ابن أبيطالب 286 قال : قلت : يادسول ال :تو 
منا ألمة الهدى أم منغير نا ؟ قال :بل منا بنا يختم الدينن کمافتح,وبنا بستنقذون 
من شلالة الفتن كما | ا من ضلالة الشرك » دبنا بو فا بين قلوبهم فى 
الدين بعد عداوة كما ألف بین قلوبهم و دنهم بعد عدادة اة الغرك . 
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فيه : باسناده عن أبى سعيد الخددی قال : قال دسول اله : آبشر کم 
بالمهدى يبعث فى امتى على اختلاف من الناس وذلازل 

وفيه : باسناده عن سعيد بن المسيب قال: يكون بالشام فتئة كلما سكنت 


من جانب ضجت من جانب » فلاتتناهى حتى ينادىمتادمن السماء : ان أميركم 


فلان 

وفی‌رواية : فال دسول ای : ثلاث اخافون: نی من بعدی: 
الضلالة بعد المعرفة » ومضلات الفتن د شهوة البطن والفرج 

و فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن جابر عن أبى جمفر إا قال : ألزم 
الارضولا تحر له بدا ولا جلاً حتی تری علامات اذكرها لكث,دما أداك دد کها 
: ختلاف بنی فلان :«منادینادی من السما کم الموت من ناحيةدمشق. 
الحدیث دفيه علامات كثيرة لخردج المهدی 

وفيه : بالاستاد عن زد بن حبيش قال : خطب على لاه بالنهردان-إلىأن 
قال : فقام دجل فقال : باأمير المومنین‌حد ثنا عن الفتن ۰ فقال : ان الفتنة إذا 
أقبلت شبهت - ثم ذ کرالفتن بعدء إلى أنقال - فقامدجلءققلا با أمير المؤمنين! 
ما يصنع فىذلك الزمان؟ قال :انظردا أعلبيت نبيكم , فان لبدوا فالبددا » دإن 
استصر خو كم فانصر دهم توجردا «لانستبقوهم تسرك البلية . ېن کرحصول 
الفرج بخردجساحب الامر ج 

وفيه : بالاسناد عن عمربن على عن جداءان النبى بإ قال له : با على 
ان الل تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد فى الفتنة من بعد ى كما کنب عليهم 
الجهاد مع المشر كين معى » فقلت : بادسول اله دما الفتنة التى کتب‌علینا فيها 
الجهاد ؟ قال : فتنة قوم يشهدون أن لاله إلا الل دأنى دسول الل دهم مخالقون 
لسنتی دطاعتون فى ديتى ۰ فقلت : فعلام نقاتلهم يا دسول الله دهم يشهددن أن 
لاإله إ! إلا اي وانك دسول ال تقد ؟فقال :على أحدائهمفىدينهم وفراغهم لأمرى 
واستحلالهم دماء عترتى...الحدديث . 


كم سودة البردج 


وفىنهجالبلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أ 
بن أبيطالب ليث : « من أيقظ فتنة فهو آ كلها ۱ 

وفى الملاحم والفتن : باسناد.عن حفصةزوج النبى 55# قال :إذا سمعتم 
بناس يأتون من قبل المشرق أولى دهاء يعجبالناىمن يهم فقدظلتكم الساعة. 
أى ساعة ظهود المهدى 92 . 

9فيه : باسناده عن حذيفة بن اليمان قال : بخرج دجل من قبل المشرف 
يدعو إلى آل محمد 30 و هو أبمد الناى هنهم » يصب علامات سوداء أولها 
نسر وآخرها كفر يتبعه خشالة المرب «سقلة الموالى والعبيد الآباق دقوا من 
الآفاقسيماهم الود ددینهم الشرك وأكثر هم الخد عءقلت : وما الخد"ع ؟ فال 
: القلف ثم قال حذيفة لابن عمر : لست تدد که يا أباعبدالرحمن » فقال عبدالل: 
ولكن احداث به من بعدى فتئة تدعى الحالقة تحلق الدین يهلك فيها سریح 
المرب وسالح الموالى وأسحاب الكفر دالفتهاء «تنجلی عن أفلمن الفليل . 

وفيه : عن على 8 قال : بنجو من ذلك الزمان كل مؤمن نومه و فى 
حديث : وسئل عن النومة ؟ فقال : الساكت فى الفتنة فلایبدومنه شىء . 

و فى رواية : قال سول اله 3290 : « نا دقع السيف فى امتى لایرفع 
عنها الى يوم القيامة ! يبيع أقوام دينهم بعر من الدنيا قليل » 

د قد دقع بين الامة المسلمة ‏ الابران د العراق ‏ فى أبا منا هذه قتال 
لاغراض واهية د قد قتل «اعتل مثات ألف من شبائهم » د كان ضردء المالى 
والاقتصادى والتخريب على الفریقین هالايستطيع أحد حسره » مضافاً إلى ماأثاد 
بين المسلمين د الممالك الاسلامية د اسرهم من الفتن د الخلاف ۰۰۰ أصلح 
الله جل دعلا بينهم وأطفاً هذه الناد المسمرة بحق محمد آله الطاهرین 


+ ظبورالفتنفى آخر الزمان » 


«قدوردت:«دایات كثيرة قى المقام شیر إلى نبقة منها لأناعلى جناح الا 
ختصاد ؛ 

۱- قال دولاب ا : کون قومفى آخر الزمانبخضیون‌بهذا السواد 
كحواسل الطیرد لاير يحون ديحة الجثة 

اقول : خشب‌السواد هو قتل أكثر الناس بالقتالدغیره» يقر بطون‌الشبان 
والنساه والسبيان كما تبقر حواصل الطیود . .. نحن نری ذلك فى [یامناهذا 
لما دقع الفتال بين المسلمين من جهة دالخلاف بین‌المواطنین من جهة اخرى 
۰ بين المسلمین دبين أعدائهم د خاصة الیهود من جهة ثالثة » د یکون کل 
عملهم هذا لغير وجه ال جل دعلا » دلذلك لابشمُوث دائحة الجنة 

»قال دسول اله بل : تکثر الفتن فى المرب » فلا يجد الرجل ملجاً 
منها» ثم لایزدادالامر لا شدة ,دلاالدنيا إلا إدباداء ولاالناس الا شحاً.. اک 
وقلفتن فان اللسان فیها مثل دقع السيف 

اقول : -دلیمری نری ذلك كله فىزماننا هذا قد کثرت‌الفتن فى العرب 
لاقبیتالها منها ملحاً قدتلتجی» إلى الغربتارةوؤلى الشرق تاءاخری »و تشتد الفتن 
يوماً فيوماً , وتأخذالدنيا بالادباد « وأخذالناس يالشح » دأما اللسان فمن تحداث 
بشىه لابرضاه غيره حتى ابوه وامه » اخوه وابثه ... قد يوقعه لانه فى التهلكة 
لما وقعت بين الاسر والاحبة من الجساسةدالعدواة فلابتق أحد منأحد لاالأب 
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بابنه دالمکس » دلاالزدج بزوجته والعكس, ولاالاخ بأخيه «لا لا لدهاد المكس 
ولاصد بق بصدیقه . 

۴ وقال دسول الل اڈ فى مر مو ته بضعته فاطمة الزهراء سلاماطعليها: 
|ذاصادت الدنياهرجاً دمرجاً » وتظاهرت الفتن, تتطنمت السبل , دأغاد بعنهم 
على بعض ٠‏ فلا کبیر برح مصفيراً » «لاصفیر بوقتر كبيراً ‏ فيبعثالل عزوجل متا 

نيفتح حصون النلالة وقلوباً غلفاً بقوم‌بالدین فى آخر الزمان كما قمت‌به فى 
ادلا مان » بملاالارض قسطاً وعدلا كما ملثت ظلماً وجوداً 

* وقالالنبى الكريم #47 : تكونفتنة بمدها فتنة: الادلى فى الآخرة 
"کنمر السوط يتبعها ذبابالسيف ٠‏ تم‌بکون بمدذلك فتنةتستحل فيها المحادم 
كلها » ثم تأتى الخلافة خير أعل الارض دهو قاعد فى بیته و يكون |ختلاف 
كثير فى الادف د فتن » ويصبح الزمان مکلحآمفصحً بشند" فيهالبلاه دینقطع 
فيه الرجاء » ثم تخلع المرب أعتتها »د تتملك البلاد » «تخرح عن سلطان المجم. 

قوله 247 : « خيرأهل الاد » إنماهوالمهدى من عترة"النبى الكريم 
و د فى بيته * فى بيت اه هو الكمبة المکرمة , ده نها » جمع المنان 
بشي اللا 

ه دقال تلق : « ویح‌هنه الامة من ملوك جبابرة کیف بفتلوندیخیفون 
المطيعين إلا من أظهر طاعتهم» فالمؤمن التفی بصالمهم بلسانه ويف متهم بقل 
٠‏ فاذا أداد الل عزوجل أن يعيد الاسلام عزيزاً قصم كل جبادعنيد , وهو القادد 
على ما بشاه لبسلح الامة بعد فسادها 

قوله 545 :« المطيعين عأى الذين بطیمون ايل تمالی ورسوله و و 

صلوات اللعليهم أجمعين؛ دهم سامتون 
سا كثون فى الفتن ٠‏ دنحن نرى قتل بعضهؤلاه الجبابرةالترضين عليهم وإخا 


فته المؤمنين والعلماء العالمين و تهب أموال ١‏ د هتاك أعراضهم بغير حق 


[os‏ تفسير البصاثر 
كل ذلك باسم الاسلام » والاسلام منه دمن أعماله وعساله برعا ٠‏ 

6 دقال دسولاب 5# : ديكون فى امتى أدبع فتن : فالادلى يسيبهم 
فيها بلاء حتی بقول المؤمن : هذه مهلکنی , والثائية حتى يقول المؤ. 
مهلكتى » و الثالثة كلما قيل : إنقطعت تمادت‌الفتنة ,«الرابعةتصيبهم إذا كات 
الامة مع هذا مرة ومع هذا مرة بلا إمام ولاجامع > . 

قوله :« مع هذامرة » أى مع الشرقتارة « دمع هذا مرة »أى مع الفرب 
تاد اخرى . د « بلا إمام » أى إمام معسوم 8# ,و « لاجامع » أى مسلح بين 
المسلمين 

۷- وقال سول 5# : ستکون‌فتنة تتنطف العرب‌فتلاهافی‌الناد «اللسان 
فيها أشد من قتل السیف . 

قوله : « تستنطف » أى تقذف المرب بالفجود دتفسدهم د تلطّخهم بالمیوب 
دترميهم بالعاد » دتزجنهم‌فی أتون نادها السلتهب » دهلقتلاهم فیما بینهم شهداء 
قنبة ووطئية ۱ 

۸ دقال دسول اوھ 32590: بوشك أنييكون خیرمال السلم غنماً يتبع بها 
شغف الجبال » ومواقع القعر , یف بدیه من الفتن . ۰۰ 

قوله : « شفف الجبال » : أعلاها » د « مواقم القطر » : مساقط العطر. 

-٩‏ دقال النبى الکریم 35407 : « ٍعتزل الفتن كلها ,دلوآن تعض" بأصل 
شجرة حين بدد كك الموت دأنت على ذلك . 

اقول: و ذلكحفظاًلديتناء دلثلانخسر آخر تنا,فلانلو ثأبدينا بجر ائوتلك 
الفتن . 

۰- دقال مولی الموحدین إمام المتقین أمير المومنین على بن أبيطالب 
9« ليأتین فتن كقطع اللیل المظلم , لاینجو منها إلا من أخذ الله ميثاقه 
» الك مصاییح الهدی دینابیع العلم » دینجیهم اله من کل فتنة مظلمة »> 
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-١‏ دقال الامام على 2232 يكثر سفك الدماء ويقتل من كل تسعة 
أد من کل سبعة خمسة » فیقول الجاهل : مالنا فى آل محمد حاجة . 

اقول : دذلك حين [شتداد الفتن والحروب دسفك الساه .۰ . 

۲- وال الامام على #& : « فاقخذدا يوم الفتن سوامعكم بيوتكم » و 
عضوا على مثل جمس الغشا, د اذ کردا ا كثيراً » فذكر الل أكبى لو كنتم 
تعلموت . 

۳- دقال الامام على 82 - فى خطبة البيانالحافلة بالتلميح «التسريح 
متکلماً عن الفتن - : فعند ذلك تخرج العجم على العرب , ديملكون البسرة , 
آلابادیل لفلسطين دما يحل بها من الفتن التى لاتطاق ! ألابا ويل لأهل الدیی ء 
دما بحل بها من الفتن فى ذلكالزمانوجميع البلدان: الغرب:الشرق دالجثوب 
د الشمال ! ألا دانه تر کیب الناى بعنهم على بعض ٠‏ د تتوائب عليهم الحروب 
الدائمة » دذلك بما قدامت أيديهم دمادبك بظلام للمبيد . 

١8‏ دقال الامام الباقر محمد بن على 2 : لايقوم القائمإلا” على خوف 
شديد د ذلاذل دفتنة بلاء يسيب الناس » وطاعون قبل ذلك » ثسیف قاطع بین 
المرب » دإختلاف بين الناى دتشت فى دينهم دنفیتر فى حالهم » حتى ببتمنتى 
المتمنتی الموت سباحاً د مساءاً من عظيم مايرى من كلب الثاى د أكل بسنهم 

6 دقال الامام جمفر بن محمد السادق 226 : نلک فتنة كقطع الليل 
المظلم ‏ لایبقی بيت من بيوت المسلمين بين المشرق و المغرب إلا دخلته ,۷ 
بخلص منها إلا من امتظل" بظل أفنان فيما بينه د بين البحر » فالأسلم لا 
من تلك القتئة موطىه التلال دالسيف » د الأنجى الساحل والحجاز . 

قوله : « بظل أفنان» أغسان الأشجاد ,د«موطی» التلال والسيف »: ساحل 
البسر : 


تفسيرالبصائر 


١‏ دقال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب 
تن - فى فتنة أهل الشرق - : «أین‌المفر عندظهود العلج شلعين الميلالكالح 
» و معهم الک کدن دالفیل » دیثبنطون الظهود » د یفزعون الثفود » و سيحيط 
ببلاد الادم فى احد الاشهر الحرم آشد العذاب من بنى حام ۰ ثم يأمل العلج أن 
.يخرب بيت المقدس » فاذا ان عن لأدامره وساد بعکسره دأهال بهم الزمان فى 
الرملة وشملهم الشمال بالذلة » قيهلكوت عن آخر هم هلماً . 

قوله يفلد الملج شلعين » إسم دمزىلرجل منهم متغطر ىد « الکالج» 
كالح الوجه : من تبرذ أسنائه الثنائية » دلمل الکر کدن د الفيل يرمزان إلى 
مدد عاتهم من الدبابات د غيرها أد كانادمزاً لجيشهم بممنى الكلمة السحيح . 
وقيل : بلاد الادم هی بلادالشام 

٠‏ دقال الامام على 2 - فى موعد ظهود المهدى 8 : يخرج 
المهدى ي - إذا تلاحمت الشديد , ددبل الرذاذ د عجّت الفلاة » د لهرت 
الأفاطس د فحم الملابى » فيكدحون الجزائر » د يملكون السرائر »د 
بهتکون الحرائر » ويجيئون كيسان + دیخربون خراسان» فيهد مون الحسون 
, وبخرجون المسون » «یفتحون العراق دبثیردن النفاق بدم يراق . 

ثم قال : سیحیط بالزدداه - بغ 
الرحمة من قلوبهم » فيذبحون الآ اء دستحلون الشاء . . . ويل للزوداء من 
بنى قنطوداء ! لكأنى اشاهد دماء الفروج بدماه أسحاب الفروج ! «تخرقنادهم 


الشام » فواها لحلب من حسادهم ,د يهدمون حصون الشامات ,ولاببقى الا دمشق 
و نواحيها » و نراق الدماء بمشارفها د أعاليها ۰۰۰ ثم يدخلون بعلبك بالا 
مان تحل البلايا فى أنحاء لبنان » فکم من قتیل فى القفر! د کمن أسير ذليل 
بجانب النهر ! فهناك تسمع الاعوال وتصحب الأهوال . . . 

فاذا هزمهم الجنين الأوجر » دثب عليهم العدى الاقطر وهو دابع العلوج المنقترء 
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فيسوقهم سوق الهجان , دیشکص شياطيتهم فی دض كنعان ‏ فلسطين _ 
جيوشهم المسف »يحل بجممهم التلف اثم بنظر الجرىالهالكمنالبصرة بشرذمة 
عرب من بنی عمرة - عميرة - يقدمهم إلى العام . فيبايعه على الخديعة 
الأدغش وسیسحبه فى المسير إلى غوطة ‏ أىإلىالشام ‏ فما أسرع ما بسلمه بعد 
درطة »ثم يأمن الجرىء بردم العراق ؛ فیدد که الهلاكبالأتباد. بحل" بأهله 
التاف 


ثم قال 2 : 


فكأنى أنظر إلى الأدغش قدهلك و دلده الحدث الأبرس د قد ملك » فلا 
تطول مدته أكثرهن ساعة » ويقتلمدد ب الجميل الأحمر » بعد أنيسجن الأسمر 
عندوصول دسل المغادبة إليه ومتولهم بين يديه » فمندها يخرج من المرب 
انای على شهب الخیول بالمزامير «الاعلام دالطبول ٠‏ فيملكون البلاد ,دبفتلزن 
المباد ثم بخرح من السجن غلام یفنی عددهم «یأسر جددهم ديهزمهم- بردهم 
إلى البيت المقدی »د برجم منصوداً مؤيداً محبودا » ثم یمود المفربی إلى مصر 
دقد نقص نيلها + ويبست آشجادها دعدمت تمادهاءفيظهر عندذلك صاحب الرابة 
المحمدية والدولة الأحمدية القائم بالسيف الجال ‏ السادق فی‌المقال » مهدالا 
الارض دیحیی السنة ؛ يقيم الفرض سيكون ذلك بعد ألف دمأة وأديع د ثمانين 
«تلاحمت الشداد » : تشابكت دتخالطت. تلاخم الفی» : تلادم 
بعد أن كان متبايقاً » دتلاحم القوم : تفاتلوا » «دبل الرناذ» د د بل »: أمطر » 
»33 لرذاذ»:المطر الضعيف لعله يشير إلى ما تنطلق قذائف البطاديات الأرضية.نشاد کها 
دماية الخزانات المتفجرة ء د القذائف المدمترع من أسراب الأساطيل الجوية ؛ 
» فتتساقط كالمطر الرذاذ دلاتعج الفلاة إلا بهدير تلكالمددعات؛ وهذءالقذائف 
بوم بظهر أفاطيس الشرق يلياسهم الفاحم . 
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وقوله ال : «د يجيثون كيان أى أهلغدر, و«الجنينالأوجر» :الشاب 
الطمان المخيف » و « المدو الاقطر > : الجاف الغشوب كالمنقر بو« العسف »: 
الذی بحل بجيوشهم هو الحرب التى تعصف بهم فتاخذهم كالريح العاصفة , و 
« الار غش > : المرقش الثياب » د « صاحب الراية المحمدية » إنما هو المهدی 
الامام الثانی عشر الفائم بالقسط الحجة بن الحسن المسكرى ل , و «بالسيف 
الجال" » : هو الذى يغادر غمده ليجول فى دقاب الجبابرة دأتباعهم . . 

وأما النة التى ذ كرهاعنا فلاسهل تعیینها بسودةجازمة ؛لانه إن کات 
الفثر: الكبرى .فكانممتى ذلك ان الغيبة دقعت سنة 
: ,۲۷۰ والفترة: ,۱۱۸6 فيكون المجموع / ۱۴۵۴ سئة دیکون موعد 
الظهود سنة : ر ۱۳۴۴ هجرية داي تبادك «تعالی‌هوأعلم 

۸- دقال النبى الكريم و - وعدا بالفتح المبادك بعدالفتن دشمول 
البلايا يستخدم المشر کون المسلمین دیبیمو نهم فى الأمصادءدلايتحاشى لذلك 
بر" ولافاجر , و لابزال ذلك البلاء على أهل ذلك الزمان حتی إذا بشواه قنطوا 
وأساژها الظن ألا" بفر ج عنهم » إذ بعث اله دجلاً م نأطايب عترتی‌دأبراد ذدیتی 
عدلاً مباد كا زكياً ,لابغادر مثقال ذدة يم نايل به الدین و القر آن و الاسلام و 
أهله , دیذل" به الشرك وأهله » يكون من الله على حذد » لابغتر بقرابةدلایضع 
حجراً على حجر , دلايقرع أحداً فى دلايته بسوط إلا فى حد" » يمحوالل به 
البدع كلها » ویمیت‌الفتن كلها » يفتحاللةبه باب حق » دیغلق به باب كل باطل 
» يردا به سبى المسلمين حيث كانوا 

جعلنا اله تعالى من أعوان الحجة بن‌الحسن العسكرى دأنصاد,بحق جدنه 
فاطمة الزهراءسلام اله عليهما ٠‏ 

۹- فى دواية قالرسول ان 4# : « ويل للذين يجتلبونالدنيا بالدین 
» بلبسون الناس من لين ألسنتهم » د کلامهم أحلى من المسل » د قلوبهم قلوب 
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الذتاب يقول اله تعالی : آبی یفتردن أم على یجترژن » فوعزتی دجلالی لأبمئن 
عليهمفتنة تذد الحلیم منهم حيراناً > 

فعلى المؤمنين بعناجات المطيعين هة دعلاففيهافوائد كثيرة د طمأ: 
د هى السابعة من مناجات خمس عشرعلی ما فى مفاتيح الجنان للشيخ الجليل 
المحدث عبای قمى عليه الرحمة والرشوان : 

« الهم ألهمنا طاعتك » دجنتبنا معسيتك د يسّرلنا بلوغ ما نتمنتی من 
إبتغاء دضوا نك ,و أحللنا بحبوحة جنانك » داقشع عن بصائر نا سحاب الاد تياب 
,وا کشف عن قلوبنا أغشية المريةدالحجاب دأذهقالباطل عن ضمائرنا » دأثبت 
الحق فى سرائر ناءفان الشكوك دالظنون لواقح الفتن دمکدارة اسفو المنايمو 
المنن اللهم احملنا فى سفن نجائك ؛ دمتّعنا بلذيذ مشاجاتك , وأودد ناحياض 
حبك وأذ قنا حلادة ووك دقربك , داجمل جهاد نافيك , وهستنا فى طاعتك , 
وأخلص نياتنا فى مماملتك فانابك ولك ولاوسيلة لنا إليك | أنتإلهى اجملنی 
من المصطفين الاخياد » وألحقنى بالسالحين الابراد » السابقين إلى المكرهات » 
» المسادعين إلى الخيرات » العاملين للباقيات السالحات ۰ الاعين إلى دفيع 
الددجات , دانكعلى کلشی» قدير»وبالاجابة جدير برحمتك یا أدحمالراحمين. 


المؤمنون وطريق نجاتهم 
من فتن آخر الزمان 


وأعلم أن الفتنة عامة مستس المدى ,د هى إختباد للمؤمنين تنادة »د 
عذاب للآخرين نادة اخرى فى كل وقتد مكان » فطوبی لم نأحسن إمتحانه د 
نبت على ايمانه , فللؤمنين اللاحقین اسوة حسنة فى المؤمتين الأدلسين + فاناً 
كانواهم أفضل أهل الايمان لاشتداد الفتنة وتنوعها فی‌زمانهم » د لهم طريق نجاة 
منها : 

فى الدر المنلود :عن عمرين الخطاب قال: كنت جالاً معالنبى 907 
فقاد : أنبؤ لى بأفضل أهل الابما ؟ قالوا : يادسول اله الملائكة قال: هم كذلك, 
دیحق لهمد مایمنه » د قد آنزلهم اله المنزلة التى آنزلهم بها » قالوا : بادسول 
الل الانبياء الذين أ كرمهم الله برسالاته » دالنبوة قال: هم كذلك , ويحق لهم د 
مايمنعهم وقدأتزلهم الل المنزلة التى أتزلهم يهاقالوا : بادسول الل الشهداءالذين 
إستشهد دامع الانبياء قال: هم كذلك » دیحق لهم د ما يتمهم » دقد أكرمهم الل 
بالشهادة معالانبياه بلغيرهم + , قالوا: قمن بادسول الله ؟ 

قال: أقوام ف ىأسلاب الرجاليأتون منبعدىيؤمنون بىولم برونی؛ ويصد. 
قونى ولمبردئى يجدون الود قالمعلق فيعملون بمافيهفهؤ لاه أفذل أه ل الابمات 
ایمانا . 
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9فيه: عنإبن عباس قال: أصبح دسول الله اظ بوماً فقال :مامن ماء ؟ 
مامن ماء؟ قالوا : لاء قال : فهل من شن فجاا بالشن ؛ فوضع بين يدى رسول الل 


َل ووضع يده عليهئم فرق أسابعه » فنبع الماعمثل عصاموسى منبين أصابعه 


فقال :يابلال اهتف بالناس بالوضوه فاقبلوایتوشون‌من بين أصابع دسول 
2 د كانت همة إبن مسعود الشرب , قلما توضؤا صلّی بهم اأصبح ثم قسد 
للناى , فقال : يا أيها الناس من أعجب الخلق ايماناً ؟ قالوا : الملائكة قال : و 
كيف لاتؤمن الملائكة دهم بماینون الامر 4 
قالوا: فاانبیون‌باد سول ال قال: و كيف لایژمن النبيون «الوحی‌بنزد علیهم 
من‌السما؛ ؟ قالوا : فأسحابك یادسول ام قال : د كيف لاتؤمن أسحابی «هم‌بردن 
مایردن ؟ دلکن أعجب النای ايماناً قوم يجيئون بعدى يؤهنون بی ولم بردلی و 
صدقونی » دلمبردنى اولثك ٍخوالی 
و فى فتح القدير : عن إبن جمعة الانسادى فال : قلت : بادسول الل 
هل من قومأعظم مناأجراً آمنابك واتبمناك؟ قال: مايمنمكممن ذلك «دسول 
اللابين أظهر كم با تیکم بالوحی من‌السماه» بلقوم يأتون من بعد كم ببأتيهم کتاب 
بین لوحين فيۇمنون بىد ديعملون بمافيه ادللك أعظم مشک أجراً . 
وفيه: عنأبى سعيد الخددى : اند جلاً قال: يادسول ال 24407 طوبى لمن 
دآك دآمن بكقال بَلفتظ: طوبى لمن دآنى دآمن می؛ دطوبی ثم طوبى ثم طوبى 
لمن آمن‌بی ولمبرنی 
ین عبای قال: حججنامعدسول اف بل حجة 
الوداع ,فأخذ بحلقة باب الكمبةثمأقبل علینا بوجهه » فقال: ألااخب ركم باشراط 
الساعة ؟ د كانأدنى الناى يومد منه‌سلمان رحمدايٌ فقال: بلی‌بادسول اهفقال: 
ان من أ راط القيامة إضاعة السلوات ۶ إتباع الشهوات , دالميل مع الأهواه و 
تعظیم أصحاب المال دبیم الدین »بالدنیا فعندها بذاب‌قلب المؤمن فی‌جوفه كماد 
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یذاب الملح فى الماء ممایریمن‌المنكر فلا تطیع أن يغيّر قال سلمان : 
وان هذا لکائن بار سول انم لفت ؟ قال: ایدالذی نقسى بيده باسلمات 
آن‌عندها بلیهم‌امرا* جودت,ووزداء فسقة ,«عرفاء ظلمة؛ دامناء خونةءفقالسلمان: 
وان هذالعائن بادسول الل رل ؛ قال: آی‌دالذی نفى بيده باسلمان ان 
عندها يكون المنكر معروفاء دالمعردفمشکراً دي تمن الخائن» وبخون الأمین! 
ویس دق الکاذب , و یکناب اامادق ؛ قال: 
و ان هذا لکائن بادسول ان 427 فال: أىوالذى نفى بيده باسلمان » 
الأماء و قمود السبیان على المنابر» ويكون الکذب 
اة مغرماً , د الفیی مفنماً ديجفو الرجل د الدیه » دیبر» صديقه ٠و‏ 
بطلع الکو كب المذنب قادسلمان : 
وان هذا لکائن با دسول اول يفت ؟ قال : أى دالذی نفی بيده د عندها 
تعادك المرأة زوجها فى التجارة » د ييكون المطر قيظاً ويفيظ الکرام غيظاً .و 


لمأدبع شيئاً , فلاترى الا ذاماً قااسلمان 
دانهذا لكائن بادسول ال اڈ ؛ قال: ای دالذی نفسى بيده باسلمان» 


فعندها يلبهم أقوام أن تكلموا قتلوهم وإنسكتوا إستباحوهم لیستاثرن بفیثهم د 


ليطون حرمتهم «لیسفکن" دمائهم دلتملأت" قلوبهم دغلاء ودعباً » فلاتتراهم لا 
وجلين خائفين مرعوبين مر هو بین‌قالسلمان : 

دانهذا لكائن باد سول ان 347 قال: ای‌دالذی نفسى 
عندها بشىء من المث بق » وبشىء من المغرب يلون امتى » فالويل لضعفاه 
امتى منهم فالويل لهممنالل لایرحمون صغيراً دلابوقردن كبيراً , دلایتجافون 
عن‌شیء جثئهم جشت الآدميين » دقلو بهم قلوب الشياطين قالسلمان : 

وانهذا لکائن باد سول ان تيت ؟ قال : أىدالذى نفى بیده باسلمان د 
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عندها يكتفى |ارجال بال جال » دالنساء بالنساء ويغادعلى الغلمان کمایغادعلی 
الجادية فى بيت أهلها خبه الرجال بالنساء » دالناء بالرجال دير كبن ذوات 
الفروح السردج , فعليهن ة انه‌قال سلمان 

وان‌هذا لکائن باد سولا ؟ قال: ای دالذی نفسى بيده باسلمان ان 
عندها ترخرف الماجد کماتزخرف البيع دالكنائ 
المنادات وتكثر السفوف 

دانهذا لکا الله :39 ؟ قال: أی‌دالذی نقسی بيده باسلمان و 
عندها تحلى ذكو بالذهب » ولون الحرير دالدیباج , ویتخندن‌جلوو 
النمر سفافاً فالسلمان 

دان‌هذا لكائن ياد سول انه 9247 #قال:أىدالذى نفسی بيده باساهان‌فمندها 
بظهر الربا ديتعاملون بالعيئة دالرشى» ديوضع الدرين؛ ديرفع الدنيا ‏ قال سلمان: 

دإنهذا لکائن باد سول ار تلو قال: أیدالذی نفسی بیدم‌باسلمانو عند 
هایکثر الطلاق , فلايقام ُحد"» دلن بض الل شيا قالسلمان + 

دان هذالکائن باد سول ان ومني ؟ قال :ایو الذی نقسی بيده «عندهانناهر 
القینات والمعازف . ديليهم أشراد امتی‌قال سلمان 


دان هذا لكائن ييادسول الله ۲545 فال: أى دالذی تفسى بیده‌با سلمان, و 


عندها يحج أغن ى للنزهة » دیحج أوساطها للتجادة ديحج فقراء‌هم للمرباءو 


السمعة,دیکون أقواماً بتعلمون القر آن«بتخذونه م بر دیکونأُقوامبتنقهون 
الفيرالل , دتكثر أولاد الز نا یتفنتون بالقر آن»دیتهافتون بالدنبا قال سلمان 
دانهذا لكائن باد سول ام تلو + فار أىدالذى نقسی بده باسلمان ذلك 
إذا انتهکت المحادم و اكتسبت المآثم . د تلط الأشرار على الاخياد . ويفشوا 
الكذب وتظهر اللجاجة ١‏ ويفشى العاقل (الغاقةخ) دیتباهون فى اللباى د بمطرون 


فىغير أدان المطر » دیستحسنون الكوبة والمعاذف» وينكردن الامر بالمعروف 


تفسي رالبصآثر 8 
والنهى عن المنكر » حتى يكون المؤمن فىذلك الزمان أَذل" منالامة؛ د بظهر 
قراءهم دعبادهمقيما بينهمالتلادم » فاولئك يدعون فىملكوتالمواتالارجاس 
الانجای قال‌سامان : 

وان‌هنا لکائن بادسول ال 5 ؟ قال: آی‌دالذی نفضی بيده باسلمان » 
فعندها لا 
أحداً ینم فى کنته شیاً قالسلمان : 

وانهذا لکائن بار سول ای ۶ قال : أىدالذى :۶ 
عندها يتكلم ااروبيضة قالسلمان:وماالربيضة باد سول ال ؟ فدا 
يتكلم یم ما من لمكن بتكلم. فميلبنوا إلا قليلاً حتى غور الاد ضخودة 
فلايظن کل‌قوم |ل انها خادت فى ناحيتهم » فیمکتون ماشاء الله ثم يمكثون فى 
مكثهم فتلقى لهمالادض أفلان كبدها » قال: ذهب وقضةثم أدمى بيده إلى الأساطين 
وقال: مثل‌هذا,فیومثن لاینفع ذهب دلافشة, فهذا معنی‌قوله :د فقدجاءأشراطها». 

اقول: دداء السيوطى فىالدد المنثود بالاختصاد 

و فى قرب الاسناد : باسناده عنجعفر بنمحمد ع نأب 8 انشتبادك 
تعالى ضناين من‌خلقه بغذدهم بنعمته ويحبوهم بعافیته, د بدخلهم الجنة, حمته 

ثل الریاح مانضر هم شا 


وفی تفسیر العیاشی : باسناده عن‌آمیر المؤهنين على ل4ل قال: قال دسول 
نو : أبها الاس اتکم فى زمان هدنة , دأنتم على ظهر السفر » السيربكم 

نقد دأيتم الليل دالنهاد والشمس دالقمر يبليان کل‌جدید. دیقر بان کل 
بعيده ويأتيان بکل‌موعود ۰ فاعد ا الجهاز لبعد الما , فقام المقداد » فقال : 

بيادسول الل ماداد الهدنة ؟ قال داد پلاء دإنقطاع ءفاذا التبست عليكمالفتن 
كفطع الليل المظلم ۰ قعليكم قر آن » قائهشافقع مشفّع » وماحل مصدق .من 
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جعلهأمامه قاده إلىالجنة » «من‌جعله خلفه ساقةإلى الناد » وهوالدليل بدل على 
خیرسبیل » دهو کتاب تفمیل دبیان وتحصيل , دوالفصل ليس بالهزل . 

دلدظهرد بطن » فظاهره حكمة دباطنه علم, ظاهرء أنيق «باطنه عميق ؛ له 
نجوم د على نجومه نجوم لاتحمی عجائبه د لاتبلى غرالبه فيه مصاییح الهدى و 
مناذل (منادخ) الحكمة ودليل على المعردف لمن‌عرفه . 

اقول: دفى بعض النسخ «لاتخوم «علی تخومه تخوم» بدلهلهبجوم د على 
نجومه نجوم » و«مصباح» بدل«مصاييح» 

9 فى رواية : عنمولی الموحدي نإمامالمتقينأمير المؤمنين على بن أبيطالب 
تا فال: قبل: باد سول ال تقو ! ان‌امتك ستفتن من بعدك ماالمخرج من ذلك 4 
فقال: بکتاب ا ّْالمزيز الذى لابأيه الباطل من بين يديه د لامن خلفه تنزییل من 
حكيم حميد » منابتغى الملم‌فی غيرء ضاي دمن‌دلی هذامن جباد فحكم بنیره 
قسمه اللهء وهوالذ کر الحکیم » والنود المبين » دالسراط المستقيم » فيه خبر من 
قبلكم دتبيان من بعد كم؛ دهو فصل ليس بالهزل؛ وهو الذى سمعته الجنءفقالوا: 
اناسمعنا فر آناً عجباً بهدی إلى الرشد فآمنابه لابخلق على طول اارده دلانتقضی 
عبرم دلاتفنی عجائبه 

و فى رواية : سثل دسول اله #5 : أى الأعمال أفضل ؟ فقال : السار“ 
المرتحل » فقيل : من‌الحال المرتحل ؟ فقال : من يسير فى القر آن من أ له إلى 
آخرء؛ دتفكره فى كلآبة ثمدخل فى آبة اخرى , دحل کل 

و فى نهسج البلاغة : قالالامام على 2 :« كن فى 
لاظهر فير كب ولاضرع فیحلب ٠‏ 

قو «بن اللبون» دهودلد الناقة الذكر إذااستكمل النةالثانية, 
د دخل فى الثالثة ولايقال للانثى: إبنة اللبوث دذلك لان امهما فى الاغلبترضع 
غيرهماء فتکون ذات لبن اللبون منالابل د الشاة: قات اللين غريزة كانت أو 
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قليلة: فاذاأدادداالغر يزة قالوا : لبنة » وإبن اللبون لامکون قد كمل دقوی‌ظهره 

على أن بر کب » دلیس بانثى ذات‌ضرع » فیحلب وهو مطرح لاینتفع به . 
دلابخفى ان أيام الفتنة هی أيام الخصومة د الحربه المناذعة 

ضالين بدعوان كلاهما إلى ضلالة کفتنة عبدالملك دإبنالزبير ٠‏ دفتئة مرداند 


النحاك وفتنة الحجاج دإبن الأشمث دأضرابهم .. 


وأما إذاكان أحدهما ساحب حق » فليست أيام فتنة كالجمل دصفين ونحو 
هما » بل يجب الجهاد مع صاحب الحق و سل" السيف دالثهى عن المنكر دبذل 
النفس فى إعزاذ الديند إظهاد الحق ءاللهم إلا آن‌ید عى أحدأنه علی‌حق ديدعوا 
الناس إلى شلالة «باطل ديبتدع فی‌الدین‌الاسلامی بدعاً فافتتن بهاالنای كمائرى 
فى ذماننا هذاء إذيقول كلمة حقدیسل يخلافها . 

و علينا معاشر المسلمين آن‌ندعو الله عز و جل - : « اللهم إنانشكو 
إليك فقدنبينا صلواتك عليه وآله » دغيبة وليناء وكثرة عد نا ,و قللّة عددنا » 
وشدةالفئن بناء دتظاهر الزمان علینا ؟ فصل على محمد د آله » دأعنا على ذلك 
بفتح منك نمجتله وبر تكشفه , دصر تمه » وسلطان حقتظهره » ورحمقمنك 
تجلّلناها وعافية منك تلبسناها برحمتك ياأدحم الراحمین » 

وفی زيادة الامام سیدالهداه سبط المسطفی الحسين بن على 6 -: د 
أجرنامن سوء الفتن باولی الدنيا والآخرة » 

وفی‌مناجات خمس عثرة- : « ولاتسیر نی للفتن غرضاً » الدعاء 

وفیآ داب زيادة الامام الحسین‌بن على 6# - :د واجعلنى منعبادكالذين 
صرفت عنهم البلایا والامراضهالفتن دالاعراض من الذیین تحییهم‌قیعافية د تميتهم 
فیعافية د تدخلهم الجنةفی عافية وتجير هم من‌الناد فی‌عافية ... » الدعا* 

و فى دغاء الرزق  :‏ :ه دأعوذيك باإلهىمن تر الدنیا دشرمافیها ,ولا 
تجمل على" الدنيا سجناً » ولافراقها على حزنا » أخرجنى من فتنتها مرضياً عنى 
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مقبولاً فيها عدلى إلىداد الحیوانهمسا كن الاخياد ... »الدعاء 

و فى دعاء حوائج الدنيا و الآخرة ‏ :د أسثلك باسمك العظيم: دضاك 
عند السخطة » د الفرجة عند الكربة » دالنود عند الظلمة » دالبسيرة عند تشبه 
الفتنة ... » الدعاء . 


< فتن و بد ع » 


وقدوددت ددایات كثيرةلابعها مقام الاختصاد » فنشیر إلى نبذة منها ؛ 

فی‌الاحتجاج : من خطب الامام أمير النژمنین على بن أبيطالب #@ 
- قال : « سمعت دسول اله با يقول : كيف أنتم إذا ألبستم الفتنة بنش 
فيها الوليد ديهرم فيها الكبير » د يجرى الثاى عليها حتى بتخذدها سنة » فاذا 
غير منها شىء فيل : آنی الناى بمنكر غيرت السنة » شم تشتد البلية د تنشوه 
فيها الذدية , د تدقهم الفتن كما تدق الثار الحطب ,و كما تدق الرحا بثقالها 
يتففه الناس لغير الدين يمون لغير العمل ؛ د يطلبون الدئيا بعمل الآخرة» 

وفى البحار : قال دسول ان : د ستکون‌فتن لابستطیم المؤمن أن 
غير فيها بيد د لالسان «فقال على بن أبى طالب 8 : د فيهم يومئذ مؤمنون 
؟ قال : نعم قال : فینقص ذلك من ايمانهم شىء ؟ قال : لا !۷ كما بنقص القطر 
من السفا انهم یکر هونه بقلويهم » 

فى قرب الاسناد: عن مسمدة بن زياد قال : حدثنى جعفرعن أيه 2 
ان ال تعالى أنزل كتاباً من كتبه على بی من أنبيائه , دفيه انه سبکون خلق 
من خلقى يلحسون الدنيا بالدين » د يلبسون مسوك القن على قلوب کقلوب 
الذئاب أشد مراد من السبر » ألسنتهم أحلىمن المسل »د أعمالهم الباطنة أنتن 
من الجيفا أبى يغتر'ون آم إيتاى يخدعون أم على يجرن؟ فبعزتى حلفت 
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بعئن إليهم الفتنة تطأفى خطامها حتی تبلغ أطراف الارض بترك الحكيم فیها 
حيراناً . 

وفى ارشاد الدیلمی :قالدسو لان 3547 ليظهر النفاق ؛ دترفع الامائة 
» دتفبش الرحمة » ديتهم الأمين » دی تمن الخائن . أتنكم الفتن كأمثال الليل 
المظلم . 
وفىرؤاية : ددی عن النبى :3294 قال : سيأتى فى آخر الزمان علماه 
بزهددن فى الدنيا دلایزهددن ۰ ديرغبون فى الآخرة دلابرعبون ,دینهون عن 
الدخول على الولاة د لا ينتهون » د يباعددن الفقراء د يقربون الاغنياه ادلئك 
الجبادون أعداء ال 

وفىمستدركات الوسائل:عن دسول ال 445 انه قال :سيأتى على النای 
زمان بطونهم آلهتهم » دسائمم قبلتهم » ددنائير هم ديهم » دشرفهم متاعهم.ولا 
بقی من الایمان إلا" إسمه »و من الاسلام لا دسمه » د من الفرآن الا ددسه , 
مساجد هم معمو من البناء » دقلوبهم خراب من الهدی ۰ علمائهم أش رخلق الل 
علی‌دجه الادض حينشذ «إبتلاهم بأدبع خصال: جودمن السلطان »وقسط من الزمان 
» «ظلم من الولاة دالحكام , فتعجب السحابة دقالوا: يا دسول ال أبعبدون 
الاسام ؟ قال : نمم کل ددهم عند هم سنم . 

9 فى حديقة الشيعة : عن الامام الحسن المسكرى 3348 قال لأبى هات 
الجمفری : ا أبا هاشم سياتى ذمان على الناى وجوههم ضاحكةمستبشرة «دقلو 
بهم مظلمة متتكددة » السة فيهم بدعة . والبدعة فيهم سنة»المؤمن يينهم محقر 
» دالفاسق بينهم موقر » امرائهم جاهلون جائردن » دعلمائهم فى أبواب الظلمة 
سائرون نيائهم يسر قون زاد الفقراء . د أساغرحم يتقدمون على الکبراه . و 
کل جاهل عند هم خبير :2 کل محيل عند هم ققیر » لایمیزدن بین المخلسو 
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المرتاب» ولايعرفون الشأن من الذئاب دعلمائهم شرادخلق الله على وجه الارض 
» لانهم يميلون إلى الفسلفة دالتصوف . 

د أيمال انهم من أهل العدول و التحرف يبالفونفىحب مخالفیتا » ديضلون 
شيعتنا و موالینا: ان نالوا منصباً لم يشبعوا عن الرشا ء د إن خذلوا عبددا ال 
على الرباء إلا أنهم قطاع طریق المؤمنين , والدعاة إلى نحلة الملحدين ۰ فمن 
أددكهم فلیحندهم وليسن دينه دايمانه منهم » ثم قال : با أباهاشمهذاما جائنى 
من أبى عن آبائه جعفر بن محمد له وهو م نأسرادنا فاكتمه ال عن أهله. 

و فی‌ارشاد الديلمى : عن دسول ال تف فیآخرالزمان‌انای بأتون 
المساجد فيقعد ون فيهاحلقاً ذكر هم الدنيا » دحب الدينا ,فلاتجالسوهم فليس 


لك بهم حاجة . 


وفى الكافى : عن أبى عبدالل ا قال دسولاُ الط :سيأتى على الناس 
ذمان لابثال الملكفيه لا بالقتلد التجبر ولاالغتى إلا بالفضي (بالغسبخ)والبخل, 
دلاالمحبة إلا باستخراج الدین واتباع الهوی» فمن أدركذلك الزمان فسبر على 


الفقر دهو بقدد على الغتی , وسبر على البغضة وهويقدد على المحبة,دسبر على 
الذل وهو يقدد على المز آتاء ال 1 0 

وفىرواية : عن النبى 4 قال زمان‌لایبالی الرجل بم بأخذ 
مال أخيه بحلال أ حرام 

وفى مستدركات الوسائل : عن إبن مسعود قال : فال دسول ال و : 
ليأتين على الناى زمان لابسلم لذى دين دينه إلا من ير من شاهق إلى شاهقو 
من جسر إل وجحركالثملب باشياله قالوا: دمتی ذلك الزمان؟ قال مه إذا لم تنل 
المعيشة إلا بمعاسى الل فعند ذلك حلت العزوية قالوا : با دسول الل أمرتنا 
بالتزويج ؟ قال : بلى د لكن إذا كان ذلك الزمان فهلاك الرجل على بدی 
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أبويه » فان لم یکن له أبوان فعلى يدى زوجته ودلده » فان لم تكن له زوجة و 
لادلد فعلى بدى قرابته وجیرانه قالوا : د كيف ذلك يا دسول ال لتق بقال : 
.يبعي انه بضیق المعيشة 5يكلفونه مالا يطيق حتى يودد ونه موادد الهلكة . 

وفى أمالى الشیخ الطوسی قدی سرء قال رسول اله 34 : أت على 
الناى زمان ب قلب المؤمن فى جوفه كما یندب الانك فى الناد معنی 
الرصاص » وما ذاك إلا لما بری من البلاه د الاحداث فى دينهم لايستطيع له 
۳ 

وفی مستد کات الوسائل : قال دسول الل 34 :سيأتى زمان على امتی 
لابعرفون العلما؛ لا بثوب حسن . لایمرفون القر آن لا بسوت حسن ,و لا 
یعبددن اله إلا فى شهر دمضان إذا كان كذلك سلط الل علیهم سلطاناً اعمله 
ولاحكم له ولادحم له 

وفى روضة الواعظين : فالدسول اه4 : يأتى على الناى زمان بخیثر 
الرجل بين العجز دالفجود قمن أددك ذلك الزمان فليختر المجز على الفجود . 

وفيه :قال دسول الله 95: يأتىعلى الناى ذمان یقتل فيه الملماء كما 
فتل اللسوص فياليت العلماء تحامقوا فى ذلك الزمان 

وفى الخصال : قال دسول ال 2345 : إنما أتخواف على امتى من بعدى 
ثلاث خصال :أن بت لوا الق آن على غير تأد يله أد يتبمواذلة المالم » آوبطظهر 
فيهم المال حتى یطفوا د يبطردا , د سأنبشکم المخرج من ذلك : أما الفرآن 
فاعملوا بمحكمه و آعنوا بمتشابهه ‏ و أما العالم فانتظردا فیثه ولاتتبعوا زه , 
وأما المال فان المخرج منه شكر النعمة دأداء حقه . 

9 فى روضة الكافى : باسناده عن الامام ذين العابدین على بن الحسين 
ت22 قال : داو لابخرح داحد منا قبل خروج القائم كله إلا كان مثله مثل 
فرخ طاد من د كرء قبل أن يستوى جناحاه فا 
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وفى الملاحم والفتن للسيد بن طادس دضوان اي تعالى عليه باسناده عن 
دسول الل مخ - فى حديث ‏ ذكره رجا بين النای يقتل الرجل جاده دأخاه 
وإبن عمه قالوا : ومعهم عقولهم ؟ قال : بنزع عفول أكثر أعل ذلك الزمان » و 
يخلف لهم هباء من الناس بحسب أحدهم انه علی‌شیءدلیسواعلی‌شی* 

وفی‌رواية : قال مولى الموحدين إمام المتقین أمير المؤمنين على بن 
أبيطالب ا :دمن أشراط الساعة أن يقو القلوب ويحنق العلم د برفع الا 
شراد ويوشعالاخيار» 

وفى مستدركنهج البلاغة: قال الامام على يل : «إن من دد اتکی فتنعمیاء 
مظلمة لابنجو منها إلا النومة قيل : يا أمير المؤمنين وما النومة ؟ قال :الذى 
يعرف الثای دلابعرفونه » 

وفىارشان الديلمى : عن إبن عبای : لابأتى على النای زمان إلا أماتوا 
فيه سنة »د أحيوا فيه بدعة حتى تموت الستن د تحيى البدع » د بعد فوالل ما 
أهلك الناس ,أذالهم عن الحجة قديماً وحديثاً ۷ علماء السوه قمددا على طريق 
الآخرة فمنعوا اللای سلو کها دالوصول إليها » دشککوهم فيها سثال ذلك مثل 
دجل كان عطشاناً فرآى جر 2 مملوة فيها ماه فاداد أن بشرب منها » فقال له 
دجل : لاتدخل يدك فيها , فان فيها أفمياً باسمك» وقد ملأها سماً فامتنع الرجل 
من ذلك ثم ان المخبر عن ذلك أخذيدخل يده فيها » فقال السطشان 

لو کان‌فیها سم لماأدخل یدهء د كذلك حال الثاى مععلماءالسوء ذهددا 
الناس فى الدنيا ددغبواهم فيها . دمنعوا الناى من الدخول إلى الولاة والتعظيم 
لهم و دخلواهم إليه د عظموهم و مد حوهم و حسّنوا إليهم أقعالهم .و دعدو 
هم بالسلامة لابل قالواهم : قددأينالكم النمامات بعظيم المتازلهالقبول » 
هم دغروهم ونوا فول الله تعالى : « ان الابراد لفى تعيم دان الفجادلفى جحيم > 
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دقوله تعالى : « دما للظالمين من حميم دلاشفيع بطاع » د قوله تعالى :« و يوم 
.يعض الظالم على يده » دقوله تعالى :یوم لايغنىمو لىع نمو لىشيئاً > 

أكثر ما جاء فى تلك الردايات فى زماننا د قد صدق 
دسول اله 5# و أهل بيته المعسومون صلوات الل عليهم أجمعين عسمنا ال 
الفادد المتمال من شرالفتن دأسحابها بحق محمد د آلهالطاجرین . 


ب أصحاب الفتن ومذاب الحريق » 


قال ا تعالی : « ان الذين فتنوا المؤمنين «المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب جهنم داهم عذاب الحريق » البردج : ۱۰) 

دمن البديهىان الفتثة باطلاقها دتبعاتها شاملة لأسحابها سواء كانوا من 
عتاة الکنر والشلالة ؟ أم من طفاة الفسق دالفساد ؟ أد من بغاة الفجود والاستبداد 
۲ فهم فى العذاب مشتر کون , ويليهم فى العذاب أتباعهم دمردتهم سواء كانوا 
من منتحلی الاسلام أم لاء 

قال الل عزوجل : « ان الل جامع المنافقين دالکافرین فى جهنم جميعاً > 
الشاء (١٤١:‏ 

دقال: د دانهم ليسددنهم عنالسبيل دیحسبون‌انهم مهتددن حتى إذا جاهنا 
قال باليت بینی د بيئك بعد المشرقين قبس القرين ولنينفعكم اليوم إذ ظلمتم 
نکم فى العذاب مشتر کون » الزخرف : ۳۷ - 54 ) 

د قال : « دأقبل بعنهم على بسض يتساءلون ‏ فأغوينا کم نا كنا غادين 
فانهم یومثذ قى العذاب مشتر کون انا كذلك نفعل بالمجرمين » السافات : 
| 

و ان كثيراً من الآيات الق آنية تذ کی عذابهم فى ال خرة : انهم تحیط 
بهم ظلمات ذات شم .«تظل علیهم ناد دت لهب بسممون لها ذفيراً د جرجرة 
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تفصح عن شدة الغيظ د الغضب والعذاب .. ۰ ۲ 

ينادى مناد يوم القيامة !أبن فلان بن فلانلمفتن فىدين الل جل دعلا وین 
أتباعه وأحزابه ؟ دأين مردته «أذنابه 5 فيبا درون کل واحد من أصحاب الفتن 
دأحزابهم بمقامع حديد » ديستقبلوتهم بمظائم التهديد د يوقونهم إلى عذاب 
الحريق » ويتكونهم فى قعر الجحيم ٠‏ فیسکونهم داداً ضيقة الأ دجاه مظلمة 
المسالك مبهمة المهالك شرابهم فیها الحميم دمستقرهم فيها الجحيم . 

الزبائية تقمعهم , دالهادية تجمعهم,أما نيهمفيها الهلاك » دمالهم منها فكاك 
قد شدات أقدامهم إلى النواسى ,داستود تدجوههم من ظلمة المعاسى , دوجوم 
يوذ عليها غبرة ترهقها قترة لشؤم الفساد , والفتنة اولك هم الكفرة الفجرة 
المند مجة فيهم الفسقة المنتحلة إلى الاسلام دأحزابهم 

قال الله تعالى : « د إذ بتحاجتون فى النار فيقول الضعفاء اللذين استکبروا 
انا کنا لكم تبماً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من الناد قال الذين استتكبردا إنا 
كل فبها » غافر : 1۸-۳۷) 


انهم یناددن من ۱ کناف جهنم » ويسيحوثفى تواحيها دأطرافها : با مالك 
قد حق علینا الوعید » با مالك قد أثقلنا الحدید , با مالكقدنشجت منا الجلود 


» يا مالك آخرجنامنها » فانالانمود : 

« قالوا دبنا غلبت‌علیناشقوتنا د کناقوعاضالیندبنا أخرجنا منها فان عدنا 
فانا المون » الممتون : ۱۰۹- ۱۰۷) 

< دهم يصطر خون فيها دبنا أخر جنا نعمل صالحاً غير الذى كننًا نسل» 
فاطر :۴۷ ) 

« دنادوا يا مالك ليقض علينا دبك » الزخرف : ۷۷) 

فيقول مالك : حيهات لات حين أمان, د لا خردح لکم من داد الهوان و 
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العذاب ؛ فأنتم فيها ما کتون : « قال انكم ما كثون لقد جئناكم بالحق د لكن 
أكث ركم للحق كادهون » الزخ ۷ - ۷۸ ) فاخئوا فيها ,و لا تكلموا» 
ولو أخرجتم منها لكنتم إلى ما نهيتم عنه تمودون :« اخسئوا فيهادلا تكلمون» 
المؤمنون : ۱۰۸ ) « فادعوا ومادعاژا الكافرين الا فى ضلال » غافر : ۵۰ ) 
ن, وعلى مافرطوا فى جنب التعالى یتأسفون دلاینجیهم 
بم الأسف بل یکبتون على وجوههم مغلولين الناد تحيط بهم من 
فوقهم ومن تختهم دعن أيمانهم «شمائلهم » طعامهم دشرابهمناده لباسهم دمهادهم 
ناد » فهم قطعات النيراندسرابيل القطران »وضرب المقامع دثقلالسلاسل 
, ديهتقون بالويل دالعويل » و مهما دعوا بالثبود سب من فوق دژسهم الحميم 
سه به ما فى بطونهم » دالجلود د لهم مقامع‌من‌حدید تهشمبهاجباههم » 


السديد من أقواههم , وتنقطع من‌المطش | کبادهم «دلهيب الناد سادفی بواطنهم 
, وحيات جهنم دعقادبها عبثة بظواهر أعضائهم . 
قال دسول الث ااا :« ان فى جهنم سبعين ألف داد ٠‏ كل واد سبعين 


ألف شمب » فى كل شمب سبعو نألف ثعبان » وسبعو نألف عقرب لا ينتهى الكافر 
و المنافق حتى يوقم ذلك كله » 

هذه سعةجهنم ؛ وإنشعاب أد ديتها , دهى بحسبعددأددية الفتندفادها: 

فتنة الكفر و الضلالة » دفتنة إشاعة الفحشاه والفجود ,و فتنة الطفيان د 
صد" الناس عن سبيل الله تعالى » وفتنة المحنة دالاستکباد,وفتنةالقتل د الحبس 
والايذاء والعذاب » وفتنة الاستثمار والاستبداد » د قتئة الفرقة د الاختلاف بين 
المسلمين , وفتنة الجساسة والتمامة » دفتنة البدع فسى الدين الاسلامى ۰۰ 

وفى بعض التفاسير : دؤى الحجاج بن بوسف الثقفى لمنه الله و احزابه 
فى المثامبعد وفاته .فقيل :ماقمل او بك؟فقال:قتلنى بكل قتي ل قتلته:9 بسعيد بن جبير 
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و فى امالى الصدوق دضوان الله تعالى عليه باسناده عن السادق جمفر 
بن محمدعن أبيه عن آبائه عن على 6ا8 قال : قال دسول ای تقو : ان 


العبد ليحبس على ذنب من ذنويه ما عام » دانه لينظر إلى أزداجه داخوانه فى 
الجنة . 


< کلمات قصار حول الفتن » 


غررحکمد درد کلم عن‌مولی الموحدین إمام المتقین أمير المؤمنين على 
بن أ بيطالب ليم فی‌الفتن نشیرالی مایسعه المقام : 

> فالالامام على 828 :د حب‌الدنیا دأس الفتن وأسلالمحن‎ ١ 

؟- وقال مت :« حب الدنيا سبب الفتن» 

۳ وقال 2 :« سبب الفتن الحقد » 

۴ فال :« شر" الفتن محبة الدنيا » 

۵ وقال ثم :« طلب الدنیا رأس الفتنة » 

-٩‏ قال :د ألمال للفتن سبب وللحوادث سلب» 

۷- دقال ت25 :« المال قتنة النفى دنهب الر ذایا » 

۸ وقال ليم :د إنإعطاء هذاالمال قنية وإنإمساكه فتنة» 

وقال 222 :د کل جاهل مفتون » 

» وقال يم :د إحفظ بطنك دفرجك ففیهما فتنتك‎ ٠ 

» وقال 2828 :« ذحاب النظر خيرمن النظر إلىمايوجب الفتنة‎ ١ 

۲ دقال لض : « الط زائد الفتن » أىالنظر إلى الأجنبية والمحرمات 
و لت 

۳- وقال اء« النساء أعظم الفتنتین » 

۴ د قال 8# : دمن نظر بعين هواه إفتتن د جاد د عن نهج السبیل 


5 سودة البردج 5-5 


زاغ وحار » 
۵- وقال :د سلواال سبحانه العافية من‌تسویل الهوى دفتنالدنيا > 
ع١‏ فال «ألهوىمطيّة الفتن > 
لا :د الشتر مر كب الحرص «الهوى مر کب الفتنة » 
١‏ د قال :« إياكم د تسكن الهوى منكم فان أد له فتنة و آخره 


15 دقال يفي :« خلو القلب من‌التفوی بملأء من‌فتن الدنیا » 

۷۰- دقال ئلا بل له بالدئيا أعظم الفتنة > 

و قال چ2 د ان الدنيا داد عناه و قناه د عير عبر د محل فتنة 
ومحلة » 

۲- دفال 2 :د إنالدنيا دادمحن دمحل فتن » منساعاها فاته , ومن 
قعد عنهاداتته » دمن أبسر إليها أعمته دمن أبصربها بسر ته » 

۳- دقال 18 :« انالدنيا دادأدلها عناءد آخرها فناء فى حلالها حاب و 
فی‌حرامها عقاب من‌استغنی قيها فتن دمن افتقرفنها حزن » 

۴ د قال لقلا : د ان‌الدییا لايسلم منهاللا بالزهد فيها ابتلى الناى بها 
فتئة: فماأخذوا منهالها اخرجوا منهو حوسبوا عليه , دما أخذوا منها لفیرها قد 
مواعليه وأقاموا قيه » ذانها عندذدى العقول کالظل بيناتراء سائفاً حتى قلس و 
ذائداً حتى نقص وقد أعذداية سبحانه إليكم فى النهى عنهاد أنذد کم د حذاد كم 
منها فأبلغ » 

۰- قال لضعم :* انالدنيالمتخلق لکی‌داد مقامد لامحل" قراده إنماجمات 
الكم مجاذاً لتزو ددا منها الاعمال السالحة لدادالقراد فکونوا منها على أدفاز ولا 
تخدعنكم العاجلة ولاتغر نکم فيها الفتنة > 

۶- دقال لي فیحق منم - :< إنسقم فهونادم على ترك العمل ».و 


[os‏ تفیر البصاثر 


إنصح أمن مغتر ‏ فأختر العمل » إندعى إلى حرث الدنيا عمل » وإن دعى إلى 
حرث الآخرة كل » إناستغنى بطردفتن , إنافتقر قنط دوهن » إن احسنإليه 
جحد وإن أحن طاول دامتن بإنعرضت لهمعصية داقمها بالاتکال علی‌التوبة, 
إنعزم على التوبة سو"فها وأس على الحوبة ‏ إنعوض لن" أنقد تاب ‏ إنابتلى 
تلن" دادتاب «إنمر ض أخلص دأناب , نسح نسیدعاد واجترى علىمظالمالعباد, 
إنأمن افتئن لاهياً بالعاجلة فنسی الآخرء وغفل عنالمعاد » 

۷- وقال لت :« من‌شب نادالفتنة كان وقوداً لها » 

۸ وقال لح :« من‌أعظم المحن ددام الفتن » 

> وقالتَ فی‌حق من‌نمه :« منهم تخرج الفتنة دإليهم تأوى الخطيئة 
برد ون من‌شن" عنها فیها » دبسوقون منتأخر عنهاإليها » 


٠‏ وسئل لح من الجماع فقال :« حياءير تفع «عودات تجتمع أشبدشى* 
بالجنون الاصراد علیه‌هرم, دالافاقة منه‌ندم » ثمرع حلاله الولد » [ن‌عاش فتن» د 


إنمات حزن » 

» دقال ا :« دال ظلوم غشوم خيرمن فتنة تدوم‎ 0١ 

۳۷ وقال لب :د لانفتننك دفياك بحسن العوادى » فعوادی الدنیا ترتجع 
ويبقى عليك مااحتقبته من المحادم » 

مم وال :د لاتقتحموا مااستقبلتم منفود الفتنة دأميطوا عن سنتها د 
خلّوا قصد السبيل لها » 

ع" فال :« المكانة منالملوك مفتاح المحنة دبذدالفتنة > 

وس و قال ليف : « إباك ومقاعد الأسواق قانها معادض الفتن و محاضر 
الشيطان » 

۳۶ وقال ب :« ربفتنة أثارها قول » 

۳۸- وقال :کمن مفتون بالثناء عليه » 


NL‏ سودتالبروج [ج 


+" دقال 3 :« كممن مفتون بحن القولفيه » 
۳٩‏ دقال 18 :د إباك طول الأملقكممن مغردد افتتن بطول أمله,وأفد 
عمله وقطع أجله فلاأمله أدرك ولامافاته استددك » 
۰ وال :« لافتنة أعظم من الشهوة » 
ا۴ is‏ کم المعارف محنة وخلطة الناى فتئة » 
۲-دقال ا :« كثرة الدنياقلةدعز حاذلة وزخادفها مضلّة ومواهبهافتئة» 
۳-«فال يقل :+ لایکمل ایمان المؤمن حتى بعد" الرخاء فتنةدالبلاه‌است» 
4ع فا « ألفتنة تجلب الحزن » 
۴۵ وقال # :« بقدد الفتنة بتاعف الحزن والغموم » 
عم وفال ‏ :« على قدد الفتنة تکون الفموم » 
۷- دفال 2#« ألفتنة مقردنة بالمتاه 
۴۸- دفال و :« عبدالدنیا ميد الفتنة دالبلاه » 
وم دفال 258 :د قدلسمری بهلك فى لهب الفتنة المؤمن د بسلم فیها غير 
السلم » 
۰- دفال لب فی‌الملماه من‌أهل الدنیا:ه قدخاضوا بحاد الفتن دأخندا 
بالبدع دون السئن وتوغّلوا الجهل وأطرحوا الملم » 
١ه‏ دفال 8 :م أشدالناى عمی من عمی عن حبنا و فشلنا د ناصبنا 
العدادة بلاذنب سبق مناإليه إلا نا دعو ناه إلى الحقددعاء سوانا إلىالفتئة والدنيا 
فآثرها ونسب العداوة لثا» 
#4 :د شقنّوا أمواج الفتن يسفن النجاة» سفينة النجاتهم أهل 
بيت الوحى صلوات‌انة عليهم أجمعين علی‌ماددد عنالطريقين . 
كن فى الفتنة کابناللبونلاضرع قبحلب د لاظهر فير كب» 
بايها الناى اندلم يكن سبحانه حجة فى أدضه أو كد 


-۱۸۷- 


[ot‏ تفسي رالبصائر 
مننبينا محمدصلوات الله عليه و آله » ولاجكمة أبلغ من كتابه القرآن العظيم » 
ولامدح اللإتعالى الا من اعتصم بحبله داقتدی بنبيه ؛دنما هلك من هلك عندما 
عصاء وخالفه داتبع هواءفلذلك بقول:« فليحذد الذين بخالفون عن أمره أن صيبهم 


فتنه أويسيبهم عذاب أليم » . 


سودة البردج 


٭ كلام فى العرش » 


قال الله عزدجل : « ذوالعرئى المجيد » البردج : ۱۵) 

دقد جاءت کلمة العرش لثانی‌مر 2 فىهذه الودة #قدتکررت هذه الكلمة 
المنسوبة إلى الله تعالى | ۲۳ مرة فى عشرين سودة من السود الفرآنية .. 

دلابحتوى الفرآن الكريم شيعن ماهية المرش ؛ ومنهنا كثرت أقوال 
الحكماء والمفسرين »9 الفلاسقةه المتکلمین فی‌مفهومالمرش » دفى بعشهاإغراب 
دتز يندا » ديفيديمضها : ان المرش مادة , فنشير إلى أهمها .ثم نذكر الردایات 
الواددة فى المقام عن طریق آهل بيت الوحی‌صلوات الله عليهم أجمعين ثهالبحث 
حول العرش مستعيناً بالة جل دعلا ومستضيثاً عن مهبط الوحی 

فمنهم : من قال ان العرش هو الکرسی المة کود فى قوله تعالى : « 
دسع كرسيه السموات والارض » البقرة ۵ ) دقال : ان الکرسی جسم عظیم 
يسع السموات والادض , وهو نفس المرش لأن السرير قد يوصف بأنه عرش ,و 
بأنه کرسی لان كل داحدمنهما يصح التمكن عليه . «ان‌المرب‌تسمی أسل کل 
شىء الكرسى وهو العرش أو لانه تسمية للشىه باسم مكانه » فان الملك مكانه 
الکرسی دالعرش 

اقول : دهذا مرددد يما درد سحيحاً من الفرق بين المرش دالکرسی ,و 
انهما شيئان , فأحدهما غير الآخر . سيأتيك إن شاء الل تعالى . 

ومن الحكماء : من قال : ان المرش ما يجلى عليه الملك » ودبما کنی 


۳ تفسیرالبصاثر -۱۸۹- 


به عن مقام السلطنة » وسمى مجلس السلطان عرشاً اعتبادا بعلو ء » دالمراد من 
المرش ان السلطان د القددة دالملك لله عزه جل لأن الالوهية لاتحصل الا بهذه 
السنات 
اقول : داختاد. الشیخ المفید دشوان الله تعالی‌علیه فى تصحیح الاعتقاد. 
ومن المفسرین : من قال : لما كان من عادتالملوك أنييكون لهم عروش 
عظيمة فخمة د كان فى التعابير الاسلوبية ما يغهم منه أن عروش الملوك كانت 
» وما ذالت ترمز إلى سعة الملا 8 أيضاً » وردت كلمة المرش 


فى صدد بیان عظمته جل دعلا وعل و شأنه وشمول: بوبیته, ونفوذ أمره فى جميع 


الكائنات خلقاً وتدبيراً وتسخيراً . 

فكلمة العرش المنسوبة إلى ای جلدعلا قد استعملت للتفريب والتشبيه, 
ولاسيما ان الله عزدجل لیس مادة يمك نأن بحد" بمكان أو صودة أدتحتاج إلى 
عرش مادى » فنسبة العرش إلى الله سبحانه كنسبة اليد داللسان والعين «الردح 
والنزول دالجبی» دالقبضة. . . مما هومنز ء عنمفهوماتها المادية وإنماذلك كله 
على سبيل التقريب دالتشبيه 

ومنهم:من قال : عرش الل تعالى ما لابعلمه البشر على الحقيقة الا بالاسم 
» فالواجب أن يقف المرء فيماددد فى صدد ماهيته موقف التحفظ 

ومن‌المتكلمين : من قال : ان المراد بالعرش هوالعلم لان موضع العلم 
هو المرش‌دالکرسی» دان العلم هو الامر الممتمدعليه , ومنه يقال للعلماء کراسی 
الارض كما يقال أدتاد الارض » فالعرتى هو مقام العلم كماانهمقام التدبیر 
العام الذییسم كل شىء 9۰ كل شی» فى جوقه 

وان العرش هومر كز التدابير الالهية د مصودها وهو المقام الذى يرجع 
إليه جميع التدابير الالهية»والاحكام الر بوبية الجاديةفى العالم »دإ لى ذلك أشاد بقو له 


۱۹ سودة البروج ]ج 
تعالی : « هو الذی خلق السموات دالارض فى ستة أيام نم استوی على المرش 
بعلم ما يلج فى الادض دما بخرج منها د ما ينزل من السماه و ما بمرج فيها » 
الحدید : ٤‏ ) 

فالمرش حقيقة من الحفائق العيتية وأمر من الامود الخادجية , د انه مقام 
فى الو جود يجتمع فيهأزسّة الحوادث دالامود على كثرتها دإختلافها كما ان 
به عزو جل قلماً و کتاباً ولوحا 

د ذلكلان العادة قد استفرت متذالقدیم أن یختص" العظماءمن ولاة الثاس 
وحكامهم , دمسادد امور هم من المجلس بما بختص" بهم » «يتميئزدن به عن 
غيرهم كالبساط و المتكأ حتى آل الامر إلى ايجاد السرد د التخوت ؛ فانخذ 
للملك مايسمى عرشاً دهو أعظم دأدفع دأخص بالملك والكرسى یمه دغیره , 
و استدعى التدهال د التلاذم أن يعرف الملك بالمرش كما كان المرش يعرف 
بالملك فى أول الامر فصاد العرش حاملاً لمعنی الملك ممثلاً لمقام السلطئة إليه 


برجم دینتهی , دفيه تتوحند أزمّة المملكة فى تدبير امودها دإدادة شئونها 

واعتبر لاستيضاحذلك مملكة من الممالكقطنت فيها امقمن الامم لعوامل 
طبيعية أد إقتصادية أو سبآسيّة إستقلوا بذلك فى أمرهم » دتميزدا من غير هم 
» فأوجدوا مجتمعاً من المجتمعات الانانية , داختلطوا وامتزجوا بالأعمال ونا 
اجهائم اقتسموا فى التمت بالنتائج » فاختص کل بشىء منها على قدد زتته الا 


جتماعية . 

دقد كان من الواجب أنتحفظ هنمالوحدة دالاصال التکون‌بالاجتماع 
یمن يقوم عليها » فان التجربة القطمية أو ضحت للانسان ان الموامل المختلفة 
والاعمال دالادادات المتشتتة !1 داء المتضادة |ذادجهت نحو غرض واحدوسيرت 
فى مسير واحد ام تدم على نمت الاتحاد ۶ الملائمة الا أن تجمع أذمّة الامود 


-۱۹۱- تفسير البصآئر‎ [os 


المختلفة فى ذمام واحد » دتوضعفى بد من بحفظه » ويديم حياته بالتديير الحسن 


فتحيى به الجميع » إلا فسرعان ما تثلاشى وتتشتت . 

و للك نرى ان المجتمع المترقى بنو عالاعمال الجزئية نوعاً فنوعاً ثم 
يقدام ذمام كل نوع إلى کرسی من الكراسى كالددائر د المصالح الجزئية 
المحلية ميو عأذمة الكراسى ۰» فيمطى كل نوع كرسياً فوق ذلك , وعلىهذا 
لقیای‌حتی ينتهى الامر إلى ذمام داحد داحد يقدام إلى العرش ,«يهدى لصاحب 
العرش » دمن عجيب أمر هذا الزمام دإنبساطه دسعته فى عين دحدته ان الامر 
الواحد السادد من هذا المقام بسي فى مناذل الكراسى التابعة له على كثرتها , 
وإختلافمر اتبهافيتشكلفى كل منزل بشكل يلائمه يعرف فيه ,ويتصوم لصاحبه 
بصودة بنتفع بها ويأخذها ملاكاً لعمله 

يقسول مصدر الامر : « ليجر الأمر » فتأخذء المسالح المالية تكليفاً 
مالياً «مصالح السياسة تكليفاً سياسياً ‏ د مصالح الجيش تكليفاً دفاعياً .و على 
هذا القياى كلما سعد أد تزل » فجميع تفاصيل الاعمال و الادادات د الا 
حکام المجراة فيها المنسبطة فى المملکةدهیلا تحصى كثرة أد لانتناهى لاتزال 
توحند دتجتمع فى الكراسى حتى تنتهى إلى المرش, فتترا کم عنده بعضهاعلى 
بعض » و تندمج «تتداخل , د تتوحد حتى تصير واحداً هو فى وحدته كل 
التفاصیل فيما دون العرش » وإذا ساد هذا الواحد إلى ما دونه لم بزل يشكتثره 
ويتفسّل حتى ينتهى إلى أعمال أشخاص المجتمع دإدادتهم . . . 

هذا فى النظام الوضعى الاعتبارى الذى عندقا : 

وهو لامحالةمأخوذ من نظام التكوين.والباحئعن النظام الکونی بجدان 
الامر فيه على هذه الشاكلة . قالحوادث الجزئية إلى:غظل د أسباب جزئ 


تنتهى هى إلى أسباب اخرى كلية حتى تنتهى الجميح إلى الله عزدجل غبران 


- 1۹۲ سودة البروج [ج 


اله جل دعلا مع كل شىء :ذهو محیط بکل‌شی* . دليس كذلك الملك الموفت 

ية ملك ال تعالى وإعتبادية ملك غيره 

ففى عالم الكون على إختلاق مراحله. . . مرحلة تنهى إليها جميع َة 
الحوادث الملقاة على کواهل الاسياب , د أزمة الأسباب على إختلاف أشخاسها 
د أنواعها «د ترتب مراتبها هو المسمى عرشاً كما سیجیی» » د فيه سود الامود 
الكونية المدبرة بتدبیر الل جل دعلا كيقما شاه وعنده مفائيح الغیب ۰ . 

إذ قال: «الله الذی خلقالسموات والارض وما بینهما فى ستة أيامثم استوى 
على العرش_يدبرالامرمنالسماءإلى الا ضثميعر جإليهفى بوم كان مقدادء أل فسنة 
هما تعد ون » السجدة : ۴- ۵) 

ومنهم : من قال : ان العرش تصویر عظمة اله جل دعلا د کبربائه ؛ فلا 
کرسی دلاعرش ولاهنالك قمود ولاقاعد . دتفريره انه‌جل دعلا بخاطب‌الخلق فى 
تعرریف ذاته وصفاته بمااعتاددا من ملو کهم 

ومنهم : من قال : ان لله جلد علا عردشاً :عرش الخلق «التدییر ؛ «عرش 
العلم والتربية : جسدائية د نفسائية دوحانية » بعنى به أعلى المقامات فى أعلى 
العلأء بحمله من خلق الل عزه جل الملا الاعلى ملاتكية د بشرية , فهو على أية 
حال لیس عرشاً كمروشنابتكأ عليه , ثم خلقه يحملونه على عرشه » فيصبح فی 
إذدداجية الحمل : محمولآمرتین ! دنا المرشخلق من خلق اللعزدجل يحيط 
بسائر الخلائق من مصادد الامر العليابثأنالكون فى تدبير«جسدانياً ,وروحانياً 
؛فیوم الدئيا لمرش العلم الالهی‌حملة بين الخلق همالنبيون دأهلوهم المعسومون 
» ولعرشى التدبير حملة منهم ومن الملائئكة المديرات أمراً باذن ال جلدعلا , 
واف تعالى خالقهم دخالق المرش , وهو من ودائهم محيط . 


[e‏ تفسير البسائر 


و قد ذ کر العرش فى واحد د عشرين ( ثالث د عشرين س ) موضعاً من 
القرآن والكرسى فىواحد منها آيات إستوائه تعالی على العرش حينما كانت 
المادة الأولية دون أدض ولاسماء : « هو الذى خلق السموات والارض فى ستة 
أيام و کان عرشه على الماء » هود : ۷ ) 

ومنها ما فى إستوائه عليه بعد ما خلق الادض د السماء : « الرحمن على 
العرش استوى له ما فى السموات د فى ما فىالارض وما بينهمادما تحت الثرى» 
عله : ٩۰-۵‏ ) عرش الالوهية و الملك المطلق » د منها ما یعنی به عرش التدبیر 
+ ثم استوىعلى العرش تدبر الامر » يونى :۳ )مها عرش العلم :« ثم استوی 
على العر ش بعلم ما يلجفىالار ضومايخرجمنها دما ينزل من السماء دما بعر ج فيها 
وهومعكمأينما كنتم وال بما تعملون يسير » الحديد : *) 

وما إلى ذلك من عروش تناسب و ساحة الالوهية و الربوبية , و الحامل 
الاول دالأخیر لهذه المردش هو الله جل وعلا ‏ وقد يحملها من خلفه من بشاء , 
.يحملونه باذنه د كمايريد من مصالح الخلق و كما فىالحملة الثمانية, فهنا عرش 
قبل خلق السمادات والادض ,دعرش بمدهما يوم الدنيا »دعرش يوم الدین , کل 
حسب مايتطلبهالخلق من حاجاتهم لا جل دعلا فیما بسددمن لدنه تعالى » د 
لمل لكل عرش حملة . 

و قال الصدوق دضوان ال تعالى عليه فى المقائد : إعتقادنا فى العرش 
أنه جملة جميع الخلق . و ذهب الحشوية و بعض الظاهرية إلى أن العرش 
هو سرير كبير يجلس الل عليه جلوی الملك إغتراداً منهم بما يفهمهالعوام من 
كلمة د المرش » أو من لفظة ه استوى » 

اقول:دهذا مردود بالعقل د الدين فانهمامتفقان علی‌تنزبهالخالق عزشأته 
من صفات الأجسام . «تقدیس العالم الردحانی من شوائب المواد 


-۱۹4- سودة البروج 2 
ومن‌الفلاسقة : من قال : لامصداق للمرش خادجاً , د إنما قوله تعالی :< 
: « الرحمن على المرش استوی »كناية عن إستيلائه جل‌دعلا على عالم الخلق 
و عن المير داماد : أنه قال :ان المرش‌هو الأفلاك, وهو الفلك 
الاقسى والكرسى حوفلك الثوابت . .. 


العرش وطلماه البيثة » 


وقدذهب علماء الهيثة القديمة إلى أن العرش هو : الفلك التاسع المحيط 
بالمالم الجسمانى » دالمحد د للجهات د الأطلس الخالى من الكواكب د الراسم 
بحر کته اليومية للزمان ؛ و فى جوفه مماساً به الكرسى » و هو الفلك الثامن 
الذى فيه الثوابت ۰و فى جوفه الأفلاك السبعة الكلية التی هى أفلاك السيادات 
السبع : ذحل دالمشترى والمريخ دالشمی د الزهرة د عطادد د القمر بالترتيب 

دهنه هی‌التی بفرضها علم الهيثة على مسلك بطلمیوس لتنظيم الحر کات 
العلوية الظاهرة للحس" طبقوا علیها مایذ کرء القر آن الکریم من السموات 
السبع,والكرسى دالمرش»فمادجدوا م نأحكامها المذ کودة فی‌الهيثة دالطبیعیات 
لابخالف الظواهر قبلوم» دمادجددء بخالف الظواهرالموجودة فى الکتاب‌رد دء 
كقولهم : 

لبس للفلك المحد د وراء لاخلا ولاملأ ‏ دقولهم بددام الحرکات الفلكية 
إستحالة الخرق دالالتيام علیها , د کون کل فلك يما بسطحه سطح غیره من 
غير وجود بعدبینها و لاسكنة فیها » و کون أجامها بسيطة متشابهة لاثقب فيها 
و لاپاب . 

دأماظواهر الایات القرآنية دالردایات الشريقة عن‌طریق أهلبيت الوحی 
صلوات الل عليهم أجمعين فتجییء إنشاء اْتعالی » فتثبت انوداء العرش مالا 


A‏ سودقالبردج [ج 


بعلمه إلا الم تعالى؛ دان للعرش قوائم » دان‌له حملة وان وداه حجباً وسرادقات, 
قوائم 


دغيرها ممايناقى بظاهرء ماافترشه علماء الهيثة والطبيعيات سايقاً؛ وقد سبق بحث 
الحجب دالسرادقات تفصیلا فىسودة «النجم؛ فراجع 

و من الهعلوم:انالعرب كانوا و لايزالون سلون البيت المصنوع سقفه و 
قوائمه مناصول الأشجاد عريشاًء ويستعملونالصيغ المشتقة منهذا الاسم لمعان 
قريبة منه کقوله جلدعلا: «ودمر نا ماكانيصنع فرعون دقومه دماكانو ايمر شون» 
الاعراف ؛ ۱۳۷) 

وقوله عزدجل :« دادحی دبك إلىالنحل أنانخذى من‌الجبال بیوتاً د من 
الشجر دمما يعر شون » التحل : ۶۸) 

د قوله تعالی : د هو الذی أنشأجنات معردشات د غير معروشات » 
الاسام : ۱۴۱) 

عنی بذلك السقوفدقوائمهاالمستوعةمناسول الشجر و فردعهاللکر مد لفیره. 

دالستفاد من الآ بات الق آنية د الردایات الواددة التية : ان العرش هو 
الفلك الاعلی المحیط علی‌الکرسی المحيط على جمیع السمادات السبع ,و کل 
سماء عالية تحیط بسما؛ جوفها لی‌السماه الدئيا ,و هى تحیط على الادض ,و ان 
البدج والكوا کب السيادة فی‌السماه الدلیا إذقال المّعز د جل :« إنازيئا السماه 
الدنیا بزينة الکوا کپ دحفظاً من كل شيطان ماددلاستممون إلى الملأ الاعلى» 
السافات : ع م) 

دقال :د فقضا هن‌سبع سمادات فی‌بومین وأدحى فی کل‌سماه أمرها «ذینا 
السماء الدئيا بمصابيح دحفظاً ذلك تقدير العزیز العليم » فصلت: ۱۲) 

دقال :« ولقد جعلنا فی‌السماه بروجاً وزيناها للناظرين «حتظناهامن کل 
شيطان رجيم الامن استرق المع فأتبعه شهاب مبین» الحجر: ۱۸-۶) 


هرا لساتر -۱۹۷- 


دان‌بین سماء إلى سماء اخری فواصل كثيرة کماان بي نأدضنا هذءد بین 
سمائنا الدنيا يةد بین‌الکوا کب فواصل ... كلفى فلك سبحون 
دان‌العرش ومافی جوقه محددددان جلدعلا من‌ددائهم محيط لايعلمهإلا” 


الشتعالى . 


لقت سودة البروج [ج 


قالدسول ه2407 ماالسموات السبع دالادضون السبع فى جنب الكرسى 
إلا كحلقة ملقاة فى أدض فلاته والكرسى عندالعرش كذلك ‏ 

قالالله تعالى :« وسع كرسيّه السموات والادض »البقرة : ه؟) 

دقال :د دامن ددائهم محيط» البروج : ۲۰) 

ليس المرش كمايظن كهيئة السرير ولكنه شىء محددد مخلوق » داو 
عزوجل مالكه لاأنه سبحانه عليه کون الشیء على الشىء » ان تعالى معا 
فى جوف المرش المحددد المحيط بما فى جوفه » د لايملم ودائه إلا الله تعالى و 
هوأعلم بحقائق الامود ... 

وقد ا كته فأخيراً بمنظاد کبیر(تلسکوب) نجوم فی‌السماه الدلیابیکون 
بعدها عناعشرة مليادد سنة ضوئيةء وليس هذاآخر | کتشاف يحداد المسافة بين 
الادض والسماء الدنياء فاذالانعلم المسافة بي نأدضنادسمائنا فكيف بين ددالها... 


۶ بحث روائىفى العرش » 


واعلم أن الردايات الواددة عن طريق أثمتنا المعسومين أهل بيت الوحى 
سلوات الله عليهم أجممين حول المرش كثيرة جداً لا بسمها المقام د نحن على 
جناح الاختصاد فنشير إلى نبذة منها 

۱- فی‌الاحتجاج : عن هشام بن الحکم قال : سثلالرندیق أباعبدان 02 
عن الکرسی أهو أعظم أم العرش ( فالکرسی أكبر آم المرش خ ) ؟ فقال ا : 
کل شىء خلقه الل فى جوف الكرسى ما خلاعرشه » فانه أعظم من أن يحيط به 
الكرسى . 

۲- فى تفسیر القمى باسناده عن زدادة عن أبى عبدانة ليم فى قوله :د 
وسع کرسیته السموات والارض » قال : سثلت أباعبدار يعن قول الل تعالى 
: 3 وسع کرسیه السموات والارض»السماداتوالارضوسمعن الكرسى أم الکرسی 
دسع السمادات دالارظ ٠‏ 

قال : بل الکرسی وسع السمادات والارض , دالمرش , د كل شىء خلق 
اش ا 

اقول دداء الكلينى فى الكافى ,«السددق فى التوحيد »د العياشى فى 
تفسيره » والمجلى فى إلبحاد وغيرهم 

ولابخنی على القادىه الخبیر: ان « المرش » عطف على « الكرسى » أىد 
المرش أيضاً دسع السموات والارض » د المعنى : ان الكرسى دسع السموات د 


ل سودة البروج ع 


الارض + دالعرشدسع الجميع » والمراد بکل شىء خلق الل : كل ما خلق فى 
السموات والادض فى جوفالكرسى «المرش محیطبالجمیع 

۳- فى |اخصال: عن أبى ذد الغفادى دضوانالله تعالى عليه عن النبى فقو 
قال : يا باذد ! ما السموات السبع فى الکرسی إلا كحلقة ملقاة فى أرض فلاة ؛ 
و فضل العرش على الكرسى کفضل الغلاة على تلك الحلقة 

اقول : رداءالسددق فى معانى الاخباد. المیاشی فى تفسيره » دالمجلسی 
فى البحاد . والسيوطى فى الدد المنثود 

۴-فی التوحيد باسناده عن عاصم بنحميد عن أبى عبدا ا فال :الشمس 
جزه من سبعين جزء من نود الكرمى 3۰ الكرسى جزعمن سبعين جزه‌من نود 
المرش » دالمرش‌جز» من سبعين جزء من نود الحجاب » دالحجاب جزه من سبعين 
جزه من نود السعر . الخبر 

- فى دوضة الواعظين عن جمفر بن محمد عن أبيه عن جداء 8816 انه 
قال : فى امرش تمثال ما خلق الل فى البر و البحر قال :و هذا تأويل قوله : « 
دإن من شىء إلا عندنا خزائئه » دان بين القائمة من قوائم العرش ,و القائمة 
الثائية خفقان الطير المسرع مسيرة ألف عام ٠‏ والعرش یسکسی كل یوم سبعين 
ألفلون من النودلايستطيع أن ينظ إليه خلق من خلق ان شیاه كلها فى اعرش 
كحلقة فى فلاة 

وان لل تعالى ملكا يقال له: خرقائیل له ثمانية عشر ألف جناحما بين الجناح 
إلى الجناح خمسمأة عام » فخطر له خاطر : هل فوق العرش شىء تعالی 
مثلها أجنحة اخرى فکان له ست ثلاتون ألف جناحما بین‌الجناح إلى الجناح 
خمسمأة عام . ثم أدحى ال إليه : أيها الملك طر ۰ فطاد مقداد عشرين 
ألف عام ام ينل دأسه ( دأى خ ) قائمة من قوائم المرش »تم شاعف الله له فى 
الجناح د القوة . دأمرء أن يطبي قطاد مقدادثلاثي نألف عام لم ينل أيضاً » فأوحى 


[o‏ ا ا 


الل إليه : أيها الملك لوطرت إلى تفخ السود مع أجنحتك دقو تك لم تبلغ إلى 
ساق العرش » فقال الملك ؛ « سبحان دبى الاعلی > فأتزل الله عزوجل :«سبح 
اسم ربك الاعلى » فقال النبى :3230 : إجملوها فى سجود كم . 

اقول : دهذا ليس ببعيد إن تقول علماء الهيثةجديداً : ان فى هذا الفضاه 
كواكب تسع أن تجملفن جوف كل واحد منها خسأة مليون شمساً ؛ دفى 


وراه تلك الكواكب كواكب اخرى لم بعلم بعد سعتها دقطرها , وهم بقولون 
:ان فى هذا الجو" القاسع نجوماً لم يصل إلينا نودها , ولابصل إلا" بعد ملابين 
عام مع سرعة نودها ر ۳۰۰۰۰۰ كيلومتر فى الثانية الواحدة 

هذه فى السماء الدنيا التى هی دما فيها بالسبة إلى الماء الثانية كحلقة 

فى فلاء » دهکذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة . .. إلى العرش 

وقوله 2# : « فى المرش تمثال ما خلق الل فى البرد البحر » أىدجود 
سور الاشياه و تما ثيلها فى المرش » هو الحقيقة التى يبتنى عليها بيان الآية . 

1 فى ممائى الاخباد باسناده عن المفشل بن عمر قال : سثلت أبا عبذالل 
¥ عن العرش دالکرسی ما هما ؟ فقال : العرش فى وجه هو جملة الخلق .و 
الكرسى وعله . الخبر 

۷ فى الدد المنتود : عن إبن عبای انه قال : سیدالسموات : السماء التى 
فيها العرش ‏ «سید الادضين : الارض التی أنتم عليها . 

ب فى .تفين القمى : باسناده عن جميل عنأبى عبدال ا قال: إذا انتهى 
الكلام إلى الله فامسكوا وتكلموافيما دون العرش , ولاتكلموا فيما فوق العرش 
. فان قوماً تکلموا فيما فوق العرش فتاهت عقولهمحتى كان الرجل بنادىمن 
بين بدیه » فيجيب من خافهد ينادىمن خلفهقيجيب من بين بديه 

ك فى التهذيب ‏ فى خطية الاستقاء . : الذى جمل السموات لكرسيه 
عماداً , والجبال للار أد تاد , والادض للعباد مهاداً » وملائكته على أدجائهاء 


۲۰۲ سودة البردج 


دحملة عرشه على أمطائها ‏ دأقامبعزته أذ كان‌العرش » وا 
» وأطفأ بشعائه ظلمة الغطش » وفجر الارض عیوناء دالقمر نودآ؛ والنجوم بهوداً. 

۶- فى الدد المنثود عنإبن عباى دإبن مسعود فالا : السمادات والارض 

فى جوف الكرسى بين بدى العرش. «قال إبن عباس ؛ إنما سمى الع رش لاد تفاعه 
يقداد قدد المرش إلا الذىخلقه ‏ وان السمادات فى خلق العرثيمثل 
فى صحراء 

١‏ فى التوحيد : باسناده عن الفضیل قال : سثلت أبا دای 0# عن 
قول الله عزدجل : «دسم كرسيّها لسموات والارض» ؟ قال:يا فضيل ! السمادات 
والارض د كل شىء فى الکرسی 

اقول : راء الکلینی قدی‌سر ءفی الکافی 

۲- دفيه : باسناده عن إبنأبى عمیرعن عبدالله بن سنان عن أبى بدا 
4# فى قول ايه عزدجل ٠:‏ دسع كرسيه السمادات:الارض » ففال : السمادات 
والادض وما بيئهما فى الكرسى دالعرش هو العلم الذى لايقدد أحدقدده . 

۳- فى دعاه ليلة الجمعة :اللهم دبالنود المظیم؛ ددبالكرسى الواسم» 
ودب المرش العظيم , ودب البحر المسجود . الدعاء . 

۴- فى تعقيب صلاة مولی الموحدين إمام المتفين أمير المؤمنين على 
بن أبى طالب 2 : و أسثلك باسمك الذى خلقت به عرشك الذى لايعلم ماهو 
إلا أنت ‏ إلى قوله ‏ : وأسثلك باسمك الذى أقمت به عرشك د كرسيك فى 
الهوا+ . الدعاء 

6 فى التوحيد : باسناده عن سلمان الفادسی- فیما أجاب به الامام على 
يَفتَهم الجا : ان الملائكة تحمل العرش » دلیس العرش 
كما نظن كهيئة السرير ولكنه شىء محدود مخلوق مدير » «دبك مالكه لا أنه 
عليه کون الشىء على الشی*. . الخبر . 


۳ تفسير البسائى‎ (o4 

١‏ فى الاحتجاج : عن الامام جعفر بن محمد الصادق 2 قال - فى 
حديث - ثم خلق الكرسى فحشاه السموات دالادض » والكرسى أكبر من كل 

خلفه ايل » ثم خلق العرش فجعله أكبر من الكرسى . 

۷- فى الددالمنثود: فی دداية : ان السمادات فی‌العرش کالفندیل معلق 
بين السماء والارض 

۸- دفيه : فى ددابة اخری : خلقالل المرش وللعرش‌سبمون ألف ساق» 
كل ساق كاستدادة السماءوالارض 

اقول : فما يستفاد من الردايات الواددة : ان العرش مخلوق عظيم جداً 
» يشتمل لما دونه من الموجودات من الکرسی والسمادات والارض و ما فیها , 
ولايعلم أحد بمأوداه المرش إلا اله جل دعلا 


سودة البروج 


« العرش والکرسی ‏ 


وقد اختلفت كلمات العلماء فى الكرسىأهو المرشأم لا إخثلافاً كثيراً: 

فمتهم : من قال : ان الکرسی هوالعلماء العام مون كما يقال لهم : أوتاد 
الارض لان بهم قوام الدين دالدتیا دانهم بدعون الناى إلى الحق د السعادة , و 
یبینون لهم طریق الهدى «الضلالة » طريق العزة والذلةوطريق الفلاحه الخيبة 

بعلمهم وعملهم . . 

ومتهم : من قال : ان الکرسی ههنا هو العرشلفه » د إنماسمى كرسياً 
الث ركب بعضه على بعض 

ومنهم : من قال : ان الکرسی هنا هو الملكوالاطان والقددة؛ د معنی 
قوله عزوجل :« دسع كرسيه السموات والارض » أحاطت قددنه بالسموات و 
الارض دما فيهما 

ومنهم : من قال : ان الكرسى سرير دون المرش كما ان البرش سرس 
فوق الكرسى » وأعظم منه » فيعلوه اله سبحانه » ويدبر أمر الخلق كالملك فى 
تدییر أمر مملكته 

ومنهم : من قال : ان السموات السبع دالارض كلها فى جوف الكرسى» 
دالکرسی فى جوف المرش . مستدلاً بمادوى الأصبغ بن نباته ان علباً 8 فال 
: السموات دالادضف دما فيهما من مخلوق فى جوف الکرسی 

اقول : دمايستفادمن الابات الق آ نيةوالرداياتالواددةفىخلق السموات 


[os‏ تفسير اليسائى د 


والارض والكر سى » والعرش: ان بين سماءوسماء فواصل لايعلمهاالانان دان 
السماء الدنيا ذينت يكواكب دنجوم بینها فواصل كثيرةلمبحد هاالعلم البشرى 


بعد » ويتحرك كل فى مداد مخصوص به » ويرقسم من حر كة فلك أى دائرة 


لابنفك سيرها عنها حتى جائت الاعة , فكل فى فلك يسبحوث. 

وان العرش والكرسى جسمان » دان الکرسی هو المحيط بعالم الاجسام 
كلها : من التموات و الارض و الكواكب و الافلاك د الشموس د الأقمار و 
ما فیها . . . دان هذه العوالم الجسمانية لها فتاه يحويها ويحيط بها » دالكر سى 
هو المحيط بعوالم الاجام دبقضائها كلها : « وسع كرسيه السمواتوالارض » 

م بحیط العرش ما دونه من الکرسی دالسموات د الارض وما فيهن » د 
تحمل هذا العرش المحيط حملثه من الملائكةة يحمل علممافيهالانبياء والاوسياء 
صلوات الله عليهم أجمعين دالله من ددائهم محیط , «مهما كان الواقع فان كل 
تلك العوالم أشمة هن الذات المقدسة الأحديةالالهية دمضافة إليها إضافةإشرافية 
لامقولية وسادية تلك الحقيقة سربان العلة فى المعلول 

جمالك فى كل الحقائق سائر د لين له إلا" جلالك سائر 


« المرشو کونه‌علی(لماء ‏ 


قال الله عزه جل :« دهو الذی خلق السموات والارض فى ستة أيام و كان 
عرشه على الما؛ لیبلو کم نکم أحسن عملاً » هود : ۷) 

ان البحث إن لم يكن هنا موضعه » دلکن للایشاح دالاتمام لابدمنه , و 
لا نرد فيه تفصيلاً بل نكتفى يما درد عن طريق ألمتناالمعسومين أهلبيت الوحی 
صلوات ال عليهم أجممين : 

فسی تقسير العياشسى : باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر 2 
فال : كان الل تبادك دتعائى كما دسف نفسه د د کان عرشه على الماه» والماء 
على الهوا؛ دالهواء لاجری 

وفى الاحتجاج : عن أبى السلت الهردى قال : سثل المأمون الرضا 228 
عن قول اله عزدجل :« وهو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام و كان 
عرشه على الماه ليبلو کم کم أحسن عملاً » فقال # : ان ايل بادك د تعالى 
خلق المرش والماء لیظهر يذلك قددته للملائكة » قتعلم انه على کل‌شی» قدير 
ثم دفع العرش بقددته وتقله ٠‏ فجعله فوق السموات السبع ثم خلق السموات و 
الارض فى ستة أيام + ذهو مستول على عرشه » و كان قادداً على أن بخلقها فى 
طرفة عين » دلكنه عزدجل خلقها فى ستة أيام ليظهر للملائكة ما يخلقه منها 
شيا يعد شىء 

فنستدل بحددث ما بحذث‌عل یالتعا لىهرة بعد مرة.2 لم يخلق الم رش لحاجة به 


۷ تفسيرالبصائر‎ (o 


إليه لاله غنی" عن المرش » دعن جميع ما خلق ,لا يوصف بالكون على العرش 
لانه ليس بجسم » تعالى الق عن صفة خلقه علواً كبيراًء د أما قوله : « لیبلو کم 
آیکم أحن عملاً » فانه عزوجل خلق خلقه لیبلوهمبتکلیف طاعته دعبادته لاعلی 
سبيل الامتحان والتجربة لانه لم يزل عليماً بكل شىء فقال المأمون : فرجت 
عنى با أبا الحسن فرج الله عنك 


وفی الكافى : باسناده عن دادد الرقى قال : سثلت أبا عبداث ## عن 
قول اله عزوجل : « د کان عرشه على الماه » فقال : ما يقولون ؟ قلت : بقولون 
: ان المرش كان على الماه والرب فوقه ؛ فقال : كذبوا من زعم هذا فقد مير 
ال محمولاً دوسفه بصفة المخلوق , و لزمه ان الشىء الذى يحمله أقوى منه , 

بن لى جمات فداك ؟ فقال : ان الل حمّلدينه دعلمهالماء قبل أن يكون 
ارف أوسماء أد جن أذ اس آدشمس أدقمر 

فلما أداد اك أن يخلق الخلق نش هم بين بديه » فقال لهم : من دبکم 1 
فد من نطق : دسول اب تفن دأمیر المؤمنين يللد الأئمة سلواتانُ عليهم 
» فقالوا : أنت دينا, فحمثّلهم الملمدالدين » ثم قال للملائكة: عؤلاء حملة دینی 
وعلمی دامنائى فى خلفى,دهمالمسثولونثمقال لبئىآدم :اقر دا بالربوبيةدلهؤلاء 
الثفر بالولاية د الطاعة » فقالوا : نعم دينا أقردنا ,ققال ال للملائكة : أشهدوا 
فقالت الملائكة : شهدنا على أن لا يقولوا غداً : « انا كنا عن هذا غافلين 
أو يقولوا انااشرك آبالأنامن قبل د كنا قدیتمن بعدهمأفتهلكنايمافملالمبطلون» 
باداود ادلایتنا مؤ كّدة عليهم فى المیثاق 

اقول : واه السدوق دضوات الله تعالى عليه فى التوحيد . 

وفی‌روایة : فى قوله تعالی  :‏ د کان عرشه على الماء » أى قبل أنيخلق 
شيا » د کان‌الماء على متن الرريح 
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و فى الدر المنثور: بالاسناد عن أبى دزين قال : قلت : يا دسول الل 
8 : أبن كان دبنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : كان فى عماء ماتحته هواء دما 
فوقه هواء وخلق عرشه على الماه 

أقول: العماء القيم الذی بمنم نقوذ البصرفیه » ودماء فی‌قوله :« مانحته 
هواءوما قوقههواء » موصولة « دالمراد بالهواء هو الخالی من کل شیء كما فى 
قوله تمالى : « دأفشدتهم هواء» آدانهما افيتان , دالمراد بالهواء معناء المعروف» 
والمراد به‌انه کان‌عما* لابحیط به‌الهوا* على خلاف سائرالعماءات . 

دانالرداية علی‌ماقیل : من‌اخباد التجسم , دلذا وجنه بأن‌فوله :د فی‌عماه 

كنابة عنغيب الذات الذى مكل عنهالابساد , وتتحيّر فيه الألباب ... 

و فى تفسير القهى : باسنادوع نأبى الطفيل عنأبى جمفر ج قال:جاء 
دجل إلىأبى علىبن الحسین 82 فقالله : ان إبن عباس يزعمانه يعلم كل آیة 
نزلت فىالقرآن فىأى .يوم نزلت , دفيمن فزلت. فقالأبى ¥ : سلدفيمن نزلت: 
«دمن كانفى هذءأعمى فهوفى الآخرة أعمىد أضل سبيلاً ٠‏ د فيمن نزلت :« ولا 
ینفمکم نسحى انأددت أنأنسح لكمان كانالله بريدان بفویکم »؟ وفيمن نزلت: 
بايا الذي ن آعتوا اسبردا وسايرا ودا بطوا» ۲ 

فأتامالرجل فسثله فقال : وددت ان‌الذى أمرك بهذا داجهنى به فأسئله عن 
المرش ممخلقه , د كمهو 24 كيف هو ۲ فانسرف الرجل إلىأبى ل ففال أبى 
ليه : فهل أجابك بالآبات ؟ قال : لاقال أبى : لكن اجيبك فيها بعلم ونود غير 
المداعى ولاالمنتحل 

أماقوله :« دمن كان فىهذه أعمىفهوفى الآخرة أعمى دأضل" سبيلاً »قفيه 
نزلت دفىأبيه ,ما قوله : « دلابتفمكم نسحى إنأددت انأنسح لكم » ففی أبيه 
نزلت ‏ «أماالاخری قفىأبيه تزلت - دفی بعض النسخ ففىإبنه ترلت - دفینا ولم 
يمكن الرباط الذى أمرنايه » وسيكون ذلك من‌تسلنا المرابط وعن نسله المرابط» 


[ot‏ تفسيرالبصآئر 
وأما ماسثل عنهمن العرش مم خلقه اي فان خلقه أدياعاً » لميخلق قبله!! 
آشیاء : 


الهواء د القلم د النور ثم خلقه من ألوان أنواد مختلفة من ذلك النود : 
نود أخضر منه إخشر"ت الخضرة» ونود أسفر مثه (صفر ت الصفرة ٠‏ د نود أحمر 
منه إحمر ت الحمرة » ونود أبيش دهونود الاتواد . ومنه ضوء النهاد ثم جمله 
سبعين ألف طبق غلظ کل طبق كأوال العرث إلى أسفل السافلين ليس منذلك 
طبق الاسبتح بحمد ربه :و يقد سه بأصوات مختلقة » د ألسنة غير مشتبهة لو 


أذن للسان داحد , فاسمع شیثاً هما تحته لهدم الجبال دالمدائن د الحسون » د 
كشف البحاد و لهلك مادونه . 

له ثمائية أ ركان بحمل كل دكن منها من الملاشكة ما لابحصی عددهم 
إلا ال سبتحون باللیل دالنهاد لايفترون » دلو أحس حس شىء هما فوقه ما 
قام لذلك طرفة عين بینه وبين الاحساس حجب الجبردت دالکبریاء دالعظمة د 
القدس دالرحمة والعلم ( القلم خ ) دلیس‌دداء هذا مقال لقدطمع الحاثر فی‌غیر 
حا 000 5 

أما إن فى سلبه وديعة قد ذدئت لنادجهنم , فیخرجون‌آقواما من دين الله 
وستصبغ الارض بدماء أفراخ من أفراخ آل محمد :49 تنهض تلك الفراخ فى 
غیروقت » وتطلب غير مددك ديرابط الذين آمنوا ويسبرون » د بصابردن حتى 
بسک اله بيئنا وهو خير الحاكمين 

اقول : دداء السددق فى التوحيد ‏ إلى قوله ‏ دلیس بعد هذا مقال » د 
الكشى فى الرجال بسند آخرء والشيخ المفيد فى الاختصاصعن حمادتمام الخبر. 

قوله 39 : « غير المدعى » أى إداعاء بلاحقيقة, والانتحال : أن بداعى 
شعر غيرءأة قول غير انفسه . دفى ددابة الكشى بعد ذلك : أما الاو ثثان فنزلتا 
فى أبيه »دما الأخيرةفنزلتفىأبىدفيتا . دانالعمىالمذكود فى الآ ةالكريمة 
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لیس عمى العين ‏ بل المراد عمی القلب , فان العبای لم بنقل عماه بل صادبنه 
صدال أعمى . 

وقوله :« ففى إبنه زات > أى فى بنيه على إدادة الجنس أد المراد أول 
من خرج منهم , أى نزلت فى المرابطة «الانتظاد الذى امرنابه فى ددلة ذريته 
الملمونةء فقوله يي :« من نسله المرابط » على التهكم أديزعمهم » فانهم کانوا 
بترقبون الدولة فى ذمن بنى امية عليهم الهادية أد المراد بالمرابط : الخادج 
بالسيف » د المرابط من الأئمة ام يل ومنهم أدلهم أد كلهم . 

:د ولوأحس حس” شىء » أى حای » ددبینه دبین الاحساس» 

أى بين الملك أد الحاى دبين إحساس ما فوقه د «حجب‌الجبردت 3 الكبرياد» 
أى الصودية أد الممنوية , د « دلیس دداء هذا مقال » أىلايمكن وسف مادداه 
هذه الحجب » د « لقد طمع الحائر ۰ أى إبن عباس » د « فى غير مطمع » أى فى 
أمر لاینفع طمعه فيه » ذهو فوق مرتبته . 

وقوله 238 :« بدماء أفراخ » الافراخ : السادات الذين خر جواه قتلوا 
لانهم خرجوا فى غير دقت الخردج » د عند إستقراد ددلة المخالفین و تطلب 
غير مددك » أى ما لايمكن |ددا که . 


جل وعلا على العرش 


قال ال عزوجل : « هو الذى خلق السمواتدالادض فىستةأيام ثم استوی 
على العرش يعلم مايلج فى الادض وما بخرج منهادما ينزل من‌السماه وما يعرج 
فيها وهو ممکم أينما كنتم الل بما تعملون بصير » الحديد: ۴) 

وقد اختلفت کلمات المفسرين دغير هم فى المراد من إستواء اله تعالى 
على العرش إختلافاً كثيراً . 

وا کثر المتقدمين من العامة على أنها ء وما يشاكلها من الآآيات الفآنية 
من المتشابهات التى يجب الوقوف عندها » وإرجاع علمها إلى اله جل دعلا »د 
منهم من يرون البحث عن‌السکم القر آنيةدالمعادف الاسلامية دالحقائقالدينية 
والتطلع إلى مادداء ظواهر الكتاب دالسنة بدعة د تبعهم فى ذلك بعض الخاصة 
من أسحاب الجمود والكالة . 

دلكن العقل يخطئهم فى ذلك دالكتاب «السنة لايسدافائهم , فان الابات 
الآ لي ةتحر” شضالاسات كل التحریض على آلتدبر والتفكرفى آیات الل تعالى 
وبذل الجهد فى تكميلمعرفة اله عزوجل دمعرفة آباتهبالتن کر دالتعقلدالنظر 
فيها والاحتجاج بالحجج المقلية : 


إن تقول :د كتاب أنزلنا|ليك مبارك ليدبرداآيانه وليتذ کراولوا الالباب» 
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(٩: ص‎ 

دتقول : « أفلايتد بّرون‌القر آن أم على قلوبأقفالها » محمد 8# بم») 

دتقول :« وأنزلنا إليك الذ كر تبن للناىماتز ل إليهم دلعلهميتفكرون» 
التحل :۴۴ ) 

دتقول : د كذلك نفسل الآريات لقوم یتفکرون » يونس :8# ) 

دتقول : ۰ كذلك بين الله لكم الابات لملكم تتفكردن » البقرة : 15) 

وتقول :۰( جعلناء قر آنا عربياً لملكم تمقلون » الزخرف :۳) 

دتقول : « كذلك بين اله لكم الابات لعلكم تمقلون « النود : ٩١‏ ) 

د غيرها من الایات الكريمة ‏ د متفر قات السنة المتواترة معنی توافقها 
متها : 

فى الكافى :باسنادمعن الحلبی عن أبىعبدال 2# فال : قال أمير المؤمنين 
لا : « ألا لاخير فى قراءةليس فيها تدبر » دلامعتی للامر بالمقدمة دالنهى عن 
النتيجة دهؤ لاء هم الذذين كانوا بحی مون البحث عن حقائق الكتاب والسنف 
حتى البحث الكلامى الذى بناذه على تسليم الظواهر الدينية و وضعها على ما 
تفیده بحسب الفهم العامى ثم الدفاع عنها يما تيسرمن المقدمات المشهودة و 
المسلمة عند أهل الدين ‏ ویمد" وتها بدعة . 

دأما السحابة فمنهم من كان يمنع من ذلك كأبى بكر دعمر بن الخطاب 
دعثمان بن عفان د کانوا يغضبون على من بسئلهم عن حقيقة من الحقائق الديئية 
والمعادف والاسلامية والحكم القرآنية ‏ و كتب العامة مشحولة بذلك أوددناها 
فى محلها المناسب فى هذا التفسیر ۰ لم بنقل عن غيرهم الصحابة بحث حفيقى 
عن مثل المرش والكرسى » وسائر الحقائق والمعارف القرآيية . . 

دحتی اسول الععادف كمسائل التوحيد .ما بلحق‌بهابل كانوالابتعدون 
الظواهر الدينية , دیقفون علیها دعلی ذلك جری التابمون ٠‏ و قدماء المفسرین 


حتى اقل عن سفيانابن عيينة انه قال: كلما دسف اله من نفهفى كتابه » فتفسیرء 


تلاوت والسكوت عليه 

وعن مالك بن أنس دئيس مدعب المالكية : انرجلاً قال له 
د إستوى على المرش » كيف إستوى ؟ قال الرادى : فما دأيت مالكاً دجه من 
شی« کموجدته من‌مقالته الرحضاء يعنىالعرقء وأطرق القوم قال :فسرى 
عن مالك » فقال : الکیف غير مقول » دالاستواء منه غير مجهول ؛ والايمان به 
واجب والتثوال شه بدعة » دالی أخاف أن تکون ضالاً دأمر به فأخرج . 

فهذا نحو سل و کهم فى ذلك » فلنتر کهم دشأنهم 

وأما طبقات الباحتین فنشیر إلى أهم أقوالهم فى معنی[ستواه الله عزدجل 
على المرش صحة دفساداً » م نورد بعش ما وجدناء من كلام أئمتنا المعسومين 
أهل بيت الوحى صلوات الل عليهم أجمعين : 

۱- فى تلخخيص البيان قالالسيد الرضی‌دضوان الله تعالى عليه فى قوله جل 
وعلا : « ثم استوى علی المرش » : دهذء إستمادة لان حقيقة الاستواءإنماتوسف 
بها الاجام التى تعلو وتهبط د تميلدتعتدل » والمراد بالاستواء ههنا الاستيلاء 
بالقددة د اللطان لابحلول القراد دالمكا نكما يقال :إستوى فلان الملك على 
سریر ملکه‌بمعنی إستولى على تدبين الملك » دهلك معقد الامر والنهى ,ويحسن 
سفته بذلك وإن لم يكن له فى الحقيقة سرير.يعقد عليه » ولامكان عال بشاد 
إليه ,و [نما المراد نفان أمرء فى ممالكته :و استيلاء سلطانه على دعيته ٠‏ 

فان‌قیل: فا سبحانه‌ستول عل ىكلشىه بقهرء وغلبته دنفاذأمره وقددته 
١‏ فما معتی |ختصاص العرش بالذ کر ههنا و 

قیل كما ثبت انه‌تعالی دب لکل‌شیءوقد قال فى صفةفه: « رب العری 

العظيم » وقال +« دب العرشالكريم» 

فانقيل: فبا معنى فولنا ! عرش الل ان لم برد ذلك كونه عليه ؟ 


سودة البروج [ع 
ت الله » دإ لمبردكوندقيه ««العرشىتطوفيه الملائئكة 
تعبداً كما أن البيت قى الادض تطوف‌به الخلائق تعبداً 
؟- فى نظرية التكليف :درد فى القر آن لفظ الاستواء منسوباًإلىاله تعالى 
فى قوله : « ثم احتوى إلى السماء » د « ثم استوى على العرش »و كان السحابة 
یقبلون معنی الاستواء دون أن یبحئوا فى كيفيته » أما لأشعری فقال : ان ال 
مستوعلی المرش كما يفهم من هذا اللفظ فى اللفة , دلیس هو فى کل مكان 
كما یقول المعتزلة دالعرش فوق ااسموات - دأنكر الأخمرىأن بکون‌الاستوا» 
بمعنى الاستيلا؛ والملك والقهر والقددة. 
#- فى البحاد قال المجلسى قدی سره :إعلمأن الاستواءيطلق على معان: 
الاؤل : الاستفراد دالتمكن على الشیء . 
الثانى : قصد الشى* «الاقبال إليه 
الثالث : الاستيلاء على الشىء قال الشاعر : 
قد استوى يشرعلى العراق من غير سيف ودم مهراق 
الرابع : الاعتدال يقال : سوا .يت الشى فاستوی 
الخامس المساداة فى النسبة 
فأماالمعنى الاو فیستحيل على ا تعالی لماثیت بالبراعين المقلية والنقلية 
من إستحالة كونهتمالى مكائياً » فمن المفسرين من حمل الاستواه فى هذه الابة 
على الثانی أىأقبل على خلقه «قصد إلى ذلك 


وقددووا انه سملأ بوالعياى أحمد بن بحبی عن هذه الابة فقال : الاستواء 
: الاقبال على الشى* ونحو هذا . قال الفراء دالزجاح فى قوله عزوجل : « شم 
استوى إلى السماء > 

دالا کتردن منهم حملوها على الثالك أى إستولى عليه وملكه ودره . 

قال الزمخشری :لما كان الاستواءعلی العرئى, دهو سریر الملكلابحصل 


(ot‏ تفیرالبصاثر 


الا مع‌الملك جملوء كنابة عن الملك فقالوا : إستوى قلان على السر بر بره 
ملکه ,و إن لم بقمدعلی‌السریر ألبتة » ونم عبّروا عن حصولالملك بذلك لاه 


أسرح دأقوى فى الدلالة من أن يقال :قلان ملك د نحوء‌قو لك : بدخلان‌مبسوطة 
»وید خلان مقلولة بمعنى انه جواد أدبخيل 
لافرق بين العبادتين لا" فيما قلت‌حتی‌ان منلم ببسط بده قط بالنوال أدلم 
بکن‌له بددأساً وهو جواد قيل قیه:یده مبوطةلانهلافرقعندهم بينهدبين قولهم 
: جواد . ٍنتهی کلامه 
د من المحتمل أن يكون المراد : المعنی الرابع بأن يكون کنابة 
عن فى النقص عنه تعالى هن جميع الوجوء » فيكون قوله تمالی :« على 
العرش »> حالية د لكنه بعيد » د أما المعتى الخامى فهو الظاهر ممامر من 
الاخباد 
«لابخفی انالمرشىقد يطلقعلى الجسمالعظيم الذىأحاط بسائر الجسمانيات 
, وقد يطلق على جمیم المخلوقات » دقد يطلق على العلم أيضاً كما وددت به 
الاخباد الكثيرة .. 
فاذا عرفت هذا فاما أن یکون الامام با فر المرش بمجموع الاشیاد. 
رضین‌الاستواء ما یتمدای به على » کالاستیلاه والاستعلاه دالاشراف » فالمفنی: 
إستوت نسبته إلى کل شىء بخ اكز" مستولا TOL‏ 
دیکون متعلق الاستواه مقداراً أى تسادت نبته من كل 
متسکناعلی عرش العلم » فیکون إشادة إلى بیان نسبته تعالی د انها پالعلم د 
الاحاطة . 
المرادبالعر تعرش العظمة والجلالوالفددة كما فر بها أنشافى بعش 
الاخباد أى استوى من كل شىء مع کونه فى غاية العظمة ۰ ومتمكناً على عرش 


سودة ابره € 
الجاالةدالحاء!.ان علو قدد 


و کذا المکس دعلی التقادير فقوله : إستوى خبر , دقوله : على المرش حال . 


دیحتمل أن يكو نا خبرین على بعض التقادبر , «لامبعدعلی الاحتمال الأول جمل 


قوله : عرش متعلقاً بال کلمة « علی » بمعنی « الی > و بحتمل 
على تقدیر حمل المرش على الملم أن بکون قوله على العرش خبراً »د قوله 
: إستوى حالاً على المرش لكنه بعيد 

د على التقادير يمكن أن بقال : از فى ايراد الرحمن بیان ان 

إستواء نسبته اب دعلماً إلى الجميع بخلاف 
الرحيمية , فانها تفتضى إفاضة الهدايات الخاصة على المؤمنين فقط,د كذا كثير 
من أسمائه الحسنى تخص' جماعة » دبؤيد بعض الوجوء التى ذكرنا ما ذكر. 
السدوق رحمة الل تعالی عليه فى کتاب المقائد حيث قال : إعتقادنا فى المرش 
انه جملة جميع الخاق ١‏ دالعرش فى وجه آخر هوالمل, 

دقد سثل الامامجعفر بن محمد السادق ليام عن قول اول عزوجل : «الرحمن 
على العرش استوى » فقال : إستوى من كل شیء» فليس شیء أفرب إليه 
هن شى 6 

۴- قال بعض الاعلاممن المفسرين : ان الاستواء على المرشممناه :الشروع 
فى تدبیر الامود كما أن الملوك إذا أرادوا الشردع فى إدادة امود مملكتهم 
إستودا على عردشهم » وجلوا عليه دالشردع والأخذفى أمر ؛ وجميع ما ینبیء 
عن تفیتر الاحوال دتبدلها , دإن كانتممتنعة فى حقه‌جلدعلا لتنزهه تعالی‌عن 
التغير «التبدل لکن‌شأنه عزوجل يسمى شردعاً , وأخداً بالنظر إل حددثالاشياء 
بذواتها دأعیانها بومئذ » فیسمی شأنه تعالی » دهوالشمول بالرحمة إذا تعلق بها 
شروعاً وأخذاً بالندبیی . 


تفیرالیصاثر 


نظير سائر الافعال الحادئة المق 


٠د‏ أحبی فلاناً د أمات فلاناً : 


إن كان حقاً لكتدلاينافى أنبكون هناك حقيقة 


والملك والأمادة 


وضعية إغتبادية ليس فى الخادج متها إلا" 
الأبحاث الاعتبادية الابقة والظواهر ال 


بيانات امور نا وشو نا الاعد 


فمعتى الملك واللطنة والاحاطة والولاية وغيرها فیه سبحانه هوالمعنی 
الذىنفهمه من كل من هذه الالفاظ عندنا لكن المصاديق » فلها هناك مصاديق 
خادجية على ما بلیق بساحة قدسه تعالی , دأماماعئدنا من مسا 
المفاهيم فهى أد صاف ذهنية |دعائية د جهات د ضمية إعتبا 
الوم 
«إنما وشمئاها ذ أخذنايها للحصول على آناد حقيقية هى 


الدعوى فلايسمى الرئیس ديا ال لان يتذبع الذين نسمتیهم مر 


وعزائمه لا لان الجماعة بدن حقيقة » وهو دأسهم حقيقة » ولانسمى جزء الهيئة 
المؤتلفة عضواً لانه يدأودجل أو کید أودئة حقيقة بل لان يتصدى من الامود 
المقصودة فى هذا التشكيل والاجتماع مايتصداء عضو من الاعضاء الموجودة فى 
بدن الانان مثلاً . وهذا هو الى بسمیه الل تعالى لعباً دلهواً إذ بقول : « و ما 
هذه الحياة الدنيا لا لهو ولعب » العنكبوت : عع ) 
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فالمقاسد الدنيوية من ذينة دمالوأولادوتهد م ودئاسة وحكومة دأمثالهاا 
ليست إلا عنادين دهميّة لاتحقق لها إلا فى الادهام , دلیس الاشتغال بها لغير 
المقاصد الاخردية إلا ]تالا باموردهميةء وسودخيالية » دلا المسابقةفى تحسيلها 
إلا كمسابقة الاطفال فى تحصيل التقدم فی‌الملاعب التى بشتفلون بها » دليس إلا" 
تحصيل حالة خيالية ليس منها فى خادجه عين ولاأثر » وحاشالل سبحانه أن بيذم 
هذه الحياة الفائية الغادة » ويسميها لعباً دلهواً لما نشتمل عليه من الشثوون الو 
همية ثم یکون جل دعلا وتقدس أولاللاعبين . 

دبالجملة قوله عزه جل : « ثم استوى على العرش » فى عین‌اده تمثیل بین 
به ان له إحاطة تدبيرية لملكه يدل على أن هناك مرحلةحقيقيةهى المقام الذى 
يجتمع فيهأذمة الامود على كثرتها دإختلافها , د بدل عليه آبات اخر نذ کر 
العرش دحده دینسبه إلى ال عزوجل كقوله تعالى : « دهو دب المرش‌العظیم » 
التوبة : 15 ) دقوله :«الذين يحملون العرش دمن حوله > غافر :۷) دقوله : 
« ويحملعرش دبك فوقهم بومثذ ثمانية » الحاقة :17 ) «قوله : «حافين من‌حول 
المرش » الزمر : ۷۵) 

فالايات الکريمة - کماتری - تدل بظاهرها على أن العرش حقيقة من 
الحقائق المينية ٠د‏ أمر من الامود الخادجية » د لذلك نقول : ان للعرش فى 
قوله : د ثم استوى على العرش » مصدافاً خادجياً , دلم یوضع فى الكلام لمجرد 
تنميم المثل كما تقوله فى أمثال كثيرة مضردبة فى القر آنالكريم . 

فلا تقول فى مثل آية النود مثلاً : ان فى الوجود ذجاجة إلهية أدشجرة 

إلهياً»د قول : ان فى الوجود عرشاً لها أدلوحاً وقلماًإلهيين 

دکتاباً مکتو افهم ذاك, دهذا العرشىالذىيستفاد منمثلقوله: نم استوى بل 
المرش»انممقام فى الوجوديجتمع في هأزمّة الحواذث دالامود كمايجتمعأزمةالمملكة 


[os‏ تفسير البسائر 


فى عرش اليلك . 

اقول : دالاقوال فى ا جل دعلا علىالعرش كثيرة جداً قر كنا 
ها وشأنهم , وأوددنا تلك الاقوال الأدبعة يتفسيلها د إجمالها لصعوبة فهم إجمال 
بعضها على أكثر الافهام . . . د أما الردايات الواددة فى المقام فستأتيك فت 
افتنم جداً . 
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بحث روائى فى استواه 


الله تعالى على العرش 


داعلم أنفى الردايات الواددة عنطريق أثمتنا المعصومین أهل بي تالوحى 
صلوات اللعليهم أجمعين ایضاحاً وبياناً للمقام فنشیر إلى نبذة منها د 

فى الكافى : باسناده عنعبدالرحمن بن‌الحجاج قال: سثلتأباعبد اا 
عن قول الله تعالى :ه الرحمن على العرشى استوى » فضال: إستوى فى كل شىءفليس 
شىه أقرب إليهمن شى ءلم ببعدعنه بمیده دلمیقرب منه قرببإستوىفى كلشيء . 

و فى التوحيد: باسناده عن‌هشام بن‌الحکم - فىحديث الزنديق الذى أنى 

- قال: سئله‌عن قوله :3 الرحمن علی‌المرش استوى » قال أ بوعبداط 

2 بذلك دسف نفسه د كذلك هومستول علی‌المرش بائن‌من خلفه من 
یکون المرش حامل اله » دلاأن یکون المرش حادياله , ولاأن المرش محتاذله و 
لکنا تقول هو حامل العرش ؛ و ممسك المرش دنقول من ذلك : ماقال « دسع 
کرسیه السموات والارض » 

فثبتتنا من العرش و الکرسی ما ثبته د نفينا أن کون العرش آدالکرسی 
حادیاله , دأنیکون عز د جل محتاجاً إلى مكان أدإلى شی» مما خلق بل خلقه 
محتاجون إليه ‏ إلى أن قالالسائل : قتقول: انهينزل إلى السماة الدنيا ؟ 


قالأبو عبداري 48323 : تقول: ذلك لان الردايات قدصحت به, والاخباد فال 


E تفسيرالبسآثر‎ [o4 


السائل: دإذاتزل اليس قدحال عنالعرش, دحو له عن‌المرش إنتقال؟ قال أبوعبداللُ 
##: ليس ذلك علی‌ما_بوجد من‌المخلوق الذى بنتقل باختلاف الحال عليه و 
الملائكة دالسأمة وناقل بنقله ویحو له منحال إلى حال ؛ بلعو تبادك د تعالى 
لابحدث عليه الحال » ولابچری عليه الحدوت, فلايكون نزدله كنزولالمخلوق 
الذى متى تنحى عنمكان خلا منه المكان الادل » د لكنه ينزل إلىسماء الدنيا 
بغير معاناة لاحر كة » فيكون هو كما هوفى السماء الابعة علی‌العرش كذلك 
هوفى سماه الدنياء إنما يكشف عنعظمته , ويرى أدليائه نفه حیت‌شاهء‌ویکشف 
ماشاه منقدرته ومنظره فى القرب دالبعد سواد 

وفهه: باسناده عن‌المفضّل ع نأنى عبدالث 838 قال: من ڌعم انال عزو جل 
من‌شیه أدفى شىء فقدأشرك قال : منذعم انال من‌شیء فقدجمله عحدثاً دمن 
ذعم انه فى شیه فقد زعم اله محصود »د من زعم أنه على شىء فقد جمله 
محمولا 

فيه باسناده عنحنانبنسدير عن أبى عبدالله 5 فى قوله تعالى:«الرحمن 
على العرش استوى » بقول : علىالملك احتوی. الخبر 

وفى محاسن البرقى :عنالقاسم بن‌یحیی عنجداء الحسن عن أبى الحسن 
موسى لين دسل عن‌معنی قول او :د على العرش استوى » فقال : إستولى على 
مادق وجل . 

وفى تفسير محاسن القاویل: عن فاطمة سلامالل عليها بنتدسول ال لو : 
ثم تعالى بذاته على العرش علمه محيط بکلسکان 

قالاميئة بن ابى السلت فى قو له تعالى :د ثم‌استولی علی‌العرش » 

فسبحان من لايقدد الخلق قددء ومنهوفوق العرش فردموحند 
مليك على عرش السماء مهيمن لعز ته تعنو الوجوء وتسجد 
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دقال فی‌دصف الملائكة : 


وساجدهم لایرفع الدهر دأسه یعظتم دبا فوقه د یمچند . 

فليس إستواء الُسبحانه کاستواه المبد على الفلك «الانمام » دلاعلی‌السربر 
كماأن كل سفات انْتعالی المشاد كة فیها الناى بأسمائهالافى اكذلك» 
فلاتقای صفاته بصفات المخلوق د لایمثل بهمدلاتضرب به‌الامثال إذدجود اة جلو 
علاوناته دعلمهو قددته وسمعه و پسره د کلامه‌ودحمته وغنبهدستوائه على العرش 
ومحبته دنزدله دلطفه علی‌عباده لابمائل بوجود خلقه وذانه وعلمه ... 

فاذا قلنا: انال تعالى عالمدقادر ... لایمکن تصود علمه د قددته ... بعلمنا 
وقدرتنا ... کماان اللْجلدعلاأخبر بنعم الآخرة منالمطاعم دالمشادب و الملايس 
والمناكح والمساكنفيها لبناً دعسلاً وخمراً ولحماً وحريراً وذهباً دوفضةوحوداً 
وقصوداً غير ذلك ... فليس أحدمنها فى الحياة الدنيا لا باشترا کهما فى الاسم » 
وشتان بينهما فى المسمى ... 

فكيف یمکن أنيمائل منسفاته تعالی بسفات المخلوق » فاذا قلنا: سم 
اله سبحانهلیمکنآن بدخل فىذ للكشىعمن خصائص سمج | لمخلوق.و كذلكالاستواه. 

ومن ثم ختلفت الکلمات فی‌ذلك من غير تدبر قى الأسل ۰ فتوهم بعنهم 
بعمائلة صفات الخالق بصفات المخلوق ... 

«ثم استوی علی‌المرش » إستواء منز ها عن المماسة دالاستقراد دالتمكند 
الحلول دالانتقال لابحمله المرش » بل‌المرش د حملته محمولون بلطف قددته و 
مقهوددن فى قبشتدقال :« والارض جميعاً قبخته - دالسموات مطویات بیمینه » 
الرمر:۷ع) 

دهو فوق المرش دالسماه دفوق كل شىء إلى تخوم الثری فوقية لاتزیده 
قرباًإلى المرش دالسماه كمالاتزيدبعداً عنالارض دالثری‌بل‌هو دفيم الدرجات 
عن‌المرش دالسماه کماانه دفیم‌الددجات عنالادض والترى + دهوتعالی مع ذلك 


قريب من كل موجود وهوآقرب إلىالعيد من‌حبل الوديد. « دهو على كل شىء 
شهيد» إذلايمائل قربه‌قرب الاجسام کمالاتمائل ذاتهذات الاجسام » دانهلايحلفى 


شىء, ولابحل فیه‌شیء » تعالی عن ذلك آن‌بحویه مكان كما تقداس عنأن بحداء 


ذمان بل کان قبل آن‌یخلق الزمان دالمكان » دهوالآن علىما کان‌دانهبائنعن 
خلقه بصفانه لیس‌فی ذاته‌سواء دلافی سواه ذاته . 

وانه مقد ی عن التغيّر والانتقال لاتحله الحوادث » «لاتعتربه الموادض‌بل 
لایزال فى نموت جلاله منز هاً عن‌الزدال » د فى صفاته کماله عن ذیادة 
الاستکمال, دانه فی‌ذاته معلوم الو جود بالعقول » مرئی‌الذات بالبسائر نعمةعنه» 
ولطفاً بالابراد فی‌داد القراد کمافی‌داد المجاذ ‏ فليس إستوائه على العرش إلا 
بطر بق القهر دالاستیلاه والتعالى عليه بالقدرة بقال: فلان‌علی خیرد إستمانة على 
عمل کذاد كذا » فلیس معناءالتمكن فيهوالاستفراد علیه‌بل بمعنی التمكن مندد 
القددة عليه . 

فاستوائه على العرش هوإستعلائه علی‌مافیه‌من‌عالم الأجسام دالادداحبالقهر 
والقددة والتدبير والحفظ يعئىان من‌فوق العرش إلى مائحت الثرى فى حفظه و 
تدبيرء وفى الاحتياج إليه 

فعم: لوترك الاستواء على ظاهره للزم منه‌المحال إذلو ترك على الاستقراد و 
التمكن کمازعم الأشعرى وأتباعه لزم منه کون المتمكن جسماً مماساً للعرش 
إمامثله أو كبر مندأد أسفر » دذلك محال دما يؤدى إلى المحال فهو محال » إذ 
لوادید بالاستواء إستواء على المكان للزم الامود التالية : 

١‏ لو كان هذاالمعتى هوالمراد لوجب أنتكون السماء مخلوقة من قبل 
لیسحح آن‌ستوی علیها » وينتقل بینما تدل الابة علی‌خلافه :< ثم‌استوی |لی‌آلسماء 
فس وهن » 


5-0-6 سودة البروج 


۲- دلو كان هذامعتى الاستواء لما كان عنالك حاجة إلى الامتنان على 
العبادلان الانتقال منمكان إلى آخر لاوجهللامتنان فيه 


۳- ان‌هذا القول ,ند ی إلى القول يقدمالسماء والعالم » فمادام ایُجلد علا 
مستوياً عليهافيمالم بزل فيجب کون المكان كذلك 


لا كلام فى حملة العرش » 


قال اله عزوجل :« الذين يحملون المرش ومن‌حوله ,سبحو بحمددبهم د 
بؤمتون بهويستغفرون للذين آمنوادبنادسمت كلشىء دحمة وعلماً فاغقر للذذين 
تاواد انبموا سبيلك دقهم عذاب الجحيم دیناد أدخلهم جنات عدن التى دعدتهم د 
من‌صلح من" بائهم وأذداجهم دذدباتهم انك أنت العزيز الحكيم وفهم السيئات د 
منتق السيئًا مذ ققد رحمته دذلك حوالفوذ العظيم » غافر : )٩-۷‏ 

وقد اختلفت كلمات المقسر بن دغیرهم فىخملة العرش إختلاماً كثيراً لا 
يسع المقام بخ کر جميعها فنشير إلىماهو أهممتها 

فمنهممن يقول: انالعرش هو الءقام الذى بسدد منه الفرامين «الادامر 
الالهية التى يدبربها العالم » دا تالملائكة همالمجرون لها. فمعئى قولدعزوجل 
« يحملون المرش » : يجرون الأداضر الساددة من‌المرش 

اقول: دهذا مرددد بما من‌الردابات الواددة فی‌المقام عن طريق 
آئمتنا المسومین أهل بيت الوحی صلوات التعليهم أجمعين . 

ومنهم‌من یقول: انالمرش الذی تحمله الملائئكة » فهو بعش الملك » دهو 
عرش خلقها تعالی فی‌السماه السايعة » «تعید الملائكة بحمله وتعظيمه کماخلق 
الأعزوجل بيتاً فی‌الارض وأمرالاسان بقصده دزيادته د الحج إليه د تعظيمه » د 
المرش المحمول هوجزءمن الملك تعبدالل تعالى بحمله الملائكة . 

اقول: انال عزوجل خلقالارض والسمادات والكرسى دالعرش , دجمل 


E‏ سودةالبردج ]ج 


فيهن أسنافاً منخلقه و استعبدهم بأتواع الطاعات ... دمن الخلق الملائكة ,و 
منهم كاتبو الاعمال فالا تعالى : « دإنعليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون 
ماتفعلون » الانفطاد : ۱۲-۱۰) 

دمنهم ملك الموت قادالذ عزوجل :« قليتوفا کم ملكالموت الذی و کل 
بکم» السجدة : "۳ 

دمنهم حفظة الانسان قال ال تعالی :« له معقبات من بین بدیه د من خلفه 
بحفظونه من أمر الل » الرعد : ۱۱) 

دمنهم حملة المرش :< الذين بحملون العرش » غافر: ۷) 

«مایستفاد من‌الردایات الآتية فی‌حملة المرش : انهم على طائفتين 

طالفة الملالکة: دهم يحملون المرش 

وطائفة الانسان: دهم يحملونمافى جوفالمرش إلى الثرى أطلق علي الملم 
»دهم اداوا العزم م نالرسل والأئمة المعدومين سلواتالُ عليهم أجمعين ۰و من 


هنایم فضلهم عليهم فتدبر واغتنم جداً : 


» بحثرواثئى فى حملةالعرش‎ ٠ 


داعلم أن الردايات الوإددة عن طري قأهل بيت الوحى صلوات الله علیهم 
أجمعين كثيرة لايسعها المقام فششیر إلى نبذة منها: 

١‏ فى التوحيد : باسناده عن سلمان الفارسى قال : سثل الجائليق أمير 
المؤمنين لقن : آخبرنی عن دبك أيحمل أد یسمل ؟ فقال : ان دبنا جل" جلاله 
يحمل ولا بحمل » قال النسرائى : فکیف ذاك ونحن نجد فى الانجیل : « يحمل 
عرش دبك فوقهم بومثذ ثمانية » ؟ 

فقال على 829 : ان الملائئكة تحمل العرش دليس العرش كماتظن كهيئة 
السریر » ولكنه شىء محدود مخلوق مدبّر » و ديك عزوجل مالكه لا أنه عليه 
ككون الشی» على الشىء وأمر الملائكة بحمله» فهم بحملون‌المرش يما أقددهم 
عليه , فال النصرانی : صدقت دحمك الله . 

۲-فی تفسير القمی : باسناده عن شهاب بن عبددبه قال : سمعت السادق 
لا بقول : باشهاب نحن شجرة النبوة دمعدن الرسالة و مختلف الملائكة »د 
نحن عهد الل د ذمّته » ونحن دد الله د حجته »كنا أنواداً مقوفاً حول العرش 
سبح فیسیتح أهل السماء بتسبيحنا إلى أن هبطنا إلى الادض فسبحنا فح 
أهل الادض بتسبيحنا .و انا لنحن السافّون و إنا لنحن السبحون ؛ فمن دفی 
بشما دفی بمهدای عزوجل ونمته, دمن خفرفعتنا فقد خفرقعة اللعزدجل 


۳- فى كنز الفوائد : باسناده عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جفر 

بقول فى قوله عزوجل : « الذين يحملون المرش‌دمن<ء ۰:۱ بعنى محمداً 

وعلياً دالحسن دالحسين دتو حبر ايم وموسىد عيسى صلواتال عليهم أجمعين. 

۴- فى الكافى : باسناده عن أبسى حمزة عن أبى عبدای ا قال : حملة 
العرئى ‏ والعرش : العلم ب ثمافية : أدبعة منا وأدبعة عمن تاه الل 

ه- فى الوافی : عن الامام موسى الكاظم 2829 قال : إذا كان بوم القيامة 
كان حملة المرش ثمالية : أدبعة من الادلين :نوج دإبراهيم وموسى «عیسی » و 
أد بعة من الآخرین : محمد دعلی دالحن دالحين صلوات الل عليهم أجممين. 

اقول : ان د كر الملائكة فى الآآبة الكريمة لاینا فى شمولها لهم 2816 
فان مثل ذلك کثیر فى الفر آن الکریم‌مع كونهم 6ا من المقدسين ال وحانیین 
دإختلاطهم بالملائكة فى عالم الظلال لاببعد إطلاق الملائكة عليهم مجاذاً . 

د إنما سادهؤلا؛ حملة البرش الذى هو العلم بما فى جوف المرش لأن 
الانبياء الذين کانوا قبل بينا محمد على شرائع الادبعةمن الادلین:نوح دإبراعيم 
وموسی و 
صاد العلم بعد محمد 7 دعلى والحسن و الحسينإلىمن بعدالحسین من ألمة 
اهل بيت الوحىصلوات الل عليهم أجمعين 

وفىعقائد الصدوق : قال : إعتقادنا فى المرش انه جملة جميع الخلق 
«العرش فى وجه آخر هو الملم . دقد سثل الصادق لتم عن قول ال عمزوجل 
: د الرحمن على العرش إستوى »؟ ففال : إستوى من كل شى٠‏ فليس شیه أقرب 
منه من شىء ۰ وأماالمرش الذی‌هو جملةجميعالخلق فحملته ثمائية من الملائكة 


عيسى عليهم ااسلام دمن قبلهؤلا: الادبعة ساد تالملوم إليهم؛ و كذلك 


لکل «احدئمانی أعين كل عین‌طباقالدتباداحدمنهم على صودةبنى] دميست رذق ال 
داحدمنهم على صودةالثود سترزق ألنهتعالى للبهائم كلهاءود احد 
منهم‌علی صودة الاسد بسترزق ال تعالی للباع »و واحد منهمعلى سودة الديك 


تضیر البصاثر ۹ 


يستزذق الل تعالى للطیود . . ۰ فهم اليوم عؤلاء الادبعة » فاذا كان يوم القيامة 


صاروا ثمائية . 

دأماالعرش الذى حوالعلم قملتهأذ بعةمن الاولین: أذ بعةمن ال خرین » فأما 
الاد بعةمن الاد لبن فنو حدإبر اهم ومو سى د عيسى 6ا أماالار بعةمنالآخرربنفمحمد 
وعلى والح لحین صلواتالُ عايهم أجمعين . ثم قال هکذا ددى بالأساتيد 
الصحيحة عن الأثية عليهم السلام فى المرش وجملته 

+ فى الدد المنثود : عن جابر ان التبى فت قال : اذن لى أن أحداث 


عن ملك من ملائكة الله من حملة المرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 


شیاه ستة 

۷ وفيه : ان حملة العرش الیوم أديعة فاذا كان بوم القيامة آیندها بأدبعة 
آخرین :ملك منهم فى صودة إنسان ,شفع لبئى آدم فى أزذاقهم » «ملك‌منهم‌فی 
صودة نس يشفع للطيود فى أدذاقهم , دملك‌منهم فى سودة تود يشفع للبهائم فى 
أدذاقها » د ملك فى صودة أسد يشقع للسباع فى أدذاقها , فلما حملوا المرئن و 
قموا على د کبهم من عظمة ال , فلقتنوا ه لاحول دلافوة الا بالل فاستودا قيااً 
على أدجلهم . 

ف دفيه : عن ميرة قال ؛ حملة المرش أدجلهم فى الادض السفلى و :دق 
وسهم قد خرقت المرش » وهم خشوع لابرفمون طرفهم وعم أشد خوفاً من أعل 
السماء السابعة » دأهل السماه السابعة أشدخوفامن أهل السماء الثى تلیها دالتى 
تليهاأشدخوفاً من التى تليها. 

4 دفيه : عن این عباس : ان دسول اله با خرج على أصحابه ‏ فقال 
:ها جمعكم ؟ فقالوا إجتمعنائذ كرد ینا ۰ نتفکتر فى عظمته» فقال :لن تدد كوا 
التفكر فى عظمته ! ألا اخبر کم ببعض عظمة دبکموقیل : بلی با دسول اشفا 
: ان ملکاً من حملة العرش يقال له : « إسرافيل » ذاوية من زوايا السرش علی 


سودة البردج 
اهله قدمرقت قدماء فى الارض السابعة القلى ومرق دأسه كت السابعة 
اعليا فى مثله من خليقة ربكم تبارك «تعالی . 

۰- فى مهج الدعوات - فى دعاه مردى عن الامامموسى بن جمفر ا 
: با من خافت الملائكة من نوده المتوقد حول كرسيّه وعرغه سافتون‌سبحون 
طائفون خاضعون مذعنون . 

۱- فى الكافى : باسناده‌عن صفوانبنيحيىقال : سملنى آبوقر 2 المحدث 
أن ادخله على أبى الحسن الرضا لي فاستأ ذنته فأذن لى » فدخل فسثله عن 
الحلال دالحر امثم قال له:آفتقر ان الله محمول ؟ فقال أبوالحسن يلق کل‌محمول 
مفعول به , مضاف إلى غيره محتاج » د المحمول إسم نقص فى اللفظ دالحامل 
فاعل دهو فى اللفظ مدحة . 

د کذلك‌قو لهالقائل : فوق تحت دأعلا دأسقل, وقد قال ايل :د ولهالاسماء 
الحسنى فادعوه بها » دلم يقل فى کتبه : انه المحمول بل قال : انه الحامل فى 
لبر البحره الممسك السموات والارض أن تزدلاد المحمول ماسوىال ولم يسمع 
أحد آمن با دعظته قط" قال فى دعائه : يامحمول قال آبوقر ‏ فائه قال : «و 
بحمل عرش دبك فوقهم ومذ ثمائية » دقال : «الذين يحملون المرش » فقال 
أبوالحسن 2# : المرش ليس هو الله دالعرش إسم علم دقددة د عرش فيه کل 
شىء ثم أضاف الحمل إلى غيره خلق من خلقه لانه إستعيد خلقه بحمل عرشه, و 
هم‌حملة علمه دخلقایسبتحون حول‌عرشه ,وهميعملون يعلمه » دملائكة یکتبون 
أعمال عباده ٠‏ داستعبد أهل الا بالطواف حول بیته دا على العرش إستوى 
كما قال . 

د المرش د من يحمله دمن حول المرش .د ال الحامل لهم الحافظ لهم 
الممسكالقائم على كل نفس » دقوق كل شی دعلی كل شىء , دلابقال : محمول 


ولاأسفل قولاً مفرداً لاإيوصل بعىء ءقيفسد اللفظ «المعنی قالأي فتكذب 


(ot‏ حص 
بالرداية التى جاءت : ان ل إذا 2 نما غضبه ان الملائكة الذين بحملون 
المرش يجدون ثقله على كواهلهم » فیخر ون سجتداً فاذا ذهب الغضب خف" و 
رجموا إلى مواقنهم ؟ 

فقال أبوالحسن 186 : آخبربی عن الله تبادك «تعالی منذامن إبليس إلى 
.بومك هذا هو غضبان عليه » فمتی‌دضی ؟ دهو فى صفتك لم بزلغضبان‌علیه وعلى 
أوليائه , دعلی أتباعه كيف تجترىء أن صف دبك بالتفير من حال إلى حال » 
, وانه بجری عليه ما يجرى على المخلوقین؟ سبحانه وتعالى لم بزل مع الزائلين 
ولم يتغير مع المتفیرین ولم یتبدال مع لمتبد لين » دمنددندفى بده دقدبيرء 
وکلهم إليه محتاج » دهو غنى عمن سواه 

اقول : قوله از : « دالمحمول إسم نقس » أى کل إسم مفمولدل" على 
تأر دتفیترمن غيرءدفافة إليه » فهو إسمنقص کالمحفوظ دالمربوب والمشروب 
والمحمول ویحوها لا کل ماهو على هذه | كاطلاق المعبود والمحمود على 
امتمالى . وقول 2 : « وكذلك قول القائل وق دتحت وأعلى د أسفل » أى 
أحدكل الاثنين إسم مدح دهما فوق دأعلى د الآخران إسم نقص و هما تحت » 
وأسفل , وقوله لل : د إلى غيره خلق من خافه » « خلق » مجردد بدلاً من « 
غیرء » دالمراد انه تعالى لابحتاج فى حمل العرش إلى غيره بل إستعبد أسئاف 
خلقه بأنواع الطاعات » فمنهم‌بسملون المرش » دمنهم بحملون علمما فى جوف 
العرش و الاولون هم الملائكة ٠د‏ الآخرون هم الانبياء د الاوسياء سلوات الله 
عليهم أجمعين . 

وقوله يقلا : « دلايقال محمولولاأسفل قولاً مفرداً لإبوسل بشىء قيفسد 
اللفظ دالمعنی > أى لايقرن بقرينة سادفة عن ظاهره آد ينسب إلى شىء آخر 
على طريقة الوصف بحال المتعلق با يقال : عرشه محمول اد آدضه تحت كفا 


أو جحيمه أسفل ولحو ذلك » وال فيفسد اللفظ لعدم الاذن الشرعی,فات آسماعه 


۳ سودة البروج [ج 


توقيفية مع کونه إسم نقص » يقد المعنی لانه يوج نقصه وعجزه تعالی عن 
ذلك علواً كبيراً 

وقوله 2211 « دهو فى سفتك » أى فی دسفك إباء جل" دعلا انه لم يسول 
غضباناً على الشيطان وعلى أدليائه . 

دالحاصل انه لمافهم من كلامه انا لملائكة التحاملين للعرضى قدیکو نون قائمين, 
دقدیکو نون‌ساجدین بطريان الغضبوضدام وحمل الحديث غلى ظاهرء به الامام 
ا علىخطاء إازاماً غليهبقدز فهمه بأندلايسيهها ذكر تإن من غضبه تعالى مالم انه 
لم بزل كفضبه على إبليس » فيازم أن يتكون حملة امرش مذ نب على إبليس 
إلى الآنسجداً غير داقفين إلى مواقفهم 

قعلم أن ما کرته وفهمتة خطأ والحدیت على تقدیر صحته محمول على 
أن المراد يغضبه تعالى إنزال العذاب دبوجدانالحملة ثقل المرشإطلاعهم عليه 


بظهود مقدماته وأسبابه دبسجودهم وخضوعهم وخشوعهم له تعالى خشية و خو 
من عذابه وطرده دلعنه ؛ فاذا انتهى ذلك د ظهرت مقدمات دحمته إطْمَأنُوا و 


دغبوا فی طلب دحمته , ثم بعد إلزامه لي بذلك شرع بالاستدلالعلى تنزبهه 
جل د علامما فهمه » فقال « كيف تجترىء أن صف دبك الخ . » و هومن 
صفات المخلوق والممكن 


ع( الأئمة اهل البيت و العرش » 


فى الكافى باسناده عن المفّل فال : قال لى أبوعبدائ 5# نات يوم د 
كان لابکنبنی قبل ذلك ؛ ياأبا عبدالل قال :قلت : لبيك قال : إن لنا فى 
كل لبلة جمعة سردداً » قلت : زادك اله دساذالك قال : إذا كان ليلة 
الجمعة دافى دول ای المرش ,و دافى الأئمة 46 ممه , د دافينا 
مهم فلا ترد أدواحتنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد د لولا ذلك 
لأشدنا 

وفيه باسناده عن آبسی يحيى السنعانى عن أبى عبدالله 
قال لى : 

ابا بحيى إنلنا فى ليالى الجمعة لشأنا م نالعأ 
و ماذاك الشأن » قال : يؤذن الأرواح الأنبياء الموتى قل د أرداح الأوسياء 
الموتى ودوح الوسى الذىبين ظهرانیکم يعرج بهاإلى السماه حتى توافى عرش 
ربها » فتطوف به اسبوعاً د تصلّى عند كل قائمة من قوائم العرض د کمتین ثم 
ترد إلى الأبدان التى كانت فيها » قتصبح الانبياء د الاوسياء قدملوًا سروداً و 
يصبح الوصى الذى بین‌ظهراتیکم وقدزيد فی‌علمه مثلجم الغفٍِ 

و فيه باسناده عن يونس أوالمقضل ع نأبى عبدايٌ لي قال : ما من 

فيها سرود قلت : كيف ذلك جعلت فداك ؟ 
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قال : إذا كان ليلة الجمعة دافی دسول الل 347 المرش : د دافى الأئمة 
6 د دافيت معهم ‏ فما آرجع إلا بعلم مستفاد د لولا ذلك لنفدما 
عندی 

فيه :باسنادمعنزدادة قال : سمعت أباجعفر ليم بقول : لولا آنانزداد لأ 
نفدنا قال+ قلت: 

ترداددن شيئاً لابملمه دسولاید 347 ۲ قال: آمااله إذا كان ذلك عرض 
على دسول اله 5ة ثمعلى الأئمة نتهی الامر یش 

و فيه : عن السادق مي قال: ليس بخرج شی» منعندالله عزد جل حتی 
بدا برسول الله 2 ثم بأميرالمؤمنين ## ثم بواحد بعد داحد لكيلا یکون 
آخرنا أعلم م نأولنا . 

و فيه :باسناده عن جماعة بن سعد الخثعمی انه قال : كان المفضل عند 
أبىعبدابه # فقال له المفضل : جعلت فداك يفرض الل طاعة عبد على المبادو 
يحجب عه خبر السماه ؟ قال : لا اله أكرم و آدحم د أدأف بعباده من أن 
یفرض طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السما؛ صباحاً د ماءا . 

و فيه : باسناده عن عبدالاً على د أبوعبيدة د عبدالة إين بشر الخشعمی 
سمعوا بدا ## بقول : إنى لأعلم مافى السموات د مافى الادض, و أعلم 
مافى الجنة ء د أعلم ما فى الناد د أعلم ما كان و مایکون قال : ثم مكث هنيئة 
فرأى انذلك كبر على منسمعه منه » فقال : علمت ذلك من كتاب الل عز د جل 
انال عزدجل يقول : فيهتبيان کل‌شیء 

دغيرها من‌الردایات الواددة عنطريق الشيعة الامامية فىعلم الأئمة 806 
وأما الردايات الواددة فىذلك عنطريق العامة فكثيرة جداً أؤددناها فى محلها 
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المناسب فىهذا الكتاب 


و فى المقام تكتفى بردايتين دداهما این الصباغ و هو من أعلام العامة 
فى كتابه ( الفصول المهمة ص ۲۰۰ ط الغرى ) د الشبلنجى فى ( نود الابسار ص 
۳ ط مصر ) 

احدهما : عن جعفر السادق ج قال : کان أبى قى مجلس عامذات يوم 
من الايام إذأطرق برأسه إلى الأدض ثم دفعه » فقال : باقوم كيف أنتم إذاجاء کم 
وجل بدخل عليكم مدينتكم هث‌فی أدبعة آلاف يستعرضكم علىالسيف ثلاث ةأيام 
متوالية فيقتل مقائلتكم و تلقون منه بلاء لاتقددون عليه و لاعلى دفعه د ذلك 
من قابل 

فخذوا حند کم داعلموا أنالذى قلت لكم هو كائن لابدبه منه, فلم بلتفت 
أهل المديئة إلى كلامه دقالوا : لایکون هذاأبداً فلما كان من قابل تحمل أبو 
جعفر من المديئة بعياله هو وجماعة من بنى هاشم وخرجوا منها فجاءها نافع بن 
الأزرق فدخلها فى أديعة آلاف د استباحها ثلاثة أيام د قتل فيها خلفاً كثيراً لا 
بحسون و کان الأمر على ماقاله @ 

انیهها -فىالفسول المهمة ص ۱۹۹ ط الفری ) دفی (نودالابساد ص۱۹۴ 
طالعثمانية بمسر ) 

قال آبو بسير : قلت يوماً للباقر + : نتم ذدية دسول ال لژ و 
قال : نعم قلت : دسول ای دادث الأنبياه جميعهم د وادث جميع علومهم ؟ 
قال : نعم قلت : فأنتم ددئة جميع علوم رسول َو ٠‏ قال : نعم قلت : فأنتم 
تقددون انتحيوا الموتی د تبرژا الاكمه والابر س وتخبرون الناس مايا كلون 
فى بيوتهم ؟ 

قال : نعم نفمل ذلك كله باذن الل تعالى قال : أدن منی هاأبابصير 
وكان أبوصير مكفوف النظر قال : قدنوت منه قمسح يده على وجهسى 


-۲۳۹ ودار 


فأصرت الهل و الجبل و السماء و الارض فقال : أتحب ان عکون 


هكذا تبسرد حابك على اله أد تکون كما كنت و لك الجنة ۱ 


قلت :الجنة أحب إلى قال : فسح بيده على وجهی فسدت كما 


كت 


ل العرش و انتهاد العمل اليه » 


وإعلمأن المستفاد من الآ بات القر آنية والروايات الواددة حولالعرش‌ان 
العرشن هوالميخط علىالكرسى المحیط علی‌السموات والارض كلها 

دلايتطرقاد ن الخلق د بماددنهيتعلق علمالانبياءد الاد صباء 
صلوات ال علیهم اجمعين دامن ددائهم محيط . ومن العرش رزق الخلق دإليه 
تنتهی أعمال العباد 

با آمیرالمزمنین ¥ عنه‌انه قال : با 

أميرالءؤمنين كمبين موضم قدمك إلىعرش دبك ؟ 

قال؛ نكلتك امك يابن الكوا سل متعلماً ولانسثل متعنتاً من هوضع قدمى 

مخلسآ ٠:‏ لاله لا اء 
ياأمير المؤمنين فمائواب من‌قال :د لالهلا ال » ؟ 

قال: منقال : لاإله إلا الله مخلساً طمست ذنوبه كما بطمس الحرف الأسود 
من الرق الأبيض فان‌فال ثانية : لاله إلا اه - مخلصاً - خرقت آبواب السماها 
وصفوف الملائكة حتی بقول الملائكة بعضها لبعض اخشموا لعظمة الله 

فاذاقال ثالثة : لاله إلا ال - مخلصاً _ تنته دون العرش فیقول الجلیل : « 
اسکنی فوعزتی دجلالی لأغفرن لقائلك يما كان فبهثم تلاهذه الابة  :‏ إليه يسعد 
الكلم الطیب د العمل السالح برفعه » يعثى |ٍذا كان عمله صالحا إدتفع قوله و 
کلامه 
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وفی التوحيدباسناد. عن‌هشام بن‌الحکم - فی حدیثالزندیق‌الذی أباعبن 
ای 7335 فسئله مسائل متهاقال : قماالفرق أن ترفعوا أيديكم إلى السماه د بين 
أنتخفضوها تحوالادف؟ قال أبوعبدالة 839 ذلك فی‌علمه وإحاطته وقددنه‌سواه. 

ولكنه عزوجل أمرأدلياءء دعباده برقع أيديهم إلى السماء نحو العرش لاله 
جمله معدن الرذق فتبّننا مائبته القرآن والأخباد عنالر سول ا4 حين قال : 
إدفعوا أيديكم إلىال عزدجل دهذایجمم عليه فرق الأمة كلها . 

9 فى رواية : انالمرش‌هوالمکان الذى ینتهی|لیه بأعمال العباد من‌السددة 
المنتهى إليه , وقد جمل اللّْعزوجل السماء الدنيا فىالثلث الاخير من الليل دفی 
لیالی الجمعة مسافة الاعمال فىإدتفاعها آقرب منهافی سائر الادقات إلى العرش . 

و فى تحف العقول : قالرسول ات : إذامدج الفاجر إهت ز العرش 
وغضب الرب . 


< كلامفىاللوح » 


فالاو عزوجل : « بل هوقر آن مجيد فى لوح محفوظ» البردج:۲۷-۲۱) 
وقد جائت كلمة اللوح بافرادهافى القرآن الكريممرة داحدة » دهی كما قرأت 
آنفاً ؛ ولابحتوی القرآن شيئاً عن ماهية اللوح كماكان ذلك شأن المرش 
تفريباً » دمن هنا تنواعت كلمات الحكماه والمفسرين » والفلاسفةوالمتكلمين 
فى مفهوم اللوح دحقیفته : 

فمنهم‌من‌قال: ان اللوح المحفوظ هو الكتاب المبين فىقوله تعالى : « 
ولادطب دلایابس إلا فى كتاب مبين » الانمام : ۵٩‏ ) دقوله :د کل فى کتاب 
مبين » هود :8 ) فانه إخباد من الله عزدجل : ان جميع ذلك مكتوب فى كتاب 
ظاهر » وإنما أثبت ذلك فى اللوح المحفوظ مع أنه عالم لذاتهلايمزب عن علمه 
شىء من مخلوقاته لما فيه من اللعلف للملائكة أو لمن بخبر بذلك » ويعبئر عن 
هذا الكتاب المبين المسمى باللوح المحفوظ بام الکتاب فى قوله جل د علا : « 
یمحوا الل ما يشاء ويثيت دعنده‌ام الكتاب » الرعد :۳۹۰) 

دذلك انه أسلالكتب السماديةءولا شىء إلا وهو مثبت فى اللوح المحفوظ 
قبل أن يخلق دان العرب تسمّی كل ما بجری مجرى الاصل للشىء امّأله , و 
مه :م الرأس » للدماغ د « ام القرى » لمكة » فكذلك : « امالكتاب » فانه 
الذى يكوت أسلاً لجميع الكتب » و هو اللوح المحفوظ إذقيه جميع حوادث 
العالم : علويها دسفلیها » صقير د كبيرها ,دما كان دما يكون... كل ذلك 
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وقيل :انام الكتاب هو علم المّتمالى فانهجلدعلا عالم بجمیع المعلومات 
من الموجودات والمعدومات والمعلومات دإن تفیّرت الا" ان علم الل عزدجل 
بها باق منز ء عن التغير فالمراد بام الكتابهو ذاك دهو اللوح المحفوظ الذی 
لایفیی ولايبدال لان الكتب المنزلة انتسخت منه , فالمحو «الاثبات|نما بقع فى 
الكتب المنتخة لافى أسل الكتاب 

وقيل : سمى اللوح المحفوظ بام الکتاب لانه الاصل الذی کتب فيه أو" لا 
سيكون كذا د كذا لكل ما يكون , فاذا دقع كتب انه قد کان ما قبل : انه 
سيكون , دالوجه فى ذلامافيهمن المصلحة دالاعتباد لمنتفكرفيه منالملائكة 
الذين بشاهد دنه إذا قابلوا ما يكون بما هو مكتوب فيه , دعلموا أنما بحدث 
على كثرته قد أحصاه اله جل دعلا دعلمه قبل أن یکون مع أن ذلك أهول فى 


السددد دأعظم فى القلوب » د أدقع فى النفوس حتى كأن من تصوادمدتفكر فيه 
مشاهد له 


دعن إبن عباس انه قال : ان اللوح من ددة بيضاء ...نه ما بين الارض و 
السماه مکتوب عليه كل ما كان » وما يكون إلى يوم القيامة ومو كول حفظه 
إلى ملك الل ٍسرافیل 

ومنهم‌من‌قال: ان هذا على سبيل التفریب «التشبيه » فليس هناك لوح 
أذ يجب الوقوف عند ذلك » وذلك لان اه عزوجل منز ء عن الحاجة إلى تثبيت 
كلامه دعلمه وأمرء دمقدداته دنقشها على ألواح مادية » ولما كان الثاى قد 
اعتاددا أن یکتبوا دینقشوا ما بریدون حفظه دتثبيته منالاحداث دالافکادعلی 
الألواح » فالمتبادد لا ان استعمال الكلمة فى صدد القرآن‌الکريم هو للتقریب 
دالتشبیه » د بیان کون القر آن‌محفوظاً حفظاً تاماً لابسکن آن‌بطرا عليه تبديل 
و لاتحر یف 
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ومن‌المتكلمين : من قال : ان اللوح شىء يلوح للملائكة فیقرژنه » د 
أمثال هذه الحقائق لما كانت الاخباددال تاد واددةبذلك وجب التصديق بدسمعاً. 

وقال السدوق رضوان الل تعالی عليه : « إعتقادنا فى اللوح د القلم انهما 
ملكان » 

وقال الشيخ المفيد رحمة اه تعالى عليه :« اللوح كتاب الله تعالى كتب 
فيه ما یکون إلى يوم القيامة » د هو قوله تعالى :« د لقد كتبنا فى الزبود من 
بعد الذكران الارض يرثهاعبادى السالحون» الانبیاه: ۱۰۵ ) فاللوح موالذ کر 
دالفلم هو الشیء الذىأحدث الل به الکتابة فى اللوح » وجمل‌اللوح أسلاًايمرف 
الملائكة 6ل منه ما یکون « من غيب أودحى » فاذا آداد الله تمالی أن بطلع 
الملائكة على غيب له أديرسلهم إلى الانبياءعليهم السلامبذلك أمرهم بالاطلاع 
فى اللوح » فحفظوا منه ما بؤددنه إلى من ادسلوا إليه دعرفوا منه ما یعملون» 
وقد جائت بذلك آثار عن النبى الخد عن الائمة عليهم السلام ؛ وأما من ذهب 
إلى أن اللوح و القلم ملكان , فقد أبعد بذلك د تأى به عن الحق إن الملائكة 
4 لانسمى ألواحاً دلاأقلاماً , ولابعرف فى اللغتاسم ملك ولابشر لوح دلاقلم. 

ومن‌المحدثين من فال :و ماددد فى بعض الاخباد : ان اللوح د القلم 
ملكان لاينا فى ظاهره كما لابخفى . قال : دبظهر من الاخباد: ان عزوجل 
الوحين: اللوحالمحفوظ وهولايتغير ‏ ولوح المحو والاثبات » دفیه بکوث البداه 
کمامر تحقيقه فى بابه » د بژمی إليه قوله تمالى : « يدصوا الل ما بشاه د بثبت 
وعنده ام الكتاب » فعند اله جل و علا كتابان : أحدهما الكتاب الذى تكتبه 
الملائكة على الخلق , وذلك الكتاب محل" المحو دالانبات . د ثانيهما ‏ اللوح 
المحفوظ و هوالکتابالمشتمل على تعيين نفس جميع الاحوال العلوية والفلية 
وهو الباقی . 
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ومنهم‌من‌قال: ان اللوح المحفوظ هو لوح من نود وهو د ن » فى قوله 
تعالی : « ن والقلم » 

اقول ان اللوح فى الاصل: الشى الممهد المنسبط الذى بصح‌علیه النقش 
دالکتابة من خشب أ غيره جمعه : ألواج ... 

قال ال عزه جل : « د كتبئاله فى الالواح من كل شىء موعظة و تفسيلاً 
لكل شىء فخذها بقوه دامر قومك ‏ ولما دجع موسی إلى قومه تباب ال 
بشما خلفتمو نى من بعدی أعجلتم أمرد بكم دالقی الالواح «أخت برأس أخبه 
یجره إليه ‏ لما سكت عن موسی الفضب أخذ الالواح دا فى نها دی و 
دحمة للذين هم لربهم برهبون » الاعراف : ۱۳۵ - ۱۵۴) 

واللائحة : هی الورقة المفتوحة التى ندرج فيها الأعمال الحسايية دغی‌ها 
, و اللوح عندنا هو الشیء الذى کتب الم تمالى فيه ما كان وها يكون وها 
افيه بداء. 

دجمل اللوح أسلاً ليعرف الملائكة منه ما یکون منغيب أد وحى » نانا 
أداد اله عزدجل أن یطلع الملائكة على غيب له د يرسلهم إلى نبى و دسول 
بذلك بالاطلاع فى اللوح ؛ وأخذء فحقظوا منه ما .دونه أد يؤتونه إلى من 
ادسلوا إليه 

فى المناقب : لابن شهر آشوب دضوانالله تعالى عليه : کتب میت الردم 
إلى عبدالملك : أكلت لحم الجمل الذى هرب عليه أبوك من المدينة لأغز دنك 
بجنود مأ ألف ومأة ألفدمأة ألف ,فکتب عبدالملك إلى الحجاجأن يبعث إلى ذين 
العابدين زد يتوعدءد يكتب إليمما يقول»قفعل فقال على بن الحسين لني لوحا 
محفوظاً يلحظه فى كل يوم ثلاثمأةلحظة ليس متها لحظة داحدة إلا بحيى فيها 
دیمیت دیعز ویذل ويفعل ما يشاء دانى لأدجو أن يكفيك منها لحظة داحدة , 
فکتب بها الحجاج إلى عبدالملك فكتب عبدالملك بذلك إلى ملك الردم ٠‏ فلما 
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قرأء قال : ما خرج هذا الا من كلام النبوة‎ 

وفى البحار : قال المجلسىقدس سرء : داعلمأن للحكماءفى تلك الابواب 
خرافات ننتهی الى المحالات » ثم إلى الزندقة والخروج عن مذاهب أرباب الد 
بانات , وددوا فى لبای التأويل أكثر الابات والردايات » د إن ذعموا تطبيقها 
عليها بأنواع التمحلات » قبعضهم يقول : القلم هو العقل الاول » د جميع صود 
الاشياه حاصلة فيه على وجه بسيط عقلی مقدای عن شائبة كثرة دتفصيل » وهو 
صودة القضاء الالهی » دهو بهذا الاعتباد يمى بام الكتاب.دمنه ينتفش فى لواح 
النفوس الكلية كما بنتسخ بالفلمفى اللوح صورتععلومة مضبوطة بعللها دأسبابها 
على وجه کلی دهو قدده تمالی . 

ومن هذه النفوس الكلية بنتقش فى قواهاالمتطبعة الخيالية قوش جزئية 
متشكلة بأشكال دهيئات معينة على طبق ما بظهر فى الخارج » دهذا العالم هو 
لوح القدد كما أن عالم النفوس الكلية هولوح القضاء د كل منهما بهذا الاعتباد 
كتاب مبين إلا أن الادل محفوظ من المحو د الاثبات . د الثانى كتاب المحو 
والاثبات دفیه یکون البداء لان القوى المطبعة الفلكية لم تحط بتفاسيل ما 
میقم من الامود دفعة واحدة لمدمم تناهيها » بل تما ينتفش فيها الحوادث 
شا فعيثاً » وجملة جملة مع أسبابها وعللها على نهج مستم” دنظام مستقی + 
فان ما يحدث فى عالم الكونهالفاد نما هو من لوازم حر کات الافلاك دنتائج 
بركاتها . 

فمتى يعلم أن كلما كان كذا کان كذاءدمهماحصل|لعلم بأسباب حددث أمر 
ما فى هذا الما لم حکمت بوقوعه فيه »فينتقش فيهاذلك الحكم + 
بعش الاسباب الموجب لو قوع الحادث على خلاف ما بوجبه بق 
لاذلك السبب » دلم يحصل لها العلم بذلك السبب بعد لعدم إطلاعها على سيب 
ذلك السبب ء ثم لما جاءأدانهواطلمتعليه حكمت بخلاف الحكم الادل يمحوعنها 
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5 الحكم السابق ,دیثبت الحكم الاخر » ولما كا نأسباب هذا التخيث ل بنتهى 
إليه سبحانه نسب البداء إليهامع إحاطة علمهسبحانه بالكليات والجزئيات جمعياً 
أذلاً دأبداً . إنتهى كلامدددقع مقامه . 


وفى المبد! و المعاد 9 الرسائل : قال ملاسددا : فصل فى مراتب علمه 
بالاشياء دهى المناية دالقضاء والقدر والقلمداللوح ددفتر الوجود , فالعنابة على 
مایراء المشاؤن د من يحذد حذه هم كالمعلم الثانى د الشيخ الرئيس د تلمینه 
بهمنياد نقش زايد عليهذاته :لها محل‌هوذانه :د هی عبادةعن‌علمه تع لى بماعليه الو جود 
من الأشیا؛ الكلية والجزئية الواقعة فى النظام الكلى على الوجهالكلى المقتضى 
للخير والكمال على دجه الرضا المؤدى لوجود النظام على أفضل ها فی‌الامکان 
أتم تادبة و مرضياً بها عنده تعالى »د على دأى من لابثبت صوداً 
فى فاته تعالى زايدة عليه كالردافيين وأسحابهم سيما الشيخ الالهى فى حكمة 
الاشراق کون ذاته تعالى بحيث يفيض عنه صود الاشياءمعقولة له » مشاهدة عنده 
مرضیاً لدیه » فليس لها محل ٠‏ بل هو علم بسیط قائم بذاته ,ومقدس عن شائبة 
كثرة دتفصيل » محيط بجمیع الاشياه , خلاآق للمملوم التفصيلية التى بعده» و 
هی ذدات الاشياء الصاددةعنه تعالى بطبائعهاد شخسياتهاعلى أنها عن هلاعلىأنهافيه . 

والقضاء: عبادة عن وجود الصود العقلية لجميع الموجودات بابداع البادى 
إباها فى العالم اامقلى على الوجه الكلى بلا زماث 

والقدر: عبادة عن شوت صود جميع الموجودات فى العالم اللفسی على 
الوجه الجزئى مطابقة لما فى موادها الخادجية الشخصية مستندة إلى أسبابها و 
عللها داجبة بها ۰ لازمة لأوقاتها المعينةد بشملها العناية الادلی الالهية شمول- 
القضاء للقدر , دالقدر لمافی الخادحل۷ أنالعناية لامحل‌لهاعلی ما هو التحقيق 
»د لکل‌من القضاء والقدر محل, ومحلهاالقلم واللوح دبيان ذلك ان عتاية البادی 


to a 


جوه را قدسياً يسمى بالقلم الاعلى والعقل الاول د الردح 
لاعتم والملك المقر ب والممكن الاشرف كما به الأحاديث الثبوية د نطقت 
به الحكمة الالهية » د بتوسطه جواهر قدسية وأجراماً سماوية مع نفوسها د 
عناسر جسمية مع قواها الطبيعية علىما اشير إليدفى الكتب الحكمية ,«سيجيى. 
فى هذا الكتاب أيضاً . 

ولك العقولقدسية أنواد قاهرة مق ثرتفیما تحتهامن النفوس«الاجراءبتأثير 
اب تعالى ففاهربتها التی هی تأثير ها قى غيرها ظل لفاهريته تعالى »د أثر من 
آثار جلاله وقددته كماأن نوديتها التى لايزيدعلى ذداتها لمعتمن لمعات وجهه 
وجماله » بهذا الاعتباديمى الملائكة المقربین » دعالمها عالم القددة » د كما 
.يفيض منها صود الاشياءدحقائقها بافاضة الحق سبحانه فکذاك يفيض منها سفاتها 
وكما لاتهاالثانوية التى بها تجبر نقصاناتها «فبهذا الاعتباد أد باعتبادانها تجبرها 
على كمالاتها , التوجه إليها عند فقدانها د حفظهاعنه حصولها ما أمكن يسمى 
عالم الجبردت » دهىصودة صفة جبادية الل تعالى 

ومعلوم من أن صود جميع ماأوجد, الل تعالى من |بتداه العالم إلى آخرء 
حاصلة فیها على وجه بيط مقدی‌عن شائبة الكثرةا .دهی صودة القضاء 
الالهى ‏ فمحله عالم الجبردت دهو المسمی بام الکتاب بهذا الاعتباد كما قال 
ال تعالى : د د انه فىام الکتاب لدینا لملی حكيم » و بالقلم باعتباد إفاضة 
السود منه على النفوس الكلية الفلكيةقال الل تعالی : « اقرأ ودبك الا کرمالنی 
علم الم » 

و کلما بفیض‌علینا من العلوم الحقة إنما بقیض عن ذلك العالم , دلا شك 
ان تلك الجواهرالتی‌هی خزائن علمه ببه كما قال الل تعالی : «دإن من 
شىء إلا عندنا خزائنه » دقال الل تعالى : «دعندء مفاتيحالغيب لايعلمها الا" هو 
متعالية عن تعلق الزمان مقد سة عن التغير دالنقصان » فالقضاء كذلك » و كماان 
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العالم المقلى المعبر عنه بالقلم محل القضاء فالمالم التفسانی السمادی محل 
قدده تعالى دلوح قضائه إن کل ماجرى فی العالم آد سيجرى مكتوب مثبت فی 
النفوى الفلكية » فانها عالمة بلوازم حر كاتها كمابيلن فى موضعه فكما ينتسع 
بالقلم فى اللوح نقوش حستية كذلك إد تمت من عالم العقل فىعالم النفوس سود 
معلومةمضبوطة بعللها وأسبايها على دجه كلى ء فتلك الصودة هى قددته تعالى 
دمحلها د هوعالم النفوی الكلية التى هى قلب العالم الكلى عند الصوفية محل 
القدر وللوح القتاء . 
ثم ينتفش منه‌فی القوی المنطبعة الفلكية نفوش جزئية مشخصة بأشكال و 
هيات معينة مقادنة لأدقات: أوضاع معينة من لواح قالمادة علی‌مابظهر فى الخادج 
کمافی قوله تعالى :55 مانن ز له لا" بقدد معلوم»هذاالمالم هوعالم الخيال الكلى 
وعالم المثال , وهولوح القدد كماأن ذلك العالم الذى هو عالم النفوس الناطقة 
الكلية لوح القناه د کل‌منهما لاشتماله على صودة الوجود كله کتاب مبين على 
ماقال سبحانه :د ولاحبة فی‌ظلمات الادض ولادطب ولايابس إلأأفى كتاب مبين » 
لا ان الاول لوح محفوظ هوام الكتاب , د الثانى كتاب المحو د الاثبات 
بثبت دعندمامالكتاب » وحشود تلك السود 
بوقتها المعين هوقدد الشی» المعين الخادجى الشرددی الوجود 
عندتحقق وقته كماقال : «وما نتز له لا بقدر معلوم » وهذا العالم أىعالم لوح 
القدد هوعالم الملكوت العمالة باذنالُ تعالى المسخر بأمره المدبّر لامودالمالم 
باعداد المواد دتهيئة الاسبابءثمان جود تلك الصو الجزئية فی‌موادهاالخادجية 
التى هی أخيرة اب علمه تمالی کلمات الل التى لاتنفد د لاتبيد مع أعراضها 
اللازمة د المفادقة التى هى بمنزلة الحر کات الاعرابية دالبنائية د المادة الكلية 
المشتملة عليهاهى دفتر الوجود د البحر المسجود المملو" بالسود كما اشير فى 
المحيفة ال آنية بقوله تعالى:دلو كان البحر مداد لكلمات دبی لنفد البحرقبل 
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فهذه العوالم كليتهادجزئبتها كلها كتب إلهية ددفاتر سبحانية لاحاطتها 
بكلمات الل التامات ؛ فعالم المقول المقدسة دالنفوس الكلية كلاهما کتابان 
إلهيان ٠‏ وقديقال للمقل الاول:امالكتاب لاحاطتهيالاشياء إجمالاه للنقى الكلية 
الفلكية : الكتابالمبين لظهودها فيهاتفصيلاً . وللثفى المنطبعة فى الجسمالكلى 
: کتاب المحود الاثبات و قدلو حناإليك ان الانسان الكامل كتاب جامع لهذ 
الكتب المذكودة لانه‌دسخة العالمالكبيز كماقال العالم الربانی السبحانی حكيم 
المرب والعجم 
دوالك فيك و لاتشمر و دائك منك و لاتبصر 
وأنت الكتابالمبين الذی بآباته بظهر العضر 
و تزعم انك جرم صفیر وفيك! نطوىالعالم الا كبر 
فمن حيث عقله كتاب عقلى بام الکتاب , و من حيث لفسه الناطقة كتاب 
اللوح المحفوظ » دمن حيث ددحه النفسائية التى فى فلك دماغه کتاب المحو و 
الاثبات فهی | لسحف المكرمة المرفو عة المطهرة التیلابستها ولايددك أسرادها 
ومعانیها إلا" المطهر ون من | لحجب الظمانية . 
ومان کر من‌الکتب أو" لا إنماهى اصول الکتب الالهية , وأما فردعها فكل 
مافی الوجود من‌العقل والنفس دالقوی الروحانية والجسمائية و غرها لانها مما 
بنتقش فیها أحكام الوجودات ]ما كلها آدبسنها » سواء كانعجملاً أمفصلاً د أقل 
ذلك إنتقاش الاحکام عینها . 
ثم‌قال فى المبداوالمعا تمثيل إباك آن‌تفهم من قلمالُ ولوحه ما 
تفهممن قلم‌الانانه لوحه الذين همااللتان‌جمادیتات بلهمالايشبهان لهذين كما 
انذات ای تعالی دسفائهلايشبهان ذات الخلقوسفاته «ان‌صدق عليها مفهومالقلمية 


الغير المأخوذة فى تحديد, کونه من خشب أوقسب أو حديد بلالناقش مطلقاً .و 
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مفهوم اللوحيةالغير المعتبر فى تحديده کونه من‌خشب أدقرطای بل‌مجرد کونه 
شا فیه‌سواء كان النقش محسوساً أومعقولاً فالقلم الاعلى ملك |لهی‌قدسی, و 
اللوح المحفوظ ملكنفانى مجرد دالكتابة تصوير الحقائق دإفاضتهاء والمنامب 
لمراتب علمه تعالى الاق للتفهيم إنما يتحقق » ویعلم من النشأة الانسائية والفطرة 
الآدمية التى هى كهيئة العالم . 
فكما ا نأفمال الانسان من‌لدن صدودها متهد بروذها من مكان من غيبها 
إلى مظاهر شهادتها أدبعة مراتب لكو نها أدلاً فى مكمن عقله الذى هوغيب غيويه 
قى غاية الخفاء كأنها غير مشمود بهائم ينزل إلى جنب عين قلبه أىمر تبه کون 
شا عند إستحضادها بالفكر د اخطادها بالبال كلية »د فى هذه المرتبة بحصل 
للاسان التصودات الكليةد كبريات القیای عندالطلب للأمر الجزئی المنب‌عنه 
العزم على الفمل» «التعبیر عنهذء المرتبةمنالانسان بالقلب لأجل تقلبه و إنشفاله 
من‌معلوم إلىمعلوم كماهو شأن العلم النفسانى أولاعتباد توجهه تارة إلى المقل 
السرف دتادة إلى الحس توينزل إلى مخزن خياله متشخصة جزئية 9 هو موطن 
التصودات الجزئية , و صغريات القياى ليحصل بانضامها إلى تلك الكبر باتدأى 
جزئی بنبعث عنهالقسد الجازم للفصل 
تبتحرك أعضائه عندإدادة إظهادهاء فيظهر فی‌الخادج كذلك الحال فيما 
3 فى العالم من‌الصور والاعراض 0 فالادلی بمثابة الفضاء ومحله بمثابة القلم ۰ 
بمثاية نقش اللوح المحفوظ » «الثالثة بمثابة السود فی‌السماه , والرابعة 
المواد العنصرية , دلاشك ان نزول الاول لایکون إلا 
بادادة كليةءدالنزول الثانی بادادة جزئية ینتم إلى الاد ادة الاد لى فینبمت بحسب 
ملایمتها دمنافر تهادأى جزئى بستلزم عزماً داجباً داعياً لاظهاد الفمل , فیتحرله 
الاعضاء دالجوادح,دبظهر الفعل, وحر كة الاعضاء بمنزلة حر كة السماءوسلطان 


A. تفسيرالبصآئر‎ 

العقل الاسانی فی‌الدماغ كسلطان الروح الكلى فی‌العرش وظهود قابهالحقيقى 

الذی‌هو النفس الناطقة فىالقلب السنوبری من‌الانسان کظهود النفس الكليةفى 

فلك الشمس » فهومن العالم بمنزلة القلب السنوبرى من الانسان كماان العرش 
منهبمتزلة الدماغ منادالل بكلشىء محيط . إنتهى كلامه فتأمل جيداً . 
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« بحث روائى فى اللوح 4 


دفدوددت ددابات كثيرة فىاللوح شیر إلىمايسعه المقام : 
فى معانى الاخبار: باستاده عن‌سفیان الثودىقال:سثلت جعفربن محمد ال 
عن(ن) فقال: هونهر فىالجنة » فالاو عزوجل : أجمد فجمد فصاد مداداً ثم فال 
عزدجل للقلم : كنب فسطر القلم فى اللوح المحفوظ ماكان د ماهو كائن إلى 
بوم القياهة » فالمداد مداد من نود » دالقلم قلممن نودء داللوح لوح من نود » قال 
سفيان : فقلت له : بابن‌دسول الل بین لى أمراللوح دالقلم دالمداد فضل بیان , و 
علامنى مماعمك الل , فقال: بابن سميد | لولا أنك أهل للجواب ماأجبتك فنون 
ملك يؤدى إلى القلم دهوملك › والقلم يؤدى إلى الوح وهوملك؛ داللوح یدای 
إلى إسرافيل » دإسرافيل یدای |لی‌میکائیل , وميكائيل ید ی إلى جب كيل » و 
جبرئيل ژد ی إلى الانبياه دالرسل » قال: قال لی : قرياسفيان فلا من عليك . 
وفیه: باسناده عن إبراعيم الكرخى قال.: سملت جعفر بن محمد ال عن 
اللوح والقلم » فقال : عماملکان . 
وفی الاختصاص: سثل إبن سلام النبى 954 عن‌دن داثفلم» قال : النون 
اللوح المحفوظ دالقلم نود ساطع »د ذلك قوله :« نوالقلم «مایسطرون » قال + 
صدقت یامحمد فأخبرنى ماطوله ؟ وماعرضه ؟ دمامداده ؟ ین مجراء ؟قال:طول 
القلم خمسمأة سنة » وعرضه مسيرة ماين سنة ٠‏ له ثمانون سنا بخرج المداد 


تفیرالبصا ثر ۹ 


أسنائه » بجری فی‌اللوح المحفوظ بأمرال دسلطانه ءقال: صدقت یامحمد 
نى عن‌اللوح المحفوظ مما هو ؟ قا ن زمر دة خشراء أجوافه ال لژ » 
بطانته الرحمة قال : صدقت بامحمد » قال: فأخبرنی کم لحظة لرب العالمین فى 
اللوح المحفوظ فى کل يومدليلة ؟ قال: ثلائمأة وستون لحظة . 
وفى العلل:باسناده عن الحسن بنمقائل عمن سمح زدادة يقول : سثل أبو 
بدا عيضم عن بده الل منآدم : فقال فيما قال: لمبختلف فقهاء أهل الحجاذ 
ولافتهاء أهل العراق أنابهُ عزوجل أمرالقلم » فجرى على اللوح المحفوظ بما هو 
كائن إلىريوم القيامة قبل خلقآدم بألفعام , أن كتب الل كلها فيما جرى فيه 
القلم + هذه الكتب المشهودة فی‌هذا العالم : التوداة والانجيل دالزبود والفرقان 
أنزلها يعن اللوح المحفوظ على دسله ... الخبر . 
وفى الدر المنثور :عن أنس قال : قال دسول ال 58# : إنبين يدىالرحمن 
تبادك دنمالى للوحاً فيه ثلائمأة دخمس عشرة شريمة » بقول الرحمن : د عزني 
و جلالى لایجیشنی عبد من عبادى لابشرك بىشيئاً فيه واحدة منکن" لا" أدخلته 
الجنة . 
و فی رواية : فالدسول ايل بشخ : کان اي د لاشىء ممه تمخلق اللوح 


دأثبت فيدجميع أحوال جميع الخلق إلىيوم القيامة . 

و فى رواية : عنالنبى الكريم لفت د امه كان بأخذ الوحى عن‌جبرئیل 
وجبر ئيلعنميكائيل, دميكائي لعن إسرافيل:دإسرافيلعن اللوح المحفوظ داللوح 
عنالقلم » قيل : دفيه إشادة إلى ممنى إلهى . 

و فى تفسير القصی : فى قوله تعالى :دبل هو قر آن مجيد فى لوح 


محفوظ » قال : اللوح المحفوظ لدطرفان: طرف على يمين المرش » د طرف على 
جبهة إسرافيل , فاذا تكلم الرب جل" ذكرء بالوحی ضرباللوح جبينإسرافيل 
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»فنظر فى الوح فیوحی بماقى اللوح إلى جبر ثيل . 

و فسى الدر المنثور : عن بن عباس قال : قال دسول الل بات :د خلق 
لوحا من‌دد 2 بيضاء دفتاه منزير جدة خضراء ۰ کتابه من نود 
کل‌یوم ثلائمأة دستين لحظة » يحيى دیمیت » دیخلق ديرق » دیع زد يذل » د 
یفعل مايشاء » 

وفيه: عن أنس قال دسول الل 254 : إن لوحاً منذبرجدة خشراء جمله 
تحت‌المرش » د کتب فيهأنى انا لاله إلا" أنا , خلقت 


و فيه:عن إبنعياس قال: قال رسول ايد و : النون اللوح المحفوظ « و 
القلممن نود ساطع . 

اقول: دلمل الس فى التعبير عن اللوح دالقلم بالنود فى الردایات هو 
تنزههما عن ظلمات المادة د غواشی الطبيعة کمافی نودالتبى الكريم وأهلييت 
الوحى سلوات ایهم أجممين دعلى هذا فلمل سبب عدم التصریح بالتجرد عن 
المادة » والاقتصاد على الرمز والاشادة فى أمثال هذه الردايات هى الشفقة على اة 
الناى لقصود فهمالاكثر عن درك حقيقته بل عن نصودء أيضاً ال جل د علا هو 
العالم »د كيف كان فالتصديق الاجمالى بما ددد عن النبى الكريم و أهل بیته 
المعسومين #6 فى أمثال هذء المقامات أقرب إلىالسلامة «أبعد عن الخطأوالزلة 
دابل تعالى هو الهادى وعالم الغيبة 

وفيه: عن س اندسول الل اء قال : ای كتب كتاباً قبل أن بخلق 
السموات والارض دهوعنده فوقالعرثى ٠‏ الخلق منتهون إلى مافى ذلك الکتاب + 
«تصدیق ذلك فى كتاب الله:د دانه‌فی امالكتاب لدینالعلی حكيم » 

وفیه: عنإين عبای‌انه‌سُل عن‌هنه الآية:« انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون» 
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فقال: إنأدل ماخلقالله القلم » تمخلق النون د هی الدداة , تمخلق الالواح فكتب 
الدنيا دمایکون فيهاحتى تفنى » منخلق مخلوق وعمل معمول » من بر أدفاجر » 
وماکان من ررق حلال أدحرام » دما كان من رطب دیابس » ثمألزم كلشىء من 
ذلك شأنه, دخوله فى الدنيا متى؟ دبقاؤه فيهاكم ؟ إلى کم‌یفنی ؟ ثم د کل بذلك 
الکتاب الملائكة » ود كل بالخلق ملائكة + فتأتی ملائكة الخلق إلىملائكةذلك 
الكتاب, فيستنسخون مایکون فى كل يومد ليلة مقسومعلىماد کلوابه ثمبأتون 
إلى الثاس فيحفظونهم بامرالله » فيسوقونهم إلىمافى أبديهم من‌تلك النسخ , فقام 
رجل فقال: ابن عباس ماكتائرىهذا ! أتكتب الملائكة فى كل بوموليلة ؟ فقال 
إبنعباس ألستم قوماً عرباً ؟ ! دإناكنا ستشخ‌ما کنتم تعملون» هل يستنسخ الشىء 
الا مق كتاب . 

وفيه: عن ابن عباس عن النبى 945 فى قوله :« انا کنا نستنشخ ما کنتم 
تعملون» قال:هی أعمال أهلالدنيا الحسنات دالسیثات » تنزل من‌السماء کل غداة 
وعشية مايسيب الانسان فی‌ذلك اليوم أدالليلة الذی بقتل , والذى يغرق د الذی 
بقع من‌فوق بيت دالذی بترد ی من‌فوق جبل , دالذی يقع فی‌بشر «الذی يحرق 
پالناد. فيسفظون عليه ذلك کله, فاذا كان المشی صمددا بهإلى السماه فیجدونه 
کمافی‌السماه مكتوباً فی‌الذ كر الحكيم 

وفيه: دعن إبنعباس قال: أول ماخلا القلم » فتصو د قلماً من نود فقيل 
له: اجرفی اللوح المحفوظ » قال: يادب بماذا ؟ قال: بما یکون إلى یوم القيامة . 
فلماخلق الل الخلق د كل بالخلق حفظة بحفظون عليهم أعمالهم؛ فلماقامتالقيامة 
عرشت عليهم أعمالهم ؛ دقيل :« هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا تسخ ما 
كنتم تعملون » عرض بالكتابين فكانا سواء 

وفیه: عنإبن عباس‌فی قوله تعالى: كليوم هوفى شأن » قال: انعما خلق 
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الوحاً محفوظاً من‌دد 2 بيضاه دفتاء من باقونة حمراه قلمه نود و کتابه نود و 


عرضه مابين السماء والارض » ينظرفيه کل ,بوم ثلاثمأة د ستین نظرة » يخلق فى 
كلنظرة » د برذق دیحیی دیمیت »دیمز دیذل » دیفل ويفك » د بفعل مايشاء 
فذلك قوله : « کل‌بوم هوفی شأ 


اللو ح وأسماد أثمتناالمعصوميناهلبيت 
الوحى صلوات اللهعليهم أجمعين 


فی الكافى : باسناده عن أبى بصیر عن أبى عبداٌ که قال : قال أبسى 
لجابر بن عبدالل الانسارى : ان لى إليك حاجة «فمتى بخف علي كأن أخلوبكه 
فأسثلك عنها فقال له جابر : ی الأوقات أحببته فخلا به فى بعض الأيام , فقال 
له : با جابر خب نى عن اللوح الذى دأيته فى بد امى فاطمة لبنت دسول 
الك تلو وما أخبرتك به امى أنه فى ذلك اللوح مكتوب ؟ فقال جابر : أشهد 
بال أنى دخلت على امك فاطمه للل فى حياة سولاك 7 فهننیتها بولادة 
الحسين » ودأيت فى يديها لوحاً أخضر ظننت انه من زمر د و دأيت فيه كتاباً 
أبيض شبه لون الشسى فقلت لها 

بأبی دامى با بنت دسول الل ملفل ماهذا اللوح «فقالت: هذا لوح أهداء 
إلى دسول اله 3 فيدإسم أبى دإسمبعلى دسم إبنى” وإسمالأوصياءمن دلدى د 
أعطانيه أبى لیبشترنی بذلك » قال جابر : فأعطتنيه امك فاطمة تلا ففرأته د 
استنسخته فقال له أبى : فهل لك ياجابران تعرضه على" ؟ قال : نعم + فمشى معه 
أبى إلى منزل جاب فاخرج صحيفة من دق" ( ودق خ ) فقال : باجابر أنظر فى 
كتابك لأقراً أنا عليك , فنظر جابر فى نسخته » فق رأءأبى فما خالف حرفاً » فقال 
جابر : فاشهد بال أنى عکذا دأيته فى اللوح مكتوباً : 


سودة البروج 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« هذا كتاب من ال العزيز الحكيم لمحمد تبيه دنوده «سفیره دحجابه 
ددلیله نزل به الردح الأمين من عند دب العالمين : عظّم يا محمد أسمائى و 
اشكر نعمائى » دلاتجحد آلاثى انى ناه لاله أنا قاسم الجبادین » دمدیل 
المظلومین » ددیّان الدین » انىأنا الل لاله إلا أنا «فمن دجی غير فضلی أوخاق 
غير عدلى عذ بته عذاباً اعذ بدأحداً من العالمين فاینای‌فاعبد , دعلى” فتو کل 
.نی لم أبعث نبا فأ كملتأيامه »دا نقضت مدته لا جلت له دسا ,دی فلتك 
على الانبياء , د فسّلت دسيك علی‌الادصیاه دأ كرمتكبشبليك وسبطيك : حسن 
دحسين ؛ فجعلت حناً معدن علمى بعد إنقضاء مدة أبيه , وجملت حسيئاً خاذن 
دحبی ؛ وا کرمته بالشهادةوختمت بالسعادة »فهو أفضلمن استشهده أدفع الشهداه 
درجة , جملت کلمتی التامة معه » وحجتى البالغة عنده » بعترتدأئيب داعاقب: 
أولهم على سیدالمایدیندزین أدليائى الماضین د بثه‌به‌جد » المحمود :محمد 
الباقر علمى » دالمعدنلحكمتى سيهلك المرتابون فى جعفر » الراد عليهكالراد” 
على حق القول منى لأكرمن" مثوى جمفر لاسر نه ف أشياعه دار .و لاه 
اتيحت بعده موسی فتئة عمياء حندی لانخيط + فرضی‌لاینقطع د حجتى لاتخفى 
:دان أدليائى يسقون بالكأس الأدفی 


من جحد داحداً منهم فقد جحد تعمتى » دمن غر آبة من كتابى فقد افتری 
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على ويل للمفترین الجاحدين عند إنقضاء مدة موسى عبدىدجبيبى دخیرتی فى 
على" دليى دناصرى دمن أضع عليه أعباء النبوة »د أمتحنه بالاشطلاع بها 
عفريت مستتکبر يدفن قى المديئة التى بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلفی 
حق القول منی لأس أنه بمحمد إبنه وخلیفته من بعده ووادث علمه, فهو معدن 
علمى و موضع سرأى د حجتى علی‌خلقی ,لايؤمنعبدبه إلا جعلت الجنة مثواء » 
وشفمته فى سبعين منأهل بیته كلهم قد استوجبوا الناد, دأختم بالسعادة لابنه 
على" وليى" «ناصری والشاهد فى خلقى دامینی على «حبی 

اخرج منه الداعى إلى سبيلى » دالخادن لعلمی الحسن »د أكمْل ذلك 
بايئه د م ح م د » دحمة للعالمين عليه كمال موسی دبهاء عيسى » د صبر أيوب» 
فیذل" آدلیائی فى انه د تتهادی دژدسهم كما تتهادى دوؤى الترك د الديلم » 
فيقتلون ديحرقون وکو نون خائفين مرعوبین وجلين ؛ وتصبغ الارض بدمائهم» 


ویفشو الويل دالزنافی نائهم اولئك أدليائى حقأبهمأدفع کل فتئة عمياء حندس 
وبهم أ کدف الزلازل » دادفع الآساد والاغلال ادلثك عليهم سلوات من بهم د 


رحمة وادلثك هم المهتدون 

قال عبدالرحمن بن سالم ؛ قال أبو بصير : لولم مع فى دهرك الا" هذا 
الحديث لكفاك فسته إلا" عن أهله 

اقول : دداء الطبرسى قدس سره فى الاحتجاج 

قوله‌تعالی : د حتدس » : ليل مظلم ,و ظلمة شديدة »د « هن أضع عليه 
أعباء الثبوة وامتحنه بالا خطلاع بها » د ذلك لان كل وصيى من أوصياء النبى 
تِن تلقی على عاتقه اعباء ال يمتحن بالاضطلاع بها ء ولكن لا بعثوان 
التو المباشر من قبل الل تعالى :نما بعنوان الوصاية دالاشراف على 
سير دسالة النبى الکر يم 2 العمل على !يناحها د بقائها وتربية المؤمنينبها. 

وقوله تعالى : « فى المدينة التى بناها العيد السالح » هوذدالقر تين لان 
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طوس من ناد « إلى جنب شر خلقى > وهوهادون الرشيد » د « فيال أدليالى 
فى ذعانه » هذا إشادة إلىذمان غيبة الامام الثائى عش الحجة بن الصن المسكرى 
أدواحنا وأدواح العالمين له الفداء حيث تختفی القيادةالاسلاميةالسمادية ,فيفع 
للقبادات الأدضية أن تلمپ دددها كيفما تملى عليها الأهواه فتضلهد أدلياء الل 
الابراد . 


« الله تعالى واحاطته بكل شىه» 


فالاو عزوجل :« دافة من‌ددائهم محيط » البردج :۲۰) 

انالا بة الكريمة تشیر باطلاقها إلىأنه جلدعلا بحيط بكلشىء دجودأد 
علماً , وقيدددائهم لابقيد الاطلاق بهم فقط علماً أددجوداً فقط كما زعم بعش » 
بلإطلاق عقيب عام» إذدوداء» يعم" الجميع سوى اله جل دعلاءومن الجميع الناس» 
ومنهم هؤلاه الکافرون . 

فالاو عزدجل :« و كان ايأ بكل شی* محيطاً » النساء : ۱۲۶) 

و من الشرددة انا سبحانه لاإيكون قى محل , دلافى جهة ء فان المحل 
عبادة عنالمتحيئز الذى تحل" فیه‌الاعراض , والجهة هی‌متعلق الاشاد, الحسبةد 
مقسد المتحرك الأبنى السائر فىمكان » دالانتقال منمكان إلى مکان کالسهم 
المرمی‌به, دذلكلان ايلسبحائه لوحل" فى محل أوجهة لكان مفتقراً إليهمافكان 
محددداً بهماء فلايكون داجب الوجود لذاته, وقدثبت انهداجب الوجود لذائه و 
غير مفتقر إلىهاسواء فلایکون فى محل دلاجهة»: هویقول :دد امن ودائهممحيط» . 

دذلك ان‌الکون دمافيه من السموات دمافيهن و الارض؛ د مافيها كلها 
محدودة, دفىدراء الكون عرش غير محددد وال جلدعلا محيط بالكو نالمحدوده 
,«مادداع غير المحدود الذى لايعلمه ملائكة, «لانبی دلادلی لانهم كلهم فى حدود 
الكون » فلايعلم ماوداءه کماانه لابقدد أحدأن يخرج منحددد الكون » فليس 
لوجوده سبحانه حد حتی یکون فی‌حد" فهومحیط بكلتى* یکون لدحدا د فى 
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حدا » قالالل تعالى :* الرحمن علی‌العرش استوى > . 

دلایخفی على القادىء الخبیر مابين العالم بالشی» دالمحيط به‌من الفرق : 
أ نأصل المحیط : المطیف بالشی» من حوله بماهو كالسود الداثر عليه یمنع أن 
بخرح عنه‌ماهو منه, ويدخل فیه‌مالیس فيه, ويكون منقبيل العلم وقبيل القددة 
مجاذاً » فقوله عزوجل :« د کان اله بكل شی* محيطاً » يصلح أنييكون معناه :أن 
کل‌شیء فىمقددده فهو بمنزلة ماقبض القابض عليه فی(مکان تصريفه » ديسل ح أن 
کون معناءأنويعلم بالاشياه من جميع وجوهها... دقال عزدجل :« قدأحاط بكل 
شىء علماً > الطلاق: ۱۷) أىعلمه من‌جمیم دجوههه, دقوله سبحانه : « وأحاط 
بمالديهم » الجن : ۷) يجوز فى العلم دالقددة 

وقال جل دعلا: قدأحاط ان بھاءالفتح: ١؟)أىقدأحاط‏ بهالكم بتمليككم[ياء. 

دقال ,« واششمحيط بالكافرين » البقرة : )۱٩‏ أى لابفوتونه, د هو تخویف 

ة فالمعلومالذی‌علم من کل وجهبمنز لة ماقداحيط بهبضرب سورحوله 

»و كذلك المقددد عليه من كل وجهء فانااطلق اللفظ فالادلى أنيكون منجهة 
المقددد كقوله تعالى :« داْمحیط بالكافرين ۽ وقوله : « و کان الله بكل شىء 
محيطاً »> » دیجوز أذییکون من‌الجهتین » فاذا قيد بالملم » فهو من جهة المعلوم 
لاغير +دیقال للعالم بالشىء عالم» دان عرف من جهة داحدة ؛ فالفرق بينهما ين 
وقد احتطت فى الأمر إذاأحكمته كأنكمنمت الخلل أنيدخله:دإذا احيطبالفىء 
علماً فقد علممن کل دجه بسح أنيعلم منه:د [ذالم يعلم الشیء مشاهدة لم يكن 
علمه إحاطة 

فى التبيان:قال الشیخ قدی‌سرء فىقوله تعالى :د دا محيط بالكافرين »: 
أكانه عالم بهمأد انهالمقتدد عليهم إذالاحاطة بمعنى کون الشىه حول‌الشی*مما 
بحیط بهلايجوذ على الل تعالی لانه من صفات الاجسام , و الذى يجوز الاحاطة 
بمعنى الاقداد والملك . إنتهى كلامه ودفع مقامه 
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وعنابنسينا :اندقال:انذاالمقل الكبير یکلم دجلاً ویکتب بيدهء ه سمع 
باذله دجلاً آخرء ولاب بلهیه داحد منهذه الشئون عنالآخر . 

قال بعض العفسر ین. .- بعد ذكر هذا الكلام ‏ : فهذا فتح باب أننعرفأن 
العقول الكبيرة كالملائكة تسع خلائق كثيرة فى آن داحد, فال إذن اسع د اعلم 
وهو الحكيم ال 

ومن البهديهى: ان کل ما كان د جوده‌فی نفسه أتمقمعقوله فی‌الذهن أتمإن 
الحقائق إنما تحصل فى العقل بأنفها ‏ سواء كان المعقول عينه كما فى العلم 
الحنودی أوغيره ممائلاله کمافی العلم الحصولى - لاباطلاقها و أشباحها » فعلى 
حسب وجودها خارج عقوانا یکون معقولها مطابقاً لموجودها ؛ فان كانت كاملة 
الوجود كالدائرة د المربع والعدد وأشباهها كان المعقول هی أيضآ معقولاً اما 
لانها فى أنضها کاملة الوجود » دإن كانت ناقصة الوجود کالحر كة د الزمان و 
الهيولى دأشباهها كان الممقول منهامعقولاً ناقساً إذهى فى أنفها ناقسة الوجود . 

وهذا المعنى فىالعلمالذى لايكون بالادتام والتمثيل بل‌بمجر د الاضافة 
الاشراقية أوضح » فانالمعقول هناك بعينهالموجود الخارجى » فاذا كان الواجب 
الفيوم من‌فضيلة الوجود فى أعلى أنحائه » د من كمال الفعلية فى أدفع العرانب 
فحینشد يجب أن يكون المعقول متدعلى نهاية الكمال أيضاً. وحيث تجدالامرعلى 
خلاف ذلك » فيتبغى لناأن تعلم‌آن هذالیس من‌جهته إذهوفى ذاته‌علی الكمالالا 
قسى » ولکن لضعف عقولنا وإنغماسها قی‌المادة وعلاستها القویه الاعدایمتاف 
]دا که تمسر لمقله‌علی‌ماهو علیه‌فی ذاته» فانإفراط کماله دشدة نودیته‌تبهررها 
«فلاتقوى علی|ددا که علی‌التمام وان كنا نعقل سائر الاشياء بافاخته «شراقه ۰ 

أولاترى ات‌السوه المحوى الذی‌هو أول المبسرات دأ کملها دأظهر ها و 
به‌تصیر المبصرات التىهى مبصرة بالقوة مبصرة بالقعل ينبغى أذينكون ما هو أشد 
منهد نم" كانإدداك البسرله أكثر , ولما وجدنا الامر على خلاق ذلك » فعلمتا 


الكت سودة البروج e]‏ 
أنهذا ليس لخفائهونقصه بللشدة كماله فى النودية المصوسة تبهر الابسادتكل” 
الحاسة عنإدداكه دیضف » فكذلك قياس كمال الحق الادل وقوة لسمانه ونقص 
عقولنا دضعفها د كلالها عنإددا که . 

دبذلك نبتان الاشياء التى يبكون المعقول منهالنفوسنا ضعيفاً دلاندد کها 
حقإددا کها على ماهى عليدفى نها على قسمين : 

احدهما_ ممتنع ذلك فی‌حقه من قبل ذاته اضعف دجودء وخسّة جوهرء 
كالهيولى. 

ثانيهها سعبذدل من‌جهته لكونه على التمام دالکمال کالبادی جل دعلا فابه 
تعالى على الدرجة العليا منالتمام دالغاية القصوى من الكمال لكنه يغلب إشراقه 
العقلی على يسائر القلوب » د يقهر ها د يعجزها عن إدداك نوده النافن 9 لمعاله 


الشدیدة » فیرجم عنه كليلة حسيرة . 


دهذانالقسمان کل‌منهمافی‌غاية البعد عن‌الاخر بحسب الذات؛ دفى الطرف 
الاقصی‌من سلسلةالوجود المترتبة فىالكمال «النقص‌المتددجة فی‌الشرفدالخة 
«فيكون أحدهما فی‌غاية البهاه دالکمال کل جل دعلا والآخر فى نهاية الخسة 
دالنقص کالهیولی » دمایتلو کل‌منهما قوةد ضمفاً بتلوه ظهودا د خفاء و مایکون 
متوسطاً بين الامرین ذاقسط من الجانبین ۰ فهو الذی بقوی القوی البشرية على 
إددا که والاحاطة بهكالاجام دالالوان وسائر الکیفیات دالکمیات » دلذلكکان 
معر فة الاجرام دالابماد علیها أسهل من معرفة ساير الاشیاه . 

فتبيئن منؤلك اناحيث كنامتلبسين بالمادة» د كانت هی‌السبب فى أنصادت 
جواهرنا بحسب التعلق بهابعيدة عنالحق الادل » فيكون أذهاننا وعقو لنا ممنوعة 
عن‌|ددا که عزوجل لبعدها عن منبع الوجود من‌قبل سنخ‌ناتها دمقاد نانهاللمادة 
لامن‌قبله جلدعلا فانه لعظمته دسعة دجنته وشدة نوده النافث دعدم تناهیهآقرب 
إلينامن کل الاشیاه تناهیها » وعدم تناعيه کتاًشاد إليدفى قر آنه المجيم بو و 
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نحن أقر ب إليه من‌حبل الودید » ق: )۱٩‏ دفی‌قوله تعالی :< وٍذاسئلك عبادی عنى 
فالی قريب » البقرة : ۱۸۱) فهو عزوجل فی‌الملو الاعلی من‌جهة کماله الاقسى» 
والدنوالادنی من‌جهة سمترحمته وإحاطة علمهبالاشياه » فهو تعالی العالى فی‌دنو ء 
دالدالی فی‌علو 

دإليه اشير فی‌الحدیث :۶ لودليتم بأرض السفلی لهبطتم على الل » 

و كلما بمدت جواهرنا عن المدة كانإددا كناله عزوجل أتم'د تعقلنالهأتقن» 
وإذا فادقناها على التمامفحينئذ معقولنا منهأكمل ماييكون قبل ذلك دمع ذلك 


لاندد که حق|داد که دمائمرفه حق‌معرفته لتناهی قوة عقولنا » د عدم تناهيه فی 
الكمال بلهو دداء مالایتناهی» «من‌شرائط الظرف أنييكو نأ كبر من‌المظردف 
,فکیف بمکن أنتجعل عقولناالمحدددة ظرفاً لمن‌هو غير محددد»فيج ب الاعتراف 
بالعجز عن‌ممرفته » وهذا غابة معرفته 
فاذاكانت الملةالاولى متصلة بنالفيضه عليناء و كتاغيرمتصلين بهإلا من‌جهته 
كن فينا ملاحظته على قدر مایسکن المفاض عليه أن يلاحظ المفيض» فيج بأن 
لابنسب قددإحاطته بناإلى قددملاحظتناله لأنهاأعز” دأدفر وأشد إستغراقاً . 
وإذا كانالامر كذلك فقدبعد عنالحق بعداً كثيراً من‌ظن" انالملةالادلى 
لایعلم بالجزئيات ... فالواجب لذاته أجمل الأشياه وأكملهالان كل جمالد كمال 
فىالوجود فانه دشحد فيض دظلمن جماله د کماله , فلهالجمال الالهی دالكمال 
الاقسی «الجلال الادفع «النود الاقهر تعالی د تقد ی عما بقول الجاهلون علواً 
کا فهومحتجب بكمال نوریته وشدةظهودء والحکماء المتألهون المتقون د 
العلماء المفسّرون العاملون يعرفونه عزوجله يشاهددنه لابالکنه لانشددظهوده 
دفوة لمعانه , وشعف ذداتنا المجرة النودية يمتعنا عن‌مشاهدته بالکنه كما منع 
شدةظهود الشمس دقوة نودها أبصادنا عن| كتنائها لانشدة توديتها حجابها 
فنحن تمرف الحق الاول دنتاهده لكن لانحيظ بدعلماً کماددد فی‌الوحی 
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السمادی :« ولابحیطون بدعلماً » طه: ۱۱۰) وقوله عزوجل :د لاتدد که الابسارو 
حويددك الابساد دهواللطیف الخبیر » الانعام : ۱۰۴) 

فاذالم‌بکن للتفی إ كتناء نود الشمس الذىليس لهد تبة أضف‌الانواد العقلية 
بالمشاهدة الحضودية والاضافة الاشراقية علی‌ماهومناط الرؤية, فيمتنع | كتناهه 
جلدعلا الذی‌هو أقوى الانواد العقلية كلها دأقهرها دأشدها بما لابتناهی على 
الطریق الادلى 

فكماأن اله جل و علا محيط يما سواه وجوداً » محيط الكليات د 
الجزئيات علماً فلایمزب عنه‌متقال ذدةفى الارض دلافی السمادات علمه الذى هو 
نفس ذاتدعلة اوجود منطوداته » فأغلي کل شیءبحکمته » دأعطی كلشىء خلقه 
بقددته , دأوجد أعيان العالمين بر حمته‌علمالاشیاه فی‌فشائه السابق جملةوتفصيلاً 


ثم نزلها بقدده المعلوم تنزيلاً رتبها بمقتضى مشیته أحسن الترتیب » و خسصها 
علی‌دفق عنابته بالتبعیده التقریب أبدع المبدعات بقددته ؛ فأبدی اذالها و أنشأ 
الكائنات بحكمة قسمی آجالها نظمها فى سلك الزمان تقديماً وتأخيراً . و خلق 
كلشىء » فقداد تقدیراً دلمیحتج فى ذلك إلى زهان ولامكان. 

بلقال : کن‌فکان لانهإذا بدأبابداع الانواع کان‌حصول الزمان والمكان 
فی‌حیز الامتناع » فكلماتقدم ایجادالزمان دالمكان : فحيطتها لدليس فى حد الا 
مكان لايحداء المقداد لابحويه الاقطاد, دلاتحيط به‌الجهات, ولايكتئفهالسموات 


ائه مستوعلی العرش علىالوجه الحقدی عن المماسة والاستقرار واالحلول والا 
فتقاد, فلابحمله العرش لانه د حملته محمولون بلطف قددته » دمقهوددن ثحت 
سلطنة فىقبضته وهوفوق الجمیع دفوق المرش الرقيع ۰ فوقية لایزیدم قرباً إلى 
السماه ویعداً عن‌الثری بلدفيع الددجات علیالمرش دالسماه كما انه‌دفیع الس 
دجات عن‌الثری دهومع ذلك‌فریب من كل موجود » وأقرب إلى العبد من حبل 
الورید. دهوعلی کل‌شیء شهید تعالی آن‌بحوبه مكان كماتقدسأن یحدءزمان 
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بل کان قبل أن خلق الزمان دالمكان » وهو الآنعلى ماعليه کان, لابزالفى 
نعو تجماله وجلاله منز ها عن الزوال » مقد سا عن التجددوالانتقال »«فی‌سفات 
كماله مستفنياً عن زيادة الاستکمال العقول السافية فى ذلك معتمدة فى تلك 
الحكومة لخلو ها عنالأزمئة دالأمكنة المحققة «الموهومة, دالامودالتدديجية 
بالقباس إلى العوالى الشبوامخ كالدفعيةء فلاتفیتر فوق سددة المنتهى ,لهو عالم 
الثبات والبقاه, فماظنك باله کل‌عقل‌دنفی » فهومن أنيقع فى التغيلر د التجسم 
آسمخو أقدس ليسعندديك سباح دلامساء » ولاحدوث دلافناء . 

فاذالم یکن‌شیه فى دقت موجوداً فلانه كان إستعداده لقبول الفيض مفقود 
أدالفاعل متی‌لم یکن‌علی هذاالمثال لمیستحق عندالکماه دتبة الکمال , فالم 
بتنادل لاس الفاعل بهذاالمعنى دضع د قرض فهولدی الماقل الفاعل المحض »د 
کلما کان من الأفمال بالأجام لابقًفهو عندالعقل بعيدأن بصیر للبارى لاحقاً ۰ 
وفعلا بحوبه ظن‌ووهملاضیرانلمبکن له‌عندنا ٍسم» قلوعرف بالاسم کل‌مسمی 
اسادى کتاب الجاحظ کتاب الفا » فسبحان خالق الزمان دمكوان المکان‌له 
الاسماء الحنى والامثال العلیا 


بحث روائی 


فى احاطة الله تعالی بكل شیء وجودا 


قال اه تعالى : « لاانه بکل حى ٠‏ محيط » فسات : ۵۲) 

دقال :« د كان اوه بكل شىء محيطاً > الناء : ۱۷۶) 

فى الكافى: باسناده عن محمد بن عيسى قال : كتبت إلى أبى الحسن على 
بن محمد 8# : جملنی الل فداك يا سيدى قددوى لنا : ان الل فى موضع على 
المرش إستوى » د انه ينزل كل ليلة فى النسف الأخير من الليل إلى السماه 
الدنيا , وروی : انه ينزل عشيّة عرفة ثم بر جع إلى موضعه » فقال بعض مواليك 
فى ذلك :إذاكان فى موضع ددن موضع «فقديلافيهالهواء سکف عليه » دالهواء 
جسم دقيق ينتكناف على كل شی» بقدد. فكيفيتكنف عليه جل ناه على هذا 
المثال ‏ 

فوت @: :«علم ذلك‌عندم وهو المقد دله يما هو أحسن تقديراً » داعلم 
أنه إذا کان فى السماه الدنيافهو كما هو على العرش‌دالاشیاه كلها له سواءعلماً 
«قدرة وملكاً وإحاطة». 

قوله ج : د علم ذلك عنده » ی علم كيفية نزدله عنده جل و علاء 
فليس عليكم معرفة ذلك ثم أشاد شادء خفيئّةإلى أنالمراد بنزدله نزول دحمته 
»لها بتقديرء بقوله : « دحو المقددله بما هو أحسن تقديراً » ثم أفادان لا 
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عليكم علمه انه لايجرى عليه أحكامالاجسام والمتحيزات من المجاورتد القرب 
المكائى دالتمكن فى الامكثة بل‌حضوده سبحانه حضود د شهود علمى » وإحاطة 
بالعلم والقددة دالملك بقوله : « د اعلم انه . . . الخ > - 

وفى الاحتجاج : ان بعض الأحبادجاء إلى أبى بكر فقال له : أنت خليفة 
لبی هذ الامة ؟ فقال : نعم قال : فانانجد فى التوداة ان خلفاء الانبياء أعلم اممهم 
فخبرنى عن الله أبن هو ؟ أفى السماء ؟ أمفىالارض ؟ فقال له أبوبكر: فى السماه 
على المرش » قال اليهودى : فأدى الادض خالية منه . وأداه ‏ على هذا الفول - 
فى مكان ددن مكان . 

فقال أبوبكر : عذا كلام الزنادقة اعزب عنى » ولا فتلتك » فولی الرجل 
متعجباً يستهزىء بالاسلام فاستقبله آمیر المؤمنين 2# فقال له : با بهودی قد 
عرفت ما سثلت عنه 9۰ ما أجبت به د انا نقول : ان ال عزوجل أبن الأين فلا 
أبن له وجل عن أن بحوبه مكان د هو فى كل مكان بغير هماسة ولا مجاددة 
.يحيط علماً بها ( ہما فيها خ ) دلا يخلق شی* منتدبيره تعالى؛ دانى مخبرك بما 
جاء فى كتاب من كتبكم يصدقسا ذكر تهلك,فانعرفته أتؤمن به #قال البهودی 
: نعم قال : ألستم تجدون فى بعش كتبكم : انموسى بن عمران كان ذات بوم 
جالساً إن جاعه ملك من المشرق » فقال له : من أبن جثت ؟ قال : 

من عندالت وجاء . هلك آخر من المفرب ‏ فقالله : من 
من عند الله ثمجاء ملك , فقال: من أبن جثت ؟ فقال : قدجئتكمن السماء السابعة 
من عند الله عزوجل , وجاءء ملك آخر قال جثتك من الادض السابعة السفلى 
من عداو عزدجل » فقال موسى ليَُ: سبحان من لابخلومنه مکان. دلایکون 
إلى مكان أقرب إلى مكان فقال اليهودى : اشهدان هذا هو الحق المبين .و 
انك أحق بمقام لبيك ممن استولى عليه . 
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وفى الكافى : باسناده عن عیسی بن يونس قال : قالإب نأبى الموجاه لأبى 
عبدابة چ فى بعض ما كان يحاددء: ذ کرت الله » فأحلت على غائب » فقال أبو 
عبدالٌ ويلك كيف يكون غائباً من هو مع خلقه شاهد » دإليهم أقرب من حبل 
الوديد , يسمع كلامهم دبری أشخاصهم ٠‏ ويعلم أسرادهم؟فقال إبن أبى الموجاه 
: أهو فى كل مكان ؟ أليى إذا كان فى السماه كيف يكون فى الارض ؟ د نا 
كان فى الارض كيف يكون فى الماء ؟ فقال أبو عبداثٌ 228 : 
إنما وصفت المخلوق الذى إذا انتقل عن مكان إشتغل به مكان ؟ دخلامنه 
مكان »فلا بددی فى المكان الذى صاد إليه ما يحدث فى المكان الذی 
كان فيه » فأما الل العظيم الشأن الملك الديان » فلامخلومشه مكان ,و لا بشغل 
به مكانءولانكون إلى مكان آقربسته إلى مكان 
قوله َي : « دإليهم أقرب من حبل الوديد » ليس بسدد تفرير القرب و 
البعد د إنما السمراد إحاطته تعالی بهم + دان قربهسبحائه قرب العلية والتأثير 
دالتدییر إن عرق العنق سبب للحياة وبانقطاعه يكون الموت والفناء أىهوتعالى 
ادخل فى حياة الشخص من عرق العنق 
قال بعض المحققين: من دخل بيتاً #فالبيت محيطبه منجميع نواحيه 
من غير أن يقال : ان البيت قريب منه » دان الانسان الحى مر کپ من جسم و 
ددح » د بالردح حر كة الجسم دحياته » من غير أن يقال : ان الروح فى هذا 
العشو أذ فى ذ لك ... دهی تحيط بالجسم »ومن ودائه محيطة . 
بيقه ؛ فلما جلس أتاه صبی" السدیق‌برمنان 
باختباده ققال له : لو قلت : أبن ال تعالى لجعلت هذه الرمانة 
لك ؟ فقال ااصبی : لو قلت : أينما لا ييكون اول جل و علا اجعلت تلك الرمان 
کلهالك : 


IM ضیرالیماش‎ 


وليل بش اقرا :كي e‏ :وما ادا ارف لها 
وجوداً قيلله : 

وفى البحار: فى إحتجاج الامام جعفر بن‌محمد على الزناد 
وإذا تزل یس قد حال عن المرش وحؤدله عن العرش إتتقال ؟ قال أبو عبدالل 
88 : ليس ذلك على ما بوجد من المخلوق الذى ينتقل باختلاف الحال عليه 
, والملامة والأمة ‏ دناقل يثقله ويح لممن حال إلى حال » بل هو تبادك 
لا بحدث علیهالحال . 

و لایجری علیه‌الحده ثفلامکون نزدله کنزولالمخلوقالذیستی‌تنحنیعن 
مکان‌خلامنهالمکان‌الادلی,د لکنه بنزل الی‌سما؛الد نيا بغير معاناةة لاحر كة,فيكون 
هو كما فى السماء السابعة على المرش كذلك هو فى سماه الدنيا نما یکشف 


عن غظمته , ويرى أدليائه نفسه حيث شاء وييكشف ما شاء من قددته , د منظرء 


فى القرب والبعد سواء . 

و فى تفسير البرهان : سل الجائليق أمير المؤمنين ليم و كان فيا 
سثله : أن قال له : أخبرنى عنالل عزدجل : أبن هو ؟ قفا لأمير المؤمنين 2# 
هو هنا دهنا دهنا دفوق د تحت تحت د محبط بنا دمعنا دهو قوله : « ما یکون من 
لجوی ثلاثةإلا هودابعهم د لاخسمة إلا هوسادسهمدلاأدنىمن ذلك دلاأكثر إلاهو 
معهم أينما كانوا » فالكرسى محيط بالسموات والادضهمابينهما دماتحت الثرى 
د وان تجهر بالقول فانه يعلم السر دأخفى » دذلك قوله: د دسع كرسيه السموات 
والارض ولا يؤده حفظهما دهو العلى العظيم > 

قالذين بح لون المرش هم‌العلماء الذين حملهم الُعلمه » د ليس يخرج 
من هذه الادبعة شىء خلق فى ملكوته وهو الملكوت الذى أداء أسقيائه دأداه 
خليله يق : « و كذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والادض دليكون من 
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الموقنين »د كيف بحمل حملة عرش الله وبحياته حياة قلوبهم , دبنوده اهتدی 
إلى معرفته 

وفيه : بالاسناد عن الامام موسی بن جمفر ج قال : ان اوتبادك دتعالی 
کان لم بزل بلا زمان ولامکان » دحو الآن كما كان لابخلو منه مکان , ولا 
يشتغل به مكان ولايكون من نجوى ثلائة الا" هو دابعهم دلا خسة إلا" هو ساد 
سهم دلا أدنى من ذلك دلا أكثر الا هومعهم أينما كانوا . ليس ينه د بین خلقه» 
حجاب غير خلقه احتجب بغير حجاب محجوب , د استتر بغير ستر مستود ,لا 
له إلا هو الكبير المثمال 

وفى الكافى : باسناده عن هشام بن الحکم قال : قال أبو شا کر الدیصالی 
إن فى القر آن آبة هى قولنا . فلت : ماهى ؟ فقال : « وهو الذى فى السماء له 
وفى الارض إله » فلم أدديما أجيبه ٠‏ فحججت , فخبّرت أباعبدان 837 فقال : 
هذا كلام ذندیق خبيث » إذا دجمت إليه ,فقل له : ماإسمك بالكوفة ؟فانه‌بقول 
فلان » فقل له : ما إسمك بالبسرة ؟ فانه بقول : فلان» فقل : كذلك اله دبا » 
فى السماه له » دفى الادض إله .وفى البحادإله دفی الففاد إله , دفی كل مكان 
له » قال : فقدمت » فأتيت أباشا كر فأخبرته » قفال : هذه اقلت من الحجاز . 

وفى البرهان : قال الأسقف النسرانى لعمر بسن ألخطاب أخبرنى با عمر 
أبن اله تعالى قال : قفضب عمر فقال أمير المؤمنين ## : أنا اجيبك»فسل 
عما شثت انا عند دسول الل 544 ذات بوم إذ أناء ملك » فسلم فقال له دسول 
الله ا : من أين ادسلت ؟ قال : من سبع سمادات من عند دبى ثم أناء 
ملك آخر» فلم فقال له دسود :59 :من ین أدسلت ؟ قال :من سبع 
آدشین‌من عند دبى نم آتاه ملك آخر » فسلم فقال له دسول الل 845 : من ين 
أدسلت 4 

فال : من مشرق الشمى من عند دبى ثم أناء ملك آخر فقال له دسول الل 


N تضیرالبصآئر‎ 

: من أبن أدسلت ؟ قال : من مغرب الشمس من‌عند دبى» فاي ههنا د ههنا 
فى السماء له » دفی الادض له » وهو الحكيم العليم . قال أبو جعفر ¥ معناء 
من ملكوت دبى فى كل مکان » «لابعزب عن علمه شىء تبادك وتعالى . 

وفى تهج البلاغة : قال مولى الموحدين إمامالمتقين أمير المؤمنين على بن 
بى طا لبا .فى خطبة له_:دد أشهد أنلاإله إلا اد حدءلاشر بك له, الأو لاش قبله 
»د الآخر لاغاية له , لاتقع الادهام له على صفة , دلاتعقد التلوب منه كيفية .و 
لانتاله التجزئة دالتبميض » دلاتحيط به الابساده القلوب » 

فى شرح الحدید : قال : فى هذا الفصل على قسرء‌ثمانية مسائل من مسائل 
التوحید : 

الاولى : أنه لاثانی له سبحانه فى الالهية 

والثانية : انه قديم لا أدأل له » فان قلت : لیس يدل کلامه‌علی القدملانه 


قال : « الاول لاشی* قبله » فيوهم كونه غير قديم بأن ييكون محدثاً » د لیس 
قبله شىء لانه محدثعن عدم العدم لیسبشی* «قلت:إذاكانمحدثاً كان لدمحدث » 
فكان ذلك المحدث قبله » فثبت أنه متى صدق أنه لیس شیء قبله صدق كونه 


قديماً 


والثالثة : أنه أبدى لاإتهاء دلاشنا» لذاته . 

والرابعة: فی السفات عنه - أعنى المعانی 

والخامسة : نفی کونه مکیفاً لأن كيف إنما بسئل بهاعن زدی الهیثات 
والاشکال وهو منز ه عنها . 

و السادسة : انه غير متبعض لانه لیس بجسم ولاعرض 

والسابعة: أنه لابری و لإيددك 

والثامنة: أنساعيتدغير معلومة :دهومذهب‌الحکماء و كثير من المتكلمين 
من أصحابنا وغيرهم . 
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ثمقال ابن آبی الحدید: دأدلة ذه المسائل مشردحة فى كتبنا الكلامية 
واعلم أن التوحيد والعدل دالمباحت الشريفة الالهية ما عرفت الا مسن كلام 
هذا الرجل د أن كلام غيره من أكابر السحابة لم بتضمن شيثا من ذلك 
أسلاً , ولا كانوا بتصوددنه , د او تصوددء لذكردء , و هذه الفشيلة عندى أعظم 
سائ 282 


بت ررائی فی احاطة 


الثه تعالی بکل شیء علما 


قال ال عز د جل :«د أن اله قد احاط يكل شىء علماً » 
الطلاق: ۱۲) 

وقال :« وكانالُ بمايمملون محيطاً » النساء : ۱۰۸) 

قالمولی الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب لق :« 
قدأحاط علمالسبحانه بالبواطن وأحسى الظواهر» فیملم ای‌نعالی حقائقالاشياهة 
مجملها دمفسلها ٠‏ ظواهرها دبواطنها سغيرها د كبيرها ... 

وفى نهج البلاغة :قال الامام على ا2- فىخطبة -:« قدعلم السراثر؛ وخبر 
الشماثر » لهالاحاطة بکل‌شی» «دالغلبة لكلشىء ‏ دالقوة على كل شىء فليعيل 
العامل منكم فى أياممهله قب لإدهاق أجله. دفىفر اغدقب ل أدان شفله.د فی‌متنقسه 
قبل أن بوخ بكظمه , د لیمهند لنفه د قدمه » د ليتزهاد من داد ظعنه لداد 
إقامته» . 

قوله ## :« لهالاحاطة بكلشىء » فيه مسائل ثلاث من التوحيد : 

احدهاانهتعالى عالم يكل المعلومات 

ثانيها ‏ اندلاشر بكله » وإذاثيت كونه جلوعلا عالماً بكلشىء کان‌فی 
ضمن ذلك نفى الشريك لا نالشريك لایکون مغلوياً . 
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ثالثها ‏ انه‌سبحانه قادرعلی کل مایسح تعلق قادریته تعالی به .و متا 
إجمال الكلام فيها » وأماقصيله قفی‌محله . 

وقوله 8 :۰ فليعمل العامل منكم ‏ لدادإقامته » مأخون منقول دسول 
ی فی‌خطبته المشهودةدعى :< أبهاا لناى! ان لكم معالم فانتهواإلى معالمكم 
«دانلكم غاية فانتهوا إلى غابتكم ‏ انالمؤمن بین‌مخافتین : بين أجل قد مضى + 
لابددى مالل صانع به , دأجل قدبقى لابددی مالل قاض فيه , فليأخذ العبد من 
نفسه لنفسه» ومندنياء لآخرته » دمن الشبيبة قبل الهرم » ومن الحياة قبل‌الموت » 
فوالذى نقس محمد بيده ما بعدالموت من مستعتب ۰ د ما بعد الدنيا منداد إلا" 
الجنة أوالتاد ». 

و فى بعض التفاسير : انإبن مسعود خرجمع بعش السيحابة إلى المحراه 
»فطبخوا الطمام فلما تهيَادً! للأ كل دأواهنالك داعياً برعی أغناماً » فدعوه إلى 
الطعام » ففال الراعى : كلوا أتتمفانى صاثم» فقالواله بطرریق التجر بة دالامتحان: 
كيف تصوم فىمثل هذااليوم الشديد الحرادة ؟ فقاللهم : انناد جهنم أشد حر 
منهفأعجبهم کلامه ‏ قالوا له: بعلنا غنماً منهذء الأغنام نمطك ثمنه مع حصة 
من لحمه ققاللهم : 

عنم الأغنام ليست لی ؛ تإنماهى لسيدى د مالکی » فكيف أبيع لكم مال 
الغير ؟ فقالوا له : قللسيدك : انه كله الذئب أدضاع » فقال الراعى : أبن الل ؟ 
فأعجبهم كلامه زيادة الاعجاب , تملما عاددا لی‌المديشة إشتراء إبن مسعود من 


مالكه معالاغنام » فأعتقه د وهب الاغنامله » فکان إبن مسعود يقول له فى بعض 
الأحيان بطریق الملاطفة: أين ا ؛ 

وقال بعض‌المحققین :انإحاطة اب تعالى على ماسواه علماً هو إددا که 
الأشياء بكمالها أى هو عالم بجميع الاشياء : جملها د تفاصيلها » ظواهرها 


[ot‏ تفسيرالبصآئر 


فى صددد هم ... 

وقال بعض الحكماء :ان كونه تعالىمحيطاً بالموجودات علماً ودجوداً 
عبادة عن تجادّيه بسود الموجودات » فهو سبحانه بأحدية جميع أسمائه ساد فى 
الموجودات كلهاذاناً وحياة «قددء وعلماً إلىغير ذلك من السفات » دهذا معنى 
فولمولى الموحدين إمامالمتقين أمير المؤمنين على بن أببطالب 8# :د مع کل 
شىء لابمداخلة» دقال تلا :«داخل فى الاشياه لابممازجة » دال ج :« لا کد 
خولشىه فىشىء دخادج عنهلابمبايشة > 

فالمراد باحاطته جلوعلا عقه‌السراية,دلابمزب عنهمتقال ندتفی‌السموات 
ولافی الادف » و کل مایعزب بلحق بالعدم. دليست هنمالاحاطة کاحاطة‌الظرف 
پالمظروف و لاكاحاطة الكل بأجزائه , ولاكاحاطة الکلی بجزئياته ؛ بل کاحاطة 
الملزوم بلازمه » فان‌التمینات اللاحقة لذاته المطلقة إنماهى لوادم لهبواسطة أو 
بغي واسطة » دبشرط أل بغير شرط » دلاتقدح كثرة اللوازم فىدحدة الملزوم و 
لاتنافيها 

«بذلك يندفع قول بعض الفلاسفة «المتصوفة: اناي سبحائه فىعين دحدنه 
كثرة دفی كثرته وحدة . دتندفع أياً النظرية الفلسفية المتافیزية إلى القول : 
أثالواحد لابسدد متهالا واحد, وا نالصادر الاول من الل تعالى ليس الا" العقل 
الاول, هذا العقل خلقالمقل الثانى , دهکذا إلىعالم المادة والسودة فی‌القوی 
النزدلى .هذالو أدادوا بذلك الواحد الالهى : المجرد . 

فان الواحد الالهى الذى لهالملم د الحكمة » لهالتدبير دالارادة .و له 
الاختيار د المشيّة . . . غير متتاعية » فهذا هو الذى صدد منه الكثير حسبب 


البردج ]ج 


علمه وحكمته , دإدادته د إختياده : « إذاأداد اشنا أنيقول له كنفيكون» 
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وأماإذا آداددا بقولهم : الواحد لايسدر منه إل واحد : الواحد المادى , 
غير العاام المختاد, فالبحث فيدقى محله 

وان بین‌الواحدین بوناً شاسعاً ٠‏ بين المجرد «المادة ؛ بين الملم د الجهل » 
بي نالحكمة والسفاهة » بین‌الادادة والاختياد وأشدادهما ... 

قابعز وجل داحد أحدسمد محيط يكل شی+دجوداً وعلماً : « ألاانه بكل 
شىء محيط » فصلت: ۵۴) 

«دأن اللقد أحاط بکل‌شی» علماً » الطلاق : ۱۲) داجل دعلا واحد فى 
ذائه وسفاته , دتستحیل فیه‌الکثرة , د إحاطته بكل شىء وجوداً د علماً لاتلازم 
الكثرة كماتوهموا . 

و قال بعض العلماء : انإحاطة روحنا على أبدائنا وحياة كل عضو منها 
بهالايلزم أنتكون الردح فی‌عین دحدته على الكثرة » توقال :إن أمواج السوت 
ببب طافة الكهرباء تنتشر فی‌الار س فىآن داحد , وهی تنفذ داخل البيت سد” 


بابدأم فتح» دلایمنع شیء عن نفوذها قی‌عداد الارضء فهىمحيطة بمدادها مععدم 
كونهافى مكان معين » دانالقرب دالبعد بالنسبة إلى جسم بجسم » دمالم يكن له 
جسم فليس بینه وبين جسم أذغيره بعدوقرب 

دهذا بالنبةإليناد مايتعلق بناديكون من أفعالنا من‌الروح دأمواحالسوت 
٠‏ وماإليها قکیف الجلوعلا + 


فال ای عزدجل :« هومعهم أينما كانوائم ينبثهم بماعملوا بومالقيامة انال 
بكلشىء علیم» المجادلة : ۷) 
د فيه دلالة على إحاطة وجود اي جل د علا و علمه 


-۲۷۷- تفیرالبسا ثر‎ [os 


قال الله تعالى : د فأينما تولوافثم وجه الان افداسع عليم » البقرة : 118) 
فلامكانخالياً عنوجودالله زو جل,د لاقمل ولاحر کتولاخطر بال إلا ۶هویعلعه 

اقول : دمن المعلوم عند الحكماء المتألهين د الخبراه المضرین : إن 
النفس الناطقة السادية فى أقطاد البدن , وحواسها الظاعرة وقواهاالباطئة » بل 
النفس الناطقة الكاملة إذا تحقئقت بمظهرية الاسم الجامع كان التردح من بعض 
حقائقها اللازمة » فيظهر فى صود كثيرة من غير تفيّد وإنحصار , فتصدق تلك 
السود عليها دیتصادق لاتحاد عينها كما يتعداد لاختلاف صورها . 

دلذلك قيل فى إدديس #: انه هو إلياى‌المرسل إلى بعلبك , لاإبمعنى 
ان العينخلع الصودةالادديسيّة ولبس السودة الالياسيّة, وال" كان قولاً بالتناسم 
وهو مردود قطماً » بل ان قوبة إدديس ## مع کونها فالمتفی‌اننته صودته 
فى السماء الرابعة وظهرت دتعيّنت فى انيّة إلياى الباقى إلى الآن » فیکون 
من حيث العين دالحقيقة داحدة , دمن حيث التعيّن السودى إئنين 

كما انجبرئيل وميكائيل دعزدائيل 6 بظهردن‌فی آنداحد فی آلاف 
مكان بسودشتی كلها قائمة بهم » د كذلك أدداح الكمل کولی أمرنا الحجة 
بن الحسن المسكرى عجّلالله فرجه الشريف بحق جدته فاطمة الزعراء لل 
فاده 8# بری‌فی أمكنة عديدة »مشتغل فى كل بأمرغيرمافى الآخر فى ذمانواحد. 

«لما لم يسمع نحو هذا الحدیث أدهام المتوغلين فى الزمان د المكان 
تلفوه فى الرد. دالعناد » وحكموا عليه بالبطلان والفساد » و أماالذين قذف ال 
الله تعالى نود العلم دالممرفة قى قلوبهم من أهلالقرآن الكريم والولاية لأهل 
بيت النبوة #6 د منحوا التوفيق للنجاة من هذا المضيق , فلما دأوه متعالياً 
عن الزمان والمكان علموا أن نسبة الأزمنة والأمكئة إليه نسبة واحدة متساوية 
» فجوز داظهودءفي كل مكان بأی" شىء شاء , «بأی" صودة أداد د و تبادك و 
«تعالی المثل الاعلى وليس كمتله شىء 

وصلی الله على محمد وآله الطاهرين 


سودة الطارق 


» فضلباو خراصها‎ ٠ 


روی‌الصدوق: وان تعالى علیه‌فی ثوابالاعمال باستاد. عن المعلتى 
بن خنيس عن ایی عبدال 858 فال : من كانت قرائته فى فرائضه بالسماه و 
الطادقكانت له عند اي بوم القيامة جاءومتزلة, د كان من فقاء النبيين دأسحابهم 
فی الب 

أقول: دداء الطبرسىفى المجمع » دالبحرانی فى البرهان » «الحویزی 
فى نود الثقلين ؛ د الشيخ المحدث الحر العاملى فى دسائل الشيعة و المجلسى 
فی‌البساد. 

والمثلىهو مولی أبى عبدانٌ جعغربن محمد السادق يلاد ردايته صحيحة 
على ما فى الرجال . 

دأما ما تحتويه الردايةفذلك انه : مقرأ هذه السودة متدبراً فيها عرف 
نفسه دماخلق منه, واعتبر » وتحذر عن الکفردالاستکباد »عن البقی والاستبداده 
عن الظلم دالضلال دعن الفاد د الطفيان . . . دعلم أن عليه حافظاً يحفظ ضه 
+ ويحفظ ما فى فلبه د أقواله ‏ وحر كاته دسکناته دأعماله : صفيرها د کبیرها 
» صالحها وفاسدها » وهو يحاسب بها یوم تبلى السرائى .يوم لاقوة له د لا ناس 
» فآمن بالل جل دعلا دبرسوله اغ ديكتابه وعمل صالحاً ولم يتخذ القر آن 
الكريم بقول الهزل » دلم يكن من ذمرة الكفاد الممهلين د لامن أهل الكيد 
الخادعين » فلاجرم كان يوم القيامة من دفقاء الانبياه والمرسلين «أسحابهم فى 


تقیرالبصاثر 

E 

إذ قال الل عزوجل : « د من بطع الل دالرسول فادلئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين دالسدیقین دالشهداه والسالحين وح نأدلثك دفيقاً » النساء 
6 

وفی‌البرهان : ردى عن النبى 40 : انه قال : من قرأ هذه السودة 
كتب الله له عشر حسنات بعدد كل نجم فى السماه د من كتبها د غسلها بالماه 
دغسل الجراح لم بودم , وان قرأت على شىءحرسته دأمن صاحبه عليه . 

وفيه : وقال دسول اك :4# : من كتبها فى إناه د فسلها بالماه د غسل 
بها الجراح لم يودم» وإن قرأت علىشىء حرسته دمن عليهساحبه . 

وفيه : قال السادق ¥ : من غسل بما ها الجراح سكنت دلم تقح د 
من قرأها على شىء يشرب ددا» يكون فيه الشفاه 


اقول: د لايشفى مافى الرداية على من له الدداية »د لكن من غير بعيد 
أن یکون من خواصنها ما فيها مع إجتماع الشرائط للتأثير د الخاصية . 


سودة الطارق 


سس 


«الثرض » 


غرض السودة لفات لظر الاسان إلى نفسه 2۰ مر اقبتهايآن علیها حافظاً محفظهه 
ويحفظ فمالها حر کانها دنصرفاتها فى الجياة الدديا » فستحاسب علیها بو تبلی 
السرائر ... فجدير الاسان أن يراقبها , دلايطلق عنانها , ثم استدل" على صدق 
البمث دالحساب دالجزاه بنفس الاسان بأنه من كان قادداً على خلق الاسان 
من ماه داف » فهو قادد على دجعه للحسابدالجزاءلماعمل به‌فی الحياةالدنيا من 
قبیل الاستشهاد من‌أمی المشاهد على أمر غير المشاهد. 

مع الاشادة إلى بعض خسائص يوم البعث من إتكشاف الاسراد فيه » دإلى 
بعض أحوال المبعوثين من أنه لاقو تدقع عنهم ولاناسر ينس حم إنذاداً لهم + 

. الانذادبقم دبانى يأنه ليس من قول الهزل ‏ 

ثم آشیر فى ختام السودة إلى مواقف الكيد والمنادأةالتى يقفها الكفادمن 
النبى الكريم 237 بالتعطيل دالأذى والاعراض,د توعيد حم على ذلك بأن ال 
جل دعلا سيقابلهم على كيدهم يكيد یا مع تطمين النبى الكريم 246 و 
تنبيتهعلى ماهو عليه » فلن يلب ث أن بری هو سدق الوعد » دانهويرون مصداق 
الانذاد 


<النرول » 


سودة الطارق مكية نزلت بعد سودة البلد»دقبل سودة القمر » وهى السودة 
الادسة والثلائون نزولا » والسادسة والثمانون مسحفاً . 

وهی تشتمل على سبع عشرة بة » سبقت علیهاد۶۹۸آية تزدلاً , ۵٩۳۱۵‏ 
آبة مسحفاً على التحقیقق 

وهی مشتملة على ر ٩۱‏ كلمة » وقیل : / ۸۲ كلمة » دعلی ۲۳۹۸ حرفاً 
وقيل : ر ۲۴۵ حرفاً » دقیل : ,۲۷۱ حرفاً » دقيل : / ۲٩۱‏ حرفاً على ما فى 
بعش اققا سیر 

فى أسباب النزول للواحدى النيسابودى : قوله تعالى : « دالسماه 
و الطادق دما أدداك ما الطادق النجم الثافب» نزلت فى أبىطالب د ذلك 
أنه آنی النبى ب بخبز و لبن » هو جالسن-إذ انحط" جم ٠‏ 
فامتلأ مائم” اداً » فقزع أبوطالب دفال : ی" شىء هذا ؟ فقال : هذا نجم دمى به 
وهو آبة من آيات الل » فسجب أبوطالب » فأنزل الله تعالى هذه الآببة . 

ل : دداء الزمخشرى فى « الکتاف » دفيه « فامتلأمائم نود » بدل د 
فامتلاً ما ثم ناداً » وراه الخاذن البغدادی فى لباب التأويل والنظام فى غرائب 
القرآن د غیرهم . .. 

و فى الجامع لاحكام القرآن : ددوى أبو صالح عن ابن عباس قال : 
کان دسول الك :4ن قا عدا مع أبى طالب » فائحط” نجم فامتلأت الارض نود 


۲۸4 سورة الطارق 5 


ع أبوطالب فال : ی شىء هذا ! فقال : هذا نجم دمی به و هو آبة من 


آیات الله » فعجب آبوطالب ونزل : « والسماه والطادق» ‏ 
و فى أسباب النرول: للسیولی: أخرج إبن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: 
نظر الانسان م‌خلق » قال: نزلت فى أبى الأشد كانيقوم على الأديم؛ فيقول : 
بامعشر قریش من أذالنى عندفله کذا » ویقول :إن محمداً يزعم أن خزئة جهنم 


«القراءة» 


فرأًأبو جعفر دإبنعامس دعاصم دحمزة « لماعليها » بتشدید الميم؛ بناء على 
آن«ٍن» للنافية عندهم کالتی‌فی قولهتمالى :« فيماإن مكنا کم فيه» الاحقاف: 55) 
ودلماء بممنى «إلأ» دهىمتلقية للقسم كمايتلقاء «ما» والمعنى : ما کل نقس إلا" 
عليهاحافظ 


وقرأ الباقون بتخقيف الميم لان«إن» عندهم مختفه من الثقيلة » و اللام 
معها هى اللام التی‌تدخل مع هته المشففة اتخلسهامن«ٍن»النافية دما ائدتمؤ كدة 
كالتى فىقوله جلدعلا :« فبمادحمة من لنتلهم »آل عمران : ۱۵۹ ) د فوله 


تعالى :«عماقليل ليصبحن نادمين » المؤمنون : ۴۰) د تکون دان» متلفية للقسم 
کماتتلقاه متقلة . والمعنى : ان کل نفس لمليها حافظ : 

دقر أإين عباى :« مهلهم دديداً » منباب التفميل » دقرا جميع القر اه : « 
أمهلهم »من باب الاقمال 


سودة الطارق 


( الوقف و الوصل » 


«دالطارقلاء للجواب دالمطف » ودماالطارقلا » للبدل أو البيان الآنى » ده 
الثافبلاء لجواب القسم التالى » و «حافظط » لتمام الكلام القسمى » د «خلقك 
للفسل بين الاستخباد والاخباد , د «دافقلاء لمكان النعت التالى » د «الترائبط» 
لتمام الكلام دز التالى » ودلقاددط» لتمام الجملة 

«السرائرلا» للتفريع دالجواب التالى»د «ناصرط» لاستيناف الثالى بالقسم » 
و «الرجعلاء للسطف د الجواب » د «السدعلا » للجواب , د «قسللاء للعطف » و 
«بالهزلط» لتمام الكلام دٍستیناف التالى» ود كيدألاء للمقابلة على طرق المطف 
د «كيدأج » لتمام الكلام دالتفريع 


< اللغة > 


۷- الطارق والطريق - ٩۲۴‏ 

طرق فلان القوم يطرقهم طرقاً ‏ من باب اصر - : جاء هم ليلاً فهوطارق 

و کل ما هو آت ليلا فهو طادق . 
: دجل طرقة كهمزة : أى بسری حتی بطرق أهله ليلاً وقی الحدیث 

«أعوذبك من طوادق الليل الا طادق بطرق بخیر » 

قال الل تعالی : « د السماه والطارق و ما أدداك ما الطادق النجم الثاقب » 
الطادق : ۰-۱ ۳) 

فکل نجم طادق لان طلوعه بالليل أد ان بعشه قوق بعض کل فی مداده 
على طباف المداداةبسنها فوقبعض أ لان بعشه يتلوبعضه فىالطوع : أسل الطرق 
: الشرب إلا انه أخص إن هو ضرب توقيع کضرب مطرقة الحداد د سمى الآتى 
الیل طادقا لأنه يأنى قى دقت يحتاج فيه إلى الدق أد ما يقوم مقامه تنبيهأعلى 
طردقه والايذان بودوده دالطریق : السبیل الذى تطرقه أدجل السالكين یذ کر 
ويؤث واطلق على المسلكالذى يسلكهالانسان محموداً أومذموماً لابسيرعليه 
وأكثرها يكون فى المسلك : الطريقة . 

قال ای تعالى : « أن لوإستقاموا على الطريقة » الجن : 17 ) د الطريقة 
كالطر يق تكون فى الحى : الخط" فى الشىء «الأخدود فى الادش د کل شىء 


ملزق بعشه ببعض أد بسنه فوق بعض . 


A‏ سودة الطارق ]ج 


قال الل تعالى : « دلقد خلفنا فوقكم سبع طرائق »المؤمنون: ۱۷) 

دفى المعنوى : الطريقة هی الحال والسيرة حسنةأوسيئة وجمعها طرائق 
قال تعالى : « و كنا طرائق قدداً » الجن : ١١)أى‏ مذاهب وأحوالاً . 

دمن معانی الطريقة : الرجال الاشراف وطريقةالقوم : أما تلهم وخيادهم 
أى يجعلهم قددة دیسلکون طريقتهم قال تعالى : « د يذهبا بطریقتکم المثلى » 
طه : ٩۳‏ ) وقد تفسر بجماعتهم الاشراف 

والطادق : السالكللطريق لكن خص فى المتعادف بالآتى ليلا لحاجته إلى 
طرق الباب : دقه, يقال :طرقه طرقاً:ضر به بالمطرقة , وطرق الباب :قرعهددقه . 

الطروقة : الزدجة دمنه الحديث : « كان بصبح جنباً من غير طروقة » و 
کل إمرأة طروقة زوجها د کل ناقة طردقة فعلها 

فى المفردات: الطریق : السبیل الذی بطرق بالا دجل أى يشرب قال : 


« طريقاً فى البحر » د الطرق فى الاصل کالشرب إلا أنه أخص لاه شرب توقع 
کطرق الحديد بالمطرقة؛ ويتوسع فيه توسعهمفى الشرب و عبس عن النجم بالطارق 
لاختصاص هو ده بالليل . 

وفی‌اللمان : طادق الرجل بين نعلين د ثوبين: لبس أحدهما على 
ار 


وطادق نعلين : خصف إحداعما قوق الاخری , د كل ها وضع بسته على بعش 
فقد طودق » دطراق بيشة الرأى : طبقات بعضها فوق بعضوالمجان' المطرقة : 
التی بطرق بها على بعض 

دفی الحدیث : «کاأن" وجوههم المجان المطرفة » أی‌الترای إلى البست 
العسب شین فوق شیء اداد انهم عراف الوجوء غلائلها 

دقوله عزدجل : « و لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق » قال الزجاج : أداد 
السمواتالسبع وإنما سميت بذلك لتر كبها والسموات‌السبع والادشونان السبع 


[sé‏ تفسيرالبصآئثر كماد 
طرائق بعضها فوق بعض . دقال القراء : سبع طرائق بعنى السموات السبع كل 
سماء طريقة . 

ويقال : جائت الابل مطاد. عذا : إذا جاء بعضها فى إثر بعضدبقال : 
هذا مطراق هذا : تلوه 

د تطارق القوم : تبع بعضهم بعضاً » و الطرق : آثاد الابل إذا تبع بعتما 
بعطاً . 


۰ ١-الثقب‏ و الثاقب-۲۰۳ 


نقب العىه يثقبه ثقباً ‏ من باب نسر -:خرقه بآلة الثقب فهو اقب ثقبة 
لازم دمتعد" . أثقب الناد : أوقدها . 

قال الله تمالى : « النجم الثاقب » الطادق :۳ ) دصف اف جل د علا النجم 
بانه ثاقب «ذلك لنفانه فى ظلماه الجو إلى أن یصل إلينا شؤه فكأنه یتفبها 
بوه . 

دای ثاقب : نافذ . عقل ثاقب : حاذق . الأثقوب : الدخال فى الامودیقال: 
رجل أثقوب . ديقال : بثقب الدم الکرسف : بخرقه 

فی‌المفردات: المثقب : الطریق فى الجبل الذی کأنه‌قد ثقب. 

وفی النهاية : الثاقب : المضبىء.يقال:فلان أثقب الناسإنسانا أى آدضحهم 
دأنودهم . 

وفی اللسان : حسب ثاقب |ذا دصف بشهرته ود تفاعه . 


۴-الدفق-۳۸۳ 


دفق الماء يدفق دفقاً ودقوفاً- منياب نصر وشرب ‏ : |نصب مرة داحدة 


بدفع دسرعة فهو دافق دالماء مدفوق «علی‌هذاالوجه يقال : ماء دافق أىذددفق 


۰ سودة الطارق ]ج 


قم عليه هذا الفمل كما يقال :سر" کاتم . 


د بکلاالوجهین فر قوله تعالی : « خلق من ماء دافق » الطادق : 5 ) أى 


متصب آدزی |نصباب بدفع 

وفی المفردات : فال تعالی : « ما دافق > : سائل بسرعة . 

۳۸-الصلب- ۸۱۷ 

سلب يسلب صلباً ‏ من باب شرب - : شد" «قوی دتصلب فلان : تشد د 
ففی السلب معنی الشدة والقوة . 

السلب :عظم الظهردمختّه الال تعالی : « يخرجمن بين السلب دالترالب» 
الطادق : ۷) و جمعه أسلاب قال : دو حلائل أبناء كم الذيين عن أسلابكم » 
النساء :۳( 

وساب الشى* : أحرقه وصلب الدلو : جمل عليهاصليبين . و صلب اللس" : 
جعله مصلوباً دسلب المظام : إستخرج ددكها وسلب اللحم : شوم . 

فى المفردات: السلب: الشديد «باعتباد السلابةدالشد 2 سمى الظهرصلباًء 
والسلب : الذى هو تعلیق الاسان للقتل . قيل:هو شد" صلبه على خشب و فيل : 
إنما هو من سلب الودك 

قال تعالى : « لا سلبنكم فى جذدع التخل » 

دالسلیب : أسلهالخشبالذى ,صلب عليه والسليبالذىيتقر'ب به النسادی 
هو لكونه على هيئة الخشب الذى ذعموا انه صلب عليه عسی 2 . 

وفى السان: السلب : عظم من لدن الکاهل إلى السجب 


۵-الصدع-۸۴۵ 


[oi‏ تفسيرالبصآئر ا 


صدع يصدع سدعاً ‏ من باب منع ‏ : شق فى الشىء السلب كالزجاجة 
و الحائط » يقال قى غير الصلبكالنهرد الفلاة: صدعهما أى قطمهما بسيرءقال ال 
تعالى : «لوأتزلنا هذا الفرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً » الحشر:١؟‏ ) أى 


وقال : « والارض نات السدع » الطادق: ۱۲) أى تشق‌بمعنی الشق المادی 


لانها تشق لاسباب مختلفة من منافع النای 

دمنه السداع - بالضم - : وهو وجع الرأس كأنه شق قی الرأس يقال صدع 
وصدع تصديماً . دقال تعالی : « لا يسدعون عنها » الواقمة : ۱۹ ) أى لا صيبهم 
السداع دفی المعتوى : السدع : الفسل بين الحق د الباطل: الجهر بالحق دبياله 
قال تعالى : « فاصدع يما ؤم » الحجس : ٩٤‏ )أى آجهر بالحق د شق جماعتهم 


بالتوحيد . دفىنهج البلاغة قال الامامعلى ليخ : « د الامر السادع » أى الظاهر 
الجلى 

وفى الحديث :« أدرىأحداً أسدع بالحق من زدادة » قيل : أداد كثرة 
إظهاده للحق وبياته له . 

التصدع : التفرق قال تعالی :«يومئذ يسدعون » الردم : ۴۳ )أى بتفرقون 
بوم القيامة باختلاف حالهم فغريق فى الجنة د فريق فى السعير . 

دفى الحديث : « أسلحوا ما فيكم منالسدعات » أى اجتمعوا واتحدوادلا 
تفر فوا . 

فى المجمع : السدیم : السبح ومنه الحدیث : « صل" د کمتی الفجرحين 
بعتر س الفجر وهو الذی تسمیه العرب السدیع » دفی الحدیث :« ان المسدق 


۹ سودة الطارق 


یجمل الغنم صدعین - أى فرفتین - ثم بأختمنها السدقة »> 


۱-الهزل- ۱۹۰۵ 

هزل فلان فى کلامه يهزلهزلاً- من باب شرب : مزح فيهوجانب الجدٌ 
أو هذى وهذد . دبقال : للكلام الذى يهزل فيه : هزل من باب إطلاق المسدد 
على المفعول . 

قال اي تعالى : ه انه لقول فصل وما هو بالهزل » الطادق : ۱۴ ) الهزال- 
بضم الهاه - : نقيض السمن . د الهز ال - فعال للمبالغة - : كثير الهزلدالشعف. 

فى المفردات: : الهزل : کلام لاتحصیل له دلاديع تشبيهاً بالهزال . 

وفى النهاية : والهزل واللب من واد واحد دالهزل : شد الجسد . 

وفی اللسان : الهزالة ‏ بضم الهاء - : الفكاهة دالهزل : إسترخاء الكلام 
دتفنینه . والهزيل : خلاف السمین . 


۵ - المهل - 11017 


مهل فی عمله یمهل مهلا و مهلة - من باب منع - : بطی» دعمله با 
السكينةوالرفقدلم يعجل . مهل تمهيلاً : تأنى يهلم يعجّل علهبقال: مهل المجرم 
فسينال جزائه 

قال الل تعالى : « فمهمّل الكافرين أمهلهم دديداً »الطادق :۱۷ ) أىأجتلهم 
دانظر هم , و الامهال : الايطاء والانظاد , دالاسم : المهلة 

المهل : عكر الزيت المغلى دقیل : هو القيح والصديد الذی‌بنوب فيسيل 
من الجسد » دقيل : هو المذاب من النحاى والحديد »غير هما من الفلزات و 
جواهر الارض . 

قال الل تعالى : « ون بستفیتوا بفائوابماءکالمهل يشوى الوجوء » الكهف 


-۲۹۳- سير الما‎ [os 


٩ :‏ ) تمهّل فى عمله : تمکّث ولم يعجل » وإنمهل :اعندید|نتصب دعن الشىء 
:سکن دفتر » وإستمله : إستنظره دسثله المهلة . 

قال على 22 : د إذا سرتم إلى العددفمهلاًمهلاءأىفتأتوا دفقاًرفقاد قالت 
ذینب كبرى لاخيها الامام الحسين بن على عليهم السلام يوم عاشوداء : دمهلاً 
مهلا با بن الزهراد» 


سودة الطارق 


انحو » 


) والسماء والطارق‎ ( -١ 

الواد الادلى حرف قسم , و«السماه» مجردد بحرف الق ؛ على تقدیر : 
اقسم بالسماء فحذف الفعل للاختصاد.دلابخفی علی‌الفادی الأديب: ا نالقسم يحتاج 
إلىسبعة امود : حرف القسم » دالمقم » والمقسم به » والمقسم عليه ؛ والمقسم 
عنده» وزمان ‏ دمکان فتدبرهنا جيداً . 

«دالطادق» الواد للعطف » د«الطادق» مجردد باللمطف علی«السماه ». 
؟- ( وماادراك ماالطارق ) 

الواد حرف نسق » د«ماء إستفهامية اديدبها التعجب , فی‌موضع دقع على 
الابتدا»»د«أدرى » فعل ماضمن بابالافمال :د كاف الخطاب للثبی الكريم الق 
فىموضع نصب» مفعول بهالاول » والجملة خبر! ماء ‏ 

ودماء كالمتقدمة فىموضع دفععلى الابتداه»د«الطادق» خبر ل دماءو الجملة 
ى *الطارق . 

ولایخفی علىالأديب الأديب : ان كلمةدما» فىالقرآن الكريم وفى كلام 
العر ب على خمسة «عشرین قسماً + 
۳- ( النجم الثاقب ) 

«النجم» بدلا يان من«الطارق» د «الثاقب» نمتمن «النجم» 
؟- ( ان کل نفسلما عليها حافظ ) 

«ان» حرف‌نفی بمعنی «ما» كقوله تعالی : « إن الكافرون الافی غرور » 


فی‌موضع نصب, مغمول ثانل دأددى» والمعتى:ذما أعلمك یامحمد ی" 


تفسیرالبصآئر 


إنأنت إلا نذير» قاطر: ۲۳ ) و« كل» مرفوع على الابتداء» اضيف 

إلىدنفس» إبتدأ بالنكرة لمكان الاضافة كقولك : عمل بر يزين . ودلما» بمعنى 

«لا > و«علیها» متعلق ب دحافظ »د هوخبر المبتداه. «التقدیر: ما کل فس لا علیها 
حافظ » دقد م الجادارعاية الفواصل والجملة جواب القسم . 

ولایخفی ان أجوبة الفسم أدبعة : إن , وما ؛ داللام» ولا » فحرفان منها 

بوجبان , دهما: إن اللام , وحرفان ينفيان » دهما : مادلا كقولك : دا ماقام 


زیده اقد قامزيد 
۵- ( فلینظر الانمان مم‌خلق ) 
الفاء حرف نسق» تکون‌جواباً لکلام تست علیه,اللامفی«فلینظی» 


لامأمرء دالفعل مجزدم بها کتوله تعالی :« لينفق ذوسعة »الطلاق: ۷) 

وإنما اسكنت اللام لاتصالها بالفاه تخفيفاًء دقدجر" الفعل لاتصاله بمابمده 
الساكن » ««الاسات» فاعلالفعل . 

وأسل «مم»منماء فحذفت الألف بعدقلب النونميماً » دالادغام فيهاءد دما» 
إستفهامية , ددخلق» فمل ماف میتی" للمفعول» د فاعله النيابى ضمیر مستترفيه » 
داجع إلى الانسان دالمعنی : من أ شی* خلقهذا الانان. وحذف الفاعل لكو له 
معلوماً وهوال جلوعلا , ولأنالآيات ليستبصدد تمرف الخالق » بل بصدد بيان 
كبفية الخلق دمبداه دضعقه 

وقدحذفت الالف من‌«ما» الاستفهامية معمندعن داللام دفى كقوله تعالى: 
«عم يتساءلون » عم )١١‏ دقوله : « لمتمظون قوماً الله مهلكهم أذ معذ بهم عذاباً 
شدیدآ» الاعراف : 15#) دفوله :« فيمأنت منذ کراها » الناذعات : 2۳) 

والاسل فى ذلك كله: لمادعمادفيماومما.د كذلك فی‌بم,دلیمدعلیمدحتیم 
ع ( خلق من‌ماء دافق ) 


AL‏ سورة الطارق [ج 


«خلق» فعلماض مبنی" للمفعول :د «من‌ماء» متعلق ب «خلق» دالماءالدافق 
فاعل‌فی اللفظ » مفعول فى المعنى » دفی«دافق» دجوم: أحدها على النسب ای ماه 
ذوإندفاق . ثانيها ‏ بمعنی مدفوق من ماه مدفوق أى مصبوب فى الرحم كما 
قالوا: سركاتم أىمكتوم . ثالئها- هوعلى المعنى لان ندفق الماء بمعنی زل . و 
علىأى تقدیر «دافق» سفةادماء» دالجملة جواب للاستفهامالسابق على طرق البيان. 
۷- ( يخرج منبينالصلب والترالب ) 

«يخرج» فعل مضادع , فاعله ضمير مستترفيه, داجم إلى الماه » دهمن‌بین» 
متعلق ب «یخرع» داضيفهبين» ظرف إلى« الصلب» دالكوفيون یسون ديين» حرف 
جر د هذا خطأإذلو كانحرف جرلما دخلعليه حرف‌جر" يعربه, لانالخروف لا 
تدخل على الحردف فتعربهاء د«الترائب» : جمع التربية منمنتهى الجموغ » عطق 
على «السلب» 

ان تسئل:لملم بقل: يخرج من بن الاسلاب دالترالب أدبين السلبدالتريبة 
»ولمجاء أحدهما بالجمع » والآخر بالافراد » 

تجیب: انعظم صدد المرأة هو تریبتها , فیقال : للمرأة تراشب یعنی بها 
التريبةوما حوالیها دأحاطط بهاء د کذلك تقول : دأبت خلاخیل المرأة وندیها , و 
إنمالها ندبان دخلخالان ء دلكأن تقول: اناي تعالى أدادمن السلب: الاسلاب , 
فا کتفی بالواحد عن‌الجماعة کقوله‌جل وعلا:د أدلميرالذين کفردا االسموات 
والارض کانتار قاً > الانبياء : ۳۰) ولميقل : والادضين 
۸- ( انه‌علی رجعه لقادر ) 

«ان» حرف فأ گید دالضمير فى وضع نسب إسمها » داجم إلى ال تعالى.و 
«على دجمه» متملقب«قادد» وهوخبر لحرف التأكيد ‏ داللام فى« لقادر» للتأ كيد 


اء دفی‌ضمیر «دجعه» وجوه: أحدها ‏ انه داجع إلى بعث الانسان بعد موته 
فالمسدد مضاف إلى مفعوله أىايه تعالى قادر على يعت الانسان بعدموته. ثانيها-انه 


۰ تضیرالبصا ثر وات 


داجع إلى الماءأىعلى دد الما إلى الاحلیل. ثالتها-اندراجع إلى السلبهالترائب. 
-٩‏ ( يو متبلى السرائر) 

ديوم» منصوب على الظر فية » دبناڈه لاضافته إلى الفعل » دفی عامله دجوه : 
أحدها قولهتمالى :« لقادد»د هوالمامل, دلایعمل فيه«رجعه» لمافيه من التفرقة 
بین‌السلة والموسول بخبره ان» ثانيها عامله فمل مضمر بدلعليه قوله ؛ « على 
رجمه» والتقدير: برجعه يوم تبلى السرائرءولايجوذ أنيعمل فيهالمسدد: «دجمهء 


لابويكون منسلته » وقدف رق بينهد بيتهيقوله :« لفادد» دلایعمل فيهدلقادر» لان 


المراد فىالدنيا داجلدعلا قادد فى جميع الادقات» فأى فائدةفى تعيين هذا 


الوقت. ثالثه ظرف لمحذدف أىان کر . فيكون الكلام منقطعاً عماتقدم . 

و «تبلی» فمل مشارع ؛ میتی" للمقعول , دتأنيئه باعتباد جماعة فاعله »و 
«السراثر» :جمع السريرة ‏ فاعل‌نیابی » وإنماهمزت الياعفى الجمع » د ليس في 
الواحد همزلان فی‌الجتمع قبل الیاه ألفأدهى ساكنة » فاجتمع ساكنان » فقلبوا 
الياء همزة» و کردها لالتقاه السا کنین ؛دمثله : قبيلة دقبائل . 

) (فماله منقوة ولاناصر‎ ١ ١ 

الفاء للتفريع » د«ما» نافية يمعتى ليسء ددله» متعلق بمحذوف ««الشمير 
راجع إلىالانسان ‏ وه من قوة » متعلق بمحذدف » د التقدير : فلايكون للاسان 
ببومثن شىه من‌قوة » ددلاناصر» عطفعلى «منقوة» 

۱- (والسماء ذا تالرجع ) 

الواد للقسمء د«السماء» مجرود بها ؛ دالسماء مؤنث مجاژی لان تصغيرها 
سميّة وبها سميت المرأةلان المرب تسمى المرأة الجميلة سمية» دهذات الرجع > 
سفة لد السماء» 

۳- (والارض ذات الصدع ) 
الواد للمطف , ودالارض» مجرود یالعطف علیدالسما» د د ذات السدغ > 


A‏ سودة الطارق 


صفة من‌دالاز ض» . 
۳ ( انهلقول فصل ) 

«ان» حرف توكيده والضمير فىموضع نسب ء إسمها » داجع إلى القرآن 
الکریم:د اللابفى «لقول» للتاكيد ,د مدخولها خبرلدان» د«فسل» نمت( دلقول» 
دالجملة جواب للقم . 
۴ ( وما هوبالهزل ) 


الواد حرفعطف , ددما» حرف نفى تشبه بلیس » ترفع الاسم د تنسب الخبر 
إذالم تكنفى خبرها الباء كقولك : ماذید بقائم » وليس زید بقائم » فاذا أسقططت 
الباء نسبت » فقلت: مازيد قائماً, وماهذا بغرا . 

ددهو» مرفوغ,«ما» د «بالهزل» خبرمعلى زيادة الباء الم كدة, و لوأسقطت 
الباءلقلت: وماهو هزلاً کتوله جل دعلا :د ماهنامهاتهم »المجادلة : ؟) بكسر الثاه 


منصوب فىموضع الخبر . 
-١6‏ ( انهم يكيدون كيدا ) 

«ان» حرف تا کید » د شمير الجمع فى موضع نصب إسمها » داجع إلى 
الکافرین‌من قبیل‌عودالضمیر على المتأخرءد ويكيدون» قم لمشادع, فى هوضع دقع 
«خبرلحرف التأكيد, د كيداً» متصوب على المصدد . 
۶- ( واکید كيدا ) 

الواد للعطف ,و« کید» فمل مضادع للتكلم دحدهء وشمير التتكلم المستثر 
فی‌الفعل داج ع إلى الجل دعلا وه کیدا» متصوب على المسدر . 
۷- ( فمهل الكافرين امهلهم رویدا ) 

الفاء للتفريع ٠‏ د«مهّل»فم لمر من‌باب التفعیل, + خطاب نی الکر بم تاز 
د «الكافررين» مفعول بهم ٠د‏ «أمهل» فعلأمر من باب الاقمال » وهو تأ كيد للأمر 
السابق » وضمير الجسع فى موضع نسب » مفعول بهداجع إلى «الكافرين » و فى 


[os‏ تضیرالبصا گر ةا 


«ردیدا» وجوه: أحدها- ائهإسمفعل كقولك : دويدعم رأى آزدده بمعنی أمهله . 
ثانیها- اندسفة كقولك : سادوا سي رآدديداً ففىالاية الكربمة نمت لمصددمحذوف 


أىإمهالاً دويداً.دهوتصغير دود. ثالثها اندحال كقولك: سادالقوم ددیدآلانه لما 
اتصل بالمعرفة سارحالاًلهاءد معت‌الابة الكريمة:أمهلهم غير مستمجل لهمالعذاب 
»ويقال: امش مشياً دويداً أىلاننتعجل . دابعها ‏ انه مصدد كقولك : رويد زید 
پالاضافة كقولهتعالى : د فضرب الرقاب » دأصل «دويدا» إرداداً » فردید تصغير 
إدواداً محذدف الزيادة بمعتى الامهالد التمكّثك 


< البيان » 


) والسماءوالطارق‎ ( -١ 

فى الآية الكريمةقسمان : قسم بالسماءدهیالمالم الملوىعلىوجه العموم 
دبلاإستئناه , وقسم بما فيها من التجوم دالکوا کب الثيرة . 

دقد أكثر جل دعلا فى كتابه المجيد الاقسام بالسموات ۰ دما فيها مسن 
الشمس دالقمر والنجم لأن فى أحوالها و أشكالها » د سيرها د مطالعها و 
مغادبها من عجائب دغرائب...دلائللمن يتدبر د يتفكر بأن لهاخالقاً مدبراً يقوم 
بشئونها » ويحصى أمرها لايشر که سواه فى هذا الابداع دالسنع 

الطادق : النجممن الطرق وهو : الشرب‌بشدة يسمع له سوتءومثهالمطرقة 
دالطريقلان السايلة تطرق بأقدامها «ثم شاع إستعمالهفىسلوك الطریق ثم اختص 
بالاتیان ليلاً لان الآتى بالليل يجد الابواب مغلقة غالباً ‏ قيطرقها , ويدقها ٠‏ ثم 
شاع الطادق فى كل ما يظهر ليلا » والعرب تسمى كل قاسد فى الليل طادقاً , 
فكل ما أتاك ليلا ففد طرقك فسمى النجم طادقاً لطلوعه ليلاً 

انتسئل: لم سمى النجم طادقاً , د الطادق فى الحقيقة هو الانسان الذی 
,طرق أهله لا ؛ 

قجيب: لما كان النجم لابظهر الا لبلا حسن أن يسمى طادقاً » وإنماسمى 
ال تی بالليل طادقاً لان يأتى فىدقت يحتاج فيه إلى طرق الباب ودقه أد ما يقوم 
مقامه للتنبيه على طرقه والايذان بودوده . 


[ot‏ تفیر البصآثر 
٣‏ ( وماادراك ماالطارق ) 

ان الابة الكريمة بصد دلفت النظر إلى خطودة ما فى السماء » د التنويه 
بعأن المقم به الثانى وهو الطادق » دتفخيم أمره إثر تعظيمه بالاقسام به , د 
التنبيه على أن دفعة قدده بحيث لابتالها إدد اكالخلق,ولاتحيط به المقول »فلابد 


من‌تلقبها من الخلاق المليم 
دالمعتی : ای" شىء جملك داديآما هو #دماشأنه «عظمته ؟ فوضع الظاهر 


:د الطادق » موضع الشميرمبالغة فی‌دسفهدءظمته .ذلك لان العرب إذا أدادت 
المبالغة تقول : ما أدداك ما كذا . إستفهام براد به الاشادة إلى أن المستفهم 
عنه شىء عظيم لابدد كه کهنه , ولابقدر قددء . 

أقسم بالنجم مضافاً إلى ما تقدم لما فيه المنافع المعنوية والفوائد المادية 
للانسان , د به بهتدی إلى مستقيم یمن بالل جل دعلا من تدبر دنفكر 
آناد كثيرة فى الاشياء الادضية » البحرية والبرية » دالحیوانهالنبات دالاسان 
والممادن 

أن تسئل : لم قال اة جل دعلا : « وما أدداك » بصيغة الماضى » دلم بقل 
: د وما يددك » كما فى قوله تعالى : « دما بدديك لعله یز کی » عبس ٩6۳:‏ 

تجيب : انه يقال للمعلوم : بفعلالماضى ,يقال ليس بمعلومبفعل المضادع 
» وإن الكلام فى المقام لمن بعلم النجم بالسفة , دلا بعرفه بالعظمة , 
۳- ( النجم الثاقب ) 

مستأنف بياتى سبق جواباً عن‌الاستفهام الذى نشأمما قبله‌علی سبيل تفررير 
الموسوف مع وسفه بوصف آخر إثر ذكره بوصفه إجمالاً كأنه قيل :ما هذا 
الطادق ؟ فقيل : هو النجم المضیی» فى الفاية بحيث يثقب بشوئه ظلمات الجو 

فيها حتى يصل ضوئه إلى أبصادنا » د يثقب بنوده ضلالات النفى » فينفذ 
فيها حتى يسل نوده إلى بصائرنا » فكأن الظلمات دالضلالات جلد أسود دالنجم 
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۴- ( ان كل نفس لما عليهاحافظ ) 

جواب للقسم» دما بينهما إعتراض جبیه به ذ كر من تأ كيدفخامة المقسم 
به المستتبع لمأ کید مضمون الجملة المقسمعليها ٠‏ أقسم ال جل دعلا بأن لكل 
نفس دقيباً بحفظها , د لانترك سدى » لاترسل مهملة , ولاتطلق عنانها » بل لها 
حفيظ يحفظها ويحسى أعمالها : خيرها د شرها ‏ سفیرها د كبيرها : و صالحها 
وفاسدها 

دفى الآبة الكربمة دعيد للكاقرين , دنناد الستکیرین بأن أعمالهم و 
ما فى صدددهم و خطوداتهم دحر كاتهم دسكناتهم . ۰۰ كلها محصاة عليهم ,و 
إدعواء عماهم عليه من الكفر دالطغيان » د البغى د المسیان ... د دعوةلهم إلى 
صالح الاعمال والايمات » دالتوبة والغفران «دتسلية للنبى الكرييم 85492 دنطمین 
للذين آمنواء فكأنه يقول لهم :لاتحزنوالكفر الكاقرين 3٠‏ ظلم الظالمين » و 
تغاخ المستكبر بن «دإستبداد المستبدین . . . دلابضیق صدود کم‌لفادالمفضدین 
وبغى أسحاب الشهوة دالشهرة ؛ وعبيد المقام والرئاسة ...فا لاتهملهم , و لا 
تر کهم سدى » بلسنججاتيهم على لك كله » لانا دصی عليهم أعمالهم وتحاسبهم 
عليها بوم يعرضون علينا » < فلاتمجل عليهم إنا تعدا لهم عدأ » مریم : ۸۶ ) 
۵- (فلینظرالانسان مم‌خلق) 

تفریع على الآآبة السابقة , وما تدل عليه بفحواها بحسب السياق , دتنبیه 
للاسان على أن ما بیتن من أن كل نفس عليهاحافظ يحسى عليها كلما يصددعنها 
من قول دفعل ؛ من حر كة أد سكون . منلية أو خطودة بال . . . مستوجب على 
الاسان أن يتفكر فى ميدأ خلق حتى یتضح له : ان من قدد على إنثائه من مواد 
لم تشم دائحة الحياة قط فهو قادد على إعادته . بل أقدر على إعادته » بل أقدر 
على قياس العقل » دإن كان كل ذاكعنداجلوعلا سواء , فليعمل ليوم الاعادة 


[oi‏ تقسير البصآ ر 
دالجزاء ما ينقعه يومئذ » ويجديه دلابملى على حافظه ما بردیه . 

ففى الآبة الكريمة د تالیها تدليل على قددة الجلدعلا على بعث الاسان 
لمحاسبته على عمله » و إرشادله إلى الاعتراف‌بالمماد لان من قددعلى البداء 2 
فهو فادد على الاعادة بطريق الادلى من جهة » دتنبيه له على الميدأ من جهة 
اخرى بأنه إذا نظر بعقله إلى قدرة الل تعالى فى نفسه , دفی|بداع ذاته وتسويرها 
علم بحقائق دعرف طريق الهدی «ذهب سبيل الرشاد فآ من باه جل و علا ؛ د 
تنبيه له على شعف أسله الذى خلق منه ثالثة 

دفى ايثاد الفمل : « خلق » مبثباً للمفعول » «ترك ذكر الفاعل ابماء إلى 
للهود أمره. 
و-(خلق من‌ماعدافق ) 

مستأنف بیانی دقع جواباً عن إستفهام مقدد يدل عليه المذ كود » فكأنه 
فيل : م‌خلق؟ فقيل : خلق من ماه ذى دفق بسرعقودقع أدماء مدفوق على سبيل 
الاستعادة كقولك : سر کاتم ولي لنائم؛ دفى الابة تنبیه إلى حقادة أسل الانسان 
لاشمقة . 

د من المحتمل : ان هذا الماء لما كان فى العاقبة يؤول إلى أن بخرج 


منه الانسان المتصرف «القادد جاذ أن يقوى أمرء , فيوصف بصفة الفاعل لا صفذ 


النقفؤل تمبيزا له عن غيرء منالمياءالمهراقة و المائعات المدفوقة ,وهذاواضح 
امن تامله 
۷- ( یخرج من بي نالصلب 9 الترالب) 

وصف للماء الدافق » إشادة إلى مودد هذا الماء » د إلى أنه ماء‌فدخرج 
خروجاً طبيعياً بعد أن استوى » دنضج فی‌صلب‌ال رجل وتريبة المرأة , دانه ليس 


ماء إنتزع إنتزاعاً من موضعه قبل أن بننج ويستوى . 
دمن المحتمل أن تكون الجملة مستأنفة بيائية » فكأنه قيل : من أبن 
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بشع هنا الله يد بخرج من ین الملب دراب ون فاد اسلب 


۸- (انه على رجعه لقادد ) 

تدلیل على قددة اومعز وجل على إعادة الاسان‌بعد موته للحساب دالجزاه 
كما أنه كان قادداً على تکوین الاسان إبتداء من نطفة حقيرة ضتبلة , فالذى 
خاق‌الاسان من ماه يندفق من بين سلب والده دترائب والدته » فهو فادد على 
إعادته لمحاسبته على عمله . 

«فی الا کتفاه بالاضماد لل تعالى : « انه » من غير ذ کرالمرجم دلالة على 
أن المقام مقام لاخفاءلظهود, فلاحاجة إلى الاظهاد نظير قولدعزوجل: «خلق>مبنياً 
للمقعول . 
4- ( يوم تبلى السرائر ) 

إشادة إلى الوقت الذى يبعث فيه هذا الانسان إلى مرة اخرى » فذلك هو 
يوم تبلى السرائر أى ,يوم بخرج كل ما انطوى فى سريرة الانسان» و كل ما 
احتفظ به فى صددممن أسرادفلايبقى سر إلا" ظهر على الملأيوم الحاب والجزاه. 

ففى الابة الكريمة إخباد بأمر الناىيومئذ من تلهود عملهم » وإتكشاف 
باتهم » فهم يواجهون بومثذ بمالووا فى الحياة الدنيا .د بسا عملوا فیها كلها 
محصاة إحصاءاً لاخطأ فيهفمن كان ما یتعلق بهم نالسر ائره الظواعر سالحة فهومن 
أهل السمادة ولا فهو من أهل الشقاه . 

دفيها إنذاد أيضاً للساممين ليتقوا أهوال ذلك اليوم بالاستجابة إلى دعوة 
الله جل دعلا والايمان به » دسالح الاعمال والاجتناب عن الكفر والطفيان » و 
التجتّب عن البغى والاستبداد » دالتحذ د عن الاستکبادهسییه الاعمال . . 
۰ -( فعاله من قوة ولاناصر) 

إشادة إلى نفى القوة الذاتية النفسية » د نفى القوة المرضية الخادجية عن 


[sé‏ تفسير البصآئر 


الاسان يوم القيامة » فليس له من قوة فى نفسه تدقع عنه أهوال بوذ دشدائده 
دلا ما بحل" به من المقاب «النار » دلامن ناصريعينهعلىالخلاص من الاهوال 
والآلام ... 
۱- (والسماه ذات‌الرجع) 

إقسام بعد إقسام بالسماء المتسقةبسفة الرجع على حقيّة القرآن الکریم 
الناطق ببعث الانسان بعد موته یمه إلى أن هذه السفة من‌شواهد البعث » دفی 
ذلك تأكيد لأمر القيامة والرجوع إلى الله جل دعلا ولمل" هذا هو السر" فى 
التعبير عن المطر الذى ينزل من السماه بالرجع . 

فى تلخيص البيان للسيد الرضی دضوان الل تعالى عليه قالفى قوله تعالى 
: د والسماء ذات الرجع » : دهذه إستعادة » دالمراد بها صفة السماه بأنها ترجع 
بدرود الأمطاده تعاقب الانوامرة بعد مرو تعطی الخي رحالة بمدحالة. وقدقيل :ان 
الرجع : الماء تفه . 
۲- (والادض ذات الصدع ) 

إقسام آخر لما تقدام »د لعل هذا هو السّر" فى التعبیر بالسدع عنه »و 
ذلك فى تشقق الارض بالنبات المحاكى للنشود حسبما ذكر فى مواضع من 
التنزيل لافى تشققها بالعيون » فالمراد إنسداع الارف عن النبات و تشققها عن 
الاعشاب . , . 
۳- (انه لقول فصل ) 

جواب للقسمين السابقينعلى طريق إثبات السفة الفاضلة للمقسم‌علیهبدتو کید 
صحته » دالمعنی : ان هذا القول الذی تنطق به آآيا تال جل دعلا من المبدأ و 
المعاد » د ما يسمعه الثای من نذد قرآنية د جداها هو قول حق فاسل داقع 
لاديب فيه جداً . د فى التعبير عن الفاسل بالفصل ميالغة فى فصله بين الحق و 
الباطل ۰ بين الکفر والايمان » بين السعادة د الشقاه » بين السلاح ف الفساد, و 
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وبين الفلاح‌د الخسزان  .‏ . نظیر : يدا عدل 
۴( وما هو بالهزل) 

جواب ثان على طریق نفى الصفة الذميمة عن المقسم عليه يبعده عن‌الهزل 
الذى لاتقسد به دلالاته » واللعب الذى لاتمثى له معانیه و مبانیه , و فيه تأكيد 
آخر احقيئّة القرآن الكريم لان البيان الفصل لايذكر إلا على طریق الجد و 
الاهتمام بشأنه ١‏ دقطع الجدل دالمراء عنه 
۵ - (انهم يكيدون كيدا ) 

مستأف بيائى سيق جواباً عن سئوال مقدد » دإشادة إلى مواقف الكيد و 
المنادأة التى بقفها الكفار من النبى الكريم 3487 بالتمطيل «الأذى والاعراش 
بوجه عام, فكأنه فيل اما ذا كانهو قفا لکفاددالمشر كين الفجاد دالستکبرین 
» دالفاق والمستبدين . .. من هذا القول الفسل الجد» 

فاجيب انهم يحتالون حيلة فى کفر«م دطفيالهم » وسکردن كرا م 


فى 


إطفاءنور الل جلوعلا و تكذيبهم بالوحىالسمادى ؛ ویقیمون المعاثر فى طربقه 
لیسد دا الناى عنه بالقاء الشبهات فيه والطمن فيه دفيمن جاه به »د يستقبلون 
هذا القول الالهی بالمماحكة دالجدل , وينسبون الشراك له ١‏ فهم فى حرب ممه 
«.یکیددن له بکل ما بقدردن عليه مجتمعین أد فردى د إن الكيد من خمال 


الکافر ین 
۶( واكيد كيدا ) 


[ot‏ تفسير البسا ثر 
ب ادإعلاء ديئه , وجمل كلمته العليا وجم ل كلمتهم السفلی »دإ 
دالهوان فى الحياة الدنيا وبالناد دالعذاب من حيث لايشعرون 

و انإستعمالا لكلمة هومن قبيلءقا بلةالشى*بمثلددهو | ستعمال اسلو بىه لوف 
, وسمى ذلك كيداً من حيثيخفى ذلك عليهم » فاتهمإذا كانوا للقرآن الكزيم 
ودسول الاسلام تا و دبردا أمر هم خفاهاً ليلاً أم نهاداً » فان لل عز 
و جل كيداً حيث بذلهم «یأخذهم بالمذاب و هم لایتمرون . 

أوسمى جزاءالكيد بالاستدراج والامهالالمؤدى إلىزيادة الاثم الموجبة 
لشدة العذاب كيدا 

الابةالكريمة دد على كيد الكافرين لابطال كيدهم فى كل دفت 

, دلفتلهم باللاح الذى بحاد بون به كلام ال عزدجل فى كل مكان »د هذا 
نظير قوله تعالی : « د بمکردن ديمكر الله دابل خیرالما کرین» الانفال : #٠‏ ) 

دفوله : « وكذلك جملنا فى كل قزية أكابر مجرميها لبسکردافیها وها 
بمکردن الا" بأنفهم دما يشمردن » الانعام : 15 ) 

وفيهاتسلية للنبی الکریم 0 وتطمينه تثبیت لهوحتهعلى السبر الجميل 
۷- (فمهل الكافرين امهلهم رویدا ) 

فربع على ماتقدم ؛ فيترتب مابعد الفاء على ماقبلها , فان الاخباد بتوليه 
جل و علا لكيد هم بالذات مما يوجب إمهالهم د ترك التسدىلمكايدتهم قطماً 
«فيه وعيد شديد ٠د‏ إنذاد لهم على طریق الأمر للنبى الكريم تفل بأن يتوعد 
الكفاد » د بنذدهم ديتأنى عليهم » دینظر قليلاً ليرى أخذه تعالى لهم ؛ ثمأكد 
طلب الامهال وأقته ب ۰ بث أن بری هو ديرداهمتحقيق الوعد 


ومصداق الانذاد 


بهم مابنتظر هم من وداه کید هم 
ام قليلة بقضونها فى دنيا هم حتى بلقاهم 


الیوم الذى بوعدون وحیت بأخذهم عذاب ال دلیس لهم من دون الله من‌دلی و 


سودة الطارق أ 


دعد للنبى الكريم 47 د کل داع إلى الحق بأنهم سيبلغون من‌النجاح 
ما يستحقه عملهم » د ان المنادئین لهم هم الخاسرون ۰ د عزاء للنبى تلو و 
تشبيت لقدمه على طريق دعوته التى تقوم على طریقها هذه الذئاب المتريصة بها 
.. انه فى حراسة الل جل دعلا فليمضفى طريقه لدع تعالى دو" هذا الذى 
بکادله 

دبعث لعلمأنينة إلى قلوب المؤمتين الذين کانوا بخشون صولة الكفاد 
دالمستبدین وصيت الفجاد دالمستكبرين » دیحذددن إعتداء اتهمالتى لاحد لها 
» د تخويف لهم من عاقبة إصرادهم على ما هم فيه من الكفر د المشاقة و جل 
دعلا درسوله 47و للمؤمنين . دفى الابة الكريمةمن تعليق الحكم على الوسف 
مالا بخفی على القادی الخيبر فتأملجيداً 


ان تسل : ما فائدة الجمع بين « مهل » د « أمهل » دمعناهما داحد ؟ 

تجیب : فائدة الجمع هى التأ كيد , وانما خولف بين اللفظين طلباً للخفة 
» غیران باب التفعيل يقيد التدديج » د الافعال يفيد الدفعة . ففى التعبیر أو "لا 
بمهل الظاهر فى التدديج » دثائياً مع التقييد برديداً بأمهل الظاهر فى الدفمة 
لطف ظاهر . ونأ كيد حسنه مخالفة اللفظ أى أنظرهم ‏ 


< الاعجاز » 


ومن البديهى انه لیس إعجاز القر آنالكر بم منحصرأبماد قف بهالمتقدمونمن 
جانبى الالفاظ و الاسلوب,ولامقسوداً فیما قف بهالمتأخرون بسن ناحية بعض المعالى 
بللهذا الوحیالسمادی الخالد إعجاز دإعجاز فى حثّه علی‌تعلم" الاسان بعلوم» 
دتمأفه بمعادف وحكم , لم يكن للعرب الجاهلية أی" أثرلها , ولم يكن هناك 
أى مظهر من مظاهر الحباة العقلية 

ومنذبزوغ فجر الاسلام لم يكن فىقر يش إلا (۱۷) دجلاً يكتبون ديقرؤن 
» ولذلككان بلقب‌من بجیّد الكتابة دالرمی‌بالکاملان‌هذاالقر آن‌المجید هو 
ود کتاب دعا الاعراببلی التفكرفى أحوالالماداتهما فيها : « آفلم بنظردا 
إلى السماء فوقهم كيف بنیناها و اها » ق : 8 ) ويقول :« و بتفکردن فى 
خلق السموات والادض » آل عمران : 181 ) 

وهذاالکتاب المادى يقم بالسماء‌علی طر ب قالاطلاق د بالطادق فىإبتداه 
هذه السودة, وبالسماء المقيدة بصفة الرجع » وبالارض المقيدة بسفة السدع فى 
أواخرها لكى نتوغل فى عوالم السماءدماخلق فیها من عوالماخرى , وف ىالارض 
وأحوالها فيقول :« دالسماءه الطادق - دالسماء ذات الرجم والارض ذات‌السدع» 
الطارق ۱۲-۱) 

«ذاك لان نتتبتم السماء » د أن ننظر إلى ما فيها من کوا کب د شمو 
د مجرات دسدم » دأن ننظر كيف تتکون الاجم د كيف تبيد , د کیف تک ون 
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نحن ٩و‏ كيف نفنى ؟ د کیف نحیی تادة اخری‌للحاب‌دالجزاه ؟ کل ذلك لکی 
تزداد بهذا الوحى بقیناً . 

حقا: ان علم الفلك اللاسلكىدالمكانيكالرياضىفتسا على الانسان أبواب 
المعرفة بالنسبة إلى بعض ما لابتناهی من شموس دمجرات دسدمدنياذك إلى ما 
هثالك من عوالم تدهش الألباب » فان التلسكوب اللاسلكى بلتقط إشادات عن 


مسافة قددها ثمانية آلاف مليون د أخيراً عشرة مليادد سنة ضوئية , و النة 
الشوئية هى المسافة التى بقطمهاالنوه بسرعة ,۳۰۰/۰۰۰ كيلومتر فى الثابة 
الواحدة خلال سنة كاملة أىهى المسافة التى طولها ٠٠1١٠٠٠٠٠۰٠٠۰‏ 
کیلومتر أد ر ۰ میل . 

حقا ان فى متل جزيرة العرب لاتربط حوافرها بمنها يبعض إلا اراش 
واسعة جرداء غير ذات ذدع ما كان ليمكن أن ينمو العلم » د أن يكون فيها 
حياء علمية » فللا سلام فشل کی فی إيجاد دسائل السنادة فی البلاد العربية ٠‏ 
و من ثم وجود علماء فى شتلى العلوم د الفلون؛ د مكتشفات جميّة كانت أساماً 
اللمكتشفات الحديثة » فالاسلام بناصر المقلء الملم»د برحب بالأفكاددالنظربات 
العلمية الصحيحة والمكتشفات العلمية التى تخدم البشرية فى مجالات تكميل 
النفوی البشرية , وبحادب الجهل دالخرافةء د كل ما بخالف المقل . 

دان المسلمين بتمسكهم بدینهم آسبحوامکتدفین,ومنفذین قساً من العالم 
من الجهل و الخرافة يكن أدددبا التى لم تظهر الحضادة الحاضرعفیها إلا بعد 
أن تغلب العلم الحدیث على الكنية و دجال الدين فيها » د قد كان للمسلمين 
الفضل الا كبر فى ایجاد |لطریق التجریبی فى الاكتشافات الملمی » دلذلكيقول 
«:کومتا دلويون » أحد فلاسفة اودديا فى کتابه حضادة المرب 

« ان المسلمين المرب دحدهم كانوا أساتذة الامم المسيحية عدة قرون 
»دنحن الفربیین لم يتح لنا الاطلاع على التراث الیونانی دالردمانی إلا بفضل 


۳ تضیرالصا ثر -۳۱۱- 
العرب دلميستغن التعليم فى جامعاتناعما نقل إلى لغاتنا من کتب المرب الا" فى 
أذ ماننا متأخرة » 
إن ال جل و علا يقول فى هته الودة : « قليئظر الانسان هم خلق » 
(o:‏ 


وهو يحثنا على تمم علم الاحياء , دعلمالحيوان » دعلم وظائف الاعضاء.. 
وفى جسم الانسان أكثر من ,۲۰عظم دلكل واحد منها شكل خاس ۰د 
لولاهذاالشكل الخاص لما تمكن الانسان من‌الحر كة » وفى جسمالانسان ٠٠٠‏ 
عنلة : كل منها تتغذى بمثات الأوددة والعردق تديرها أعساب كثيرة ؛ دالقلب 


, وهو بين هذه العشلات ينبض فى السنة : ,۳۰ مليون مرة 

وأما طبقات العين فهى الطبقة القرئية و العدسية ثم طبقة مائية أجاجية 
تنتهى فى الشبكية , دان الطبقة الشبكية لانزید ممن نخن الودقة .وهی تالف 
من نسم طبقات أبعدها تتألف من ,۳ علابين اسطوانة ‏ در۳ ملاميين مخردط , 

وقد حب أحد علماء الفسلجة انه توجدفى المادة السنجايية التى هی‌فی 
تلافيف الدماغ : ستةملابين خليةو ان كلخلية تتألف من الوف الدقائق الظاهرة 
د ان كلدقيقة تتألف منملايينالجواهر 

فال اي عروجل : ه خلق من ماه دافق يخرج من بين السلب و الترائب » 
الطارق :-۷) 

ثم يذكرنا ال حل دعلا بالآخرة لنستعد لهالانها هى الحياة الحقيقة التى 
تستحق أن تطلق عليها كلمة الحياة وذلك بقوله تعالی : « انه على رجعه اقادد 
يوم تبلی السرائر » الطارق : هده ) 

لد سبق القرآن الكريم العلم الحديث فى الکلم عن بدابةالخلق دهی: 
: « الخلية الحية » فهی‌جوهر الحياة د ذلكلان كل مشكلة تتعلق بالحياة تبحث 
فى الخلية .وان كل كائن حى ما هو الا خلية 


۳ سودة الطارق ]ج 


فعم: كان للمسلمين منجزات هامّة فى حقل الفکر ء وذلك لان تعالیم 
انبينا محمد #5 كانت تعاليم تدعو الناى إلى التفكر فى أسراد الکون ,و 
التدبر فى حقائق الوجود , و منه هذا الانسان ؛ كيف لادان القرآن الكريم 
نادی منذأد بعة عشرقرناً : « فلينظر الانسان ممخلق» الطادق : ه) 

فعم: خلال قرون الجدب الأدبى والفكر فى اد دوبا كان الاسلام يحمل 
مشعل المدنية د يتقدم إلى الامام » فهل الاسلام إذن دين دجمی ؟ أم تقدمى ؟ 

ومنذ الفرن الرابع حتى الفرن الابع عشر المیلادی ظلت سحب الضباب 
تنعقدفى سما اورديا بها فوق بعض » وقد سادت طوال هذه العصود العصبية 
الدينية المقيتة فى اددوبا » د كان الاسلام بثقا فته الحر ع بنغذإلى مجاهيلالعالم 
لنش افيا اب الخالق «المخلوق » دليدفع الانسانية إلى عتبة مرحلةجديدةفى 
مضماد التقدم دالادتفاء وهكذ) كانت تظهر معالم التقدم فى آكاديميات سالرنو 
دبغداد ودمشق دقرطبة وغرناطة : 

كان الحکام بساعددن‌علی نمو الكفر الحرفى الحقل العلمى » دلميتعرضوا 
إلى بقية الاديان بل كان التسامح شعادهم ؛ فازدهرت العلوم الطبيعية كنيتجة 
حتمية لحربة الفكر فى الاسلام + دلكن الضغط على حريةالفكر فىاوددبا كان 
قد بلغ أقساء وبعد أن كان المسلمون قدحولوا اسبانيا إلى حديقةغثاء للملوم 
والمعادف جاءت المسيحية المتحرفة فجملتها صحراء مقفرة ٠‏ فخلت الحواضر 
من الكليات دالمدادى ,وحوات إلى كنائس ٠‏ «احرقت الكنوذالأدبية والعلمية 
هناك 


دإذا كانت الرجعية معناها : كل عائق عن التقدم أد الرجوع إلى الاسول 


البالية المائعة عن الادتقاء دالاژدهاد , فأی" أمر من أدامر الاسلامأد ی" نهى من 
تعليم من تعاليم القر آن الكريم أو السنةالنبوية بقف حجر 
ددن التقدم فى تفهم الانسان الحياة والكون والوجود تفهماً بعوقه عن الا دتقاء 


4 تفي رالبصآئر م 


ی حقول التكامل النفى والاجتماعی أو حقول المکتشفات د المخترعات 18۶ 
اذن : القضية ليستقشية الرجعية أوالتقدمية بالمعنی السحیح »:نمامر ض 
فى النفى بريد صاحبها من دساتیر د آیات ببنات أدسلها الل تعالی لتكميل 
البشر على ألسنة أنبياء ,دان العزوجليسفهؤ لاه بمرض فى القلب,د أ کنة 
فى السدود , دثقاء فى النفى 
فال الل تمالی : دإذا تتلىعليهم آباتنابينات تعرففى وجوه الذين كفروا 
المنكر بکاددن يسطون بالذين بتلون عليهم آیاننا » الحج :75 ) 

ب لا بنتهون بها دلهم أعين لاببسردن بها د لهم آذان 
لا يسمعون بها اولك كالاتمام بل هم أضل اولك هم الغافلون » الاعراف 
: )فال : ه دإذا قرأت القرآن جملنا بينك وبين الذبن لا يؤمتون بالآخرة 
حجاباً مستوداً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه دفى آذانهم وقراً » الاسراه 
+ عم ) وقال :«وأما الذين قى قلوبهم مرض فزادتهم دجا إلى رجهم دماتوادهم 
كافرون» التوبة : ٠١١‏ ) 

دان المرض النفى لابد من‌معالجته : معالجةروحية » وليس هذا المرضف 
الروحى من الو عالذى يعااجهعلماءالنفى أدالاطباء التفسانیون» دما هو عرض 
روحی‌عقائدی جاء من جراء الذنوب والآثام »من الانهماك فى الشهوات و الذائذ 
الدنياديةالفانية ‏ من الغر ود بالجاءدالمقام والرئاسة والاشتهاد, ومن ثلبس الكبر 
و الاستبداد والبغى و هتك الاعراض ,۰۰« كذلك حقت كلمة دبك على الذين 
فقوا انهم لإيؤمنون » بونس :۳۳) 

«سأصرف عن آباتى الذين بتکبردن فى الارض بغیرالحق ون برداكل 


آبة لابؤمنوابها و إن يردا سبيل الرشد لابتخذده سبيلاً د إن بردا سبيل الغى 
يتخذد. سبيلاً ذلك بأنهم كذ بوا يآياتنا دكانوا عنها غافلين » الاعراف 185 ) 
نعم : ان الاجرام دالآثام » والبغى «التلال . دحب الدنيا د متاعها ,و الا 
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ستبداد دالاستکباد » دحب الجاء والرئاسة دالملك العقيم . . . دهى التى تسد" 
على الانسان أبوابالايمان والكمال دالرقی النقسى :«تجعله مريضاً فى النواحى 
النفسية ‏ دان الفسق ‏ على قسميه : الظاهرى د الباطنی - هو السبب الرئيسى 
الشوم للضلال قال الل تعالى : « دلقد أتزلنا إليك با ات د ما يكفر بها إلا 
الفاسقون » البقرة :5ه ) 

وان أطباء هذا المرض النفضی هم الانبیاه 6 ١‏ د خاتمهم تبینا محمد 
وهل بيته المعسومين صلوات الّعليهم أجمعين فمالميمالج هذا النوع م نالمرض 
بوصفات أد علاجات قدعینها نبينا محمد 94 لا يمكن أن برجم المربض 
عن غينّه » فيرى الحق حقاً والباطل باطلاً » بری السمادة سعادة و الثقاء شقاه, 
بری الصدق صدقاً دالکذب كذباً » بری الفلاح فلاحاً د الخسران خسراناً و 
بری العدل عدلاً دالظلم ظلماً »د يرى ما هو رجعى حقاً دجمياً د ما هو 
تقدمی حفاً تقدمياً . 

فطوبى لادلئك الشبان الذين لم تخدعهم بهرجة الغرب بردائها د جمالها 
الخداع, ولاإلحاد الشرق منكر الشرف الاسانیدسادق العقل . . . فمیتزدا بين 
الحق والباطل » بين نظام يدصو إلى التهوات والانحطاط × نظام يدعو إلى تساند 
إجتماعى فيه الكمال الانسانى دالفوذ بسعادةالنشأتين : ألادهو نظام الاسلام نحت 
دابة القر آن الكريم الذى يكرم الفرد دالمجتمعالبشرى فى حياته الدئيوية و 
حياته الاخردية » بكرم كل من استظل" به كرامة تليق بالانسان الذى هو 
خليفة الل تعالى فى الارض 

فتمسكوابه تمسكاً ملؤ. الاخلاص + وصاددا بضحون من نفو سهم د نفائسهم 
الاعلاء كلمة ا تعالى فى الادض لاتأخذهم فى ذلك لومة لاثم محقفین مصدآق 
هذه الآبة الكريمة:ه والذین‌جاهدوا فينا لنهدینهم‌سبلنادان المع المحسنين» 
الشکیوت :59) 


[ot‏ تفي رالبصآئر لفك 


داجين فى عملهم دحمة ال تمالى دمرضاته » وجاعلين هن الاية الكريمة 
هدفاً لهم :« د من الناى من يشرى نفسه إبتغاء مرضاة الله د الله رف بالعباد » 


البفرة :۲۰۷ ) 

و فى بعض التفاسیر : فى قولهتعالى:«فمهلالكافرين أمهلهم دویدآءقال : 
ان التر کیب یدلعلی الرفق «التأنى » دمنه قولهم فى باب أسماء الافعال: دود 
زيداً أى آدوده إدداداً دادفق به .قكأنه سبحانه قال : مهل مهل مهل ثلاث مرات 
بثلاث عبادات دهن نهابة الاعجاذ , 


سودة الطارق 


«التكرار» 


سودنان إفتنحتا بالاقسام بالسماه على الترئيب المسحفى: سودة البروج , 
وسودة الطارق 

د شیر فى المقام إلى صيغ سبع لفات - آدردنا معانیها اللغوية على 
سبيل الاستقصاه فى بحث اللغة ‏ السیغ التىجاءت فى هذه السودة, دفی غير هامن 
السود القرآنية 

١‏ جاءت كلمة (الطريق) علىسيغها فىالقرآن الكري نحو : ۱۱ مرة 

کج ۵ ۱ 9 ( اقب )2 ۰ « :مرئین : 

أحدهمات سورة السافات : ۱۰) ثانیهما- سودة الطادق: ۳) 

ارت 5 « ( الدفق ) على صيغة داحدة دهى فى هذه السودة : ۶) 

اسان 2 0 د :تمانمرات: 

١‏ سودة الطارق: ۷) “و سودة النساه: ۲۳ د ۱۵۷ ) 4 سودة بوسف 
:) ف سودة المائدة : ۴۳) ۷- سودة الاعراف : ۱۴) ۷ سودة طه : ٩‏ ) 
۸ سودة الشعراه : ج4) 

هاه « (السدع) ه « .خمی‌مرات: 

ال سودة الطادق : ۱۲ ) ۲- سودة الوم : ۴۴ ) ۳- سودة الواقعة ٠4:‏ ) 


٤-سورة‏ الحشر: ۲۱) ف سودة الحجر : عه ) 


نفسير البصا ثر ۳ 


0 « ( الهزل) علىسيغة داحدة وعى فى هذه السودة: ۱۴) 
N‏ « (البهل) « «: ست‌مرات : 
١‏ سودة المعادج : ۸) ؟ سودة الدخان : ۴۵) ۳- سودة الكهف : 4؟) 
۴ سودة الطادق : ۱۷) ۵- سودة المزمل : ۱۱) عب سودة الطادق: ۱۷) 
فى قوله تعالی :ه فمل الکافرین أمهلهم دويداً» الطادق 
(MY:‏ 


أفوال : أحدها- قيل : إن معنى « فمهل الکافرین» : لاتدع بهلا کهم ؛ و 
لانستعجل بدئم کر دذلك المعنى بقوله:« أمهلهم» للمبالفة . 

ثانيها ‏ عن إبن جنى اندقال : قوله تعالى : « فمهل الكافرين أمهلهم + 
غير اللفظ لانه آثس التا کید » و کره التكرير ؛ فلما تجشتم إعادة اللفنظ 
كين ص 2 ضر تجشم | 


|نحرف عنه بعش الاتحراق ۾ المثال »و إنتقل عن لفظ فعّل إلى لفط 
أمهل » فقال : أمهلهم » د اما تجشم التثليث جاء بالمعنى » وترك اللفظ ألبتةفقال: 
دويداً 

ثالثها ‏ ان التمهيل يختلف عن الامهال , إذهنا تمهيل إلى يوم الدیسن . 
د هناك إمهال دديداً رديداً إلى الحرب د إلى ددلة المهدى الحجة بن الحسن 
العسكرى ل » وإلى عذاب القبر وناد البرذخهثمإلى آخر المطاففىالتمهيل, 
فلا يكون ههنا تكراد » د قد يشير إلى ذلك نفس صيغة التفعیل د هى للتكثير 
»د هو يعنى هنا المهلة الكثيرة » د صيغة الافمالو هى للدفعة » د هى تعنى 
المهلة القليلة , فقّل الامهال لان ما عو كائن آت لامحالة فهو قليل ؛ د إنمالم 
یقل: مهلهم لانهآثر التأ كيدو کرءالتکراد فلذلك غير المثال دإنتقل عنمهلهم 
إلى أمهلهم 

دابعها- قیل: هذاتكرار على تقدير : مهل مهل مهل لكنه عدل فی الثانی 
إلى أمهل لانهمنأسلهد بمعناه كراهة التكراد,وعدلفى الثالك إلىقوله :«دویدا » 
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لاله بستاه أىإدداداً ثم إدداداً . ثم صغر إدداداً تصفیر الترخيم » فصاد دويداً. و 1 

ذهب بعتهم إلى ددیداً صفة مصدد محذوف أى إمهالاً دويداً » فیکون للتکرار 
هذه اعجوبة » د ذلك لتصرف الفرآن الکریم فى الاسلوب بحيث يصلح 
التقدیر موجزاً ومسهماً . 


< التناسب » 


واعلمأن البحث فىالمقام على جهات ثلاث : 

احدها_ التناسب بينهذه السودة دماقبلها تزدلاً . 

ثانيهاالتناسب بینها وماقيلها مصحفاً 

ثالثها- التناسب بينهذء السودة نفسها 

اما الاؤلى فان‌هنه السودة نزلت بمدسودة «البلد » فلما اشير فى سودة 
دالبلد» إلىموقف الاسان علی‌التعب والمشقة , و ذعمه اله منطلق المنان لادقيب 
لنفسه » ولاحفيظ عليهاء فيمتمد علىماله دثراه » د يثق بقوته اصيته » و بعدده د 
عدده, ظاناً انالسفيظ لابراء ‏ دان الرقيب لايقدد عليه. . . جات هفمالسودة :« 
الطادق» لتوجيه الاسان إلىنفسه » ومراقبتها فی‌حر کانها د سکنانها , دان عليها 
حافظاً بحفظ مافی کمونها دأفعالها دأقوالها , دتسرفاتها فىالحياة الدنیاء 
سب عليهايوم القيامة » فجدير لكل[ سان آن‌براقب نفسه فى كلدقت دمکان ,و 
لایطلق عنانها قط 

وأماالثانية :فمنا سبةهذء الودة لماقبلها مسحفاًفبامود 

احدها - إفتتحت هنءالودة بالاقسام بالسماه علی‌طریق الاطلاقكالسودة 
السابقة ولكنها علی‌طریق الوسف . دفى الاطلاق بعدالقيد مالامخفی على القادى* 
الخبير » فتدبر جيدأه اغتنوجداً 

ثافيها - لماختمت السودء السابقة بالوعيد إفنتحت هذه السودة بمثله على 
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تأكيد ذلكبأن على كل نفس حافظاً يحفظها » ويحسى أعمالهاء فسيحاسبعليها .. 

ثالثها ‏ لما اشير فىسودة «البردج» إلى عاقبة طلاقة المنان » د لبعة عدم 
مراقبة النفس إلى مصائر البغاة المستكبرين والحكأم المستبدين دالطفاقالمجر- 
هين كفرعون دثموده و إلى الکفاد الذي أطلقوا عنان أنفسهم» دمادافبوهاءفأحاط 
بالادلين نقمة ای تمالی, دأنذدبها الكفار والمشر كين , حت هنهالسودتالاسان 
علىمراقبة النفس معدعيدء بماأحاط فرعون د ثمود من النقمة على أنحالها إذا 
سلك مسلك هؤلاء المجرمين . 

رابعها سانهذء السودة نسقمتسق معماسبقها فى عرض أحداث يومالقيامة 
وإدها ساتها تفربراً دتو كيدا لهذااليوم الموعود . 

خامسها-انالله تعالى لما ذكرفى سودة «البردج» تكذيب الكفاد للفر آن 
الکریمدسفه‌فی‌هنه السودةبأ نهالقول الفسل, دليس بهزل دد آعلی‌هژلاهالمکذبین 

واماالثالثة :فآيات السودة معإتصالها تتقطع بخمس قطمات : 

احدها سانال بات‌الادبع‌الادلی إخباد على سبيلقسمدبانى بالسماه دالطارق 
:ان‌علی كلنفس حافظاً بحفظها دیحصی أعمالها » فستحاسب علىمايتعلق بها من 
العقائد دالافوال دالاعمال : حقها وباطلها » خيرها د شرها ؛ صالحها د فاسدها + 
صغي رهاق كبيرها .. 

ثانيها-_انالآيات الادبع الاخرى التالية :« فلينظر الانان هم خلق ‏ انه 
على دجمهلقادد » :۸۵) تدليل علی‌قددة ان جل‌دعلا علی‌بعت الانسان للحسابو 
الجزاء . 

فوجه إدتباط هذءالابات الادبع بما قبلها انهلما ذكر انعلىأت كل نفس 
حافظاً أتبعه بوسية الانسان بالنظر فى أل أمرمد نشأته الادلى لیملم أنمن آنشأه 
قادد على إعادته «دمجاراته : فليعمل ليوم الاعادة دالجزاه فلايملى علی‌حافظه إلا 


مايسرء فوعاقبته 


الثها - انفى الآيتين التاليتين إنذاداً للامعين لیتقوا أهوال يوم القيامة 
بالاستجابة لی‌الدعوة الحقة دالایمان بای تعالی ودسوله «بکتابه وباليوم الاخر و 
بصالح الاعمال .. 

رابعها سان الایات الادبع التالية : ۱ - ۱۶) تدلیل على صحة البعث » 
تأ كيد لأمرالقيامة والرجوع إلىالل جل د علا للحساب دالجزاه 
دبالی لسحة النذد القرآئية وبعدها عن‌الهزل والعبث » فالمتاسبة بي نالقمين لما 


اضم‌علیه من‌الرجوع بعدالموت دالخردج من‌القبود ظاهرة . 
خامسهاسان فى الابات الثلاث الاخيرة إشادة إلى مواقف الکفاد د طلاقة 
العنان والمكذبين بيومالبعث والحساب من‌الکید » وإنذادهم عليه نا جل‌دعلا 


سيقابلهم على كيدهم ترك مراقبتهم علىأنفهم بکید أيضاً بأنيأخذ هم‌بالخزی و 


الذلة فىالحياة الدنیا منحيث لایشمردن » «بالمذاب والناد فىالآخرة دقد كانوا 
هم مكذبيهما وعيداً علیهم؛ مع التطمين للنبى الكر بم مود تثبیت المؤمنين على 
ماهم عليه منالايمان والتقوى دصالح الاعمال ... 


سودة الطارق 


الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه 4 


فى الجامع لاحكام القرآن للقرطبى فى قوله تعالى : د فمهل الكافرين » 
الطادق: ۱۷)فال : تم نسخت بآآية السيف : « فاقتلوا الم كين حیسثد جدتمو 
هم التوبت: ه) 

و فى تفسير الجلالين:فىالاية الكريمة : دقد أخذهم اول تعالى بیدد » و 
سخ الامهال بآربة السيف أىالامر بالقتال والجهاد . 

اقول :د هذا ليس بشیء لان الآية الكريمة بصدد التهديد د الوعید 
الشديد على الكفاد د المشر كين بدليل الآرية قبلها : د أكيد كيدا » و هذا لا 
يقبل النسخ .مع أن للنسخ شرائط عديدة كما أوردناها فی‌محله : 

منها لایکون الحكم السابق محداداً بأمد» حيث إن الحکم المحدد 
تفع بنفسه عند إنتهاء آمده من غير حاجة إلى ناسخ . دفى الابة الكريمة نوع 
تحديد إذقال:< أمهلهم رويداًء أىقليلاً من الزمان . 

و متها : أنلايطرأ الحكمعنوان تانوی» فيختلف حکمه عن‌المنوان‌الد لی 
كالاضطراد والحرج والتقية د عدم القددة د المكس بالمكس » د ان دسول ال 
الخاتم لشت ما كان ومذ يظاعر الحال قادرا على قتال الكفاد و المشر كين 
فتدبر واغتنم . دغيرها م نالشرائط ... 

واما التشابه :فلم أجد من‌الباحئین كلاماً بدلعلى أن فى هذه السودة آبة 
متشابهة » فآ باتها محكمات » وجل دعلا هوأعلم . 


< تحقيق فى الاقرال » 


١-(والسماء‏ والطادق) 

فى « السماه » أقوال :۱- قيل : السماء : کل ما علاك فأظلك ٠:‏ - قيل 
: السماء هى العالم العلوى بكل ما فيه . ۳ - قيل : السماء : الاجواء الواسعة 
الحاملة لمواليد الكواكب . . . ۴- قيل : على تقدير : برب السماه . 

اقول وعلی الثالك جمهود المحققين . 

و فى « الطادق > أقوال : ١‏ عن إبن عبای د قتادة : الطارق : الکو كب 
البادی یجیی» ليلا ومته النجوم لطلوعها ليلاً ,دما سمى طادقالانه بر ىليا 
و بختفی نهاراً . 

فالطادق : الکوا كب‌النيرة فى السماه على أنالطارق [سم جنس يمم جميع 
النجوم سمى بذلك لانه بطرق ليلا 

؟- عن إبن زيد «الفراه : الطادق : التجم وهو ذحل وهو كو كب فى 
السماه السابمة لايسكتها غيرء من التجوم » و هو طادق حين ينزل د طادق حين 
یسمد . ۳ عن این زيد أيضاً : الطادق : هو الثريا ۴۰ - عن إبن زد أيضاً : 
الطادق : القمر . ه# قيل : الطارق : هو كل ما يأنى ليلاً سواء كان نجماً م 
غيرء من الشهاب دغير. . فالطادق كل ما ينزل باللیل . و ذكر طردق الخیال 
فى أغعاد المرب كثير لان تلك الحالة تحصل فى الأغلب ليلا . 


۳۲4 سودتالطارق 


+- عن إبن عباس أيضاً : الطادق کل ما يطرق فى السماه من الكو اكب 
أد الشهاب أ غيرهما . ۷- عن إبن عباس ین : الطادق : هو الجدى . 4 عن 
ین عباس أيناً : الطادق هو الذى ترمى بهالشياطين . 4 قيل: الطادق : النجم 
الذى يقال له : کو کب السبح . دمنه قول 

نحن بنات طارق نمشى على النمادق 

أى ان أبانا قى الشرف كالنجم المضبىه دقت الفجر. 

٠١‏ قيل : الطادق: هو نجم‌خاص فى الماء السابعة. ۱۱ قيل : الطادق: 
عوما لايعرف على دجهمالايمرف على د جه التحديد , فانلفظ « الطارق » بستمل 
معانى كثير: فكل ما طرق الانسان وجائه على غير [تطاد فهوطادقسواء 
أكان شخصاً أم حدثاً ,۱۷ قيل :الطادق :نجم‌خاص لم يعرفه الناى بعد » بطرق 
تودمسماء إلى سبع سموات . . 

افول : دالاخير هو المردی 
۳- (النجم الثاقب ) 

فى « النجمالثاقب > قوال : ١‏ عن إبن عباس دعكرمة دمجاحد دقتادید 
عطاه والحسن : اديد بالتجم جنس النجم أى كل ما يظهر فى السماه من نجوم 
تثقب بضوئها أديم السماءالمعتم دیتوهنج . دعن السدى : بتقبا 
علیها . دعن عكرمة : هو مضيى٠‏ دمحرقللشياطين . دمنه‌شهاب ثاقب . ۷- قي 
:النجم الثاقب : هوالنجم القطبى الذى يثقب ظلمةالليل يضوئه المشع” ‏ فالمراد 
بالنجم الثاقب :هونجم داحد .دعن إبنعباسأيضاً : النجم الثاقبهو النجمالمضيىء . 
۳ - عنإين ذيد : النجم الثاقب : هو الثريا. 

۴- قيل : ادي بالنجم الثاقب : الشهب الراسدة التی ترجم بها العياطين » 
دهى النياذك التی تری‌ساقطة من السماءإلى الادف فى الليل » ثاقبةالظلام المتمقد 
بين السماء دالارضدقيل : هذا هو الانسب لانه بتسق مع قوله تعالى بعد ذلك 


[os‏ تفسيرالبسآثر 

:د ان كل نفس لما عليها حافظ » أى انه كما للسماء حفيظة تحفظها من أن 
تدخل الشیاطین الجنية والانسية حماها كما بقول جلوعلا حكاية عن الجن : 
« وانالستاالسماه فوجدناها ملثت حرساً شديداً وشهباً » الجن ۸) 

۵- عن الفراء : النجم الثاقب : هو القمر ۰ 1 قيل : النجم الثاقب هو 
النجم المنير الذى يتقب الظلام , دتهتدى به فى طلمات البر «البحر » دنقف به 
على أدقات الامطاده غيرها من أحوال يحتاج إليها الاسان فى معاشه .د سمى 
ثاقباً لانه بخرق الظلمات بنوده د يثقب فى الظلام يشوئه كما سمى دداياً لاله 
پدرژه أى يدفعه أ لانه بطلق من المشرق نافذاً فى الهواء كالشىء الذى ثقب 
الشىء 

۷- قيل : النجم الثاقب : هو زحل لانه يثقب بنوده سمك سبع سموات . 

عن إبن ذيد أيساً : النجم الثاقب : هوالنجم العالى على النجوم كلها 
» فالنجم الثاقب هو النجمالذى قدادتفع على النجوم كلها , دالمرب تقول للطائر 
إذا هو لحق ببطن السماء إدتفاعاً : قد ثقب . ثقب الطائر : إذا ادتفع دعلا ء 

اقول:والاخير هو المويد بالردايات الآقية من غير تناف بينه دبين بعض 
الاقوال الاخر فتأمل جيداً 
۳- ( ان کل نفس لما عليها حافظ ) 

فى الايه الكريمة أقوال ١‏ . عن إين عباس وقتادة:أى ان على کل فس 
حفظة من الملائكة الذين يحفظون رزقه وعملهوأجله وقوله » يحسونما مكتسبه 
من خيروشرد من‌فلاح وخسران ٠‏ 

؟- عن قتادة أيساً :أى قرين بحفظ على الانسان عمله : من خير أوش . 

۳ قيل : أى ان كل نفس إلا عليها حافظ بحفظها من السباع وال فات و 
الهوام دالعذاب حتى يسلمها إلى القدر . د عن الكلبى دالفراه : ان‌الحافظ من 
ای تعالی يحفظها حتی يسلمها إلى المقادیر ... ۴- قیل : الحافظ هو کل زمان د 


سود الطارق 


ومكان عضو بحفظ على كل نفس أعمالها : خيرها دشر ها » صالحها وفاسدهاء 
صغيرها وكبيرها ... ۵ - قيل : الحافظ هو الله جل دعلاء د هو الرقيب » فلولا 
حفظة لها ل تبق . 

١‏ - قیل : الحافظ على الانسان عقله » فانهيرشد. إلى مصالحه ,دبکته 
عن مضا ره . و قيل ان العقل وغيرء دسائطء والحافظ فى الحقيقةهو الل عزوجل 
» فائه بقول :فان خير حافظاً»: بوسف 8#) ويقول : « قل من کل كم بالليل, 
دالنهاد من الرحمن » الاتبياء : 4۷ ) 

فكل نفس يقوم عليها من كيانهاما يحفظ علیهادجودها «دذلك بما أددع 
الخالق عزدجل‌فیها من قوى مادية د معثوية » تجمل منها جميعاً أسلحة عاملة 
تحمى الانسان وتدفععنه ما يعترض طریقه‌علی مسيرة الحياة , د ا نأظهر حافظ 
يحفظ الانسان هو عقله الذى يميئز به الحق من الباطل » السذق من الكذب 
ء الخير من الشر » السعيد من الشقی , السلاح من الفساد ‏ والخبيشمن الطيب ... 

۷- قيل : ادید بحفظ النفس حفظ ذاتها وأعمالها » دالمرادبالحاقظ جنسه 

ان النفوی محفوظة لانبطل بالموت دلاتفسد حتى إذاأحيى الل جل‌وعلا 
الأبدان آدجع النفوی إليها » فكان الانسان هو الاسان الدنيوى بعيئه وشخسة 
ثم بجزبه بما يقتضيه أعماله المحفوظة عليه من خير أدشر ... 

اقول : دالاخيرهو الأب بظاهر الاطلاق ٠‏ 

۵- ( فلینظرالانسان مم‌خلق ) 

فى « الانسان » فولان : أحدهما ‏ عن مقائل : ادید بالاسان : المكذب 
بالبعث . 

ثانيهما ‏ قيل ادید بالانان : الجن » فيشمل لكل واحد من عذاالنوع 

اقول : د ما يظهر من سياق السودة و خاسة ختامها هو الاب بالاول 7 
دلكن الثانی غير بعید . 


وم(خلق من دماء دافق ) 

فى « ماه دافق » أقوال : ١‏ عن بن عباس : أى من ماه مهراق فى دحم 
المرأة بعنی المنی الذى يكون منه الولد .دعن الفراهدالاخفش انهماقالا : اريد 
بالماه ماء الرجل فقط ,و دافق بمعنی مدقوق كما يقال :سر كاتم أى مكتوم . 
دالدفق : صب" الما دفقت الماء : صببته فهوما دافق أى مدفوق .فالمعنی : خلق 
الاسان من ماه مصبوب فى دحم المرأة . 

۲- عن الزجاج : أى من ماء ذى ]ند فاق فالدافق هو المندفق بشدة قوته 
والمنسب بدفع دسيلان وسرعةء دأدادمائين : ماء الرجل وماءالمرأة لانالانسان 
مخلوق منهما لکن‌جملهماماء داحداً لامتزاجهما فىالرحم دإتحادهما عند] بتداه 
تكوين الجنين» دمن ثم جملهما ماء داحداً دلمرشل: منماءين. ۳- عن إبن عباس 
أيساً :دافق أى لزج . 

اقول : «الثائى هو المؤيد بظاهر السياق » وبا لردايةالآنية . 
- ( يخوجمن بين الصلب والترالب ) 

فى « السلب دالترائب » أقوال : عن إبن عباى : السلب من الرجل : ظهره 
» والترائب من المرأة موضع قلادتها .د عن إبن عباسأيضاً وقتادة دعطاه د سعيد 
بن جبير د إبن يد «مجاهد :السلب ظهر الرجل » والترائب : جمع التريبة » 
دهى صدد المرأة . ۲- عن إبن عباى أيضاً دعكرمة : الترائب ما بين ندییها . د 
عن سفيان : الترائب » فوق الثديين . ۳ - عن إبن عباس أيشاً والشحاك : ترائب 
المرأة يداها ودجلاها عیناها . دقیل : الترافب : أطراف الرجلين د اليدين و 
العينين ٠‏ 

۴- عن‌سعیدین جبير أيضاً : الترائب : الجيد. ‏ عن‌مجاهد : الترائب:هو 
هابين المنكبين «السدد وهوأسفل منالتراقى . دتقول المرب : الترائب : عظام 


۳۲۸ سورة الطارق ]ج 


بين السدر دالنحر . 

٥‏ عن این عباس و سعید بن جبير أيضاً ‏ الترائب دبع أضلاع من هذا 
الجانب , والاضلاع هى أسفل الصلب . دعنالزجاج : انالترائب أدبع أشلاعمن 
يمنة السدد و أدبع أضلاع من يسرة السدد . ۷- عن عكرمة أیضاً : تراشب : 
عصادة القلب . 

۸ قيل: الصلب : مخرج ماهفى الرجل ۰ د الترائب : مخرج ماه المرأة . 
4 عنقتادة أنضاً : أىمن بين صلبه ونحرء . ۱۰- قيل : الملب : مافيه النضاع 
الشو كى الذى فيدمجمع الاعصاب ‏ فلوانکسر السلب أدإصطدم لميقدد الانسان 
على ااجماع والتوليد» فمنشأ النطفة الرجولية إنماهو السلب , وإن كان المنى 
بشحدد منه دوماً إلى البيضتين : الخزانتین الاحتياطيتين » د الماء الدافق بدفق 
من الصلب »د الترائب »د من خزينتى الاحتياط » د علّها كساعدة لنشوة 

د الترالب : جمع تريبة وهى موشع القلادة من صدد المرأة » فهى شلوع 
صددها أو مقاديم بدنها من الثديين إلى الود كين : استيحاء من جمع القريبة » 
فالترائب [ذآهی مقادیمها كلها إبتداء منموضع القلادة دسوف نوافيكم فى بحث 
فسلعن النطفة دتطوداتها فى سودة العلق إن شاء ايل تعالى. 

١‏ قيل: ان لسلب «الترائب للرجل فقط » دان الترائب هی التی أسفل 
السلب. دهذا بناءعلى حكم التغليب» «مابناه مذهب منلايرى للمرأة ما«ولاسينا 
دافتاً . 

۲- قیل: ماءالرجل مایخرح من‌بین الصلب دمادته من النخاع الآ تی من 
الدماغ , وماءالمرأة مايخرج منعظام صددها . 

اقول : د على الاول جمهود المقسرين من غير تناف بیته د بين بعش 
الاقوال الآخر . 


0 تفي رالبصآئر 
۸- ( انهعلى رجعه لقادر ) 

فىالاية الكريمة آقوال : ۱- عن مجاهد دالضحاك : انال تعالى على ددا 
الماه فى الاحليل لقادد ۰ ۲- عن‌مجاهد «الشحاك أيشاً دعكرمة : اناه جل دملا 
علی‌دد" الما‌فی السلب «الترائب لقادد . 


# عن الشحاك یت : اناو تمالی علی‌دد" الانسان ماه كما كان لفادد.۴- 
قيل: انال نعالى لقادد على دجع الاسان إلىماكان قب لأنييكون ماه من طينأد 
تراب أدإلى مالك هب 

ه- عن النحاك أيضاً د مقائل بن حيان : انا جل دعلا على ددالاسان 
من الكبر إلى الشباب» د من الشباب إلى السبا » د من السبا إلى النطفة 
لقادد . 

۶- عن إن زید:ان‌علی حبس ذلك الماه الدافق حتىلايخرج لقادد. ۷-عن 
عكرمة إبنعباس دقتادة والحسن والجبائى: انا على رد" الاميا إلى الدنيا 
بعدبعثه يوم القيامة لقاددلانالكفار يسثلونالتعالى يومثذ الر جمة إلىالدنيا . 

۸- قيل : انا تعالى علىإعادة الانان بعدموته تقادد »د يعبر من هذه 
الاعادة بالرجعة إلىالدنيا قبليوم القياهة ٠‏ 

اقول: والسابع هوالانسب بظاهر السياق إذيقول :« يومتبلى السراش »د 
إن كان الاخیر غير بعيد . 

) يومتبلى السرائر‎ ( -٩ 

فى الاية الكريمة أقوال : ۱- قیل: أى يوم القيامة تمتحن د تختبر تلك 
السرائرحتى يظهرها: خيرها من شرها » حسنها من قییحها . . . إبلاه الشرائى : 
إظهادها دالسراثر : جمع السريرة دهی الطوية فى النفى أدغيرها من أسراد د 
آنکار ... 
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مماأسر ء الانسان أوأبداءء فتظهر الحقائق يومد بعدخفائهاء دبالبلاهبظهر 
الخفاه» فلایبتی سر مما سر ءالانسان أوأبداء بومثذ » فتخرج السرائرالسکنونة 
دالمطوبة عنظلمات الاسراد بطوادق الأشهاد باداد ال جل د علا ؛ فیبقی الس 
علائية دالمكنون مشهوداً . 

۲- عن قتا سرائر المباد » فیظهر منهایومالقيامة ماکان فى الحياة 
الدئيا مستخفياً عن أعين النای من الفرائض التى كان ال تعالى ألزمه [باها و 
کلّفه العمل بها . د عن عطاه بنأبى دباح : السرائر هی الصوم والسلاة و غسل 
الجنابة . 

۳- قيل: تخرج مخباً نها دنظهر , د هو کل ما كان استسر ء الانسان من 
کنر أو ایمان » من خلوص أدنفاق , من خير آدشر »د ما أشمره من لاح أو 
اناد . . 

۴- عنعبدالله بنعمر : ببدی» ايل تمالى بوملقيامة كلسو » ويكونزيناً 
فى الوجوه » وشيئاً فی‌الوجوه , دذلك انمن أدىفرائض انعزدجل كان دجهه 
شر قا منوداً» دمن ضيّمها كاندجهه مغبراً. ۵- قیل:البلاء : التعر فد التصفح,و 
السرائر : جمع السربرة دهی‌طوية الانسان » فتنكشف بومثذ سرائره مما أخفاء 
فى افضه . 

ع قيل: تتضح الشمائرء دتمي الطيب من الخبيث» السمید من الشقی » 
المخلص من المنافق » المسلح من المفسد » والمفلح م نالخاس » د المتواضع من 
الستکبر, والخاشع منالمستبد ... فلاببقى لذدى الاعمالدالمقائد ... إلا إنتظار 
الجزاه علی‌ماقدموا . فاماحلول فى نعيم.دإمامصير إلى عذاب‌آليم . 

اقول : ولكل دجه » دلکن الادجه هو التعميم . 

۰ ( فماله من‌قوة ولاناصر ) 


تفسيرالبسآئر ات 


فى الابة الكريمة أقوال ١‏ عن عكرمة : فمالهؤلاء الملوك الجبابرة » و 
الحکام الطاغية والرؤساء الباغية «الستکبرین الظلمة د المستبدين الفجرة يوم 
القيامة منقوة تدفع عنهم أهواله دلاناصر بنصرهم منعذابه . 

دعن سفياا المعيرة «الناصر: الحليف . ۷- عن‌قتادة : فليس لاحد 
من الانسان من‌قوتفی ذاتنفسه يدقع بهاالعذاب عنه» ولاناصر من غيره يستنصره 
فى ذلك . 

۳ قيل. فليس للانسان الكافر » سواء کان سلطاناً جاب أمحا كماطاغياً ؟ 
سواء كان عالماً فاسداأم تابعاً خائناً ؛ سواء كان سا کاً مفسد اام هنا كأباغياً ۲ 
وسواه كاندئيساً جانياً أؤمرؤساً مجرماً 99 ليس له يومالقيامة منقوه يدفع بها 
عننفسه أعواله «شدائده » دلامن قددة یمتنم بهاممایحل" بهمن‌عذاب الله جل و 
علاء دلاناصر لدينصرء من أليم التكالدلايعينه علی‌الخلاص من |لآلام... فیستنقنه 
مماناله بمکردء دقد كان فى الحياة الدنیا يرجع إلىقوة من عدده د عدده » من 
نفسهو مالدد بنیه, دمنجاههه دإشتهاده ومتعلقاته ... 

فلاتكون لأحد قوتعلى الافلات مماقدد له جزاء عملهإن كانسيئاً .و لا 
ناصر بنصرء » فيحميه مماحتم أنيقع عليه . دانالقوة التىيدافعالانسان عن ضه 
إمامن ذاتدد قدنفاها بقوله :« فماله منقوة » دإمامن غيره دقد نفاها بقوله : « د 
لاناضل > 

اقول: وعلى الأخير جمهود المحققین 

۱- ( والسماء ذات الرجع ) 

فی‌«نات الرجع» أقوال: ١‏ عنإين عبای د مجاهد و عكرمة د الشحاك و 
الخليل :أىذات المظرء فان السماء ترجع كل سنة بمطر بعد هطر . و الرجع : 
المطر نفسه » وقديسمى المطر أيضاً أدبا كما يسمى رجعاً . 
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۲- قيل: الرجع: إعادة الشىءإلىحال أدمكان كان فيدأولاً . فسمى المطر 
بالرجع لكونه يعاد إلى الاد من السماء  .‏ المعنى : اقسم بالسماه التى تفيض 
بمائها . 

دقيل. سمى المطر دجعاً لاتهخرج منالادض إلى السماه توي رجع إليهامن 
السماء على أن السحاب يحمل الماعمن البحادثم يرجمها إليها. دقيل : سمى المطر 
دجعاً لاه تعالى بر جمه دقتاً فوقتاً أذعلى سبيل التفاؤل . 

؟- قيل: أىناتالماء الذی‌ترد ده السماءبالر باح التى تمر عليه فی‌السماه. 
۳ قیل: الرجم : نبات الربیع ‏ فاقسم جلد علا بالسماه التى تقيم معاش العباد 
بثبات الارض 

۴- قیل : أىذات النفع لمافیالسماه من‌المنافع التی‌بنتظرها المخاطبون 
»ذتبدل بمطرها جدبهم خصباًدتعيد موات أدضهم حياً؛ ويسير بذلك لهپ‌سحرا 
تهم‌هواء عليلاً , دتهدى بنود كوا کبها أهل‌الادف فی‌البرد البحر . . . 

۵ عنعبدالرحمن بن‌زید: انالشمس «القمرد النجوم برجمن فى السماه 
تطلعمن جانب » دتفیب فی‌جانب آخر.دقيل: أىرجع مابظهر للحى منسيرها 
بطلوع الكواكب بعدغردبها , «غردبها بمدطلوعها . - قيل: أى ذات الملائكة 
لرجوعهم إليها بأعمال المباد ... 

۷- عنإين عباى أيضاً والحسن وقتادة : دجع السماء إعطاءها الخير الذى 
یکون منجهتها حالاً بعدحال على مرود الاذمان » فترجع بالغيوم د اله 
أدذاق العباد كل عام. دترجع إعطاذها الخي رحالاً بمدحال دمر ة يعد مرة و وقتاً 
بعد وقت 

۸ عنإين عباس أيضاً: أىذات السحاب الممطر لموده کلحین؛ د برجم 
دیتکرد 5 قیل: إنلون السماء یکون فىالليل سوداه. قترجع فىالنهاددزقاء 
«هكذا . ٠١‏ قيل. أىترجم السماء إلى ماكانت من دخان :< يوم تأتی السماء 


64 تفیر البصآئر 
بدخان مبین؛ 

اقول: والاول هوالمروی . 
۲- ( والارض ذات الصدع ) 

فىدذاتالصدع» أقوال : ۱- عنإبن عباس دقتادة والشحاك دسعیدبن‌جبیر 
وعكرمة دالسدی دالحسن وإبنزيد: أىذات النبات بانشقاقها عنالنبات فى كل 
عام. ۲- عن‌مجاهد: أی‌ذات الطرقالتى تصدعها المشاة ۳- قيل: 


لانسداعها عنهم للنشود » فتنشق الادض بومالقيامة .8- عنإبن ذي 
الحرث لانهبصدعها . ۵- قیل: السدع: الجبلان پینهما شق دطريق . 
اقول: و الادل حوالمردی . 
۳ (انەلقول فصل ) 
فىالآية الكريمة أقوال : ۱- قيل: ان‌الضیر داجع إلى القرآن الكريم 


المستفاد من‌سیاقالکلام . والمعنى : انالقرآن هوالفاصل بین‌الحق دالباطل» و 
بین‌الخیر دالشر ۰ ۷- قیل: انالضمیر داجم إلىماتقدم من الوعيد : انه‌علی‌دجعه 
لقادد بوم‌تبلی السر ائرفمالدمن قوةدلاناسر» بأنهذا الذی اخبر تكم بهمن‌قدد تى 
على الرجع كقددتى علی‌الایداه قولحق . 

فالمعنى : انالوعيدبالبعث دالاحياءبعدالموت للحساب دالجزاه قولفسل 
أىمقطوع بهلاخلاف ولاجدال » ولامراء ولاديب فيه . 

۳- عنإينعباس : أىانعذاالقرآن لقول حق. ۴- قيل: أىانهذا القر آن 
ومن جملته ماتلى من ال بات الناطقة لمبدأحال الانانهمماد. لقول فصل. ه-عن 
قتادة : أىان القر آن لقولحكم . 

اقول: دالادل حوالمروی . 
۴- ( واكيد كيدا ) 
فى الابة الكريمة أقوال : -١‏ قيل : أى أجاز الكافرين د أذنابهم جزاء 
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کیدهم » داقابلهم 7 فىإعلاه كلمةالحق دنتشاد نودءة أنصر دسو لى تلو 
وأجعل كلمتى ی‌العلیا ,و کلمة الذين كفردا عىالسفلى » دقد سمى مجاذاتهم 
كيدا منه للتجانى فى اللفظ کماقال جلوعلا : « تسوا فأناهم أنفهم » فا 
تعالىييكيد بتسجیل أعمالهم دإملائهم على كفرهم دمسيتهم ‏ بالختم على قلوبهم 
وعدم تأبيدهم للخير إذتر كوء عمداً , وعدم الفسل بينهم وبين شر هم إذ اقترفوم 
عمداً, فأمهلهم ليزداددا إثمالاعن عجزأد قصود, ولاعن جم لأد فتود » فسمى جزاء 
الكيد بالاستدداج دالامهال المؤدى إلىزيادة الاثم الموجبة لشدة العذاب كيداً. 

: أىهوما أدقع جلد علابهم يوميدد منالقتل دالاسر » فيقتلهم 
بالسلاح الذى يحاد بون به كلام الله فائهم يدبر وت بالليل » فيأخذهم اوه جل دعلا 
منحيث لابشعرون. ۳- قيل: کید إستدداجهم منحيث لابعلمون . والمعنى: 
أحتال عليهم بعين أعمالهم بالاستذداج والاملاه دالاضلالبالطیع على قلوبهم دجمل 
الغشادة على سمعهم دأبصادهم إحتيالاً أسوقهم بدإلى عذابيوم القيامة . 

۴ قیل: أىاديد مرا آخرعلی ضد ماب بددن دأدبر ماینقض تدابي رهم » 
«مکایدهم فسمی ذلك كيداً من عبت يخفى ذللشعليهم » فيبطل كيدهم دمکرهم 
ديرد سهامهم إلى تحودعم . 

أقول: ولكل دجدمن غير تناف بينها . 

۷- ( فمهل الكافرين امهلهم رويدا ) 

فى«دديدأءأقوال: ۱- عنإبنعباس أىقريباً. دمعنى الاية: أخترهم دلانسئل 
اف تعجيل هلا کهم دادن يما سیدیتره فی امودهم » فأمهلهم غير مستعجل لهم 
العذاب. اديديديوم بدد. فأجلالامهال يوعبدر . ۲- عنقتادة: أىقليلاً .والمعنى: 
أمهل الكافرين إمهالاً قليلاً » فلاتعجل فى طلب علاكهم بل اصبر عليهم قليلاً » 
فان تعالی مجزیهم لامحالة [مابالقتل والاسروالذلفی الحياةالدنياءوإهابالخزى 
دالناد والمذاب فى الاخرة 


۳ تفسي رالبصآثر يدك" 
3 ۳- قیل: أىات ركهم لأجل ما أدلمهلة مازمناً قليلاً. والمراد بديومالقيامة. 
والمعنى: إتتظر بهم بامحمدولاتماجلهم دادض بتدبير اله تعالىفيهم إذليس أيامهم 
إلا أياماً قليلة يقضو نها فى ديا حتى يلقاهم الوم الى يوعدون دحیت يأخذهم 
عذابالل جلدعلا » دلي س لهم من‌ددن امن دلی د لانسير » فمهلهم مدى حياة 
التكليفددن جزاءدفاق فاليوم عمل ولاحساب دغد حاب ولاعمل. ۴- قيل:أى 
سهلاً يسيراً. دالمعنی:دانظرهم للموعد الذی‌هو وق تحلول النقمة بهمسهلاً يسيراً. 

ه فیل: أىأمهلهم آتآفليلاً ۰ - قيل: أعمهئلهم إلى ددلة القائم 2 د 
أمهلهم إلىناد البرذخ 

أقول: دعلى الثاني جمهود المفسرين دعو الانسب لاله يمم التحذير عن 


مثل سير نهم دتم الترغيب فى خلاف طریقهم ‏ 


سود الطادق 


< التفسير والتأويل 4 


)قراطلاوءامسلاو(-١‎ 

اقسم بكل سماءمن‌السموات السبع» دبالنجم الذی‌بطرق توده سما ءأسماءاً 
حتى يصل إليئا 

دما بظهر من إطلاق السياق : ان السماء تشمل لكل سماه من سموات 


الب 


كقوله نمالی : د ان الل لايخفى عليه شىء فى الارض و لا فى السماه» 
آل عمران :4۵ 


دقوله :ه دمایمزب عن دبك من متقال ذدة فى الادض دلافی السماه و لا 
أصغر من ذلك دلا أكبر إلا فى کتاب مبین » يونس : 0۱) 

وقوله :« بوم نطوى السماه کطی السجل" للكتب » الا 

دقوله : « يدير الامر من السماء إلى الارض » السجدة : ه) 

و قوله : « د هو الذى فى السماه إله د فى الارض إله » الزخرف :84 ) 

دقد أقسم ال عزوجل بالنجم الذىيطرق نوده لتقرير الحقائق المشكوك 
فيها دالمرتاب‌فیها , ذهو ان على كل نفس حافظاً. 

کتوله تعالی : « فلااقسم بمواقع التجوم دانه لقسم لو تعلمون عظيم انه 
لقر آن كريم » الواقعة : ۷۵ -۷۷ ) دما ودد فى المقام فمن باب التأويل فتأمل 


تفي رالبصآثر 


دز 
۲- (وما آدراك ما الطارق ) 

وی شىء أعلمك با محمدما الطارق! ولم بين بعد » ما هو و 

وفى الابة الكريمة كناية عن جلالة قدد الطادق » «عظم منزلته وفخامة 
أمرء , و دفعة شأنه » سواء کانت‌الجلالة . .. له يذاته أم باعتباد ماله من الودو 
الكبر » أو لما فيه من المنافع د الفوائد لأهل الارض : بحرها دبر ها » سهلهاد 
جبلها , |نانها دحیوانها , جمادها دنباتهادمعادنها... ولمافيهمن ال نادفی‌تکافل 
أهل الادض ونمو ها ورشدها ,. . 

نظيرها فسى الجلالة د الفخامة قوله تعالی : دد ما أدداك ما علیون» 
المطنفن : 4۱۹ 

وقوله : « وما أدداك ماليلة القدد » القدر : ۲ ) 

وقوله : « وما أدداك ما يوم الفسل » المرسلات : ۱۴) 

۳- (النجم الثاقب) 

الطارق هو النجم الذى بعلو على النجوم كلها »د يط ر قسماءاً سماءاً حتى 
.يضيىء سماء الدنیا » « يثقب بنوده الأجواء الواسعة د الظلمات إلى أن بسل 
إلينانودم . 

و ستفاد من سياق الاصال د الترابط » د من وصف النجم : ان 
للسماه حفيظة تحفظها من تدخل شياطين الجن و الانى حماها . حفيظة للملا 
الا على أن ینم إليهم كما بقول جل دعلا : « إنازينا الدنيا بزيئة الكواكب 
وحفظاً من “كل شيطان مارد لایتممون إلى الملا الاعلى د يقذفون من كل 


جانب دحو دأد لهمعذاب داصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » الصافات 
: ك1 ٠١‏ ) فیثقب بوقعه كيان الشياطين مسترقى المع . 
ويقول :« «لقد زينا الماء الدنیا بمسابيح وجعلناها دجوماً للشياطين » 
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الملك : ه ) 

كما أن على كل نفس حافظاً بحفظها من الآفاتدالحوادث د الاعداه ... 
مالم يوجد الاسان أسباب دقوعهاعلى نفسه قبل مجيىء أجله بسوء إختياد. : من 
البغى والفساد ؛ دالظلم دالاستبداد دمنهتكالاعراض وقطع الصلة. 
ما نكل نفس لماعليها حافظ ) 

ما من أحد من بنى آدم إلا دعلیه دقيبأمين بحفظه من الآقات د الماهات 
دالسباع دالهوام » دالحوادث دالوقائع «المکاده «الاعداء . . . حتى يسلمه إلى 
القدر » دقيب يراقبه فى أطوادها دجوده حتی بنتهى أجله , فلم تترك سدى ولم 
ترسل مهملة » دحافظ بضبطحر كاته دسكناته.و يكتب أقوال و أعماله :خيرها 
وشرها » سالحها دفاسدها » صغيرها د كبيرها . . . فسیحاسب عليها يوم القيامة 
إن خيراً فخيراً » دإن شرا فشراً . 


فال اول تعالى : « وهو القاهر فوق عباده دريرسلعليكم حفظة حتى إذاجاء 
أحد كم الموت توفتته دسلنا دهم لایفر طون » الانمام : ۶۱) 


و فال : « له معقبات‌من بین يديه د من خافه يحفظونه من أمرالظٌ » 
الرعد: ۱۱) 

دفال : « إذ بتلفى المتلقيان عن اليمين دعن الشمال قعيدما يلفظ من قول 
إلا لدیه دقيب عتيد ) ۱۷:3 -۱۸) 

د فال : « و ان عليكم لحافظين کراماً كاتبين یملمون ما تفعلون » 
الانفطاد : ۱۰ - ۱۲) 3 
۵- ( فلینظر الانسان مم‌خلق) 

فعلی کل إنسان عامة » د کل كافى با تعالی‌دیموله :فود باليومالآخر 
خاصة , أن ينظ بعقله نظر إعتباد ؛ من أ شىء خلق بعد أن علم أنه مخلوق ؟ 
هل خلق هو تفه ؟ أم خلقه مثله ؟ أم خلق سدفة من غيرخالق :« أم خلقوا من 


[ss‏ تفسير البصا ی 


تب شوه آم هم الغالقوت > الطود (ra:‏ 

أن بنظر نظرتفکر فى هبدأ خلقه‌من أي مادة خلق ؟ « وقدخلفتكمن قبل 
ولم نك شيثاً ‏ أو لا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل د لم يك شيثاً » مریم 
(W-4‏ 

أن ينظر نظرإستدلال کیف سادإناناً كاملاً بد أعنائه دشكله دقدد ته د 


إدادته وعقله : « وسور كم فحن سور کم» التغاين : *) ود لقد خلقنا الانان 
فى أحسن تقويم » التين : ۴) لیمرف خالقه » د يتضح له قددته وعظمته و علمه 
وحکنته وليعلم أن ال جل دعلا إذاكان قادداً على إنشائدمن مواد لم تشم دائحة 
الحياة قط" فهو على |عادته أقدد :ه وهو الذى بيدڈاالخلق ثم يعيده دهو أهون 
عليه » الردم: ۷ ) 

فینتهی ذلك لامحالة إلى الايمان با تمالی دبکتابه رسوله اظ دبالیوم 
الآخر ؛ فلیعمل بما به مس حین الاعاذة ٠‏ 
وم(خلق من‌ماء دافق ) 

خلق هذا الاسات من ماه دى إندفاقمن‌الر جل دالمر أةفى رحمها .فالماه‌انه 
بختلطان » فيسبحان ماء و احداًء فستقر فى دحم المرأة» قبتولد منهما الجنين 
باذن اله جل دعلا 

قال ا جل دعلا :« | 

وقال : « ولقدخاقنا الانسان من RCO‏ اه نطفة فى قراد 
مكين » المؤمئون : ۱۲- ۱۳) 

و قال : « أو لم بر الاضان أنا خلقناسن نطفة فاذا عو خصيم مبين > 
ایس :۷۷) 
۷- (بخرج من بين الصلب والترالب ) 

بخرج عذاالماء الدافق من بين صلب الر جل, دهو دعاء المنى فى ناحية 


سودة الطارق 


ظهر الرجل ‏ دمن ترائب المرأة ‏ وهی دعاء المنی فى سدرهاء 
منهما د يختلطان فیسبحان ماء و احداً ٠‏ فستقر فى دحم المرا 
بخلق منه الانسان هوماء الرجل د المرأة معاً حين 
یتکوآن الجنين نتيجة لتلقيح نطفة الرجل لبيضة المرأة . 
۸- (انه على رجعهلقادر) 

ان الذى خلق هذا الاسان إبتداء من هذا الماه الدافق من بين السلب و 
الترالب للسمی د العمل دالتكامل فى الحياة الدنيا؛ فهو قادد أن بردء حياً ‏ 
كما خلقه أدال مرة ‏ بعد موته يوم القيامة للحساب والجزاه . 

قال لله عزدجل  :‏ فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطر کم ول مر: 
الاسراء :۵۱ ) 

د قال : « قل يحييها الذى أنشأها أل مرة- أد ليس الذى خلق 
السموات د الادض بقادد على أن يخلق مثلهم بلی د هو الغلاق المليم » يس + 
(A 8‏ 

دذلك لان القددة على النشأة الادلى تشهد بالقددة على الثانية لان القددة 
على شىء قددة على مثله إذحكم الامثال فيما يجوز د فیما لایجوز واحد : « ما 
خلفكم ولا بشک إل كتفس داحدة » قمان :88 ) 

فمن اعترف بالادلی دأنكر الثانية فقد أثبت الشىء دنفاء فیآن‌داحد دمن 
جهة واحدة . 

فان هذا الماء لايختلف ‏ فى تقدير الانسان عن هذاالتراب الذى يبعث 
مته الانسان بعد موته , کلاهما شىء بعيد عن صودة الانات » فما أيسما يبن 
الانسان دبين الماه دالتر اب » فلايمجز عنه جل وعلا 

قال الل عزدجل : د كما بدأنا ول خلق تمي »الانبياء : 10 ) 

دقال :< كما بد أكم تعودون » الاعراق ۲٩:‏ ) 


بتصود ذلك فى الل جل دعلا . 

قال اي تعالى : « و هو الذى يبدا الخلق ثم بعيده د هو أهون عليه د له 
المثل الاعلى فى السموات والارض » الردم : ۲۷) 
4- ( يوم تبلى السرائر ) 

یوم الرجوع يوم بخرج کل ما انطوى فىسربرةالانسان يتكشف ماأسرام 
الاسان فى القلوب : من المقائد الحقة أو الباطلة , د ما أخفاء فيها : من النيات 
الحسنة أد السيئة » وما أضمرء فى الصدود : من الخلوص أو النفاق د الرباه »و 
وما احتفظ فيها من أسراد .  .‏ فلایبقی سر" إلا هر على الملا ٠‏ د انقلب جهراً 
بلاجدال و لاحجاج يوم الحساب والجزاء , كما بظهر بومثذ کل ما اخفى «أعلن 
من الاعمال : خيرها دشر ها , صالحها دفاسدها , صفیر‌ها د كبيرها ... 


قال اك عز و جل : « حنالك تبلوا كل نضی ما سلفت وددوا إلى الل > 


پوس :۳۰ ) 

وقال : « وإن تبدواما فى أنفسكم أد تخفوء يحاسبكمبه ايل » البقرة ۲۸۴) 

و قال : « أفلايملم إذا بعثر ما فى القبور دحسل ما فى السدود ان دمم 
بهم ومذ لخبير > العاديات : 4 (WwW‏ 

دقال :< ألا إنهم + إن صدورهم ليستخفوا منه ألاحين يستغشون ثيابهم 
يعلم مایسر "ون دما يملتون انه عليم بذات السدود » هود : ۵) 

وقال :يوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محشرأوما عملت من سوه» 
آل عمران : ۳۰) 
۰- (فماله من قوة ولاقاصر) 

فليس للانسان الکافر دمن إليه من أخل النفاق سواء كان ايحا تنا 
أم متبوعاً مستکیر ؟ دیسآمستبد] أبمرؤساً مجرماً #عالماً فاسداأم جاهلاً عاسياً؟ 


ا سودة الطارق ]ج 


غنياً ظالماً أم فقيراً منحرفاً ؟ دسواه كان ذکراً قاسقاً أم انثى طلاقة العنان 114 


ليس لأحد منهم يوم القيامةمن ذات نفسه يدفم بها عن نفس هأحوال 
القيامة وشدائدها , وفزعهادعذاب الناد دأليمها, دلاناصر من خادج نفه بنسرم 
فيستنقذء مماناله من مكرد. أد عذاب » فياله من ضف مضاعف حين تتکشف 
آسرادء فى نهاية المطاف , د عند إنقطاع الأعمال د الآمال . . . إذ كل إنسان 
مشفول بما هو فيه 

قال الله عزدجل : « «لویری الذين ظلموا إذ يردن العذاب أن الفوة لل 
جميعاً أن اله شديد العذاب » البقرة : ١۶۵‏ ) 

دقال :« دأقبل بعنهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تسأتوننا عن 

ن قالوا بل لم تكونوا مؤمنين دما کان نا لیکم منسلطان بل كنتم قوماً 
طاغي فحق علينا قول دبنا انا لذائقون فأغوبنا كم اتا کنا غادين فانهم بومثذ فى 
العذاب مشتر کون انا كذلك نفعل بالمجرمين» الصافات : ۳۴-۷۷) 

وقال :« ألا ان الظالمين فى عذاب مقيمدما کان لهم م نأدلياه ینسر دهم 
من دون الل » الشودی : هم 4م ) 

دقال : « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين د جعلنا هم ألمة بدعون إلى 
الناد ويوم القيامة لاینسردن » القسس : ۴۰- ۴۱) 

وقال : « ان الذين كفردا لن تفنی عنهم أموالهم و لا أو لاد هم من الل 
فک دادلئك هم قود الناد ‏ ان الذين يكفردن بآيات الله د يقتلون النبيين 
بغي رحق ديقتلون الذین بأًمرون بالقسطمن النای‌فبشر هم بعذابآليم اولئك الذين 
حبطتأعمالهمفى الدئيا والآخرة دمالهم من ناصرين » آل عمران : -٠١‏ ۲۲) 

وقال ۰ دقيل اليوم نشا کم كما نسيتم لقاء يومكم هذادمأداكم الثاد و 
مالكم من ناصرین ذلكم بتكم اتخذتم آیات الله هزد د غرتكم الحياة الدنيا 
فاليوم لابخر جون منها د لا هم يستعتبون » الجا (rate‏ 
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۰ 
[os‏ نفسيرالبصآئر يك 


وقال : « و نادى أسحاب الاعراف دجالاً يعرفوتهم بسيماهم قالواما أغنى 
عنكم جمعكم د ما كنتم تستكبرون » الاعراف : 88 ) 

وقال : وأما من ادتى كتابه بشماله فيقول بالیتنی لم ادت كتابيه ماود 
ما حساییه بالیتها كانت القاضية ما غنی عنىماليه هلك عنى سلطانیه » الحاقة : 
هوم 

د قال : « ان المنافقين فى الددك الاسقل من الناد د لن تجدلهم نسيراً » 
الناء : ۱4۵) 

وقال : « يوم يفر" المرء من أخيه دامه دأببه وساحبته وبنیه‌لکل [مریه 
منهم يومثق شأن بغنیه » عبس : ۳۷-۴) 
-١ ١‏ (والسمامذات‌الرجع) 

اقسم بالسماه ذات المطر ٠د‏ ترجع کل‌سنة بمطر بعدمطر ,و بأدذاقها المبادفى 
كل عام ,وباعطاهها الخير حالاً بعد حال دوقتاً بمد وقت . 

قال الل عزوجل : « الذى جمل لكم الارض فراشاً دالسماء بناء وأتزل من 
السماه ماء فأخرج به من الثمرات دذقاً لكم فلاتجملوال أنداداً وأنتمتمملون » 
البقرة :۲۲ ) 

دفال :« ألمتران الله يزجى سحاباً نم لف بینه ثم بجعله د كاماً فتری 
الودف يخرج من خلاله وين ل من السماه من جبال فيها من برد فیصیب به من 
بشاه د يصرفه عن من بشاء » النود : ۳۳) 

وقال : « وفى السماه دزقكم دماتوعدون » الذادیات :۲۴) 
؟١-‏ (والارض ذات الصدع) 

داقم بالادض ذات النبات ۰ فان السدعهو إنثقاق الادضبالتبات لانواع 
الزدع والاشجاددالشادالتی تفيم بها امود مماش الناى وحياتهم وحياة أنعامهم» 


سودة الطارق 


» وفی ذلك آبات لقوم يؤمنون . 

قال الله تعالى : « فلینظر الانسان إلى طعامه أنا صبينا الماء صباً ثم شققنا 
الادض شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً دقضباً وزيتوناً دنخلاً وحدائق غلباً وفا كهة و 
با متاعاً لكم دلانعامکم » عبس : ۰-۹۴ ۳۲) 

و فال :« ألم تر أن أنزل من السماه ماء قتصبح الارض مخضرة > 
الحج : مم ) 

قال :« فانظر إلى آثاد دحمت اوه كيف يحيى الارض بعد موتها ان ذلك 
لمحیی الموتى دهو على كل شیء قدير » الردم :۵۰) 

دقال : « دآبة لهم الادضالميتة أحبيناهادأخ رجنامنها حباً فمنه يأ کلون 
«جملنا فيها جنات من نخيل دأعناب دفجرنا فيها من‌الميون ليأ کلوا من مره 
وما عملته أبديهم آفلایشکرون » يس :۳۳ - ۳۵) 
-١‏ ( انه لقول فصل ) 

أقسم الل جل د علا بالسماه والارض ! ان هذا القرآن الكريم الذى جاء 
به محمد دسول الل الخاتم #5 لقول من عندالل عزد جل يفصل بين الحق و 
الباطل » بين الايمان والكفر » بين الخير د الشر » بين السدق د الكذب . بين 
السدق والكذب » بين السلاح د الاد , بين السمادة و الشقاه , بين الاخلاص و 
الثفاق » بين الحسن ‏ القبیح » بين الطاعة دالطفیان » بين الهداية دالطلالة بين 
“الحلال والحرام ؛ بين العدل والجود , د بين الفلاح والخسران . . . بالبيان عن 
كل داحد منها د مبالغ فى ذلك كأنه نقى القسل من قبيل زيد عدل . 

قال او تعالى : أفغير الله أبتغى حكماً وهو الذى أنزل إليكم الكتاب 
مفصلاً والذين آنینا هم الكتاب يعلمون أنه من ل من دبك بالحق فلا تكوئن 
من الممثرين » الانعام : ۱۱۶) 


و قال :« ولقدجئنا هم بكتابفسلناءعلى علم‌هدی ورحمة لقوم يؤمنون» 
الاعراف : ۵۲ ) 

وقال : « دما كانهذا القرآت أن بفتری من ددن الله دلکن تصدیق الذى 
بين يديه وتفصیل الکتاب لاديب فيه من رب العالمين » يونس : ۳۷) 

وقال :دماكان حديئاً بنتری‌دلکن تصدیق الذى بين بدبه دتفسي ل كلشىء 
و هدی ودحمة لقوم يؤمنون » يوسف :111) 
م ١‏ ( وماهوبالهزل ) 

اس هذا القرآن الكريم بالباطل و اللعب دالعبت ء دلامما لاتقسد به 
ولالاته » دلا تعنی معانیه »د إنما هو الجده الحق 

وان الهزل هو : ضدالجد". دالمراد بنفی الهزل :فول جد » فليس فی‌شیء 
مه شائبة هزل بل كله جد" محض لاهوادة فيه » فللفواة أن بهدی به, رقاب 
العتاب أن تخضم لدیه 

قال الك مالی : « دالذى أدحينا اليك‌منالکتاب‌هو الحق » الفاطی :4۳۱ 

وقال : « تنزيل الکتاب لادیب فيه من رب العالمين » السجدة ٠١‏ ) 

وقال : « ان هذا لهو حق اليقين » الواقعة : 4٩0‏ 

وقال :« وانه لکتاب عزیز لايأتيه الباطلمن بين يديه دلامن خلفه تنزيل 
من حکیم حمید » فصلت : ۲۲-۳۱ ) 

وقال : « دلقد ضربنا للناى فى هذا ال ر آنمن كلمئل لملهم بنذ كرون 
قرآناً عربياً غير ذى عوج لملهم یتقون » الزهر : ۲۷ - ۲۸ ) 
۵- ( انهم یکیدونکیدا ) 

إن الكفادالفجرة دالطغاة المستبدة, والفتاق الظلمةء دالبغاة المستكبرة 
أعداء ال جل وعلا د أعداء البعريةهميدبّردنفىالخفاه الدسائس والمؤامرات 


ضد النبى الكريم 95947 دالدین الحق » دضد الوحى السمادى وأهل التقویو 
الیقین فى كل وقت ومکان . 

هؤ لاء الببغاه يسكرون بأنواع المكرفى إطفاءتود ايل غزدجل :ولون 
بأحاء الكيد فى إبطال أمر دسوله #7 د الدعوة الالهية حسيما كانوا 
قادرین على ذلك وليسوا بقاددین , دبحتالون بأتواع الحيل فى دفع الحجج و 
إنكاد الابات » ويمكرون بالناى فى دعوتهم إلى خلاف هذا القرآن الكريم , 
دیستقبلون هذا القول الفسل , دهذا الوحى السماوی بالماحكة و الجدال ؛ و 
.ينصبون الراك له » دیفیمون المعاثر فى طريقه لیصد دا الناى عنه. 

انهم فى حر بمع الحق وأهله, يكيدون له بكلمايقدرون عليه مجتمعين 
أدفرادى »دهم قد بتظاهردن بالمخالفة » بطمنون تادة فى الفر آن الكريم بأنه 
من الهزل » دانه من أساطير الادلين ۰ دثادة اخرى فى دسول الى تقو بأنه 
مجنون ساحر كذ اب بما بخبر هم به د انه مجنون و شاعر ,و ثالثة يلقون 
الشبهات على عوام الئاس . . 

قال الله تعالى : « د إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أد يقتلوك أو 
يشرجوك ديمكرون د يمكرالل د الل خير الماكرين د إذا تتلى عليهم آباقنا 
قالوا قد سمعنا لونشاء لقلنا مثل هذا إنهذ إلا أساطير الادلين »الانفال:۲۱-۳۰) 

دقال : « د كذلك جملنا فى " .ز, قربة أكابر مجرميها ليمكردا فيها وما 
يمكرون ال بأنفسهم وما يشمردن» الانمام : 18# ) 

دقال :د وما كنت لديهمإن أجمعوا أمرعم دهم يمكردن » بوسف :۱۰1 

دقال : « واصبر دما صبرك إلا بافة ولاتحزن عليهم ولاك فى ضيق مما 
یمکردن انالله مع الذیناتقوا! الدينهم محسئون» النحل : ۱۲۸-۱۲۷) 
دقال :< د إن تصبروا وتوا لایضر کم کید هم 
آل عمران : ۱۲۰) 


[ot‏ تفسيرالبصآئر 


و١‏ (واکید كيدا ) 


وادهن كيد أهل الكفردااطغيان كيدا لايشمردت إذ اجاذيهم جزاء کید 
هم خزياً وهواناً د ذلة فى الحياة الدئيا ‏ وخزياً فى الداد الآخرة , د إن كنا 
نملى لهم » د ننستد دجهم من حيث لايعلمون عاقبة كفرهم وعسيانهم » دجرمهم 
دطغيانهم » د شلالهم د إستبدادهم . 

قال ايه عزوجل : « دان اي موعن كيد الكافرين » الانفال : ۱۸) 

وقال : « دالذین كذ بوا بآ یاتناسنستددجهم منحيثلايعلمون داملى لهم 
ان كيدى متين » الاعراف : ۱۸۳-۱۸۲) 

وقال : « أم يريدون كيداً فالقین كفرداهمالمكيدون » الطود:۳۲) 

وقال : « وماكيدالكافرين إلا فى ضلال » غافر : ۲۵ ) 

دقال:د با آبها الرسوللابحز نك الذين بسادعون‌فی الكفر من الذين فالوا 
آمنابأفواههم ولم تؤمن فلوبهم د من الذين هاددا سمّاعون للکذب سماعون 
لقوم آخربن لم بأتوك - لهم فى الدنيا خزى د لهم فى الاخرة عذاب عظيم > 
المائدة : ۴۱) 

وقال : « |نماجزاژا الذين بحادبون اف دسوله دیسعون فى الارض فساداً 
أن يفتثلوا أد ,سبوا أد تقطّع أيديهم د أدجلهم من خلاف أد ينفوا من الادض 
ذلك لهم خزى فى الدنبا دلهم فى الآخرة عذاب عظيم » المائدة : #) 
۷- (فمهل‌الکافرین امهلهم رویدا) _ . 

فمهتل بامسحمد ٤ا9‏ الكافربن الفجادءوالمستبدين الطفاء » دأخثر أمرهم , 
واستقم كما امرت دسر فى دعوتك واسبر لحكم دبكفانكبأعينتا ‏ فاناسنمهلهم 
ليزداددا إثماً » أمهلهم إمهالاً قليلآسيأتيهم ما أوعدهم الل جل د علا به » ستری 
ما بحل بهم من الخزى «الذلة «النكال فى الحياة الدنيا , دمن الهوان د العذاب 
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والناد فى الداد الآخرة , فكل ما هو آت فهو قریب. فما عذاب دبك من الظا 
لمين ببعيد : « نمتعهم قليلاً ثم تنطر هم إلى عذاب غليظ » لقمان : 4؟) 
تعالى : « فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل دلا تستعجل لهم 

كأنهم بوم يردن ما يوعددن لم يلبسوا إلا ساعة من نهاد » الاحقاف : ۳۵) 

دفال : « فلذلك فادع واستقم كما امرت » الشودى ٠١:‏ ) 

دقال : « داسبر لحكم دبك فانك بأعيننا » الطود : 8۸ ) 

دقال : « فلا تمجل عليهم إنما نمدا لهم عداً » مریم : #م) 

دقال : «: اسبر على مايقو لون د اهجر هم هجر أجميلاد فد نید المکذبین ادلی 
النعمة د مهتاهم قيلاً » المزمل: ۱۰- ۱۱) 

وقال : « فامليت اللذين كفردا ثمأخذتهم فكيف كان عقاب » الرعد :۳۷) 

وقال : « ولا يحسين الذين کفردا أنما نملى لهم خير لأنفهم إنما تملي 


لهم ليزداد دا إثماً دلهم عذاب مهين » آل عمران : ۱۷۸ ) 

ان الله جل دعلا يمهل من فى سميمه الكفر د الطفيان ليزداد داغياً و 
جهالة . ٠‏ كأن النعم المتوافرة عليهم تواكبهم فی‌سیرهم إلى البفی داللال و 
الجرم دالاستبداد : فيحسبوا انهم على هدی » «انهم يبون صنعاً . 

قال الله عزدجل : « انهم اتخندا الشياطين أدلياه من ددن الله د بحسبون 


انهم مهتددن » الاعراف : ۳۰ ) 

دقال :« الذين ضل سميهم فى الحياة الدنیا دهم يحسبون أنهم بحسنون 
صنعاً ادلئك الذين کفردا بآيات دبهم د ثقائه فحبطت أعمالهم » الکهف 
۴- ۱۰۵) 


وقال : « فندهم فى غمرتهم حتی حين أبحسبون أنما نمد هم به من مال و 
بنین‌تسادع لهم فى الخیرات بل لامتعردن » المومنون : ۵۴- 5ه ) 
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وال : «د انهم ليسددنهم عن السبیلد يحسبو نأنهممهتدون »الز خرف :۳۷) 


ان ال تعالى يفعل بالكافرين المعائدين ما يستحقون من عقوبة عاجلة » و 
كاديشبه فعل المخادع الذىيحادل خداعغريمه ,«والكافر ينهم الذين ينخدعون 
بوفرة التعمة عليهم لفرط حمقهم د شدة جهالتهم » د ليس الله عزدجل بالذی 
حاول خدعه 


ع٠(‏ عملة الما 


۲ ( والسماء والطارق ) 


ات السبع » د بالنجم السذی بطرق نوده سماءاً 


۳- ( وماادراك ماالطارق) 

دای" شىء أعلسك أيها النبى الكريم ت ماالطارق ؟ 
۴ ( النجم الثاقب ) 

الطادق هوالنجم الذى يعلو على النجوم كلها , نجم يثقب بنوده الأ حواء 
الواسعةد الظلمات إلىأن بصل |لیتانوده 


۵- ( انكل نفس‌لما عایها حافظ ) 


مامن‌نفس آدمی إلا علیها حافظ م نالل عز د جل يحفظها من‌لفات حتی 


ينتهى أجله, ويحفظ أعمالها : خيرها وشرهاءصالحها وفاسدءه صغیر هاد کبیرها.. 
۶ ( فلينظر الانسان ممخلق ) 
قعلی الانسان أن ينظر بعقله نظر إعتباد ! 


أنه مخلوق ؟ 


من 


۷- ( خلق‌من ماء دافق ) 
هذاالانسان من‌ماه ذىإندقاق 
۸- (یخرج من‌بین الصلب والترانب ) 


تفیر الیصاثر 


بخرح‌هذا الما* المندفق من‌بین صلبالرجل ٠‏ «ترائب المرأة 
۹- ( انه‌علی رجعه‌لقادد ) 

انال جل «علاالذی خلقهذا الانسان منهذا الماءالدافق لقاددعلى دجم 
هذاالانان بعدموته للحابو الجزاء . 
۰ - ( یوم‌تبلی السرالر ) 

يوم الرجو ع هويوم بخرج کلءاانطوی‌الانسان‌فی سریرته «ماعمل به فی 
الحياة الدنيا 
۱- ( فماله منقوة ولاناصر ) 

فليس للانان الكافر بومثذ منقوةفى نقه يدفع عنهاأهوال القيامة, ولا 
ناصر منخادج نفسه. فيستنقذء منعذابها 
۲ ( والسماء ذات الرجع ) 

اقم باك‌ما؛ ذات المطر تمطرمر 
۳- ( والارض ذات الصدع ) 

واقسم بالادض ذاتالنبات متاعاً للانسان «لأثمامه 
۴- ( انهلقول فصل ) 

انهذا القر آن الكريم الذی‌یتلی علیکم‌محمد دسولال جر لفول من 


ندال جل دعلا بفصل بین‌الحق والباطل 
۴۵-- ( وماهو بالهزل ) 
د ليس هذا القرآن بمالا تقصد دلالاته د لاتمثى معانیه » فائما هو الجد" 
و الحق 
۶- ( انهم یکیدون كيدا ) 


انالكافرين يحتالون فىإطفاء نودالحق بأفواع الحيل . 
۷- ( واكيد كيدا ) 
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وادهن کیدالکافرین کیدا لایشمرون . 
۸- ( فمهل الكافرينامهلهم رويدا ) 5-9 
فمهل آبهاالرسول 4 الكافرين مرةبعد مرة, أمهلهم إمهالاً قليلاً حتى 
بحل بهم الخزى فى الدنيا دالعذاب فى الاخرة . 


بحث رواثى » 


فى العلل: باسناده عن الضحاك بن‌مزاحم قال: ستل على َع عن الطادق » 
قال: هوأحسن نجمفى السماء » دليس يعرقه الناى؛ دإنماسمى الطادق لانه بطرق 
وده سماعاً سماءاً إلى سبع سموات ہبطرق داجعاً حتی‌برجم إلىمكانه 

و فى رداية : نهىالنبى الكريم تاجف أن بطرق الرجل أعله طردقاً أى 
يأتيهم فجأة بالليل وقال وه إذا أطال أحد كم الغيبة فلايطرقن” أعلدليلاً » . 
و کان دسول او :8# لابطرق أهلدليلاً د كان بأتیهم غددة أوعشية . 

و فسى رو اية اخرى :دهى تشتمل على الدعاء :« أعوذبك من شر طورق 
اللیل والنهاد إلا" طادقاً بطرق يخي رياد حمن > 

و فى تفسير القمی : فىقوله تعالى :« دالسماء دالطادق > قال: الطادق 
: النجم الثاقب و هو نجم المذاب, د نجم القيامة د هو ذحل فى أعلى 
المنزل 

وفيه: باسنادمعن أبى بصیرعن أبىعبدافة فی قوله :« السماء والطارق» 
فال: السماء فىهذا الموشع : أميرالمؤمنين » دالطادق : الذى بطرق الائمة من 
عندالل ممايحدث بالليله النهاد ,د هو الردح الذى مع الأئمة يسدادهم » قلت : 
«والنجم الثاقب » ؟ قال: ذاكرسول ال مف 

وفى الخصال:باسناد. عنأبان بنتغلب . قال: كنت عندابى عدا ج 
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إذدخل عليه دجل منأهل الیمن » فلم فرد" 228 فقالله : مرحباً بك‌باسمد » 
فقالله الرجل: بهذا الاسم سمتنی امی » دماأقل مایعرفنی به! فقال له أبوعبداللٌ 
ج : سدقت باسعد المولی » فقالله الرجل: جملت قداكبهذا كنت القتبءفقال 
لهأب عبدالل ا :لاخير فىاللقب انا تبادكد تعالی بقول فى كتابه :« ولاتنا 
بسزوا بالألقاب بس الاسم القسوق يعدالايمان » 

ماصنعك باسعد ؟ فقال : جملت قداك أنامنبيست ننظر فى النجوم لانقول: 
إن باليمن أحداً أعلم بالنجوم منا » فقالله أبو عبدا 
النجوم ؟ فقال اليمانى نجمنحى ٠‏ فقال أبوعبدالدٌ 2 مدلاتقولن هذا فانه نجم 
أميرالمؤمنين 2# دهونجم الادسياء 6ا » دهو النجم الثاقب الذی‌فال ای عز و 
جلفى کتابه؛ فقال له اليمانى: فمايمنى بالثاقب؟ قال: ان(لانخ) مطلعه‌فی‌السماه 


السابعة » دانه ثقب بضوئه حتى أضاء السماء الدنيا (فى السماءالسابمة الدنياخ)فمن 
ثم‌سماه اللهعزوجل النجم الثاقب 

و فسى تفسير القمی :فى قوله تعالی :« ان کل نفس لماعليها حافظ»قال: 
الملائكة. 

وفی الجامع لاحكام القرآن :دفال أبوامامة : قال النبى تالا : د و كل 


بالمؤمن مأةوستون ملكا يبون عندمالم يقد عليه من ذلك البسر سبعة أملاك 
بذبون عنه كما يذب" عن قصمة العسل الذباب» ولود كل العبدإلى نفسدطر فةعين 
لاختطفته الشياطين » 

9 فى تفسير القمی :فى قوله تعالى :« خلق من‌ماه دافق » قال : النطفة 
التى تخرج بقوة . 

ا#فيه: فى قوله تعلی:« بخرج منبين السلب والترائب » قال: الصلب للرجل 
٠‏ والترائب للمرأة دهي عظام صددها 
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قيل: ان‌الرداية على إضمادها دإدسالها لاتخلو من شىء . 

وفى الاحتجاج: قال أبو محمد الحسن ال کر ی9 سثلعبدالله بنسوريا 
دسول ای متي فقال : أخبر نى بامحمد ! الولد بکون منالرجل أو المرأة؟قفال 
النبى اأ : أماالمظام والعسب «العردق قم نالرجل » «أمااللحم والدمد الشعر 
فمن المرأة : قال: صدقت يامحمدء ثمقال: فمابال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من 


شبه أخواله شىء دیشبه أخواله » دلیس فيهمن شبه أعمامه شىء فقال دسول الل 
و : آیهما علامائه ماءساحبه کانالشبه‌له, فقال: صدقت یامحمد... الحده 
و فى البحار :سل الامام السادق ا عن‌المیت ! ببلى جسده ؟ قال : نمم 
'ببقى لحم‌دلا عظمإلا” طینته التی‌خلق منهاء فانها لاتبلى: تبقی مستدیرتفی 
القبر حتى يخلق منها كما خل قأ ةل مرة » 


وفی المناقب:لابنشهر آشوب قدی‌سره بالاسناد عن محمد الصير فى و 
عبدالرحمن بن‌سالم قال : دخل أبو حنيفة على السادق 2 فقال 16 له:البول 
أقذد أم المنی ؟ قال : البول , قال : يجب على قياسك أن بيجب الفسل من البول 
ددن الستی" دقد أدجالله الغسل من‌المتی دون البول, ثم قال:لأن المنىإختياد 
د يخرج من جميع الجسد ؛ د يكون فى الايام ‏ د البول شرددة د يكون فى 
اليوم مرات ( د هو مختاد «الاخر متولج خ ) قال أبو حنيقة : كيف بخرج من 
جميع الجسد د الله يقول +« مسن بين السلب و الترائب » ؟ قال أبو عبداقة 

فهل قال: لابخرج من غير هذين الموضمين ؟ ثم قال 228 : لملاتحیض 
المر أ ةإذاحبلت ؛ قال: لاأدرى قال 18 : حبس الله الدم فجعله غذاء للولد 


اقول: سيأتيك البحث تفسيلا فيماخلق منهالانسان فانتظر 
و فى تفسير القمی : فى قوله تعالى : «انه على دجعه لقادد » قال: كما 
خلقهمن نطفة يقد أن برد إلى الدنياءدإلى يومالقيامة »دقوله:د يومتبلى السرائر 
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»قال: بكشف عنها . 

و فى المجمع: دالسرائر : أعمالبنى آدم » دالقرائض التىأوجبتعليه و 
هىسرائر بين الل دالعبد,دتبلى أىتختبر تل كالسرائريومالقيامة حتى بظهر خير ها 
منشرهاء ومؤد .بها منمضيمها ددىذلك مرفوعاً ع نأبى الدردا* قال : قال دسول 
ای 3407 : ضم نال خلقه أد بع خصال : السلاة دالزكاة وصوم دمضان و الفسل من 
الجنابة دهی‌السرائی التىقال الله: « بوم‌تبلی السرائر > 

و فى الدر المنثور : أخرج البيهقى فى شمب الايمان عن أبى الددداء 
قال: قالد سول الل نة : ضمن‌ال خلقه أد بعة : السلاة والزكاة وسوم دمضان و 
الفسل من الجنابة, وحن" السرائر القىقالالل :«یوم‌تبلی السرا » .و امله‌من قیبل 
ذکربعض المصاديق ... كماتؤيده الرداية ال تية عنالمجمع 

وفی تفسیراین کثیرالدمشقی: دقد تبتفى السحيحين عن إبنعمر اند سول 
ام تال :« برفع الكلغادر لواء عنداسته بقال: هذمغددة فلان‌بن فلان» 

وفی المجمع :عن معاذبن جبل‌قال: سثلت دسول ال قت : ماهذءالسرائر 
التى تبلی بهاالعناد فى الاخرة ؟ ففال: سر ائر كم هىأعمالكم من الصلاة دالمیام و 
الزكاة دالوضوه دالفسل م نالجنابة, و كل مفروض لأنالاعمال كلها سراثرخفية 
»فان شاء فال الرجل : صليت دلم بصل, وإنشاء فال: توضأت دلميتوضاً فذلكقوله: 
«یومتبلی الترائر > 

9 فى مصباح الشيخ : الطوسی قدی‌سره فى خطبة لأمير المؤمنين على 
بن أبيطالب كاقل خطب بهابوم الغدير ۰ دفبها يقول ‏ : انهذايوم عظيمالشأن ‏ 
إلىقوله ‏ : دبوم كمال الدين . هذايوم ابلاء السرائر» 

9 فسى تفسير القمى : باسناده عنأبى بصير فىقولة : « قماله من فوة ولا 
تاصر» قال: ماله من قوع بهوی بهاعلى خالقه » دلاناصر من الله بتصره أ نأداديه 


[os‏ تفسير البصآئر لام 


سوءاً «والسماه ذا تالرجع > قال : ذات المطر « د الارض ذات السدع » أىنات 
النبات 

وفى الجامع لاحكام القرآن:عنعلى دضىاللٌ عنه قال : سمعت دسول الل 
یف يقول :« کتاب فیه‌خبر ماقبلكم: حكم مابعدكم هوالفسل ليس بالهزدمن 
تر که‌من جبّاد قسمه دمن ابتغى الهدى فىغيرء أضله ال »> 

وفى المجمع:فى فوله تعالی :« اندلقول فسل» قال:هذاجواب الفسمبعنى 
ان‌القر آن بقصل بین‌الحق دالباطل بالبیان عن کل داحدمنهما . وروی ذلك عن 
السادق اا 

و فسی تفسیر القمی : فى قوله تعالی :« انهلقول فصل» قال: بعنی‌ماض‌ی 
قاطع « دماهو بالهزل » أىليس بالسخرية « انهميكيددن كيداً » أى بحتالون 
الحيل « وأ كيد كيدا » فهومن ايل العذاب «فمهّل الکافرین أمهلهم دویدً» قال 
دعهم فللا 

و فى الدر المنثور : عن‌الحارث الأعود قال: دخلت المسجد فا ای 
فدوقموا فىالأحاديث » فأتيت علياً فأخبرته * فقال: آأدقدفعلوها ؟ سمعتدسول 
ايك و يقول : انهاستکون فتنةفلت: فماالمخرج منها باد سول ان ۲1 قال: 
كتابالله فيهنبأمن قبلكم, «خبرمن بعد کم دحکم‌ماییشکم هوالفسل ليس بالهزل 
من تر که من جبّاد قسمدالل من ابتغی الهوى فىغيرء أشلّه اله د هو حبل الله 
المتين» دهوالذ کر الحكيم وهوالسراط المستقيم هوالذى لاتزيغ بدالاهواء. و 
الابشبع منهالعلماء دلاتلتيس متهالألن ‏ ولابخلق من‌الرد , دلاتنقنى عجائبدهو 
الذىلم ينتهالجن إذسمعته حتىقالوا : إناسممنا قر آناً عجباً يهدىإلى الرشدمن 
قال بدسدق , ومن حكم به‌عدل ؛ دمن عمل‌به اجردمن دعی إليه عدى إلى صراط 


e] سودة الطارق‎ roa 


9 فى تفسير القمی : باسناده عنأبى بصیر عنأبى عبدالة 828 فى قوله 
تعالى:ه انهميكيدوت کیدا» قال: كادوا دسول ا غد کاددا علياً وكاددافاطمة 
تفا : یامحمده انهم یکیدون كيداً وأ کید كيداً فمهل الكافرين » با 
محمد « أمهاهم دویدآءلوقد بعث القائم لفل » فينتقملى من الجبادين دالطواغيت 


من قريش دبنىامية وسائر الناس 


ل بحث فقهی » 


ديستدل بقوله تعالی: « فلینظر الانان مم‌خلق خلق من‌ماءدافق»الطادف: 
۵-ع) علی‌وجوب النظر «التفکر على الانسان العاقل الذی بستطیم أنبتفك 
فیماخلق منه » على أن الامر للوجوب ؛ معأن المعرقة بما خلق منه الادان من 
المقدمات الموجبةللایمان باي عزدجل وبکتابه ورسوله د بالیوم الآخر .دان 
مقدمة الواجب داجية ,و خاصة فی‌الاصول الديئية 

دمن المعلوم ان‌المراد مندماء دافق » هوالمنی ؛ وهو من‌الانسان نجسلا 
بجزی‌فیه إلا الغسل عند ناخرج عنإختياد أملا سواء كان من دجل أممن إمراة 
٠‏ بالأدلة الأديمة من‌الکتاب والئة والاجماع والعقل 

اما الكتاب :فيدل عليه قوله‌تمالی :« دینز ‏ عليكم من‌السماه ماءلبطهثر 
كم بهو يذهب عنكم دجزالشيطان » الانفال: ۱۱)علی‌آن المراد من‌دجز الشيطان 

نى» عليه کثر المحفقين منالمفسرين . 

وولالة ال بة الكريمة على نجاسة المنى من وجهين : أحدهما- انالرجس 
والرجز والنجس بمعتى داحد لقوله تعالى :« والرجز فاهجرء دقوله :«واجتنبوا 
الرجس > . ثانيهما ‏ ان الله عز و جل أطلق عليه إسم التطهير د هو فى الشرغ 
إذالة النجاسة 


د أما وجوب الغسل مطا جنباً طهر دا > 


المائدة : 5) وقوله :«ولاجنباً إلا عابری سبيل حتى تغتسلوا » النساهن4۳ خر ج 


= سودة الطارق [ج 
المنى من‌الرجل أم من المرأة لقوله عزدجل :« يخرج من بين الصلب الترائب» 
الطادق : ۷) 
واما الروایات الواردة فكثيرة : 
هنهاغمافی الجمفرباتباسنادهعن جعفربن محمدعن أبيهعن على 2# قال: 
سمعت سول ان با بمدأن امرت الءقداد يثله وهويقول تا يأه: منی و 
مذی‌دددی - إلىأن قال : وأماالمنی فهوالماء الدافق الذی‌بکون منه الشهوة 
الفل 
9 منها:ما فى التهذيب باسناد‌عن محمد بن مام عن أحدهما لاء فال : 
سثلته عن المذى يسيب الثوب , فقال : بنضحه بالماء إن شاء د قال : فى المنى 
.يسيب الثوب قال: إنعرفت مكانه فاغله وإن خفىعليك فاغسله كله 


ومنها : مافى فروع الكافى باسناده عن إبن أبى ,«عفود عن أبى عبد ال لا 


فال : سئلته عن المنى ,صیب الثوب , قال : إنعرفت مكانه فاغسله » د إن خفى 
عليك مكانه فاغله كله 

و منها : مافى التهذيب باسناده عن‌علی بن جعفرعن أخيه موسى بن جعفر 
9 قال : سثلته عن الرجل يلعب مع المرأة ديقبلها , فيخرج منه المنى فما 
عليه فال : إذا جائت الشهوة «دفع دفتر لخروجه ( بخروجه خ) فعلیه الل , 
و إن كان إنما هو شى* لم بجدله فترة ولا شهوة فلا بأس . 

و منها: مافيه عن أبى دابا قال : يخرج من الاحليل المنى دالمذى 
دالو دی والوذى , فأما المنى فهو الذى تسترخى له العظام دیفتر منه الجسدو 
فيه الفل , وأما المذى فيخرج من الشهوة دلاشى*قيه دأما الودى فهو الذى 
يخرج بعد البول ۰و أما |اوذى فهو الذى يخرج من الادداه دلاشی» فيه. و 
غيرها من الردایات الوادة فى أبوابها 

دأما ماودد من الاخبادمما يدل بظاهره على طهارته إمامطلقاً أ ذا کان 


[oi‏ تفسير البصآثر 
جافاً فمأدل أو مطروع أو محمول على التقية , د هذا ممالادیب فيه . 

واماالاجماع فعلی حد" التحصيل فتلاً عن النقل إذ لمينقل الخلاف عن 
أحد فى نجاسته عند أصحابنا الشيعةالامامية الأثنى عشرية . 

لاق الانسان من كل حيوان له دمسائل مأكولاً أم غير مأ کول 
,بر با كان أم بحرياً فالمشهود على نجاسته بل فى الحدائق انه اسم يعرف فيه 
خلاف بين الأسحاب بل عن الذكرة الاجماع عليه ؛ د إن كان المنساق من 
إطلاق أدلة نجاسته المستفادة منالامر بفل الثوب الذىأسابه كما فىالسحيح 
وغیره خصوص منی الانسان .و كذا الظاهر من تشدیده و جمله آتد من البول 
كما فى السحیح الاخر ... إدادة الشدة بالنسبة للاذالة من جهة لزجته دثخانته 
لالنجاسته لبعم غير المأ كول فشلاً عن المأ کول 

لكن الذى يهل الخطب إطلاق معاقد الاجماعات بل‌التصریح يهعن بعض 
مدعيهكالعلامة فى محكى التذ كر دغیرء لكل حيوان لهنفس سائلة معاعتراف 
جماعة بعدم إستفادته منإطلاق الاخبار ۰ فهذامما يوجب الوئوق والاطمثناذبانه 
لیس كبعض الاجماعات الستندة إلى الاخباد الواددة فىالسثلة فیشکلالتسك 
بهامع التوقف فی‌دلالتها , فیخصص به‌عموم مادل‌علی طهادة مایخرح مما بو کل 
كالموئق وغيرء مماودد فی‌لبای المصلی . 


نعملا إطلاق لمعقده بالنسبة |لی‌دنی مالانضی له لعدم الخلاف صريحاً فى 
طهادته دلامتر دد فیها! ۷ المحفق فى المعتبر » دإن استظهر بعده الطهادة , دقد 
عرفت فقد العموم بالنسبة إلى غير الانسان فشلاً عن‌مطلق مالانفی لدفى الأدلة 
اللفظية و بالجملة » فايس على نجاسة المنى مماعدا الانسان من الحيوان الذى 


لهنفس سائلة سوىالاجماع دليل » ولكنه لابأی بالقول بنجاسته للاجماع العذد 
كود وعدم الخلاف فى نجاسته من‌ذی النفسالسائلة مطلقاً 
وأماالمذى دالوذی دالودى فطاعر من كل حيوان إلا" نجس العين, د كذا 


-۳- سودة الطارق 2 


دطوبات الفرج دالدبر ماعداالبول والفائط . 
ديستدل بقوله‌عزدجل :« انهم يكيدون كيدا » الطادق : ۱۵) على حرمة 
الكيد على جميع أتحائه ... من الخدعة والحيلة والجساسة ... للتهدید المطلقمن 
جل علابالكيدفى قوله سبحانه : « وأكيد كيداً » الطادق : ۱۶ )جزاءو فاقاً 

دأماالمقل فلافكاك بینهد بين الشرع فتأملجيداً داغتنم جداً . 


< بحث‌مذهبی 4 


«قداستدل" بعش المقسرين بقوله جل دعلا:ه انه علی‌دجمه لقادر»الطارق: 
۸ ) على صحة الرجمة بأن الانان بعد موته برجع إلى الدنیا قبل يوم القيامة 

اقول : دهذا إحدىالاقوالالمحتملة فراجم, وقد سبق منا ان ما يستفاد 
من السياق ان الآية الكريمة يصدد الاعادة والبعث يوم القيامة 

وقدا تفقتا لشيمة الامامية الاثنى عشربة على وجوبدجعة کثیرمن الاموات 
إلى الحياة الدنيا على سودهم التى كانوا عليها » قبل يوم القيامة » فیعز منهم 
فریقاً يذل" فريقاً.ديديل المحقين من المبطلين «والمظلومين منهم منالظالمين 
» وذلك عند قيام المهدى الحجة بن الحسن المسكرى من آل محمد صلوات ال 
عليهم أجمعين , مستدلين بكثير من الآ بات القرآنية دالردايات الواددة عن 
طریق أهل بيتالوحى المعصومین‌علیهم السلام أوددناهافى بحث الرجعة فراجع 
» و اغتنم جداً 


سودة الطادق 


× الأنسانوماخلق منه » 


قال الله جل دعلا : « فلینظر الانسان مم‌خلق‌خلق من ماء دافق بخرج من 
بين السلب د الترائب » الطادق : ۵ - ۷) 

دقد اشير فى القرآن الکریم بمواضع‌عديدة إلى ما خلق منهالانسان بعد 
على" مرحلة الجمادية من التراب والطينءيلفت نظرء إليه «دقد يعبر عنه بالماه 
تادع »د بالنطفة تادة اخرى » بالمنى' ثالثة .د لمل" النكتة فی‌اختلاف التعاییر: 
ان الادلی تشير إلى سيلان هذه المادة » دالثانية إلى قلتهاءدالثالثة إلى تقديرها. 
قال ا عزوجل : « وهو الذى خلق من الماهبشرآ» الفرفان :۵4) 
و قال :« الذى أحسن كل شىء خلقه و بدأ خلق الانسان من طين شم 


جمل نسله من سلالة من ماه مهین نم سو اه دنفخ فيه من روحه » السجدة : 


3-۷ 


دقال :« ألم نخلقكم من ماه مهين فجعلناء فی‌قرادمکین إلى قدد معلومه 
المرسلات : 5+0 ) 

: « أدلم برالانسان أنا خلقنامسن نطفة فاذا هوخصيم مبين ایس :۷ 
دقال : « ألم يك نطفة من منی یمنی » القيامة : بم ) 

:د من ای شىء خلقه من نطفة خلقه فقدادء » عبس : ۰-۱۸ ۱۹) 

ال : « دلقد خلقنا الانان من سلالة من طين ثم جعلناء نطفة فى قرار 


مكين » المژمتون :۱۳-۱۲) 


03 تخیر البسآئو ۳ 


وقال :« وأنه خلق الزدجين الذ کر دالانثی من نطفة إذا تعنی » النجم : 
4۳۹-۴۵ 

وقال : د نحن خلقنا کم فلولاتصد قون أقرأيتم ما تمنون» أنتم تخلقونهم 
نحن الخالقون » الواقعة : ۵۷ - ۵٩‏ ) 

ولا يخفى على القادی» الخبیر ما بين التطفةه المنی من الفرق :ان قولك 
: التطفة بفید أنها ماء قلیل, والماء القليل تيه العرب نطفة , دیقولون : هذه 
نطفة عذبة أى ماء عذب ثم كثر إستعمال النطفة فی‌المنی حتى ساد لابمرف 
باطلاقه عَيره, دقولثا : المتى يفيد أن الولد بقدد منه دهو من قولك : منى الل 
له كذا أى قدرء ومنه المنا الذى بوزن به لأنه مقددتقديراً معلوماً 

فال الل تعالى : « فلينظر الانسان مم خلق » ليعرفمادة خلقه وما ضيه «د 
يعرف مصيره دمر جعه , فلينظر من أينّة مادة خلق من ماه د بخرح بدفق مسن 
بين سلب والده وترائب والدته » فاا تزو ج الماء ان واختلطا : «ناخلفنا الاسان 


من نطفة أمشاج »الانان : ؟) فأسبحاماءأواحداً , فمندئذ يتك ون منهالجنين . 


وما کانت البتر بة - طوال تادیخها- لتعرفان الجنین مخلوق من هذین 

» دقد کات تزعمانه من‌ماه أببه أدالذ کرمن‌الذ کر الانثی‌من الانثى حتى 
نزل القر آن الكريم فنطق بسر اح ان الجنین ذكراً أد اشی‌بتکو ن من المائین 
إلى أنا كتشف علمياً فى منتصف القرت ال خبر: ان‌فی عظامالظهر القفاديةيتكوان 
ما الرجل » دفى عظام السدد العلوية يتتكوأن ماه المرأة » فاذا إلتقىالماء ان 
فى قراد مكين یتکوآن الجنين 

وحقاً:انه اقافکتر الانانقيما خلق منه ,د کیف‌ساد إناناً كاملا بسودته 
وسيرته ۰ بشكله وإدادته » وبقددته وعقله » إنتهى لامحالة إلى الايمان بالل جل 
وعلا وعلمه وحكمته وتدبيره وعظته وجلاله وقددته .و إلى الاعتراف بعجز 


نفسه وضعقه وجهله . 


۳۹ سودة الطارق ]ج 


فیجب على الاسان أن بنظر بعقله د يتدبر فيما خلق من‌ماءمتدفق لاتصویر فيه 
من منی یمنی من الرجل » دفيه جر ترئومةحية دقيقة لاترى الا بالآلة المعظمة 
« المیکرسکوب » و لا تزال تجری حتی تصل إلى جرئومة نظیرتها من جرائيم 
المرأةء و هى البويضة ‏ و متی التقت الجرئومتان |تحدتا , و کو نتا جرئومة 
الجنين 

وعن بعض المتخصصين فى معرفة الجنين دالعلم بكيفية تكوين الحمل 
انه قال : 

٠‏ ان فى الايا المقرة دما شا كلها من لیات الفرآ نية سرا من أسراد 
التنزيل ؛ ووجهاً من دجوء الاعجاز ‏ إذ فيها معرفة حقائق علمية تأخر العلم بها 
» دالكشف عن معرفتها د إثباتها أربعة عشر قرا 

دذلك ان صلب الانسان هو عموده الفقرى ( سللة ظهره ) و ترائبه هى 
عظام صددء , دیکاد معناها يقتصر على الجداد السددی السفلى . دإذادجمنا إلى 
علم الأجنة وجدنا فى منشأخصية الرجل دمبیض المرأة ما فس لنا هذه الابات 
التی حيرت الالباب 

فاك انه فى الاسبوع السادى دالسابع من حياة الجنين فى الرحم ينشأفيه 

لف «قنانة ) على کل‌جانب من جائبى العمود لفق ن 
جز زه من هذا تنش الكلى د بعش الجهاذ ابو ومن جزه آخر تنشأ الخصية 
فى الرجل دالمبيش فى المرأة . فكل من الخصية د المبيض فى بده تكويتهما 
بساور الكلى , ديقع بين الصلب والترائ ب أىمابين منتصف العمودالفقرى ربا 
ومقابلأسفل الشلوع 

«ممافترلنا سحة هذه النظربة!انالخصيةوالمبيض يعتمدان فى نمو عم 

على ااشربان الذی‌بمد همابالدم تفر ع من الشر يان الأود طى فى مكان يقابل 


مستوى الكلى الذى بقع بين الل 


[os‏ تفیرالبصا ثو اواك 


نمدا كلاً منهما » وتتصل بالشفيرة الاودطية ثم بالعسب الصددی العاشر » وهو 
یخرج من النخاع من بين التلم العاشر والحاديمشر »د كل هذه الاشياه تأخذ 
موضعها فى الجسم فيما بي نالسلب والترائب 

فاذا كانت الخسية دالعبیض فى نشأتهما , وفى إمدادهما بالدم العربافى » 
وفى خبط شؤنهما بالاعساب قد اعتمدتا قى ذلك كله على مكان فى الجسم بقع 
بين الصلب ‏ الترائب , فقد استبان صدق ما نطق به القرآن الكريم » وجاه به 


رب الماامين , ولم یکشفه العام إلا حديثاً بعد أديمة عشر قرناً من نزول هذا 


الوحی السماوى 

هذا و کل من الخصية د المببض بعد كمال نمواء يأخذ فى الهبوط إلى 
مکانه المعردف ؛ فتهبط الخسية حتى تأخذ مكانها فى السفن ۶۰ بهبط المبيط 
حتى بأخذ مکانه فى الحوض بجواد بوق الرحم , دقد بحدث فى بعض الأحيان 
ألاتتم عملية الهبوط هذه فتقف الخسية فى طريقها » دلاتزال إلى الصفن » فتحتاج 
إلى عملية جراحية حتى تصل إلى دضمها فى الموضع الطبيمى , 

هذا والانسان يبدأ حياتهجنيناً» والجنين بتكو نن تلفیح بويضةتخرج من 
المبيض مندفقة نحو بوق الرحم بالحيوان المنوی الذى تفره خصية الرجل , و 
إبكون التلقیح فى الغالب فى داخل أحد البوقين أ فيهما معآثم تسیر البويضة 
فى طربقها إلى الرحم حتى تستقر فى قراد سكين إلى أجل مسمى 

قال الله عزوجل ٠:‏ دقر فى الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى » الحج : ۵ 

هذا إذا صادفها أحد الحيوانات المثويةءدأماإذا أخطأها التلقيح , فتكون 
ضمن‌الافراذات الرحمية التى تطردقى خادج الجسم ٠‏ و هما بلاحظ ان افراز 
البويضات عند المرأة هو عملية فسيو لوجيةشهربةلاعلاقة لها بالاجتماع الجنسی 
٠‏ غي رن - هذا الاجتماعشرددى اءملية التقیح‌بالحیوان المنوى يسبح فى ماد 
الرجل 


سب سودة الطارق e]‏ 


ومماسبق تعلم أن الماء الدافق من کل منالرجل والمرأة , أماماء الرجل 
فيتتكوأن من الحيوانات المنوية , وسواحل اخرى تفرذها الخصية والبروستاتة » 
» و الحويضات المنوبة ‏ د هذه السوائل كلها جملت مياه ة و مستفراً للحيوان 
المئوی الذی بددنه لاتم التلفیح 

دهكذا الحالفىالبويشاتالتى يفرذها مبيضٍالمرأة. فانها بعدان تکون فى 
المبيض على شكل حويصلة صغيرة نسمى حويصلة( جراف ) تنمود تبلغ أشدها 
فى نحو شهر حتى تقترب من المبيض » ثم تنفجر كما تنفجر الففاعة » دتندفع 
مئها البوينات مع السائل الذى خرج من الفقاعة إلى البوق حيثيقابلها حيوان 
منوی يقوم بعملية التلقيح , د کلاالمائین ماء الرجل » و ماء المرأة دافق أى 
سن بوضوح ان الانسان 
خلق دنشأمن الما الدافق ‏ ماء الرجل د أهم ما فيه الحيوان المنوى » و ماه 
المرأة وأهم ما فيه البويشة - الذى بنسب مندفعاً من عضوين : هما الخسية و 
المبيض . د منشوءهما وغذاژهما دأعسابهما كلها بين السلب والترائب . 

وقد ثبت فى علم الأجئة !ان البويضة ذات الخلية الواحدة تسیر علقة ذان 


ينصب مند فعاً » وهذا هو الحاصل فعلاً » ومن هذا 


خلايا عدأ ثم تصين العلقة مضغة ذات خلايا أكثر عدداً ثم تصير المضفة جنيناً 
صغيراً فزعت خلاياء إلى طبقات ثلاث بخرج من كل طبقة منها مجموعة من 
الانسجة المتشابهة فى أول الامر ‏ فاذا تم نموأها كونت جسم الانسان . 

دإذا هدى الفكر الانسانى إلى كل هذافى مادةخلق متها سهل له أنيصداق 
بما جاه به الشرع د هو البعث فى اليوم الاخر للحساب و الجزاء يما عمل 


متولد من الأطعمة التى بتنادلها الانسان ؛ فجمعها الله عزوجل , ثم جمع الابوين 
.ثم جمع مائيهما فى مكان واحدثم خلق مئه هذا الانان ؛ دلیس فى إعادتهمثل 
ذلك فهى أعون 


E تفيرالبصآئر‎ 

فقال : « انه على دجعه لقادر يوم تبلى السراثر » الطادق : ۸- 8 ) 
وفال :« قل بحییها الذىأنتأها أل مرة وهو يكل خلق عليم » يس :8) 
وقال : « وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده دعو هون عليه » الردم : ۲۷ ) 
دمن البديهى:انا إذا قلنا : ان اللطفةصادت إناناً » ليس معناء :ان النطفة 
باقية مع السودة الاسانية حتى يكون الشىء الواحد نطفة د إنساناً ,دلا نالنطفة 
بطلت كليتها و خلق الانسان بكليته فلاتكون النطفة قد خلق منها الاسان» 
» فليس إلا ان الجوهر الذىفيه الهيات التى بها سارت النطفة نطفة , بطلتعنه 
صودة النطفة , دحصلت فيه السودة الانسانية »د كذلك إذا صادالماءهواءدغيره . 


« كلام المتقدمينفى المنى » 


داعلمأن كلمات المتقدمين فى المقام مختلفة طويلةلافائدة لذ كر جمیمها: 
فنشير إلى أهمها 

فمن‌محققیهم :من قال : مبدأ عقدالسودة فی‌منی" الذكر » ومبدأ إنمقادها 
رس الانثى » دهمابالنسبة إلى الجنين كالاتفحة داللبن بالقیای إلى الجبن . 

و هنهم :منقال : انلكل من‌المنیین قوععاقدة دقابلة , دإنكانت الماقدة 
فی‌الذ کودی أقوى» دالمنمقدة فى الانونی آقوی , د دجنح ذلكيأنه لولم یکن 
کذلكام یمکن آن‌بتحدا شيئاً داحداً » دلہینعقد منی" الذ کرحتی ,سیر جز؛آمن 
الولد 

و منهم :من قال : د لهذا إذا كان مزاج الانثى قویاً ز كودياً كما تکون 
أمزجة النساء الشريفة النفى ٠‏ القوية القوی » و كان مزاج كبدها حاداً كان 
المنی المنفصل من ا لكلية اليمنى مقام‌متی الرجلقى شدةقوة العقد . «المنفسل 
من‌الیسری مقام منى الاننى قى قو الاتعقاد » فیتخلق الولدباذن الل » و خسوساً 
إذاكات النفس متأيئدة بردح القدی‌متقو مة به‌بحیت يسرى إنصالها بهإلى الطبيعة 
والبدن » ديغيّر المزاج؛ ويمد” جميع القوى فى أفعالها بالمدة الروحالی»فتصیر 
أقدد على أفعالها بمالا بیط بالقياى 

كمادقع للصديقة مريمبنت عمران للق لهاددح القدى بثراً 
سوى الخلق حن الصودةقتأئر نفها به. فقتحی کت على مقتضى الجبلة»دسوى 


الأثرمن الخيال فىالطبيعة » فتح کت شهوتها , فأتزلت كما بقع فى المنام من 
الاحتلام . 
ومنهم : من‌فال : اننقوذ إدادة الله سبحانه «قددته فى أمر لابتوقف على 
حسول تلك الاسباب المادية , حتی‌بکلف أمثالتلك التكلّفات التی د بما إنتهى 
القول‌به إلىنسبة امود إلى النساء العقد سات المطهثرات لامرضی ان بهاءالکف" 
عنها أحوط وأحرى 
و منهم :منقال : إنإبتداء خلقة الجنين هوحصول الما فىالرحم؛ دشبّه 
بالمجين إذا السق بالتنود , تمبتفير عن حاله قليلاً , «بشبه بالبذد إذا طرح فى 
الارض , دیسمتی نطفة » ثم تحصل فيه نقط دموية من‌دم الحیش و يمى علقة, نم 
بظهر فیه‌حمرة ظاهرة منه ٠‏ فيصير شبیهاً بالدمالجامد» دیسظم قليلاً؛ د بهیج فيه 
دیتمیر فیه‌الاعضا* الرئيسة الثلانتدهی: القلب 


والكبد و المخ , د بظهر لسائر الاعضاه دسوم خفية و یسمی جثيناً ,ثم بظهر 


فیه‌دسوم سائر الاعضاه و بقوی «یصلب د يجرى فیه الردح» « يتحرك د يسمى 
با ٠‏ ئمتنفصل الرسوم دتظهر الصودة ينبت الشعر ثم‌بنفتح لسانهد تم" خلفته, 
دتكمل خلقة الذ کر قبلخلقة الانشی؛ دإذا كمل لمبکتف بمایجیثه منالغذاءمن 
دمالحيض «فيتحرك حر کات سعبة قوبة, دانتهكت دباطات‌الرحم , فکانت‌الولادته 
9 هنهم: من‌فال : ان‌الرحم موضوعة فيما بين المثانة والمعى المستقیم » و 

هىمر بوطة برباطات علىهيئة اللسلة؛ وجسمها عصبى ليمكن إمتدادها دإتاعها 
وقت الولادة والحاجة إلى ذلك , دتنشم إذا استغنت » دلها بطنان بنتهبان إلى فم 
واحد, وزائدتان تيان قرنی الرحم (قرطى الرحم خ) وخلفهاتين الزائدتين 
بيضتا المرأة دهماأصفر من بيضتى الرجل ؛ دأشد تفرطحاً (دالمفرطح : العرريش) 
دمنهما بنصب مئ" المرأة إلى تجويف الرحم ؛ د للرحم دقبة منتهية إلى فرج 
المرأة . تلك الرقية من المرأة بمنزلة الذكر منالرجلء فاذامترج منی الرجل 


سودة الطارق 


بالجنين عردق تاتی إلى الرحم ٠‏ 3 
من تلك العروق بتحرك حركات قوب طلباً للفذاه. فيهتك أدبطة الرحم الثىقلنا: 
انهاعلی هیثة السللة ويكون منها الولادة 

داعلم أنهماتفقوا على أن المنی بتولد من فضلة الهشم الرابع فى الاعناء 
قالبقراط فى كتابه فى المنى" : إنجمهود مادة المنی" هومن الدماغ » فاله بنزل 
منهإلى العرقين اللذين خلفالاذنين» ثم‌منهما إلىالتشاع لثلا ببعد م نالدماغ.دما 
يشبهه مسافة طويلة » فيغيتر مزاجه » ثومنه إلى الكليتين بعد افون فى العرقين 
الطالمين المتشمین من الأجوف إلى العروق اثتی تأتى الانثيين . دلهذاقيل : إن 
قطمهما بقطع الل . 

وحكى عن بقراط:انالسقالبة إذاأد ادو أنير بواأدلادهم للدعوةأ للناموس 


پتردا منهم هذين العرقين » فينقطع هذا المقطوع المرق عن الجماع ٠‏ سیر 
" کون بهديتوسّلون بهإلىالل تعالی:دبردن أن‌دعالهستجاب 
,وان قداسطفاءه اختاد مد طهنر سمن الخبائت ! وجالينو سأنكر ذلك د خطأ قول 


بقراط . 

و قال الشیخ : أناأدى آن‌المنی ليس يجبأن یکونسن‌الدماغ دحدسءدإن 
كانت خمیر ته منه.د صح مایقوله بقراط منأمر العرقين: بليجب أكون لسن 
کل عضو دئيس عبن ۰دمن‌الاعضاه الاخرى ترشتح أيضاًإلى هذمالاصول . 

وقال القرشى فى شرح القانون: إنما يكون تلد المنی من الرطوبة 
المبثوثة علی‌الاعضاء کالطل, ومعلوم أنهليس فى كل عضو من الاعشاه مجرىيسيل 
فيهماهناك من تلك الرطوبة إلىالانئيين ثمإلى القضيب. فلایسکن أنييكوندسولها 
إلى عناك إلا بأن تتبخرتلك الرطوبة منالاعناه حتىنتصمسّد إلى الدماغ تفادقها 
الحرادة العتبخرة فتبرد تتكائفد تمود إلى قوامها قب لالتبخترء نهم نهناكينزل 


E تضي رالبصآئر‎ [ot 


إلىالعردق التىخلف الاذين ‏ دینفة إلى النجاع فى عردق هناك لثلابتغیتر عن 
التعدال الذى أفاده الدماغ » فلا یتبختی بالحرادة کر 2 اخرى » فاذا فزلت من 
هناك حتى د صلت إلى قرب الانثيين سادف هناك عردقاداصلة من الكليتين إلى 
الاشین, دتلك العروق مملؤةمن الدم. فتتسختن تن فوالكليتين وتعدل» فيحيلهذلك 
النازل من‌الدماغ إلى مشابهه بعض الاستحا 
فيهما تمد له دبياضه ونضجه؛ ومنهما یندفع إلى أدعيته 

دأيدذلك بمانقل من كتاب منسوب إلىهرمس فى سر" الخليقة قد فسْرم 
بليناس , وهو أن المثى” إذاخرج من‌معادنه عندالجماع تلف بعضه إلى بعش » د 
سماءإلى الدماغ » وأخذ السودة منه» تمنزل فی‌الذ کر وخرج منه 

وقال شارح الاسباب :مادة الحنی_أتی‌من الکبد إلى الکلیتین فى شعب 
من الأجوف النازل » دیتصفی فیهما من‌المائية, ثم‌منهما إلىالمجرى الذی‌بینهما 
وبين الاشین » دهوعرق كثير المعاطف د الاستدادات لیطول المسافة بینهما , 
فينضج فيه المنی" دیبیض" بعدإحمراده ثممنه إلى الانثيين ٠‏ فهمایمینان على تمام 
تكوأن المنى باسخانها الدم النافذفى هذه المروق 

وقالوا: دنبت منالانثيين دعاءان مثل البر بخين شبيهين بجوهر الانثیین 
.يصعدان أولاً إلى العانة دإلىمعلق البيضتين» ثمينز لان متود بين إلى عنق المثانة 
أسفل منمجرى البول ٠‏ ثميتصلان إلىالمجرى الذىفى أسل القضیب » د سى 
هذان الوعاءان أدعية العنی» وهذان فی‌الرجال أطول و أدسع متهما فی‌النساه.د 
فی‌القضیب مجارثلائة : مجرى المنى ۰ ومجرى البول »د مجری الودى ۰ كذا 
ذكر الشیخ‌فی القاون 

وقال‌ساحب تردیح الادداح : فى القضيب مجریان: |حداهمامجری البولد 
الودی والآخر مجری المنی . 

قولهم: البر بخین» الب بخ : منفذالماء دمجراء » دهو الاددبة والبالوعةمن 


ا سودة الطارق 2 
الخزف . دالذى ثبت‌فی علمالفسيولوجيا : انفىمنى الرجلخيوانات صغيرةجداً 
تسمی« إسبرما توذوئيد » دان المرأة تبيض کل‌شهرفی الرحم ۰ تخرج بيضاتهايدم 
الحيض . فاذا دسل منى الرجل باحدى تلك البيضات » إجتمع الاسبرماتوزه گید 
حولهاء ددخل أقواها فيهاء ودبما دخلالائنان أدأكثرمماً » فيتعدد الجنين وعند 
تذیحصل للبيضة حالةلايمكنممها دخول سائر الاسبرماتوزوئيدات » و بعد ذلك 
لایزال بتشادینمود يتزايد بسیرورتهبالانفصال إثنين ثمأدبعة» وهكذا » ثم بظهر 


فيه نقطتان حمردان احديهما موضع القلب و الاخرى موضع المخ » ثم بظهر 
سوم الاعشاه ث,سودها حتى يكتمل جمیم‌الاعناه دينفخ قيها الروح 


« المنى وتكون الاعضاء » 


ان المنی دطوبة تخرجمن دعاء المنى مع لذةودفق ؛ ويكونسبباً لوجود 
حيوان , د تكون دائحته شبیهةبالطلع. 

دغزادة المنى من کثرة الدم د البرودة» د قلة الدم دالبرودة و دقته 
منغلبةالرطو بةوغلظته منغلبةالبرددة»وحدته منغلبة الحرادة «عدمهامن عدمها » 
,و صفرته د حمرئه من ضمف الائثيين » د بردهما المقرط المانع من 
التغبير من كثرة الجماع ۰دعدم فرصة الطبيعة لتغيير الدم ؛ فتدفعه على ما هو 
عليه دشدة دفقه من قوة الدافمة , دضمفه من شعفها ۰ دشدة الالتذاذ فى دفعه من 
جهة الحرادة , دأما المذى فمن غلبة الحرادة د الرطوبةدفلته من فلتهما .دهو 
رطوية تجذبها الطبيعة إلىالاحليل عند توجهالنفس , والحرادةإلى آلات التناسل 
» فتشايعها الرطوبة الموجودة فى تلك الحوالى ۰ د بخرج من الاحليل من غير 
إدادة كالدمعة من العين 

وان المضلالمحر كة للذكرزوجان : زوج يمتد عضلتاه عن چالبی‌الاحلیل 
» فاذا تمد د تادسعتامجراه د بسّطاء » فاستقام المنقذ د جرى فيه المنى بسهولة 
وزوح ينبت منعظم العانة , ويتصل بأصل الذ کر على وداب فاذا اعتدلتمداده 
إتتصبت الآلة مستقيمة » دإن اشتد اما لها إلى خلف » د ان عرض الامتداد إلى 
[حدهمامال إلى جهته 

وقد فال الاخساء المحفقون من القدماء : إن مبدأ حددث الاعضاء المفردة 


N‏ سودة الطارق ]ج 


كالعظم دالفشردف د الرباط دالصب دالوتر د الفشاه داللحم دالشحم «السمیننو 
الاوردة و الشرابين . .. عن المنى لکنها تفتذى دتنمى بالدم الذى يفسل عن 
المرأة فىالاقراء بأن يستحيل إلى مشابهة جوهر المنى ديصير غذاء منمیاً لها » 
فان المتى لابفى بتكميلها لقلته و كثرتها دعظمها » «حددئها عنه قد يكون بلا 
واسطة كالعظم د التضردف, وقد يكونبواسطة كالوتر و الغشاء » فانهما بحدثان 
عند باط دعصبهما بحدثانعن المتی بلاداسطة 

و المراد من المنی منی" الذكر د الانثى » فان تلك الاعضاه بتكو ن عن 
مى الذكر كما یتکوان الجبن عن الانفحة »د تتکون عن منى الانثى كما 
یتکو ن الجبن عن اللبن » فكل واحد من المنيين جزه من جوهر تلك الاعضاه 
كماان كل داحد من الانفحة » واللبن جزه من الجبن » فللمرأة منى كاارجل. 
وقد أقاموا على ذلك خمس أدلة : 

احدها - ان للمرأة دطوبة بصفة دطوبة الرجل » د قد ثبتان جالينوى 
شهد بأن دأى دعاه المنى فى النساه مملو آ من دطوية بيضاه لزجة . 

ثانیها - ان المرأة تحتلم وتصبمنياً لت لذة عظيمة كالرجل دإن كان 
إحتلامها أقل من إحتلامالرجل 

ثالثها ‏ ان منی المرأة يندفق من باطن‌دحمها كما سرح به الشيخ أبو 
على سينا 

رابعها ‏ ان عنی المرأة سبب لتولد الجنين بما فيه من القوة المنعقدة . 

خامسها- ان كثيراً من الناه يشهدن بأنانثم” من دائحة الطلع» 
دمن بشكر ان للمرأة منیا يعترف بوجود دطوبة لها تشبه المنى غير دم الطمث 
تلقف بسیلانها إلى الرحم » د يتكوأن منها الجنين » د الدليل على أنها حادئة 
عن المنى انها إذا عدمت لايمكن أن تعود لفقدان المادة التى بسكن تكو نها 
مها . 


-۳۷۷- تفسي رالبصآئر‎ [oi 


وأما اللحم فيتولد من متين الدم كما ان السمين والشحم يتولدان من 
مائية الدم د دسمه . 

وقالوا : إن المنی إنما بكمل نشجه ويستعد اقبول سور الاعناء فى الا 
نثيين لذلك ينقطع النوع يقطمهما , ويخدمها مجرى المنى » دهو فى اللرجال 
الاحليل وعردق بينه دبين الانثيين ,و فى النساء عردق یندفع فيها المنى من 
اشییها إلى مستفرء وهو الرحم بأن ذلك المجرى بنقل المنى منهما إلى الرحم 
د يخدمها الرحم أيضاً بأنه يحفظالمتى من التجلل والتفرق والتجمد » دیحفظ 


عليه حرادته وإستعداده » ديفيد حرادة اخری من ذاته ‏ ولذلك خلق مستحسفاً 
فى باطن البدن دعلى فمه ختام يطيف به , فيحفظ المنى د الجنين من الخروج 
٠‏ ويحفظ ما فيه م نالحرادة » د بمنم وسول البرد الخارجى إليهه د نما سمبت 
هذى الاعضاه رئيسية لشرفها دقيامها لمصالح الشخص دالنوع 

ومن القوى المودعة فى الانسان : ما يتصرف فى الغذاه أى فى الا خلاط 
وفى الرطوبات الثانية دفى المنى لأجل بقاء النوع بايجاد شخص من أشخاص 
ذلك النوع وهو قوتان : 

احداهها - نفسل من أمشاج البدن أى من مختلطاته جوهر المنى . د 
فى هذا الكلام محتملان : أحد هما أن يراد بهالممتزجات التى فى البدن من 
الاخلاط دالرطوبات الثانية على أن الامتاج هى الاخلاط . ثانيهما أن برادبه 
الاعشاء المختلطة التى حسل من تر كيبها البدن دهی القوة مبدثها الانثيان من 
الأب والاملاتفاد قهمالابمعنى إن ثرا لايصل إلى أمشاج البدن » بل بمعنی انها 
لايفادقهما إلى الرحم فان | ن بالطبع يجذ بان مادةالمتى من أمشاج البدن 
لتغذ بتهما أ كثر هما بستحقانه » فيبقى منها قشلة فيهما ٠‏ د هى المنى کالحال 
فى الثدى ثم انهما يتصر فانفى تلك الفضيلة وينضجاتها ٠‏ بغرا نها كما يغب 
الثدى فضلة غذائه إلى اللبن إلى أن يستعدلقبول قوة من وا هب السود إذا اضم 


-۳۷۸- _سودة الطارق اع 


إليها سائر الشرائط صادت تلكالقوة مبدأ لان بتك ون منها حیوان مثل الذی 
إنفصلت تلك الفضيلة مته 

ثانيهما- نهینیء كل جزء من جوهر المنی لشو مخسوص بأن تحصل 
لجزء منه مزاجاً خاصاً يستعد به للعسبية مثلاً + ولجزه آخرمزاجا خاصاً يستعد 
به للعظمية , د ذلك لان المنى إن كان متشابهة الاجزاه کماذحت إليه أدسطو 
فى الطبيعة والحقية تحصل هذه القوة فى كل جز منه مزاجاً خاصاً يستعد به 
لمضوخاص , دلولاهذه القوة تمد كل جزه لمشو مخصوص لكان فعل المصوادة 
فى بعضه سودة العسب , دقى بعضه صودة العظم مثلاً ترجيحاً بلا مرجح . 

دلقائل أن يقول : ان هذا دادد فى هذ القوة أبشاً على هذا المذهب و 

«الجواب : ان الاختصاس بسبب إختلاف أمرجة أجزاه المنى فى القرب 
دالبعد من جرم الرحم؛ فتمز جها هذه القوة تمحزيجات بحسب عضو عشو. دإن 
كان متشابهة الامتزاج كما ذهب إليه بقراط ‏ تفسل هذه القوة تلك الكيفيات 
المزاجية المختلفة التى لاجزاه المنى دتمزجها تمزيجات بواسطة تمزيمحالها » 
ويحصل لكلجزء مزاجاً خاصاً بحسب عضو عضو . 

دهذه القوة تسمی بالمقیترة الادلی دالقوة التي يشبه الغذاء بالمغتذى من 
جملة القوى التى مجموعها الغاذية تسملى بالمغيرة الثانيةلان فعل الاولی مقدم 
على الثانية فى بدن الولود , « تفترقان أيضاً بان مادة الادلى المتى » د مادة 
الثائية الدم , وما معه من الاخلاط ,«بأنالادلى لابقسد فى فعلها التشبه لشی+ 
د الثائية بقصد منها التشبه » دهذه المغيترة الادلىمغيرةبالنوع للقوة التى تفصل 
المنى من أمشاج البدن , «فعلها فى الرحم لیسادف قعل المسودتلانها تعد مواد 
الاعضاء دالمصورة تلبس كل عضو صودته الخاصقبه , ولأن هذا الفعل لو كان 
فى الانثيين لكان إذا اختلط المنيان . د تفیترت كيفياتهما احتیج إلى مفیترة 
اخرى . 


۳ تفسير البصا ثر ۳۷۹ 


ولابمکن أن يقال : ان مدا هذه القوة المغيرة هو للانثيان من الأب » و 
تصحب المنی دیقوم به الرحم لان السنو الذى تعلق به النفس أكثر من تعلقها 
بالفشلاتإذا إنفسل عن البدن إنقطع تعلق به النفىعند إنقصاله » فد ,فکیف 
یبقی تعلق نفس الاب بالمثى المنفصل عنه إلى أن بتكو ن منه الاعضاه د تلك 
القوة العامة التى هى بمنزلة الجنس لهذین النوعينأعنى المفصلة أو المغيرةالاه لى هى 
المولدة 

و ثانيهما ‏ تشكل كل جز؛ من المنی بحب إستعداده الحادث من فمل 
المغيرة الاذلى بالشكل الذىيقتضيه نوع المنفسل عنه كما فى الانان المتولد 
من الاسان مثلاً أو ما يقادبه كما فى الحيوان المتولد من نوعين مثل البغل د 
السمع من التخطيط و التجويف د غيرهما مثل الاصمات ۶ الملاسة د الخشونة 
و العدد والمقداد دالوضع بأن‌یکون فى الطرفمئلاًأد فى الوسط ده ىالمسودة 
أيضاً فى الرحم لان المنى فىالرحم يستمد ببب فملالمغيرة فيه لفملالمسودة. 

دهناك قونان آخران دهما : الفاذية والنامية ,دالادلی تخدم الثانية لان 
النامية تزيد فى الأقطاد الثلائة على التناسب الطبیمی, دهنه الزيادة لاتتأتى لا" 
من نفو جسم مشابه للمزيد فيه حتى يمكن للنامية تمديده قى الاقطاد » دلولا 
ذلك لكانت النامية إذا بسطت الجسم د مدادته » فائما ييكون بسطها له فى قطر 
مع نقصان القطرين الآخرين أذ فى قطرين مع نقصان القطر الثالث » فلابد من 
حصول ذلك الجسم النافذأدلاً ثم تمدد الاعناء فى الاقطاد ۰۰ . د هانان القوتان 
: الغاذية و النامية تخدمان المولدة » أما الغاذية فلانها تورد على الاعضاء التى 
بتولد فيها المنى مادته التى هی الغذاء تعره نغيثراً به يستمد لان بتولد منه 
المتی » دأما النامية فلانها تعظمالاعضاء وتوسّع مجاريها حتى یصیر إلى الهيئة 
الصالحة لتوليد المنی ء و لذلك لايتتكوأت المنى إلا بعد عظم الاعضاء 


سودة الطارق 


«المنیو كلام الباحثين » 


جاء من الباحثين المتاخر بن فى هذهالمادةبحث طويل نشيرههنا إلى [جماله 
فى فصول اما فيها من مباحثعلمية يتنبه القادى الخبير إلىمافى الابا تالكر بمة 
والردايات الواددة المقاممن الأسرادوفىأمر الزواجدآداب! لمعاشرةوالجماع... و 
منم العزلة دالاستمناه . . . : ان المنى الطبيمى اليم من‌الامراض إذا خرج من 
المجرى البولى كان سائلاً مر كباً من افراذ الخسيتين د القناة الناقلة للمنى و 
الحويسلات المنوية دالبردستانة » وغدد كو برد|فراز مخاطى من غشاه المجری 
البولى دهو سائل لزج » د یکون إماقلوياً أ متعادلاً لاقلوى ولاحامض» د شكله 
كشكل مطبوخ النشا و دائحتة خاسة به تغنى عن د صفها » على دأى ( لاندو ) 
: ان المنى الطبیمی يحتوى على ( ۷۲ ) فى المأتمن ماءوذلال النسل و زلالات 
ببة وتيوكانين «لستین د كو لسترين «شحم‌فسقوریدقلوباتدسلفاتد کربونات 

و کلودیددات 
دٍذا بردالمنی بعد خروجه يتحول إلى شکل هلامی , دإذا لم بحرك فى 
أنبوية اختباد ينفصل إلى طبقتین متسادیتین فى المقداد السفلی منهما كثيقة 
سميكة » دتحتوى على خليات » والمرتفعة دقيقة ليت بالكثيفة ولا العفافة .و 
محتویاتها قليل من‌الخلیات » د من السعب‌تقدیر مقداد ما بخرج من الرجل فى 
المر 2 الواحدة :دیدلنا على ذلك الاختلافالمظیم, وعوإختلاف الحالات الفردية 
؛ دإختلاف العقادير المنقرژءباختلاف الاحوالء دتعددالوقاعالانهماك التناسلى 


[e‏ ار 
والمدة بين الوقاعين #هلم جرا 

دأقرب ال داء صحة : انالمقدد يختلف ما بين ددهم دددهمین » فاذانعد د 
الوفاع و كثر الانهماك قلّت هذه المقادير » فتتحيل إلى نقط يسيرة أذ انعدم 
الافراذ مطلقاً ؛ وأهم عناسر المنى الحيواناتالمنوية , والواحد منها عبادة عن 
خلية صغيرة تنحرك بواسطةأهداب دقيقة دطول الواحدمنها جزء من (*؟) من 
الميلليمتر , دالحیوان منها له دأى ودقبة دجم وذنب د مؤخرة , فالرأس ند 
شکل بیضی , دله غطاء وعلى دأسه جزء محدديثبه‌الرمح أو السکین؛ د يستعمله 
الحیوان فى قطع جز؛ من البويشة فى حالة التلقيح والرأس هى نواة الخلية 
دبقية الخلية نفسها 

و كما بری القادیء فى شکله بالبحث المیکر و سكوبى ان الحیوانات 
المنوية كثيرة جداء د کلهانجری دتتحر بواسطة ذیلها إذتسير بسرعة 
فى الثائية » وهى آسرع مانكون عند خروج المنی‌مباشرة «فیموح الرأی مدفوعاً 
بحر كةالذيل الثعبانية «ودأى الاستاذ (الترمان)ان المنى الصحيحإذا امتحن بعدسة 
العين الميكر وسكوبية نمرة (۳) دالنظادة نمرة (۷)بری الناظرمنه حیوان‌علی 
أفل تقدیر » دلکن فى العادة أكثر من ذلك بکثیر 

خلافا لحیوانات‌فان امنی بحتو ی على خلیات‌منوبة اخریمختلفةالاشکال 
و الانواع من مجری البول د نوعين من البلودات الادل عديم الادن ذدأدبعة 
جوالب تری فى أكثر الاحیان فى المنی الطبيعى » «الحبوانات لاتزل حية » و 
النو ع الثانی متوازی الاضلاع يعرف ببلودات ( بوتشر و شربنر ) د بری بعد 
مضی ذمن كثير على خردح المنی فى مدة بين ثلائة أوأيام أديعة إلى بومین + 
دإذا كان المنى عديم الحيوانات المنوبة أد قليلها تكونت هنه البلودات فى 


مدة أقرب. 


دمن دأى (شریتر ) أنه أجسام فسفاتية معمر كبات عضوية تعتبر کقاعدة 
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» دالمعردف ان هذه الحيوانات لاتتكوأن قبل البلوغ .ويستمر” خروجها بمده 
بمدة كبيرة , وقد وجدهابعض الاطباء المتخصصينعدة مر آت فى خصيات رجال 
أدبوا على السبعين . دقىدجل بعدالسابعة والثمانين »وبعشهم وجددابعدالسادسة 
دالتسمين » والذى بغلب على الظنأن هذه الحيوانات مع دجودها فى منی" هق 
لاء الشيوخ ؛ فهى قليلة الجددى غير قاددة على التلقيح دهذا ما عادض به بعنهم 
, وقال + ان الأخير غلط فى قوله : 

ان الرجال فادددن على التلقیح قى ی سنة من سنى حياتهم » ولو أنه 
.بوافق على «جود الحيوانات بكثرة » دلكنها تختلف تماماً عن الموجودة منها 
فى التبان إذ ان طول الواحد منها بوازی نسفطول السلیم» هی أدفع «قليلة 
الحركة جداً إن جمل سيرها أن تهتز وهی مكانها . دلا تسبح سبحاً مستمراً 
مثل السليم منها فى الشبان دالذی يجعل بعنهم بسمم على دأبه انه وجد أمثال 
عذء الحيوانات الضعاففى صفاد الشبان المتزدجين زوجات خاليات منالامراض 
» ذلم يعقبوا » دمن نتيجة الانهماك الكثير د التكراد قد بنقطع موقتاً دجود 
الحیوانات 

دقد امتحن بعض المتخصمین مادة أحد الطلبة بو كان جامع ثلاث أدأدبع 
مرات يوهياً مدة عشرة أيام متوالية, فلم يجد أثراً الحیوانات المنوية .ثم ظهرد: 
ثانية بعد ثلاثة أسابيع حيث انقطع الطالب عن كل عمل تتاسلى . 

دیوجد بعض التغير من الوجهة الفسيو لوجية» ومنه جهتى العدد دالحجم 
فى الحيوانات » دتظهر تلك الوجهات من دجل قوى البنية فى الستينمن عمره 
بجلاء ددضوح » فقى إحدى المرات بعد ثلائة أيام مضت على جماعه وقد دجد 
بعض المتخصصين عدداً كبيراً من الحيوانات الصغيرة , دفى اليوم الرايعدجدها 
فليلة جداً . د بعد يومين لم يجد شيئاً . وكان السائل المنوىأشبه بالماء » وبمد 


فترة خسة أيام وجدها ثانية بکمية كبيرة » وبعدمشى ستة أيام و جدها بكمية 


[oé‏ تفیرالبصا ثر 


أفل دلکنها أ كبر من نظيراتها المتقدمة . 

ديرى بعض العلماء الحيوانات المنوية لاتتحرك إلا" اذا دصلت إلى الحو 
يصلات المئوية , ويرى بعضهم ان حر كتهاناتجة عن الافراذ البردستانى » رى 
بعض الاخربن خلاف ذلك , وتختلف المدة التىتعيشها ألحيوانات خادج الجسم 
إختلافاً عظيماً باختلاف الاحوال :دبری بعضهم : ان المنى المحفوظ من الضوه 
والبرد تعيش حيواناته مدة (4۸) ساعة ووجدها بعضهم بعد (۲8) ساعة فى منى 
حفظ فى زجاجةعادية غير محكمة فى بردشهرإبريل «#يستمر تحرك الحيوانات 
تحت نظادة الميكر د سكوب عدة ساعات ٠‏ و تستمر حركة الاهتزاز مدة 


(۷۳) ساعة 


د يجب بحث السائل فى أقرب قرسة بعد خروجه مع الاحترای التام فى 


تقدير الحيوانات؛ فالبردله تأثير شديد على الحيوات » فانها تسكن بوضها على 
زجاجة ميكر و سكوب باددة و تتحرك ثانية إذا سخنت تلك الزجاجة » دفى 
بعض الاحيان يكون السائل ازجا غليظاً» فلایمکن الحیواناتالحر كةفيه بسرعة 
» دتمنع حر كة الحيوانات إذا أشفنا إليها حمناً آد قلوياً شديداً أد ماء غزيراً 
» د بعض الأغشية التى يلبسها الرجالتحر ذاً من الحمل يكون فى مطاطها مواد 
مؤثرة على حياة الحيوانات كما شاهد ناذلك غيرهرة 

دمن الناددأن توجد الحيوانات المئوية قى البول » دلایمکن | کتشاف 
الحيواناتفى البول بالعين المجرد » دلكن إذا دجدت كمية من السائل المنوى 
فمنالهل آن‌تری على شكل هلامی برسب فى الزجاج بعدذم نيسير . 

ومن المباحثالجليلة التی‌قرآدها الاستاذ (الترمان) ان الحيواناتالمنوية 
التی تموت بعد خروجها من المضو التناسلی بری انها منبسطة ؛ د التى تموت 
قبل خردجها تظهر ملتفةعلی نفها » هذه نقطة هامة يجب أن نذ کرها عند 
إختباد کل سائل منوی. فانها طريقة لاب 
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: ان هذا الالتواء یکون فى الحیوانات التى تموت من تأثير شی ضار لها کالبول 
الحمضى ,و إفرازات المهبل » دقد يتأتى من تأثير الما الفزیر 

دإذا جف المنى على زجاجة ميكردسكويبة | نضمتالحیوانات بمنهاإلى 
بعض على شكل غير منتظم » فيتعسر ممرفتها بغير التدقيق التام؛ د إذا مانت 
الحیوانات على مثل هذه الزجاجة حفظت شكلها يعد موتها عدة أعوام » فلدى 
الد کتود کوبر زجاجة میکردسکو بيةمحفوظة منذسنة : ر ۱۸۹۱ حافظة شكلها 
إلى الآن دلم يضف لبها أى شىء کیمادی » دمع ذلك , فحیواناتها داضحة تمام 
الوضوح. 

الفصل‌الثانی فى تغیرات كميّة المتی دمحتوبانه : 

فقالوا :بطر أعلى الائل المنوی‌عد 2 تفیرات إما ناشثة عن دظائف الاعضاه 
أد تأثير منوى » دفال بعنهم فى كثرة كمية المنی : قدتر بو هذه المادة على 
(05) غراماً فى بعض المرضى العصبی المزاج » دليس فى أعضائه التناسلية مرض 
مطلقاً ٠د‏ المظنون ان أمثال هذا قليل » دلکن الذى بستلفت‌الانظاد ان الكمية 
الزائدة فى الجزء السائل لافى الحيوانات المنوية ‏ ومنشأذلك الغد د التى سبق 
ذكرها 

وأما قللّة الكسيةفر بما كانت الكميةقليلة جداً , داسبابها يتعذد تحدیدها 
تحديداً تام »د قلة الكمية أمر طبیعی فى سن الشيخوخة » وفى أحوال الشف 


العام دمن الجائز أن کون القلة ناشئة عن عدم ٍفراز إحدى الغدد أد بسنها . و 
على ذلك يجب بحث کل غدة على حدة 


د أما إنعدام المنى فهذا آهم تفیتر يطرأ على الال المتوى , د هو إما 
ىء من عدم الافراذ مطلقاً أدخروج الافراذ من غيرالطريق الطبيعى ,2 نعدام 
المنى إما تاشی* عن قكوين الشخص نفسه أذ طادیه جديد حدث له بعد ولادته 
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نا إمادائم أد موقت» فما کان منه‌ناشاً عن نقص‌فی | 

زوغاناً عن الحالة الطبيعية لاعناء التناسل » د إنعدام المنى بدون وجود نقص 
طبيعى شرب من النادد. وقد د قعت حالتان تحت أنظار بعض المتخصصين دقال : 

إستشاد نی شاب فى ارين من عمرء لم يحدث له إتزال منى مطلقاً سواء 
فى الحلم أذ اليقظة , دام يظفر مرة فى حياته بالانزال »د قد كان شديد الميل 
التناسلی دأحلامه فى هذا القبيل كانت كثيرة مصدوبة بانتصاب شدید ١د‏ كان بشعر 
فى بعض الاحيان بحاسّة الانزال » دلکنه إذا استيقظ لإيجد شا » ولم يسبهأى” 
مرض ء دلا إلتهاب الغدة النكفية » د بالقحص لمنجد فيه الا غاية السحة , و کل 
شىء على غابة ما برام .د کانمن السهل ادخال قساطر إلى مثانته » دبوله طبیعی 
من کل الوجوء 

أما إنعدام المنى النسبى فهو الناشىءأحياناًمتفرقة , فیعض الاوقات بحدث 
الانزال داخری لابکون » ولهذا النوع عدة أشكال .يكون هذا الاسدام 
فى حالة النوم أد اليقظة , دلا يوجد السائل على أى" شكلكان مع آنهیکون‌فی 
حالة النوم بغزاد: نامة ومحتوباتهتكون طبيعية وقال : إستشادنىشاب فی‌الثامنة 
دالمشرين من عمرء شديد الميل التناسلى ۰ د ذوصحةتامة لا" فى تنميم وظيفة 
الجماع بالانزال مهما طال به الزمن , دلم يفز بالانزال فى حالة السحو » و لكنه 
مع ذلك كثير الاحلام التناسلية المسحوبه بالائزال د إذا استيقظ قبل تمام 
الائزال انقطع الباقی منه . ليس لديه أى ضمف فى الانتصاب وإذا طال به الزمن 
فى الجماع ضعف الانتشاد , وحبطت الحرادة الادلی » وانكمش القضيب من غير 
إتزال «أعطانی هذا الشاب نمو ذجامن الائل الذىينزل منه فى الاحتلام » فوجدته 


طبيعياً من كل الوجوه » د بفحصه لم أجد فى أعضائه التناسلية أقل قشوبه غير 
قليل هن الاتساع فى مجری البول الخلقی » دهفا لاإبفر بالطبع هذه الظواهر 
كلها د كان المر بض‌عصبی المزاج امه مسابة بالهستريا 
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د فى حالة اخرى لشاب له من العمر احدى د عشرين سنة كانت حالنه 
أغرب لانه يحدث لهالاتزال 0 لکنه يتعذد فى 
حالة الجماع الطبيعى؛ دتفير هذامن السمو 
من‌الانواع الناددة » وهوإما 8 موقت بي 
قى النقس » فالتهاب البر ۰« إلتهاب القناة الناقلة للنائئل الشوى أو 
التحام بحدث بعد إلتهاب شديد » فيد قناة الحویصلات كل يسبب إامدام 


المتی 


«دیما کان أ كبر سب لانعدامالمتى هوالسیلان إذهو المسبب لأكثر هذه 
الالتهابات , دمن نتيجة الالتهابات المتقدمة أن تند المسالك بالمرة فيمنع مطلفاً 


أويحصل تضایق فى مجرى البول؛ فيتحول السائل إلى المثانة » و دون المثانة و 
القناة البولية ومايسيبها منااجردح «القطوع كز ذلك يوئر علی‌مجری المنى ,و 
عملية إستخراج حصيات للمثانة من العجان بين السبیلین كانت فى الماضی 
مصدداً كبيراً للعقم عند الرجال ؛«دأما الآن فقد استبدلت بما هو أسلح منها ,و 
لکن بعض الثفات بضاد هذا السرأى باحصاءات جمة كانت فيها الزدجة مصدر 
العقم 

دأما عملية إسنصال البردستاتة فقدلاحظ بسنهمانتأثيرها على وظیفة التنا. 
سل لاإيمكن للطبيب آن‌یژ كد بیقائه«دلکن فىالعادة أنتكون هذ العملية فی‌سن 
الشيخوخة حيث لاءطمع للمربيض ببقاء خصو بته . والنتيجة نتعلق بما بطراً على 
قنوات الافراز من جراء ضخامة البردستاتة, ومقدار مابتعرض بهالجراح لهاأثناء 
العملية . 

دهذا النوع من‌الاتعدام دائم: لکن من‌الجائز أنيكون موقتاً بمدعلاج؛و 
أماالنوع الموقت فناشىءمنإضطراب م العسبى منشأء الخو فأدالهيبة 
أوالتهيج الشديد : وقی هذا النوع ديمايتآئر الانتصاب يشا 
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ثمقال: وهنا نف كرسبباً هامتدهوما مسمونه العزلة دهوعدم تتميمالجماع‎ 
والاكتفاء بالانزال خادج المهبل تحرذاً من الحمل د دقع تحت مشاهدانی‌عد"‎ 
أفراد من‌هذا القبيل » دقديذهب التطرف فى بعض الرجال إلىحد بعید , وهوأن‎ 
بضع أحدهم خاتماً من المطاط حول القضيب» ومنتأثير ااشغط الشديد يدخ ل المنى‎ 
إلى المثانة بدلاً من‌خردجه المعتاد وقد اصبحت ذلك عادةقيهم حتى يعد نز غ‌هذا‎ 

الخاتم المطاطى . 

دان التقرعالعميق المرضى فى دأس القضيب م نأسبابالاتعدام كما هو حال 
|ازهربة,«قدیکون هذاايضاً فى بعض الامراض العسبية وحصيات البروستاتة أيضاً 
م نأسباب الانعدام المشهودة 

وقديكون إنعدام المنى کاذباً » دهذا إذاجرى المنی فى القناة البولية و 
امتنع عن الخروج منها من تأثيرعدة مؤثرات : منها تضيق الفناة من أثر إلتحام 
السيلان أدفتحة غير طبيعية فىالقناة إماعلى ظهر القضیب أدتحته أدناسود بولى 
فى العجان أدلمستقيم » وهذءالاسباب تفیتر مجرىالمتى عند سيره الطبيعى » فلا 
.بدخل الرحم » دلایحصل اللقاح منجراه ذلك » د على ذ کر تضیق القناة البولية 
قول : انه‌لیس من‌الضرودی أن تكون هذه الأما كن شيقةجداً لاندفى حالة إدنشاء 
القطیب تکون المضايقأ كثر إتساعاً عنحالة الانتصاب , وفضلاً عن ذلك » فالتضایق 
النائج عن أثر التحامجرح تمتع نزول المنی‌علی الحالة الطبيعية 

ثمقال بعضهم : وانالنذ كر علی‌سبیل المثال : ا نأحدمرضانا شابفى الثالثة 
والعشرين منعمره اسيب بعد وى السيلان د تر که فأزمن معه ذلك » دنتج عدة 
خراديج فىالعجان ‏ دقد شاهد ان‌المنی بقل" نزوله بالتدريج , واستشادنى عند 
إنقطاع الانزال شهرين ۶۰ قی بعض الاحيان كان نساب منه 
از على غير ال الطبيعية » د كان مجرجه البول ضبقاً د ملتهباً »به عدة 

» د كل هذا کفی‌بالعلاج وعدمالختص مح دداعى إنعدام المنى إذا كانت 
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القلفة ضيقة . 

آقول: دمنهنا يعلمسبب أحمية حكمالختان فی‌الاسلام : كماانمن هذا 
البحث يعلم عل ل أهمية داب المعاشرة دالجماعدالازدداج دمنع العزلةوالاستمناه 
فى الاسلام . فراجع إلى باب المعاشرة والجماع دالازدداج ... واغتنوجداً 

ثمقال بعضهم : وأخيراً تقول : انالانتصاب الشديد من‌دداعی إنعدام المنى 
وعلاج ذلك قليل منالبرومود . 

الفصل الثالث:فى التغيرات الداخلية فى السائل المنوى : 

دقال المتخسسون : انشكل الائل المنوى يشبه مطبوخ النشا , و برك 
أث رأعلى الملابی ذالون سنجابی , فیتصلب بعدجفافه ويطرأ بعش الاعر اض على 
هذاالائل فيتغير كالآتى 

|ماآن‌بکون ذالزجة أكثر م نالمعتاد وذلك بافراز سوائل أكثر غلظاً عن 
العادة تفرزها الحويصلات المنوية أوقلة إفراذ البردستانة » وقد بكون ذلك فى 
الاصحاه عند الامتناع التناسلی عدة أيام بوقد يكون السائل کالماه سيولة , و 
أكثر ماییکون ذلكفى حالةإنعدام الحیوانات المثوية.ومن التغيراتأيشاً وجود 
دمأ دصديد فی‌السائل , فاذا اختلط السائل بالدم تفیئرلونه تغيثراً مناسباً لكمية 
الدم أوا برات الكيمادية المؤثرة, والمنبع الذی‌خرج منه . 

و ان أكثر الاسباب احدائاً لنزول الدم هو التهاب مجرى البول الخلفی 
سرا فى الحالات التى تسيب الحویصلات المنويةء دإذاأفرط الانسان‌فی‌الجماع 
حدث احتقان فی‌البروستانة » ومجری البول الخلفى وتسيب عنذلك تزولالدم » 
دعلیه فكثي رأمايكون هذا النوعشكوى المتزوجين حديثاًأوأسحاب جلدعميرة 
(الاستمناء) د من الاسباب الاخری إلتهاب البردستانة الناشىء عن ضخامتها عند 
الشيوخ وسلالبردستاتة والحويصلات المنوية . 
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ويتغير لون السائل ولون البقح التى بتلون بهاالسائل على رحسب مسددهءد 
قالبعضهم : انالدم النانج منإلتهاب خلفى فى القناة البولية یکون غير مستوى 
الاختلاط بالسائل المنوى » دیری‌علی شكل عدة نقط متفرقة بعضها عن بعض ٠د‏ 
لون‌الائل فه‌یکون كلون صدأالحديد أماالناتج من‌الحویصلات » فانه يكون 
مختلطاً بالسائل, وممتزجاً بدإمتزاجاً متساوياً » وإذاكان فى السائل سديدفان لو نه 
.يتحول إلى أسفر على حب كمية الصديد الموجودة به. وإذالطخت بهثيابدجدت 
البقع سفراء فاقعة وتشرب إلى الخضرة 

وأكثر الاسباب شيوعاً فى دجود صديد بالمنى هو السيلان , وإذا دجدمع 
ذلك دمفان بقع المنی علیالقماش تكون غيرمستوية الوضع بععنی انويكونهناك 
كثير من القبع الدموية فىبقعة داحدة منالمتى » دان كان من الحويملات فشأنه 
تقدم» وإذااختلط السديد بالدم فىالمنى تفر لونهباختلاق الكمية دالمحتويات» 
ولابجوذ الخطأ فىهذا اللون» دفی‌المنی المصبوغ بالصفراهمنتأثیر مرضاليرقان 
الميكرد سكوب خير حكم فى هذا السبيل » فاا احتوی السائل المنوى على 
صدد أو دم د كان البول خالياً منهما حكمنا ان منشأ السديد هی آعضاه التناسل 
لاالجهاز البولى 

مما لف تالاستاذ (الترمان) الانظاد إليدهو سيغة المتى بلون نيلى بعد الا 
کثادمن الاعمال التنالية خصوساً فى أصحاب المزاج العسبى داللون الاحمرفیه 
لابفرق عن لون الدملا بالميكر و سكوب دغير اللون الاحمر فقدسادف اللون الا 
خضر أماالازرق فلميسادقه 

الفصل الرابع :فى التغيرات” الميكروسكوبية 

دهذه التغيرات ناشثة عن الامراض الطادئة على الحيوانات منموت أدقلة 
أدإنعدام كلى . دمما لاشك قيدان لكل غدة من الغدد التناسلية إفراذاً ؛ ولكل 


ع سودة الطارق اع 


إفراذ تأثيراً علىحياة الحيوانات دعليدفاذا ققدأدمرض أحدهذه الافراذات مات 
الحيوانات » فاذادجدنا أن الحيوانات خر جت ميتةمن الجسم كان ذلك د لاشك 
ناتجاً عن مرس فى البردستاتة أد الحویصلات المنوية أوالقناة بينها د بين الخصية 
تفها آدمجری البول 

«إنعدام الحیوانات‌بالمرة ناشىء عن|ٍنسداد القناة المنوية نفهاءديرىبعض 
المتخصصين انهذا الانداد قد لایکون كلياً بلأن أی" الالتهاب يسيب القنوات 
بودث الانعدام, وقد أجرى عدةتجارب على كلاب دحقن‌فیهامواد مسدئة للائتهاب 
فنشأ عنها إنمدام الحيوانات, دقدد آىبمضهم : انالسیلان‌هوالطامة الكبرى النى 
تولدؤلك . 

د الحيوانات قد تکون قليلة أدشعيفة أد منعدمة فى حالات إلتهاب الق 
البولية الخلفية إذاوجدت معالبروستاتة أوالحويصلات المنوية أيضاً. د إذاحدث 
إلتهاب فى القناة منجهة الخصية » فليس من الواجب أنيكون هناك أىتناسب بين 
شدةالالتهاب , وإنعدام الحيوانات ٠د‏ ليس منالشرددى أيضاً أن يحدث المقبإذا 
لم تلتهب القنانان و على ذلك قد بحدث إنسداد فى مجری المنی بددن 
أعراض اكلينيكية نعم اننا تشك [ذا كان الرجل عقيماً أن یکون السبب فى 
ذلك الالتهاب سیلانی فى مؤخرة المجرى البولى مالم‌بظهر مابخالف ذلك » دفی 
بعض الأحيان قدیحبی إنزال المنى » دبکون هناك أول عهد المريض باستعادة 
الاطباء 


و لکن فی‌حالة إنعدام الحيوانات فقطءفان المريش يقذف النطفة ولايعرف 


یتفر فیها » دقوته الحيوية فی‌نضرتها لمتتأثر » ولايشك فی‌فسه انها هی سبب 
المقم » دلاذنب للمرأة فیه, دمن الظلم آن‌تهمها فى کل الحالات ددن بحثالزوج 
أيضاًء دلایجوذ ان نقول : انبعض الزواج العاقر هنش .عدم إنفاق از وجين حيوياً 
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ء د إذا كان هناك ودم فى ی جزء من أجزاء الجهاذ التناسلى وجب فحص 
المنى ميكروسكوبياً د لكن بالنظر المجرد نجدله هناك فرفاً عظيماً ٠‏ 
فان السائل بکون کالما؛ » والراسب الذى يحدث بعد عدة ساعات هو قلیل‌جدا 
و دبما لايمكن دذيته بخلاف الطبيعى , فان الراسب يكون نصف السائل »د فى 
بعض الاحيان يحتوى المنى على كرات صغيرة من المخاط » دفى بعض الأحيان 
بکون المنى العقيم لهتفاعل مع حمض الازدتيك يشرب اونه إلى الصفرة بخلاف 
الاصفر الفاقع مع الطبيعى 

وتحت المیکروسکوب تجدان هذا الراسب عبادة عن بعض خلابا نحوألت 
|لیالتحول الشحمى: بعض کرات دمبياءة بللودات بوتشر» دتوجد هناك أسباب 


اخرى غير السيلان داعية لانحبای الحيوانات » وهذء هىأى حاجز بمنع نزدلها , 


فالزهرى مثلاً لابؤثر فی‌الخصیتین دالفناة , فينشأمنه ذلك ۰و فى بعض الاحیانلا 
یمکن ایجاد أئعرض مر شىفى الخصيتين» ومن المعلوم أيضاً انلس من‌الطرودی 
حدوث ذلك دلكل هذاالمرض لايمنع العلوق » ولکنه يقتل الجنين . 


وأما الامراف الاخرىالتى بنشأعنها ذلك فهىإلتهابالغدد النكفية وحمى 
الملاديا و النزلة الوافدة ( الانفلوا بنزا ) د الجددى ه التيفويد و طرقتأثيرها 
هو حددث إلتهاب فى الخصيتين يحدث بعده‌ضمورها دالا کثر فىهذه الايات إسابة 
خصية واحدة والاسابات التى تحدث فى الخصيةمثل الشرب أو العملياتالجراحية 
أوغيرها دیما مستالخسية أدالفناة بوه کقطمها أدقطع الاوعية الموسلة إليها ٠‏ 
وضغط القيلة المائية المزمنة والقيلة الدموية د الاودام التی فى الكيس تحدث 
ضموداً فى الخصيتين : وإنعداماً فی‌الحیوانات 

دأمراض أوردة ن ( فاديكو سيل) قدتؤئر فىالخسيتين دلكن من 
المشاهد انداحدة منهما فقطتکون مريضة بهذا الداء والاخرى سليمة , و لذلك 
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يجب البحثفىهذء المئلة قبلالشروعفى العمليات الجراحيةاللاذمة لهذاالمرض 
» وإذا نظرنا نظرة عامة لجميع الاسباب التىأد ضحتها نجد ان‌حوادث الالتهاب 
السيلانى, وأمثاله هى أ كثرشيوعاً وأكثرعرضة فىالتأثير على الفناة 
أن كثيراً كلواحدة فقط كما أن فوهتى القناتين 

احداهما من‌الاخری حتىأنالكثير من الأحيان لايمكنالحكم علی‌سلامة واحدة 
فىحالة مرف الاخری » وم نالغرائب أن تكون العدوى الواسلة إلى الخصيتين 
بواسطة الدم كحالات إلتهاب الفدد النكقية مثلاً كثيراً ماتصیب واحدة 
فی‌مثل ذلك لإبحدث عفم 

وعلى كل ماتقدم ففحص السائل المنوی هوخير «اسطة امعرفة الحقيفية 
وإليك البيان : فقال بعض المتخصصين » إستشادنى دجل عمره(۳0) سنةدلیس به 
مايشكومنه من الوظيفة التناسلية ولكنهلم يعقب بعدمضى (۱۴) سنة على زواجه 
دليس اديه مايستدق الذكر غير أنه حدث لدجرح فی‌السفن من الجهة اليمنى , 
فأطلت منه الخصية أما الجهة اليسرى فماذالت فى أحسن حالات السحة ,و منذ 
إحدى عشرة سنة اصیب بالتهاب الفدة النكفية , دحلل مثيه هذه الآدنة » فوجد 
طبيعياً د به‌حیوانات » دبعد مضی هذه المدة د قعت الشبهة على الزدجة ٠‏ د أئى 
هو لعرضف حالته على فوجدت به فتقاً فى الجهة العمالية .د خسية هذه الجهة 
سغيراً جداً ‏ أماالجهة الاخرى » قكانت الخصية أ كبر من‌اختها » د لكنها أقلمن 
الطبيعى 

دما عدا ذلك فقد كان طبيعياً د بعد مضى اسبوع مضی عليه بغیر جماعه 
امتحنت منيه » فوجدته خالياً من الحيوانات » د لیس به‌غیر كرات دم بیضاه ؛ و 
من هذه الحالة نجد أنه قد تکون الخصية السليمة صغيرة قليلاً لکنها عقيمة , و 
قد قر اد هذا الجراح بعش الاطباء المتخصصین , وقد اصببت خصية بضربة ضمرت 
بعدها إلى حجم نواة البلح » د لکنها مع ذلك كانت طبيعية فى محتوياتها , و 


تفیرالبساثر 


التعرض لأشمة دنتجن سببت عقماً فى بعض المرضی د الاطباء المتوطین 
پالعمل . 

و من الاشياء المتكردة الحددث أن السمن د ضخامة البدن تحدث ضعفاً 
فى القوى التناسلية فى كلا النوعين » دقدتتحو ال الخصبة إلى إستحالة شحمية د 
من إحسائيات كيس انالزداج العقيم يكون بنسبة واحدة فى العشرة إذا كانت 
الزدجة سميئة جداً «وبشبة داحدة إلى خمة إذاكان الزوجان سمينين 9۰ أما 
الادمان على الخمر فهومن مسببات المقم؛ ومن المعلوم أنالسكيرين أكثرمابكو. 
نون سماناً وقد كتب بعض المتخصصين عن عقم المرأة فى محاشر انه قسةفتاة مدمدة 
فلت عدة أعوام بلاحمل ؛ دلميكن فى جسمها مايدعو إلىهده العاهة , د عولجت 
بالامتثاع عن الخمر مدة عام» فحملت,ومن المشاهد انالادمان منمسبباتإلتهاب 
المبيضين فى الانثى 


وقدشر ناهذا الرأىعن‌الناء برغمان بحثنا فى الرجل لاحتمال علاقة بين 
الائنين » وهذاما بعززه دأى (فوديل )من تقليل الخسس للل , وضرب الامثال 
بعدة مناطق من الروسيا , فأ كثرها إدماناً على الخمر أقلهاسكاناً . 

الفصل الخامس: فى العلاج 

تمالج الأسباب باختلاف أنواعها » أماكثرة المنى دقلته فلاأهميةلهمادامت 
الحيوانات حية » فاذا مانست يبحث عن كل الاعضاه التناسيلة د معرفة أنها 


أسل الداء 

انحباس الحيوانات يكون : 

إماأن تكون موجودة فى الجسم و لكنها لاتخرج ‏ د يعالج أی" سبب داع 
إلى الفعل الانسکاسی . و كثيراً مارأينا ان مجرى البول الخلفى يكون أكثر 


حاسية » فتنكمش جميع المضلات عند إدخال المجى دشقيت بالكهر باء(التيار 


RE‏ سودة الطاد ق 


المتقطع ) دإدخال المجسات وإستعمال المهبطات : 

انعدام العكسى : 

مثلإقتحام جروح داخل المجرى البولى فتسد مدخل المنىقيكون الأمل 
شعيفاً فى الشفاه وتفیتی النتيجة بتغير العلاج وسير المرض فىمثل أحوال السل 
الموضمى أوضخمامة البروستانة 

أماالاحوال النفسية من‌خوف أدجزع أودهبة , فیزول بزوال السبب مادام 
المجرى خالياً م نأمراض اخرى كالسيلان الآخر . 

أماالانعدامالكاذب فيعالج بتوسيع الضیق العادض دمداوة الالتهابوحالات 
إنفتاح مجرىالبول فی‌غیرالموضع الطبيعى تزول بالعملية الجراحية, دإذاوجدت 
الحيوانات ميتة فتعالج لامراض المسببة ١د‏ هذه تكون فى الخصية د البروستانة 
د الحویسلات دلاننسى كثرة لز جة إفراذ الذين مضى عليهم ذمان كبير بدون 
جماع د تكون الحيوانات أقل قوة , دوجود دم أوصديد سبق علاجه , وحالات 
الافراط تعالج بالاقلال . 

مو تالحيوانات وضفها وقلة الحیوانات وإنمدامهادائماً تکون‌موجودتفی 
المنی الدموی دالسدیدی , د كذلك أسبابها د علاجها » دإذالم یکتشف لها سبب 
بلتفت إلى الصحه العامةء وفىحالة قلتهاد ضفها يجب البحث إذا كان السببفسيو 


لوجى أدمرشى موقت أودائم . 

نعمانه بختلف عدد الحيوانات باختلاف الاشخاص , د لذلك يجب ملاحظة 
تادريخ المریض إذديما كا تسب بالاتعدام ناشى عن الافراط فقط كالشبانالمتزدجين 
حديثاً أذ جماعة المغرطين الذیین لابنفکون ليلة عن‌الجماع ١‏ 


5 بری بعض الباحثين أن أطفال شهر السل أقل قوة من الاطفال 
الذين بعده لان الرجل فى هذا الشهر بکون منهوك القوى د حيواناته أقل قوة 
من‌غیرها . 


۳ تفیرالبصا ثر 


أماالتشوبهات الخلقية فلایکون منودائها العقم . 

أماالسيلان فيعالج بالعلاج الخاص بهلثلايهدد فوهات الحويسلات المنوية 
«دأما السمن وضخامة الجسم يعالج بعلاجها الخاص بها , د كذلك إدمان الخس 
یعالج بالامتفاع - 


سودة الطارق 


« المنى وتكونه » 


وقد ثبت عند الاخصاه : ان المنى بتولد من أنضج الدم » دلا ,سلح له إلا 
الدم الذى بلغ الفاية من النضج » دان غاية الننج هو الهضم الرابع » د ذلك ان 
للغذاء فى المعدة هضآما , دفی الكبد هضاً آخر یولد دماً مشتر كا » ثم فى 
المردق هضماً الا ثم فى كل عضو فانه يحتاج إلى أن يهشم الدم حتى بصیر 
متشا كلاً إباء » هناك التنج التام » دمن مثله بتولد المنى » دلذلك ما بحدث 
كثرة إستفراغ المنى إذا تکرد الجماع واتعبمن دبول الجلد , دتقشفه و ت 
لونه ما لابحدثه إستف ادم ی له لان الجماع نما بستفرغ 
من الدم ما بلغغاية النضي؛ دكادبتشبه بالاعضاه فكانت الاعشاءتلبفر بز تهادمادتها 
عند الجماع)المتكل ف أعنى الذى ليس عن اقتضاه منى حاسل فاضل عن جو هر الاعضاه... 

ولذلك ما قال الاطباء الاقدمون : ان المنى هو من الرطوبة القریبةالمهد 
بالجمود دلهنه الرطوبة أيضاً فضل , فمنه ما هو فضل فى كيفيته » د تندفععلى 
نحو فیکون منه الشعر دما أشبهه » ومنه ما هو فضل فى كميته ذلك هو الذی 
يصلح أن يتولد منه المنى . 

دان المتى يتكوأن بعد اسبوعين من سن" البلوغ , ديقوى بعد الاسبوع 
الاك » دالنساء يدد كن بالطمث فى المنى » «حیتثذ يظهر أثداؤهن » د المنى 
النضيج للذ كر هو الذى یکون بعد الاسبوع الثالك فى أكثر الامرء د كذلك 
الجادية » فهى ضعيفة للحبل مصفرة ممرضة عندئذ » ومما يجمع فى الانسان من 


[oi‏ تفسير الیساثر 
المنى أ کشر مما بجمع فى سائر الحيوان التى تناسبه فى القد . 

وان مادة المرأة التى تسمتی منياً ليس فيها قوة مولّدة بل هى متولدت و 
ان منى الذكر إذا كانحاداً قاهرا كان الولد ذكراً لمایقیده‌المنی منالحرادة 
» ون كان المنى العالق هو الذى أتى من جهة البيضة الیمنی فهو أدلى بذلك 
لان اليمتى بالجملة أسخن » دالدم الذی يأتيه أنضج وهوإلى الميدأ أقرب لانه 
بأنى من عرق تحت الكلية منحيث بتصفی عنه المائية كمايعلم ذلك من التشرريح 
, ولما كان اامنی مما يندفق إندفاقاً بعد إندفاق ؛ فلس بمستنكر أن بكون 
بعضه شمالياً » وبعشه غالقاً نافذاً ‏ د بعضه ضالاً لإينفت إلى المعدن » د لذلك ماقد 
بكون المنى الآتى من البيطة اليسرى منت لبردذلك الموضع . 

وأما من جهةمنى المرأة ودم الطءث » فاذا كانتالمر أة لم يقتصر إستعداد 
منيها دطمئها للتذكير , دأما الرحم فان يكون حادة المزاج لیس ببادد ببرد 
مزاج المادة التى ينبعث مله , د يبرد مزاج ما يندفق من خادج إليه ‏ فانه و 
كان المنی عند بسنهم يقمل بكيفية » دلا بخالط بجوهره فمعلوم بق 
برد مزاجه كان فعلهأشعف وأعجز عن الاذكاد » ولذلك ما كان البطن الأيمن 


انه إذا 


ادلی بأن يكون ما بقع فيه ذكراً لانه سخن » وهذه الاسباب قد بتوافق فيجب 
لامحالة مقتضاهاه قد يتناقض و.تخالف » ديكوت العبرةللغالب » ولذلك ماییکون 
من الیمنی انى دمن اليساد ذكراً, ويدل علىمكان الجنین‌الحر كة » فاذا وجدت 
الحر كة الادبية الیمنی دجى أن يكون الولد ذكراً »وقدتحقق الحردالبرد فى 
هذا من الاسباب الممينة د المعدة لامن الاسباب المصودة على ماظن بعضهم . 


دان فى المنى مطافاً إلى مادته جزه أنفسياًأعنى قوة بشعقدیها المنی,وذلك 
الما كان المثى يتحرك إلى تکوین الجنین لیس ببب غريب من خادج بل 
بطبيعة, المسخرة بان ان جل دعلا , ففیه مبدأ النفى الفاذية ۶۰ ليس یکوت 
تكوأن الاعناء منه معاً » فان التجربة تدل على تقدم القلب فى التكون .ولا 


30-7 سودة الطارق ]ج 
محالة مالاقلب له قفد يكون له عضو آخر بدل القلب ٠و‏ القلب أيضاً آخر ما 
يموت , دإذا تخلقت الرية تنفس » دليس ما يقال من إخفائها فى الجنين؛ وظهور 
القلب : انها كانت جوجودة ولكن خافية صغر الشىء قان الربة فى الجنين أعظم 
من القلب » «لابظهر فيه مع القلب بل بتکون من بعد د لو كان الخفاللصفر 
لكان ما هو أسفر أخفى , لكان القل بأد لى بالخفاه من الرية » دالكن فعلذرع 
الوالد فى زدع الوالدة إنما یکون على سبيل الافعال, «التکو نا تالطبيعية التی 
جلها على سبيل ملاقات المحرك د المتحرك . 

دأما فاعل الدم الذى يتولّد منه المنی‌الذی تولد منه الولد فهو کید 
أد قلب , دأماتکو نه منياً فأوعبةالمنی ثم المنى بحر" آخرلى نطفة المرأة 
فیحر 4 أدلاً إلى تکوین المبدأ ثم يبعث عن المشو الادل قوهی مبدأينحو إلى 
تکوین سار الاعضاه مته بالترتيب ٠‏ د یسکون النطفة المنعقدة سادت ذات نفى 
بنفوذ قوة الذ کر فیها ,فان الردح بشبه أن بود من نطفة الذ کر د البدن من 
نطفة الانثى ,فاذاصاد ذلك ذانفس تحر کت النفس فيه إلى تکمیل الاعضاء , فیکون 
هذه النفس حينئذ نفسآغاذية إذلافمل لها آخر ۰ إن كانت فبها القوة لغیر ذلك 
» تإنما اشتد البياضفيه لكثرةالردحالمولد فيه دلذلك يرق دیزول عنه البياض 
خادجاً لان فثودته كانت بسبب الهوائيةء فاذاانفصلت‌زال بياضه «وصادله مرائی 
الماء ودق" . 

وبالجملة ان المنی ذبدی الجوعر دلذلك‌سمیت الزهرة ذبدیةلانهاجعلت 
مبدأ للشهوة , ومبدأ توليد المنى ولذلك صاد المنى لايجمده البرد ذهو منى ٠‏ 
دان النطفة إذا استفرت فيها الغو الغاذية لقبول افعال اعدت النفى الحسية » 
فيكون فيها قوة قبول النفس من حيث هی حسَّينّة » إن كانت النفس الحسية 
«النطقيةفى ذدات النطق هى «احدة , دذلك لان أعساء الحسية والنطفية بتم لها 


۳ تضیرالبصا ثر عه 


أيضاً ‏ ولا كذلكالغاذية وأعشائها ... وأيضاً فان أعضاءالحيوان ليس بعمنهاالحس 
ديعمها قبول الغذاء .قلا يبمد أن تكون النطفةبهذءالحال » فتکون فيها الغاذية 
مستفادة من الأب , دالاخری جائية من بعد . 

ويجوذ أنتكون النفس الغاذية التى جائت من الأب تبقى إلى أن يستحيل 
المزاج إستحالة ما » ثم يتصل به النفس الغاذية الخاصة كان المستفاد من الاب 
لاببلغ من قوته أن یکمل التدبير إلى آخره‌بل یفی بتدبير ما ؛ ثم يحتاج إلى 
أصل قوى كان ذاك الذى اخذ من الأب قد تير عما عليه الواجب ؛ فليسمن 
نوع الغاذية المطلقة الثی كانت فى الأب » د التى يكون فى الولد, دلکن لم 
بخرج بها التغير عن أن يعمل عملاً ما مناسباً لذلك العمل . 

دفى المنى جوهر هوأول جوهر يقبلها وهو الروح الذی هو ول حامل 
لهذا الحاد وهو سبي جميع أجزاء المتى لأنه فاعل المنی دمنشجه د هو مفارق 
بذانه ؛ ون لم یفادق قواماً » فائه إذاانفس لعن المنى فسده تحلل , دهذا الروح 
جسم ما إلهى نسبته من المنى د من الاعناء نسبة العقل من القوى النفسانية , 
فالعقل أفضل جوهر غي رجسمانى » والردح أفشلجوهر جسمانی » وهذا الجوهر 
لایفایقاالمنی مادام صحيحاً مضبوطاً فى الرحم؛ بل بحیل المنی إلى جوهره فيحلل 
» فیاطف ويصير دوحاًءفيمتلى النطفة المتکو نة ريحاً دوحياًلاريحاً فشلياً نفغيناً 
» ديكون هذاالریح ددحاً نافذة يكو أن الاعشاءبالقوى التى فيها ديتممها » وهو 
مثل الأنفحة بخالطه اللبن » د يفعل فى أجزائه المنى بنقذفيه هن غير أن بكون 
هوجژه الجبن‌بل الجبن منفعل عنه » كذلك عذاالمنی‌لیس هو جز ٠‏ الاعضاء‌بل‌مبده 

به يقعل الاعضاه 


سودة الطارق 


« النطفة وتقديرها » 


ان الله عزدجل بوجنه الانان فى القرآن الكريم بمواضععديدة إلى ما 
خلق منه ؛ دما أعطاء القدد فى ذاته دصفاته لتوحيد الربويية » ولمعرفة ما يؤول 
إليه أمرء منها 

قال اله جلوعلا:«قتل الانسان ما أكفرممنأى" شىء خلقه من نطفة خلقه 
فقد ده ثمالسبيل يسرم #عبس : ۲۰-۱۷ ) 

قال مولى الموحدین إمام المتقين أمير المؤمنين على بنأبى طالب 889 
+ « من عرف نقسه فقد عرف ربه » دقال 4838 أيضاً : دإن لم تعلم من أن جلت 
لم تعلم إلى أبن تذهب » 

فى الكافى : باستاده عن سليمان الديلمى عن یدای لا عن أبيه 
یر قال : ان الله عزوجل خلقخلا: فاذا أداد أن يشلق خاقاًأمرهم فأخذوا 
من التربة التى فال فى كتابه : «منها خلقنا کم دفيها نعید کم دنخرجکم تاد 
اخری » فعجن | ك التربة التى بخلق منها بعد أن أسکنها ادبمین ليلة 
قاذا تمت لها أدبعة آشهر قالوا : يادب تخلق ماذا؟ فيأمرهم بما بريد من ذ کر 


دیش أد أسود «فاذا خرجت الردح من البدن‌خرجت‌هنه النطفة بمبنهامنه 
کائناً ما كان صغيراً اد كبيراً ذك رأدانئى » فلذلك يفسل الميتغسل الجتابة. 

قوله 220 : <١‏ أى ملائكة خلا قين» «الخلق‌هنا بمنى التقديرلا 
الایجاد » وظاهرء خردج المنى الاول بمينها من فيه أد عينه «دیسکن أن يحفظ 


E 
ان هذا الماء من جنس النطفة » فملّة الفسل مشت ر کة‎ 

و فى العلل :باسناده عن البزنطى عن عبدالرحمن بن حماد قال :سئلت 
أب راهم 2# عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ قال : إن الله تبادك د تعالى 
أعلا وأخلص من أن يبعث الأشياء بيده » إن للتبادك وتمالى ملكين خلا قينفاذا 
أراد أن يخلق خلقاً أمرادلئك الخلاقین. فاخذدا من التربة الثى قال الل فى كتابه 
: < مٹھا خلقنا کم وفيها نعيد كم دمنها نخر جكم تادة اخری » 

فمجنوها بالنطفة المسكنة فى الرحم » فاذا عجنت النطفة بالتربة قا لا : 
ادب ما تخلق ؟ قال وس تارك وال ھا م ربت مق ذلك ناكرا 


أو انثى » مؤمناً أو كافراً أسود أ أبيض » شقياً أو سعيدا 


قوله 2388 : « امر ادلثك الخلا قين»كأن” الجمعية علىالمجاذأد المراد 
بالملكين نوعاً من الملك لكل إمرأة شخصان » فيجرى فيهما التئنية د الجمع 
باعتبادين . 

وفى المحاسن : باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى عبدا 8 قال : 
إن الله تبادك و تعالى يقول فى كتابه : د لقد خلقنا الانسان فى كبد » 


يعنى منتصباً فى بطن امه ؛ مقاديمه إلى مقاديم امه » «مواخیره إلى مواخير امه 
» غذاژه مما تأكل امه د يشرب مما ترب تنسّمه تنسيماً دميثاقه الذىأخذاطٌ 


عليه بين عينيه » فاذا دنالادته آتاه ملك يسمى « الزاجر» فيزجرء فيتقلب »فيصير 
مقادیمه إلى مواخر امه : ومواخيرءإلى مقدام امه هلان على المرأة دالولد 
أمره » بصیب ذلك جمیم الناس إلا إذا كان عاتباً , فاذازجره فزع د انقب , و 
وفع إلى الارض باكياً من ذجرة الزاجر د نسى الميثاق 


سورة ام 


عن قول ايدُعزوجل : « مخلقة A‏ » فقال:المخلقةهم الذ د الذين خلفهم 
لله فى صلب آدم 2# أخذ عليهم الميثاق ,نم أجراهم فى أسحاب الرجال و 
أدحام الا دهم الذين بخرجون إلى الدنيا حتى بسثلوا عن الميثاق » و أما 
قوله : « د غير مخلقة » فهم كل نسمة لم يخلفهم الل فى سلب آدم 284 حين 
خلق الذد دأخذ عليهم المیثاق »دهم النطف من العزل دالسقط قبل أن ينفخ فيه 
الردح دالحياة دالبقاء . 

قوله : « حين خلق‌الند» دمن المحتمل أن یکون الخلق بمعنى التقدییر 
أى ماقد"د فى الذد أن خ فيه الروح »د مالم يقداد , و المبثاق كناية عسن 
مفطودية الاسان على خلقهقابلة للتوحيدوسائر المعادف » دسيان الميثاق كناية 
عن دخوله فى عالم الأسباب المشتمل على موائع تعقل عا فطر عليه . 

وفيه سناده عن أبى جمفر 58 قال : انال عزوجلإذا أداد أن بخلق 
النطفة التى أخذ ( مما اخذخ ) عليها الميثاق فى صلب آدم أو ما يبدوله فيه» 
د يجملها فى الرحم حرك الرجل للجماع, د أدحى إلى الرحم أن افتحى بابك 
حتى يلج فيك خلفی دقضائى النافذ وقددی» ققح الرحم بلهاء ٠‏ قتصل النطفة 


ن يوم »نم تصير لحماً بجری فيه عردق مشتبكة ٠‏ ثم يبعث الله ملکین 
خلا قين يخلقان فى الادحام ما يشاء الل »فيقتحمانفى بطن المرأة من فم المرأة 
» فيصلان إلى الرحم » دفيها الردح القديمة المنقولةفى أسلاب الرجال وأدحام 
النساء » قينفخان فيها ددح الحياة دالبقاء ديشقان له السمع دالبصر والجوارح » 
دجميع ما فى البطن باذن ال تعالی . 

ثم يوحىاللُ إلى الملكين | كتباعليه قضائىدقددىد ناف ذأمرى داشترطالی 
البداء فیما تکتبان » فیقولان : يارب مانکتب قال : فیوح ان عزدجل الیهماآن. 


14 تفیرالبصا تر tr‏ 
أن ارفعا دؤدسكما إلى دأى امه » فيرفمان دؤدسهما فاذاًاللوح يقرع جبهة امة 
» فینظران فيه فيجدان فى اللوح صودته ودؤيته ( ذينته خ) د أجله د ميثاقه 
شقياً أو سعيداً وجميع شأنه » قال : فيملى أحدهما على صاحبه» فيكتبان جمع 
ما فى اللوح؛ ديشترطان البداء فيما يكتبان » ثم تختمان الكتاب د يجعلانه بين 
عيئيه » ثم يقيمائه قائماً فى بطن امه » قال : قربما عتا فا قلب ,دلا کون ذلك 
لا فى كل عات ( دمارد خ) أد مادد فاذا بلغ أوان خروج الولد تاماً أو غير 
تام أدحى الله عزدجل إلى الرحم أن افتحى بابك حتى يخرج خلقى إلى أدضى » 
وينفذفيه أمرى فقد بلغ دان خروجه . 

قال : فيفتح الرحم باب الولد » فيبعث الل عزوجل إلنه ملک يقال له : د 
زاجر » فيزجرء زجرة فيفزع منها الولد » فینقلب فيصير دجلاه فوق دأسه و 
رأسه فى أسفل البطن ليسهلل اي على المرأةوعلى الولدالخروج » قال:فاذااحتبس 
زجرء الملك ذجرةاخرى ؛ فيفزع منها فيسقط الولد إلىالارض باكياً فزعاً من 
الرجرة . 

قوله لبز: « أد ما يبدوله قيه» من البداء » دالمعنى:لميؤخذ علي هالميثاق 
أو لا" فى سلب آدم دلکن بداله ثائياًبسدخروجه من صلبه 
و من المحتمل أن يكون المرادبه ما فسّربه « غير المخلقة » فىالخبرالسابق 
» فيكون مشاد کاللاول فى بعض‌ما سيذكر كما أن القم الاول ابا قدسقط 
قبل كماله فلایجری فيه جميع ما فى الخبر »د من المحتمل أيضاً أن يراد 
بالاول من يصل إلى حد التکلیف ويوخذ بما اخذ عليه من الميثاق »2 بالثانى 
من يموت قبل ذلك « حرك الرجلءبالقاء الشهوة عليه , د الايحاء كأنه على 
سبيل الامر التکوینی لا التكليفى أى تتفتح بقددته د إدادته تعالى » أ كناية 
عن فطرء إباها على الاطاعة طمعاً كما قيل : « فتردد » بحذف إحدى التائين 
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أى تتح وال من حال إلى حال 

وقدمر أن الخلق المنوب إلى الملك بمعنى التقديرد التصوير د التخطيط كما 
هوممناءالمعردف فى أسل اللغة: «فيقتحمان»أى بدخلانمن غير إختيادلها وإذن 
منها « د فيها الردح القديمة » أى الردح المخلوق فى الزمان المتقادمقبل خلق 
جسده و كثيراً ما يطلق القديم فى اللغة و العرف على هذا المعنى كما لا بشم 
على من تنبّع كتب اللغة , د موادد الاستعمالات 9۰ المراد بها النفس النبائية 
و الروح الحيوانية أو الانسانية «وقوله د دژیته » أى مایری منه ‏ د يمكن إن 
يقرأ بالتعديد بمعنى التفكر د الفهم » و المتو" مجادزة الحد والاستکبار . 

وفيه :باسناده عن محمد بن إسمعيل أد غيره قال : قلت لأبى جمفر ا : 
جعلت فداك الرجل بدعو للحبلى أن یجمل الله ما فى بطنها ذ کر سوياًء بدعوما 
بينه و بين أدبعة أشهر » فانه آدبمین ليلة نطفة ورب ليلة علقة , و أدبعين ليلة 
مضغة » قذلك تمام أدبعةأشهر » ثم ببعثالله ملكين خلا قين. فيقولان : يارب ما 
تخلق ؟ ذكرأ أد انثى ٩‏ شقياً أو سعيداً ؟ فيقولان : یادب‌سا دزقه وما أجل » 
د ما مداته ؟ فيقال ذلك » دميثاقه بين عينيه بنظر له فلایزال منتصباً فى بطن 
امه حتى إذا دناخردجه بعثالله عزوج لإليه ملكا » فزجر«ذجرة فيخرج دینسی 
المیثاق . 

وفیه: پاسناده عن د جل من العامة قال : كنت اجالس أباعبدال لا فلا 
ذال مادایت مجلساً انيل (أنبل خخ ) من مجالسه قال :فقال لی ن 
تخرج العطة ؟ فقلت : من الأنف , فقال لى : أصبت الخطاً 
» من أين تخرج ؟ فقال : من جميع البدن كما أن النطفة من 
د مخرجها من الاحلیل ثم آما دیت‌اضاناً|(ذا عطس نفض جميع أعنائه , ألا 
وصاحب العطسة بأمن الموت سبعة أيام 


f تفيرالبصآئر‎ 


و فى الدر المنثور : عن إبن عبای - مرقوعاً ‏ : النطفة التى يخرج 
منها الولدترعدلها الاعضاه والعروق كلها إذا خرجت دقعت فى الرحم . 

وفيه:عن مالك بنالحويرث قال : قال دسول الل نز : إذا أداد الل أن 
بخلق النسمة فجامع الرجل المرأة طادعاژه‌فی كل عرق دعسب منها , فاذا كان 
اليوم السابع أحشر الل له كل عرق ببنه دبين آدم» ثم قرأ : « فى ای صودتعا 
شاء ر كبك » 

وفی‌الفقیه : باسناده عن جابر بن عبداللُ الانسادى قال : قال دسول الل 
4 إذا دقع الولد فى بطن‌امه سادوجهه قبل ظهرامدإن کانذ كراً » دإنكان 
انثى ساد وجهها قبل بطن امها » یداه على و جنتیه , د ذفنه على د كبتيه كهيئة 
الحزين المهموم؛ فهو کالسرود منوط يمعاء من سس ته إلى سرة امه 
السرة بغتذی من طعام امه وشرابها إلى الوقت المقد د لولادنه؛ فيبعث الل تعالى 
إليه ملكاً ‏ قيكتب على جبهته : 

شفى' أو سعيد , ممن أد کافر «غنى أدفقير » ويكتب ( فیکتب خ )أجله 
ودذقه دسقمه وسحته » فاذا انقطع الرزق المقد دله من سر ع امه زجرء الملك 
زجرة ؛ فانقلب فزعاً من الزجرة , دساد داسه قبل الفرج » فاذا دقع إلى الارض 
دقع ( دفع خ ) إلى هول عظیم دعذاب أليم » إن أصابته ديح أ مشقة أو مته 
يدوجد لذلك من الألم ما بجده‌السلوخ عندجلده ,يجو عفلابقدد على الاستطعام 
دیعطش فلا يقدد على الاستسقاه , د يتوجّعفلايقدد على الاستغائة » فيو كلالل 
تعالی به الرحمة والشفقة عليه والمحبة له امه , قتقيه الحر" «البرد بنضها .و 
تكاد تفديه بروحها » تصير من التعطف عليه بحال لاتبالى أن تجوع إذا شبع , و 
تعطش إذا دوى » و تعری إذا كسى 

دجمل الله تعالى ذكر دذقه فى ندی‌امه :دفی|حدیهماطعامه. فى الاخری 
شرابه حتى إذا دضع آتاء اه فى کل‌بوم بما قدادله فيه منالرذق » د إذا أددك 
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فهّمه الأهل دافمال د الشره دالحرص ثم هو مع ذلكتعرضهالآفات والماهات » 
والبليات من كل وجه , الملائكة تهديه دتر شده , والشياطين تظلّه د تفويه 
فهوها لك إلا أن ينجيه الله تعالى ‏ وقد ة كر نسبة الانسان فى محكم کتابه » 
فقال عزوجل : « ولقد خلقنا الاضان من سلالة من لين ثم جعلناء نطفة فى قزار 
مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الملقة مضغة فخلقنا المتغة عظاماً فکسونا 
العظام لحماً ثم ناه خلقاً آخر فتبادك ا أحسن الخالقين نسم انكم بعد ذلك 


لميتون ثم انكم يوم القيامة 

قال جابر بنعبدالل الانسادى :فقلت : ياد سول ام إهذء حالنا فكي ف حالك 
دحال الاوسیاه بعدك فى الولادة ؟ فسكت دسول الله نات ملي ثم قال : باجابر 
! لفد سئلت عن أمر جسيم لايحتمله إلا ذو حظ عظیم » إن الانبياء د الادسیاء 
مخلوقون من نود عظمة الله جل ذ كره بودع الله أنوادهم أسلاباً طيبة و أدحاماً 
طاهرة » يحفظها بملائكته » دیربنیها بحكمته ‏ يغذوها بعلمه ۰ فأمرهم جل" 
عن أن پوسف » د أحوالهم تدق" عن أن تعلم ؛ لانهم نجوم الل فىأرضه , دأعلامه 
فى بريته » خلفائه على عباده ,د أنواده فى بلاده » وحججه على خلقه ,با جابر 
هذا من مکنون العلم ومخزه نه » فا كتمه لا من أله . 

قوله و : « على وجنتیه » الوجنة - ككلمة ‏ :ما ادتفع من 
الخدين » د «کالمسرود » : کالأسیر لانه مجموع اليدين » و « الشره » 
الحرس . 

و فى الدر المنگور : عن عبدالله بن مسمود قال : حدثنا دسول الل 
بت دهو الصادق المصددق :ان أحدكم يجمع خلقدفى بطن امه أد بعين بومً 
نطفة ٠‏ ثم يكون علقة مثل ذلك ي ا ل 

فيه الروح د يؤمر بأدیع كلماتيكتب دزقه وأجلهءعمله ,و 5 
» فوا لاله غيره ان أحد كمليعمل ,عم لأهلالجنة حتی‌مایکون بينهوبينها الا 


[o4‏ بر ا 


ذداع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أعل الناد فيد خلها ‏ د إن أحد کم 
ليعمل عمل أهل الناد حتى ما يكون بینه دبينها إلا ذداع فيسبق عليه الکتاب 
» فيعمل بعمل أعل الجتة فيد خلها . 
وقال بعض المحققين:ان الانان من أدل إستقراد مادته فى الرحم فى 
الخلع و اللبى ‏ دفى الترك والأخذ, » دفى القبش البسطدفىالموت«الحياة»دفى 
النشروالحساب ... دهذه الحال مستمرة له إلى إنقشاء حياته فى الدنيا :ثمان‌کان 
من أهل البرزخ كانت عليه تلك الحالة إلى إنقاه البرذخ حتی بنقضى عم 
الدنیا فيسل حينئذ إلى الاعراف » فان كان من أهل الثاد ءفيدخلفيهاء وإنكان 
جنة فیتنعم من نعيمهاء فيتم أحوالهوبتقشى إستبداله وينقطع الموت » 
وهذا معنی قضاء الامر : د إن قضى الامروهم فىغفلة مریم :۳۹ )دفبح الموث. 
وقال بعضهم: ان الله جل دعلا جما بد نالانان کالمملكة التی تحتاج 
إلى الرعايا والحفّاظ د الامراه والسلطان , فخلق لبدن الانسان (۲۵۰) عموداً » 
وهی العظام ليقوم علبها البدن فيستقيم » دجمل لها (91) بنداً دهی الاعصاب, 
وجمل لها (۳۹۰)جدولاً كالانهاد دالعیون‌دهی المروقءوجمل لها أبوا با لدخول 
الهواه وغيرها فيها ء وهى: اذنان وأنفان و الفم د المقعد ؛ دما ستقبح ذ کره و 
جعل لهاخد اما دهی قوة الجاذبة والماسكة دالهاضمةدالدافعة والنامية , دجمل 
لها حر اما مو كلين دهی الحوای الخمسة الظاهرة : 
من السمع والبسر والشامةواللامسةهالذائقة بدالحوای الخسة الباطنة : 
من المقل والفكر دالشمود والادداك والحقظ »دجمل لکلها سلطاناً دهو : القلب 
الذی جلس على سريرته فى دسطه نصف الاعلی‌فی‌مملکته . وجعل زمام تصرف 
ملكت با 
كما قال دسول الل الاعظم و + « ان فى جد إبن آدم لمضفة إذا 
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صلحت صلح لها سائر الجسد » دذا فسدت فسدلها سائر الجسد ألادهى القلب » 

اقول: فكما أن سلاح البدن بسلاح القلب إذا اتبع الدين الحق» دفسادم 
بفسادهإذ! خالفهقكذلك سلاحالمملكة دأهلها بسلاحسلطانها وحكامهمإذا اتبعوا 
الحق , د خراب المملكة بقساد سلطانها د إستيداد حكامهم » د من المعلوم : 
ان النای على دين ملوكهم . ۰ . 

فعم: إذا كانت السلاطين و الحكاام سالحين كثرت الرحمة د الثقة بين 
المواطنين » فيردن أنفهم کالاعضاءلجسم داحد بحکم عليدقلبه دیدبرفی‌آمره 
فيشتكى القلب بتأذى عضو داحد منه كما نشتكى الاعناء بتأذى القلب دبتأزی 
عضو واحد من هذا الجسم ؛ د إذا كانت السلاطين و الحكام فاسدين مستبدين 
مستکبرین قاسین غلیظ القلوب ... کثرت النقمة «سوء الظن بين المواظین‌فتفطع 
السلة . . دتقع الفرقة بين الادحام والأحبة كما نری فی‌آیامناهذا . . . فمندئن 
بحتاج هؤلاء الحكام الستکبردن فى سطوتهم وحكومتهم على المواطنين إلى 
الجساسة دالفلظة ... فليواهم كالقلوب للمواطنين دلاالمواطنون كالاعناه للسلا 
طين والحکام الجابرین 


< فيما له تأثير فى النطفة » 


دمن البديهى ان للمآ كل والمشارب » والمساكن دالمناظر ؛ والتسودات 
والصور «النیات دالخطودات القلبية , والأزمان والحركات والاقوال د الافمال ... 
خيرهاد شرهاء حسنهاه قبيحها » صغيرها د كبيرها ؛ ظاهرها «باطنها وحلالها و 
حرامها ... تأثيراً فی‌تکو ن النطفة دقبل إستقرادها دبمدذلك » دلكل ذلكدخل 
قی‌شقاهها دسمادتهاء فى سلاحها دفادهاء فی‌فلاحها دخيبتهاء وفی هداهاد شلالها 
و فى قمها و كمالها . .. د غيرها مما يعترى النطفة , و قد جهل الاكثرون 
ذلك * 

كماأن کل‌خديمة أوتموية أو كذب ... فىمقدمات النكاح أوفى الادساف 
التىبقع عليها الرضا بالزداج لتؤثر فىاتجاء النسل نحواليمين واليساد » وقدسبق 
مناالكلام نفسيلاً فىهذا التفسير فى باب الزواج و آداب الجماع ... فراجع . 

دقدقال دسول اه الاعظم 980 فى دسیته لعلى بن أب طالب ا -:« با 
على" لانجامع إمرأنك بنظر إمرأة غيرك لثلایکون الولد مخنثاً > 

اناوه عزوجل متّل جبرئيل الأمين عندنفخ الردح بمر بم ليلا على صودة 
الانسان لتأثير السودة فى إنعقاد النطفة إذقال : « فأدسلنا إلبها دوحنا فتمثّل لها 
بش رأسوياً » مریم . ۱۷) 

ومن غير بعيد انهلو لميتمثل جبر ثيل عند النفخ بصودة الانسان لانعقدما 
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بينعقد بهعيسى 4 على صودة دوحانية, ولو نفخ قیهاوقت إستعاذتها على الحالة التى 
كانت مریم عليها من تحرج صددها وضجر‌ها لتخيلها اتدبشر يريد مواقعتها على 
سبيل الحرام لخرج عسی ## بحيث لايطيقه آحداکاسة خلقدد ردائته لسراية 
حالامه فيهلان الولد إنمايتتكو ن بحب ماغلب‌علیالوالدین منالمعانى النضانية 
والسود الجسمائية 

كماددد فی‌الاخباد : انإمراة لدت دلداً صودته سودة البشروجسمهجم 
الحية, فلما ستلت عنها اخبرت انهادأت حيةعند المواقعة .دا نإمرأة ولدتدلداً 
فهأدبع أعين درجلاه كرجل الدب , د کات قبطية جامعها زوجها , د هی ناظرة 
إلىدبين كاناعندزدجها 

فلماقال لمریم تليق جبرئيل : إنماأنا دسول دبك , جئت من‌عنده لهب لك 
غلاماً ذكياً»إنبسطت عنذاك القبض لماعرفت انهم ر سل إليهامن عندد بهاءدا نشرح 
صددها لماتذ کرت بشادة دبهاإباها بعيسى لا [ذقالت الملائكة :« يامريم انال 
ببشرك بكلمة منهإسمه المسیح عیسی #& بنمريم دجیهاً فى الدنيا دالآخرة د 


فنفخ فيها حين الانبساطد الانشراح » فخرج عيسى منبسطاً منشرح الصدد 
لسرابة حالامه فيه . 

ولذاك قالوا : يتفكر عندالجماع الاقوباه , ديمثّل بین‌عینیه صورة دجل 
على أحسن خلقه وأقوم جثة وأفضل خلق وأكمل حال . 

فى البحار :بالاسناد عن إسحق إبنإبراهيمعنالرضا 186 قال: إنالملكفال 
لدائيال: أشتهى أنييكون لىإبنمثلك » فقال: مامحلئی من قلبك ؛قال: أجل محل" 
دأعظمه , قالدائيال : فاذاجامعت فاجمل هتك فی قال: ففمل الملك ذلك فولد 
لین أشبەخلق ا بدانيال 
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وقال المجلسى: ذكر الاطباء أيساً نللتخیتل فىدقت الجماع مدخلا فى 

بة تصوبر الجنين 

قالإينسينا فى القانون : قال قوم من العلماه دلميعددا عن حكم الجواذ 

إنمن أسباب الشبما بتمشّ حال العلوق فىدهمالمرأة أوالرجل من‌السود الانائية 
إنتهى دقال بعضهم : تصوأر دجل عندالجماع صودة حية فتوللد 

منه‌طفل كان دأسه دأس إنسان وبدنه بدن حية 

اقول:ومن النكات الدقيقة الملميةانتلك النواقس «التحولات .. لاتوجد 
فى الحيوانات لمدم إعتواد أسیابها عليها 

فانا كان الامر كذلك فكيف الحال إذااتمقدت النطفة والزوجان ينظران 
فيما فى تلفيزيون , ديستمعان لاسوات الغناه د اللهو د اللعب د يتفكران سود 
الأجانب والاطراب والعادياتطلاقة المنان 

دمن ذلك يعلم سر ماددد فى الددين الاسلامى منذكر اللّعز د جل فى حال 
الجماع, دالاستعاذة بالتعالى من‌همزات الشياطين والدعاء ... كمااستماذتمريم 
شا نفج الردح فبهاحيث أحست ذلك 

وفى تأرالاطعمة والأشربة فی‌الحمل دوایات كثيرةجداً .. 

منها #مافى الكافى باسناده عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبد اه 168 : د نظر 
إلىغلام جميل : ينبغى أنيكون أبوهذا الغلام ‏ کل السفرجل . 

و منها: مافيدعنشر حبيل إين هلما ندقال:فى الم رأةالحامل تأ كل السفر جل 
فان الولد يكون أطيب ديحاً وأسفى لا 

ومنهائمافيه باسناده عنذدادة عنأبى ال قال: قال أمير المؤ 
يفل : خير تمود کم البرنی فاطعموه نساء کم فى نفاسهن" تخرج ادلاد كمذ کیا 
حلیباً 

ومنهائمافيه عن أمير المؤمنين لتق فال: قال د سوال تلفي : ليك نأدال 
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ماتأكل النقساء الرطب ء فان تعالی قاللمريم :د وهز ی إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك دطباً 

قیل: بادسول اللهفان لمیبکن أدانالرطب؟ قال: سبع‌تمرات من تمرالمدينة 
فانلپیکن فسبم تمرات من‌تمر أمصاد کم » فانالل عزدجل يقول: دعزنی وجلالی 
وعظمتى داد تفاع مکانی لاتأكل نفاء بومتك الرطب » فیکون غلاماً إلا كان 
حليماً , وان كانت جادية كانت حلمبة 

ومنها:مافيه باسناده عن الحسن بنعلى 2# قال: دسو لالط فت : اطعموا 
حبالاكم اللبان , فان السبی إذا غذی فى بطن امه باللبان |شتد قلبه ‏ د يد 
فى عقله , فان يك ذ کراً كان شجاعاً , دإن دلدت انثی عظمت عجیز نها فتحظی 
بذلكعند زو جها 

اقول: فو لہ 7و :دباللبان»أىالكندر .د«عجيز تهاءأىموخر تهارد«فتحظی» 
الحظی دالحظو: الحظ بقال: حظیت الم رأةعندزدجها أىسعدت به‌ددنت من‌قلبه 
داحبها 

وهنها:: مافیه پاسنادء عن‌الحسین بن‌خالد قال: قلت لأبى الحسن 2# :| 
ددیناعن النبى 4 اندقال: من شرب الخمر لم بستسب صلوته أدبعين بوماً ١‏ 
قال : فقال : صدقوا قلت: د كيف لاتحتسب صلانه آربمین صباحاً افل" من ذلك 
دلا أكثر ؟ فقال : انال جل و عز قداد خلق الانسان » فصینرم نطفة آدبمیسن 
یوماً » ثم نقلها فسیرها علقة أدبعين يوماً ثم نقلها فصیرها مضغة أدبعين بوماً » 
فهوإذا شرب الخسس بقىفى مشاشه أد بعينيوماً علی‌قدد إنتفال خلفته ‏ ثمقال 1 
: کذلك جميع غذاء أكلهوشربه ببقی‌فی مشاشه ادبعين يوماً . 

ومنها: ما فى تفسیر العياشى : عن عبدالملك بنأعينقال : إذا ذنی الرجل 
أدخل الشيطان ذكره تمعملا جميعاًء ثمتختلف النطفتان, فيخاق الل منهمافیکون 
شرك الشيطان . 
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ومنهانمافیه عن محمدین مسلم عن أبى جمفر © فال : سثلته عن شرك 
الشيطان قوله:ه دشاد کهم فىالاموال والادلاد » قال: ما کان من‌مال حرام » فهو 
شرك الشيطان قال: ويكونمع الرجل حتى يجامع؛ فيكون من نطفته دنطفةالرجل 
إذاكان حراماً . 
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ييطلقالطبيميون هذه الكلمة على الكائنات التى توجد على غير النظام 
الطبيعى المقرد »فى تغيّرالمقدود بعوارضخارجيةعمالامراء فيه »دمن غير ديب 
كانت فيما تقرژء طوادى» : 

فى تفسيرجامع البيان: فال الفحاك : ولدت للنتين دقد نبتت ثنایای . 

و فى السدر المنثور : فال الشحاك :د ضعتنى امى » د قد حملتنى فى 
بطنها سنتين ددلدتنی ۰ دفد خرجت ثنيتى . 

وفی تفسیر الکشاف : ان النحاك دلدلسنتین . 

وفی تفسي ركشف الاسرار : ان محمد بن عجلان بقی فی بطن امه ثلاث 
سنين » فشق عته بطن امه داخرج »وقد نبتت أسنانه . 

وفی‌الکشاف : دهرم بن حیان بقی فى بطن‌امه آدبع سنین » د لذلك 
سمى هراً. 

فيه : وبروى ان شريكاً كان دابع أدبعة فى بطن امه . 

وقد حفظ تادبخ العلم كثيراً من الفلتات الطبيعية فى الخلقة الانسالية لا 
يسع المقام بذك رجميعها . فنشير إلى نبذتعتها تحذيراً عنأسبابها أكثرها بيد 
الابوين قريباً أد بعيداً وقد يكون عبرة لمن اعتبر : ۱ - من الفلتات ما شوهد 
فى ( عنعادیا ) إذ دلدت فيها إبنتان باسماستير ديهوديت ملتصقتين من‌عجزیهما 
إشتر اعماكاهن دوسیدوضهمافی_آحد أدياد عاصمة بلاده حيث بقيتا إلى سن 


العشرين » كات جميع اجزاءجسسىهاتين الفتاین متقلة بستها عن بعش إلا 
المخرج» فقد كان «احدآدیودی وظيفته بادادة واحدة, أما أعضاء تناسلهمافكات 
منفصلة بعضها عن بعض‌تمام الانفصال » فتقضی کل‌منهماا لحاجات | اطبیعیة على حدة 
» فكان ذلكداعياً لتنافر همادحدوتالشقاق بینهما,فکات|حداهما إذا أدادتالبول 
إشمأزتالاخرى 

وقد أساب يهوديت مرض فى السنة السادسةمنعمرها شلت بسببهأعشاءها 
وظلت على هذه الحالة مدة حياتها » أما اختها فكانت قوبة التر کیب شديدة 
العشلات » وقد نلهرت علامات البلوغ على الاختين فىدقتداحد «مإنيهوديت 
أسابتها حمى شديدة فى سن" الثانية دالمشرین ۰ فقضت عليها فلم تلبث اختها 
استیر بعدها إلا ثلاث ساعات فدفنتامعاً 

۲- ولدت |بنتان فى مدينة ( درمس ) بألمانیا ملتصقتین من الجبهة دلما 
مانت إحداهما |جتهد الجر احون فى فسلها عن اختها , ولكنها لم تلبت الا 
قليلاً حتی أصابها هزال » فلحقت بشقیقت 

۳- دلد فی(سیام)اخوان متصلان من جهة البطن »د كانا 
حتی بخيل للرائی ان لهما إدادة داحدة» فعض عليهماأحدالجرا 
أحد هما عن الآخر » فلم قبلا » فماشا مما متفقین حتی بلغاسن" الشيخوخة . 

4- ولدتزمان فى( كودية)متصلان منجهة القص‌دما عدا هذا کانت جميع 
أعضا ثهما مستقلة ,و كانا ستطيمان أن بتخاصرا أن يتقابلا د جهاً لوجه .و 
بضع كل مثهما بده على كتف الآخر ۰و كانايمشيان معاً , د بتدحرجان غلى 
الا » ثم ينهضان بكل خفة دنشاط » د كان الغشاء المشترك بینهما يبلغ 
محیطه(۲۲)سنتیمتر افیکون‌قطره نحو سبعةسنتیمترات «٠‏ لكندكان عندتحر كهما 
بتمطط 

و كان أيمنهما أبس أيرهما أعر الا انه كان تعمل اليمتىأيضاً و 
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كان الاول أطول من أخيه قليلاً وأغد عصلاً وضر بات قلبه أسرع وصدده أوسع» 
د كان الثانی أضعف إحتمالاً لتغيرات الجو » دأقل" صبراً على الجوع » دلکنه 
كان صحيح البنية » فحسهما الد کنود ما كد ونالد فوجد الأيسر ألطفحساً , 
وأدق تصو را د كانايتكلمان بالكودية والانجليزية 

۵ كان يوجد غلام صينى يبلغ من العمر إننى عشر حولاً بحمل فوق 
صدده جنیناًد اسه مخبو وقى صدد حامله ۰و کان کامل‌التر کیب يتدلى م نأعلى 
صدده إلى د كبتيه , د کان له شمود كبير حتى أنجمه كان يتأثر ويتشنج لاقل 
لمس د كان الذى يحمله يتأثر بالأثرذاته» و يشعر بنفس الالمإذاقر ص‌الجنین‌المتدلی 
من صدده 

1 وقد شوحدت فتيات نشبههذا الفلام السینی من‌حیث انها تحمل غلاماً 
فى صددها تحت الثديين بلا دأی 

۷- وريت إبئة تناهز الثانيةعشرةمنعمر هاتحمل على جنبها إبنةاخرى 
أسغر منها حجماً متداخلة فيها من تحت کتفها د كانت اليناالسغير تينممتلثتين 
حتى كان ثقلها كافياً لان بتعب حاملتهاءد كانت الفتاة المحمولة تبول دتفوط 
بدون إدادة حاملتها ٠‏ فكانت حاملتها تضطر إلى تنظيفها متى احدئت . د كان 
للفتاتین شمور واحد » فاذا لمست الصغيرة تألمت الكبيرة همها » د قد عاشت 
همالفا إلى الثالثةعشرةنمهاتت. 

شوهدت سنة ۱۷۸۵ م فتاة مزددجة الرأس و كان كل من ثغريها 

.برضع على حدة من ثدی امهاء د کان يسمع صراخهماءدبکاژهما فى آن واحد. 

-٩‏ ددلد فى(ايكوسيا)فى عهد الملك جا الرابع غلام برأسين و صددين, 
د أدبع آیدی دبطن واحدة » دساقین فأمر هذا الملك بار | بتعليمه فتعلم 
عدة لات , د كان يحسن التكلم بها بطلاقة » أمادأساءفكانت [دادتاهمامتخالفتین 
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حتى کان ذلك سبباً لوجود ال 
. 

٠١‏ وشوهدت فتاة ولدت برأسينأيضاً فىأدل القرن التاسع عشر بمدينة 
( سردينيا ) و كان لها سدران د أريعة أيدى د سافان فقط . توفيت نة 
۸ م فشرح جنتها الاستاذ جوفردا سانهيلير قوجدلهافلبين فى شغاف داحد د 
كبداً واحداً وامعاء مزددجة إلا المعى المعروف بالاعورورحمان فتحتاهما فى 
ذات الفرج وسللتان ففاريتان متحدتان عند العسعص . 

۱- وولدانان بسمی‌بودغینی‌فی(مادسیلیا ) د توفی فى سن" الخمسين :و 

ننه تتجاوز أدبعة أقدام لا" أنه كان كبير الرأى حتى أن محیطها 

ثلاثة أقدام , دعلو ها قدماً واحداً. قاشطر وهو فى سن الثائية د العشرين 
آن بشم علی حب و سادین كن تی را فقدكان لا يستطيع 
حملها . 

۲-دشوهدت ناء لهائلائة أثداء موضوعة وضعاً 

۳ - وشوهدت إمرأة لها أربعة أثداء وموضوعة سقين . 

١‏ دشوهدت إمرأةلها خمسة أثداء » دمن المجب‌آن‌هذء المر أّالمتعددة 


الائداه تردجت فى الرابعة عشرة من عمر‌ها » فکانت تلد فى کل بطن ثلائة أو 


ادبعة موالید . 
١6‏ وقد شرهدت إمرأة طوبلة القامة لها أدبعة أثداء عريشة , و كان لها 
فى صلبها فى آخر العمود الفقری غدة ذات شعر طويل . 
هذا وقدولدت مواليد ناقسة الخاقة‌بعین واحدة أويد داحدة أوساق داحد 
أد بغير ساقين دبدون ذداعين » نددالعین الواحدة أدذود الساف الواحد بختلط 
الباً حدهذین العضوين بالآخر » دقد عاش من هؤلاء قليلون جداً , وقد 
يولد من الثای مواليد على شکل ذوات الادبع : فمنهم من یکون على شكل 
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الأسد . ومنهم من يكون على شكل القرد . 

دمن الفلتات الطبيعية وجود عضو فى الانسان مكان عضو آخر » فقد جاء 
فى أحد مجموعات المجمع العلمى الفرنى أن أحد الرجالتوفىقى سن الثانية 
«السبعين » فلما شرحت جنته وجد ان جميع الاعناه التى يجب أن نکون فى 
شقه الابمن موجودة فی‌شقه‌الابسر و كذلكالشرياناتد العردق د الامعاء شوهد 
فيها هذا التبدل بعيئه 

وقد وجدت أشخاس فيهم آثاد أجنحة وقرون أد أذناب ... 

١‏ وقد شوهدت ناء ملتحيات » فكان بری‌فی مدینة(ا کسبودغ) فی 
سنة 1888 مإمرأة كان جسمها مغطى بالشعرمن مفرق دأسهاحتى أخمصى قدميها 
د قد عرضت فى سن الثانية و المثرين ۰ فان الناى يشاهدونها فى مقابل 
دراهم ممدددة . 

١‏ وقد جبىء فى سنة ۱۷۷4 إلى ( باديز ) بامرأة لحيتها متسعة طويلة 
الشعرشبيهة بلحى النساك:المتعبدين؛ فقد كان د جههاجميعهمغطى بشمر كثيف. 
أما الفلتات من جهة الطول فكثيرة : 

۱۸ دفد شوهد فى ( ددان کان) دجل کان بتجادذ طولقامته نمال ىأفدام. 

۹- د قد شوهد فى مدينة ( ميلانو) دجل طويل ینام على سريرين 

أس الواحد منهما بالآخر ببلغ طوله ثمالی أقدام د دبع عقد . 

وأما قساد القامة فكثيرة أيضاً : 

۰- دقد شوهد كثير من قصاد القامة كانطول الواحد منهم من(۲۵)لی 
(۳۶)عقدة. د العقدة سنتیمتران و تصف 

دأما الفلتات الطبيعية فى السمن المفرط فكثيرة جداً... 


۱- وقد شوهد ولدعمره أديع سنین کان يزن ١7|‏ ٠ليبرات‏ » قد توفى 


قية . دقال الجوعرى : كل أدفية سبع مثاقيل . 

وقد بلغت ذنة دجل إنجليزى من کونتات مدينة لينكو كن ۵۸۳ رطلاً 
وكان محيط وسطه عشر أقدام أى أكثر من ثلائة أمطاد و كان با كل فى اليوم 
۸۸ دطلاً من اللحم البقرى , ویتعاطی عشرة أدطال من الجعة ( البيرة ) دتوفى 
سبوتر الانجليزى فى سن السابعة والخمسين وكان جسمه يزن 1۷۵ د طلأو صف 
دطل‌دقد شوهد دجل كان يبلغ من الثقل ,۷۳۹ دطلاً ‏ د قد قيس محيط بطنه 


فبلغ عشر أقدام , د کات تتدلى من صددء كتلتان من الدهن أشبه بشدیین 


ضخيمين » وقدماتمختئقاً بالنسيج الدهتی 

وان أغلظ جسم شوهد فى البعر جسم دجل انجليزى إسمه لو بكانى من 
ولاية غال » وقد أراد وادذنه فلم يتهيئأ لهم ميزان متين » فوضموه على ادجوحة 
ذات عجل نو صلوابها إلى تقدير ثقلة فبلفت زنته ٩۹۰,‏ ليبرة . 

وأما الفلتات فى الهزال المفرط فكثيرة أيطاً : 

۲- وقد كان الشاعر ميلتيو ىأشهر بهزال جسمه مته برقةشعره » و لما 
دقع المسمى ادشترالاى أسيراً فى إحدى الحردب وذنوه فلميكن ثقله أ 
إثثى دعشر ين ليبرة . 

وكان كلود سودا تأهزل جم‌فی العالم دلدسنة ۲۱۷۹۸ فى بلدة ترديس 
من أعمال شمبانیا , دلما بلغ من العمر أدبع سنين إبتلى بهزال شديد فأسبح 
جلده ملتصقاً بعظمه ٠د‏ كان بخیل لمن بنظر إليه أنالعشل مفقود من جمه 


۳ - د من الفلتات الطبيعية ماشوهد من الاشخاص الذين بجترون 
کالحیوانات فقدکان بوجد فى بلاد السويدرجل متى أ كل إعتزل النای, وأخذ 
يتجشى فتندقع الاغذية إلى فمه‌فیمننها ثانية ویزدردهاء وقدآل هذا الامر إلى 
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الرجل دداثة عن أبيه دأددئه هو إبنه یا إلا أن هذا الأخير توصل لما بلغ 
الرابعة دالمشرين إلى إبطال هنم العادة . 

دأما الفلتات الطبيعية فى الذكودة دالانوثة » فأكثرها توجد فى اليهود 
» على ما أذاع داديو إسرائيل سنة / ۱۹۸۲ م بأن ولد منهم فى كل عام کثیر 
الكل داحدمنهمآلتاالمذ کردالموات معا يعبر عنه ب لخنتى»فا كثر|الخنة, علىوجه 
الادض بين البهود . 

دغیر ذلك منالفلتات الطبيعية فى الخلقة الائسانيةأكثر أسبابها من ناحية 
الابوين لعدم دعاية آداب الزداج دالجماع, وتأثير السودوالتصودات والحركات 
والسكناتوالمآا كلوالمشادبو الأماكنه الازمان‌فی‌تکو ن النطفةدإستقرادها 
فى الادحامد بمدإستقرادها فيها » وقد تكون موددثة منهما » فعليهما العبرة و 
الرعابة . 


< فى شباهة الانسان باولی الارحام > 


وقدوردت فی‌المقام رابات كثيرة شیر إلى نبنة منها : 

۱- فی‌فروعالکافی‌باسناده عن‌السکونی ع نأبىعبدالة 2 قال: «قالرسول 
ای تال : من نعمة افعلی الرجل أنيشبههد لد. » 

؟- وفیه باسناده عن سدير عن أبى جمفر #8 قاد: من سعادة الرج لأنينكون 
له‌الوله يعرف فبه‌شبهه خلقه وخلقهه شمائله . 

۳ فیالاحتجاج :بالاسناد عن ابی محمد المسكرى 5 عن جاب ربن بدا 
قال: سثل ابن سودیا النبی َف فقال: أخبرنى بامحمد الو لدييكون من الرجل أو 
من المرأة ؟ فقالالنبى تاا : أماالعظام والعسب دالمردق فمنالرجل دأمااللحمو 
الدمد الشعر فمن المرأة ‏ قال: صدقت یامحمد ثمقال: بامحمد فما بال الولد يشبه 
أعمامه لیس له من‌شبه أخواله شی» » ويشبه أخواله ليس فيه من‌شبه أعمامه شىء ؟ 
فقال دسول ای معي : أبهما علاماژء ماه صاحبه كان الشبه‌له . قال ؛ صدفت يا 
محمد فأخبرنى عمالايولد لهء دمن يولدله » فقال : إذامقرت النطفة لم يولدله - 
أىإذا احمرت و کددت - دإذاكاات صافية ولدله . الخبر . 

۴- وفیه: عن نو بان قال: إتبهوديآجاءإلئ النبى َف قفال: بامحمدأسئلك 
عن شىء لابملمه إلا" نبى ‏ قال: و ما هو ؟ قال + عن شبه الولد أباء د امهء قال : 
هاه الرجل أبيض غليظ د ماه المرأة أسفر دقيق » فاذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
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۷ e 
ماء المرأة ماه الرجل خرج الولد انثى باذن ال تعالى : د من قبل ذلك يكون‎ 
. الشبه . الخبى‎ 
فى العلل باسناده عن أبى بصیر قال: سثلت أباعبدالل لا فقلت له : ان‎ -۵ 
الرجل دیما أشبه أخواله ,دیما أشبه أباءد دبما أشبه عمومته ۰ فقال: ان نطفة‎ 


الرجل بيضاء غليظة د نطفة المرأة صفرا» دقيقة » فان غلبت نطفة الرجل نطفة 
المرأ: أشبه الرجل أباءه عمومته ۰و إن غلبت نطفة المرأة نطفة الرجل أشبه 
الرجل أخواله . 

ع دفيه؛ باسناده عنعبد الله بنسنان عن أبى عبد ادل مق قال: قلت:المولود 
شبه‌آباه وعمه قال: افاسبقماء الرجل ماءالمرأة » فالولد يشبه أباء وعمه وإذاسبق 
ماءالمرأة ماءالرجل يشبه الرجل امدوخاله . 

۷ وقيه: باسناده عن أبى هاشم الجعفرى عن أبى جعفر الثانى للق - فى 
حديث طويل یذ کر فيهإتيان الخض أمير المؤمنين علباً 58 وسثواله عنسائل 
د أمرء ليم الحسن بجوابه » فقال الحسن 328 فى سياق الأجوبة ‏ : وأماما 
ذكرت من أمر الرجل يشبه أعمامه و أخواله , فان الرجل إذا أتى أهله بقلب 
ساکن و عردق هادا غير مضطرب إستكئت تلك النطقة فى الرحم , 
فخرج الولد يشبه أباءدامه دإنهو أتاها بقلب غير سا كن , وعروق غير هادثة و 
بدن مضطر ب إضطر بت نلك النطفة فى جوف نلكالرحمءفوقعت علىع رقم نالعروق 
.فان دقعت علىعرق من‌عروق الاعمام أشبهالولد أعمامه » وإن وفعت على عرقسن 
عروق الاخوال أشبه الولد أخواله . الخبر . 

قوله يقلا :« حادئة » :سا کنة 


۸- فی‌الدد المنشود : عنإبن عبای‌قال : حضرت عصابة من اليهود بى ال 


تضير البصآئر 


اة فسثلو. عن مسائل » فكان فيما سثلوه : كيفماء الرجل من‌ماه المرأة 4و 
كيف الانثىمنه والذكر ؟ فقال: إنماء الرجل أبيض غليظ » دإنماء المرأة أصفر 
فیق, فآینهما علا کان لهال لددالشبه باذنالتعالى» إنعلاماء الرجل کانذ كرا 


« أطوار الجنين والتوحيد » 


قال ال عز وجل :« باأیها الناى إن كنتم فى ديب منالبعث فاناخلقنا کمن 
ترابثم من نطفة ثومنعلقة ثم من مضغة مخللقة وغير مخلقة لنبين لكم د نفرآفی 
الادحام مانشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلفوا أشدا کم دمنكممن بتو 
فی‌دمنکم من يرد إلى أدذل العمر لكيلا يعلم من بعد علمشيثاً » الحج: ۵) 

دقال :« الليعلم ماتحمل كل انثى دما تفیض الادحام دماتزداد و کل شیء 
عنده بمقداد » الرعد: م) 

داعلم أن الفلاسفة تقول: ان‌سود الجسم|لطبیعی العنسری جمادبالقوة د سود 
المعدئيات جماد بالفعل نبات بالفوة» وصودة النبات أى النفس النبائية جوهر تام 
متغة مولد للمئل بالفمل حیوان بالنوة , وسودة الحیوان آی‌نضسه جوهر دنا 
بالفعل إنسان بالقوة » د نفوی السبيان حسّاسة بالفعل عاقلة بالقوة . و ذلك ان 
المعادن تستحيل إلى أجسام النبات , والنبات يستحيل إلى أجام الحیوانه د من 
لحوم الحيوان والنبات تتكوأن النطفة التىيتك ون منها الجنین الانسانى ‏ دهذه 
الاستحالاته الاستكمالاتظاهرةفى المادةالنطفية د الجنينية للانسانه النفس الانسانية 

دان‌الانسان من لدن حددثة عند كونه نطفة ذات صودة طبه بية لابزاك فى 
الانقلاب دالانتقال طبيعة د مادة د نفاً د بدناً ‏ مع حفظ إسائيته بأن تنكوان 
نطفته نطفة إنسائية ‏ من‌طود إلىطود 3٠‏ سودة إلى صودة د حال إلى حال إلى 
قت يكون فيهبحسبها » و هذا الامر ظاهر من مشاهدة كل أحد أحوال نفضه و 
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بده » و أما أحوال اليدن فحيث شاهدانه أبداً فى التحوال د النقلة فى أطواده 


الذاقية من‌لدن كونه نطفة د جنيناً دطفلاً إلى كونه شاباً د كهلاً وشيخاً 

وأما أحوال النفس فى أطوادها د إنقلاباتها » قوقت لم يكن لها شأن إلا 
حفظ الجسم نم حصلت لها قوة الانماء ‏ دالتغذية للجم ثم,حصلت اهاقوة التولید 
المثل لبدنها 

هذه مراتبها بحسب التحريك :دما مسراتبها بحب الادراك فوقت 
كانت فى مقام الشمور و الاحسای للجزئيات فقط , دأدل درجة الحس د أنقسها 
حاسّة اللمس التى لابخلو عنها حیوان حتى الددد فى الطين إذ بقبض عند 
الاسابة » وبهذا يمتاذ عنالنبات.ثممرتبة الشمثم باقى الحوای الظاهرة؛ ثم‌بحصل 
لهاالادداك الباطنية الحسية ثمالعقلية علىددجاتها دمراتبها . 

فعلم ان کلاً من النفس والبدن فی‌الحر كة والانتقال دالسفر والار تحالمن 
حال إلى حالفى الحیاة الدنيا إلىأن بطلت صودتالتً ليف بالموت, وحسلالافتراق 
و الانفسال بینهما إلى أن يزدوجا ثائياً يوم البعث د الرجوع إلى الواحد القهاد 
للحسابدالجزاء . 

وان الجئين هو المستود.من كل شىء د الولد مادام فى الرحم جمعه 
اجنة 

دان الجنین من‌الشهر الادل إلىالثالك بسمی علفة تمییکون جنینا.ه حینشذ 
کون جميع أعضائه متميزة » ويكون طولهمن (۱۲) لی(۱۵)سنتیمترا دثقله من 
(۱۰۰) إلى (۱۲۵) غراماً ویعرف إن کان ذكرأم انتی «تبده تفاطیع دجهه. و 
ییکون جلده دقیقاً شفافاً «تبده أظافره علی‌هيثة سغائح رقبقة, د 
ونه وتظهر فیه‌شمرات ضادية للبياض فى د أسه , ويتتكوأن القمد الأنف 
فيهعضلات منخلال جلده ديعلو جلده زعب دقيق » دبأخذ فی‌الحر كة حتى أنهلو 
ولدعلى تلك الحالة دامت فيهالحياة بشعساعات » دفى الشهر الخامس بزن من 
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(۳۰۰) إلى (۳0۰) غرم ديبل طوله (۷۵) تيمت بأخذ خلده فى العتامةء 

وتبده فورأسه شمرات کثیرة فضيةء دتظهر أغافر. جلية 
دفى ااشهر السادی یبلغ طولهمن (۳۰)[لی(۳۵) سنتیمترا دثقله من(۳۰۰) 
|لی(۵۰۰) غرام دتتميز فیه‌الادمه دالبشرة دتکون عیناه مقفلئین دالاجفان دقيقة 
وینبت لهاهدبان دحاجبان , «تجمد أظافرء «تکون خسيتاء فى تجویف بطنه » و 
إن كان انثى إتضحت أعناء انونتها , دفى الشهر السابع یبلغ طوله من (۳۷) إلى 
)۳٩(‏ سنتیمترا دتبده عظام جمجته من جهتها الوسطی د کل أعشاله تکتسب 
د يتم تکون أظافرء دیبدد إفتتاح عینیه » د تبتدیه 


امو الجنیر ن فى کل عضو من‌أعضائه » ديبلغ طوله 
من(۴۰) الی(۳۵) سد سنتيمتراديزن من(؟) كيلو غرم [لی(۲/۵) و بحمر جلده و 


.يمتلىء ذغباً » دفی 0 التاسع يبل غاية نموه» ويبلغ طوله من(۵۰) إلى(60) 
سنتیمتر اوزنه من(۳) كيلو إلى( /”) دتكون عظام جمجمته متقادية جدآد إن 
ام‌تکن ملتحمة ؛ وقدشوهد أنمن الاطفال منيبلغ دزنه ساعة میلاده () كيلو 
غرام دمادام فى البطن ؛ قوضعه انتكون دجلاء إلى أعلىددأسه إلى آسفل‌علی شکل 


بیشاوی . 

و اما تغذی الجنین فاختلفت فی‌غذاه الجنین آداءالملماه فقال بسنهم: 
انه‌بحصل بمادة تفرذها لهمسام فى باطنالرحمءدذهب آخردن إلى أن غذائه بحصل 
بواسطة الحبل السری, «ذعب فریق آخران قى كلا الرأبين شيثًاً من‌الحقيقة .و 
لکن قبل تکون الحبلالسری د المشيمة بحصل تغذیه بواسطة الاندسمواز أى 
الامتصاص انظر اند سموز 

وها تربية الاجنةفتقداختر عالاطباء المتخصصون جهاناً لتريية الأجئةالتى 
تولدقبل موعدها » دهو عبادععن صنددق تحيط به‌حرادة ذات قددمعين ٠‏ فیوشم 


04 تفسير البصآتر 
الجنین داخل الستدوق غي رمترض للنآ ات الجوية حتى يتم نمو 9۰۰ قد شوهد 
إنالجئين الذىعمره خسة أشهريزن )١160(‏ غراماً » د الذى عمرء ستة بزن من 
(۱۲۰۰) إلى (۱۲۵۰) غرامآدالذى عمرءسبعة يزنمن (۱۶۰۰) الی(۱۸۰۰)غراماً 
أماالجنين التام الخلقة » فيزن عادةمن (۳۰۰۰)لی (۳۶۰۰) غراماً و كل جنين 
.بز نأقل من(۲۵۰۰) غراماً بعتبرانه ولدقبل مولده 
وقددل الاحساء انالاجنةا لین يبلغ وذنهم دون الالف غرام یموتون كلهم 
يومميلادهم ‏ والذین ی نون من(۱۰۰۱) إلى (۱۵۰) غراماً ينجومنهم (۵۰) فى 
المأةد الذين يبلغدذنهم من(۱۵۰۱) إلى( ٠*؟)‏ غراماً بنجومنهم (۷۷) فىالمأة 
دالذين يبلغ وذنهم من(۲۰۰۱) لی(۲۵۰۰) ينجومتهم )٩۰(‏ فىالمأة والذين يبلغ 
وذنهم من(۲۵۰۱) ٍلی(۲۹۰۰) ينجون كلهم 


وقد ثبت فىالعلم الحديث فىزمنمتأخر مانطق بهالقرآن الكريم: انسبدأ 
الحياة وجد بالمله دالماء من أهم البواعث قى تكو ن الحياة و كان يقول الل 
عزوجل قبلمئات السنين فى كتابه الذى : « لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه » فسلت : ۱۷ ) : « د جملنا من الماه کل شىء حى أقلا يؤمتون » 
الانبیاء : ۳۰) 


ثم اكتشف العلم الحديث ان الزوجية متأسلة فى الاشیا+ كلها حتی أن 
الذدة مر كبة من ( الکترون وبردتون ) : كهر بائية سالبة د كهر بائية 
٠د‏ كان القرآن الكريم ينطق بذلك من قبل الف د أدبعمأة سنة : 
كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذ کرون » الذاديات : ۴۹) 

أىلعلنا تتذكر انالوحدانية وجل دعلا لابشادكه فيها أحدأنه عزو جل 
.يقولفىآية اخرى:ه سبحان الذى خلقالازداج کلهامماتتبت الارض دم نأنفهم 
«مما لايملمون » بس: +م) 
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كانالطب بجهل أدداد الجنين دأطواده فىالرحم إلى ذعن غير بعيد ,و 
قد کان‌القر آن المجيد بنطققب لأد بعة عشرقرناً : 

« لد خلقنا الانسان من سلالة من طين ‏ فتبادك الله أحسن الخالفین » 
المومنون: ۱۴-۱۲) 

فی‌دعاء یوم العرفة : قالسيد الشهدا؛ سبط المصطفی الامام الحسین بن 
علی‌سلوات العليهم ‏ :« فابتدعت خلقی‌من عنی" بمنى , ثم أسکنتنی فى ظلمات 
ثلاث‌بین لحموجلد ددم لمتشهرنی بخلقى, دم تجمل إلى شین من‌آمری ‏ ثم أخر۔ 
جتنى إلىالدنيا اما سوباًء د حفظتنى فى المهد طفلاً صبیاًء و دذقتنى من‌الغذاه 
نامر دعلفت على" قلوببالحواشن ... » الدعاء 

قوله 32 :« لم تعهر نى بخلقى »أىلم تجمل‌تلك الحالات الخسيسة ظاهرة 
للخلق فىربتداء خلقی لأسير محقراً مهيناً عندهم » بلسترت تلك الاحوال عنهم » 
أخرجتنی بعدإعتدال صودتی وخروجى عن‌تلك الاحوال الدنية . 

و قوله 2# :د طفلاً»: مولوداً دهسبیاء : غلاماً دهما متقادبان فی‌المعنی 
» فالسبی إمانأ کید أوإشادة إلى |ختلاف مراتب المولود بأن یکون الطفولية قبل 
السباد الادل أظهرإذ بطلق علی‌المولود حين کونه فی‌المهد طفلاً دسبیاء فيكون 
الجمع بینهما إشادة إلىحالتى المولود » فاعتباد نمومة بدنه طفل؛ «باعتباد قلة 
عقله سبی » فلذا قالتعالى :« کیف نکلم من کان فی‌المهد صبباً » مریم: )۷٩‏ 

وقوله ١:2‏ عطفت»العطف : الشفقة ۶ الامالة ,و «الحواضن » : النساء 
اللائی يقمن بتربية السبیان » و الحضن مادون الابط إلى الکشح » د حضن الطیر 
بيضه لاند يضسّه إلى نفسه تحت جتاحه ,و لما كانت الامهات بحضن الاولاد 
E‏ 

دقالالل تعالی :« بخلفکم فی‌بطون امهاتكم خلقآمن بعد خلق فى ظلمات 
ثلاث ذلكم ايد بكم لهالملك لا إله لا هو فأنی تصرفون » الزمر : 5) 
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الرحم ظلمات ثلاث اخرى و هى : الجدد الثلائة من بقابا النطفة الامشاج , 
المعتودة للجر ثومة الاصلية , و فى نطفة الانثى أيضاً ثلاث : فانها حويسلة 
هی فى مح ۰و هو فى بيطة تدفق من الائثی » فهن, ظلمات ثلاث فى 
بیثات ثلاث 

بيضة الانثى : 

قال اله عز و جل :« خلق من ماه دافق بخرح منبين السلب د الثرائب » 
الطادق : ۶ ۷) 


هذه الظلمات هی: ظلمة البطن, وظلمة ال حم,«ظلمة المشيمة, ثمفی جداد 


هذ البيضة الدافقة من الاشی هی كبيضة الدجاجة » لکنها أصفس 


منها بكثير قطرها یترادح بين جزئين أدجزء من عشرة أجز 


| امیلیمتراتووذ نهاجزء من مليون جزمن الغرام.دفيها مح (61/1]05141118) 
دفى المح الحویصلةالجر ومية (N0E1۴08)التى‏ ببلغ‌قطرها جزه من‌القیراط 
,«فیها تکمن النطفة الجر ثومية ( 40 ۱۷0)النی ببلغ فطر‌ها جز» منثلاثة آلاف 
جزعمن الفیرابط 


زواج بعد واج عجیب ! 

فهنه البيضة تنكو أن فى ظلمة المبيض شمن حويصلة تسبح فى سائلها 
الآ لبومينى» فاذاتمت هذ.الحويصلة دازداد الائل الذىفى باطنها «تمدد غشائها: 
ديرقثم ينفجر وتخرج البيضة منهاء ومن المبيض كله 

فالى أبن تذهب‌هذه البيشة الصغيرة العزيزة العنداء وحدها فى هذاالظلام؟ 
فهی‌تسمی إليد دهویسمی إليهاء ديتلاقيان فی‌الطریق؛ ثم يسيران متعانقین متراد- 
حي نإلى بي تالزوجية الأمين المهيئا لهما . ليصنعا فيه من نفسيهما بشراً سوبا بو 
لکن هذا الطريق الملتقی عبادة عن بوق مظلم مظلم- ضيق ضيق , دفيم د 
قطره قطزعسرة مجتبی دراه الرحم: ویمتدفیه إلى المبيض» فمن نميه كيف انيه 
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الحبيب للقاء الحبيبة ؟ فىظلام ضيق دون معرفة سابقة . 
فهلاتهذاالحيوات المنوىالذ كر لخبيرة كى شاطر.. جری» دقح‌ما کر؟ 
فيعرف انالبيضة تنتظره فى ف البوقه دا لاطريق یال من‌الرحم » فدخلإليه 
وخرج منه- لابلوى علىشىء ‏ حتى دسل إلى البوق فلاقاها ؟ ورأى نفسه صغيراً 
بالنسبة للبويضة الشخمة لان‌طوله ستون جزء م نألف جزء من الميليمتر؛ فعلم أنه 
لمیکن لددأس مكودةلم يستطع خرق‌جداد البيضة ! 
وعلم أنه إنأناها سابحاً سبحاً بطيئاً مثل سبحهاء فاته الوصول إليهافى الوفت 
المناسب ! دعلمأن السبح يكون أسرع إن كان فى حر كة لولبية ! وعلمأن البح 
السربم لايكون إلا بتبلط فىالماء؛ دعلمأنجوهرء فى د أسه لافی‌ذنبه! علم‌الحیوان 
السغير المنوى كل هذا » فجعل لنفه رأساً مكوراً وجمل لرأسه عنقاً لولبياً و 
جمل لمنقه ذنباً طويلاً يشرب بهالماء الذىيسبح فيه يتبلط . 
دجمل هذاالذبل معقوداً بأنشوطة لينفك عنهإذدخل إلىالبيشة » ثم هلان 
هذءالبيضة الانثى الذكية , دفينّة عفيفة صالحة حصان ؟ انهاعرفت انهادحیدتدان 
الذكود ير بوعددهم علی(۲۰۰) مليون ‏ تشتد سعيها |لبهاد تددد حولها تفازلها 
من دداء الجداد نتفتح ! 
فاذا أناها القوى السابق دضيت يدزوجاً » دفتحت له إلى قلبها ياباً خاساً 
يسمى باب ( 001011111۸601011 ) فاذا دخل أغلقت بابها دفطمت جذبها 
داستغلقت دأحصنت د صد ت‌الملائین الاخرى من الخطابودد تهمخائبينليمو توا 
حزناً وأسفاً 
فه لان ذلك كله عنعلم لهذين الزدجین,حینماهمادهدان سغيران بختلقان 
على علم بشراً سوياً » ثم هذا البشریمجز آن‌بخلق بموضة فمافوقها ؟ ! أوعنصدفة 
عشواء هی أسوأ حالاً ! أد أن ددائها خلاقاً حكيماً قادداً عليماً بر هما سبحان 


الخلاق السظیم ! . 


تفیرالبصا ی r‏ 


فلله ماأعلم هذءالخلايا بالخلق, دماأقددها عليدحين تخلومن أضهاناناً 
كاملاً دهی‌حیوان صفاد, ثمماأعجزها حین تصبح عىإنساناً عن أنيخلق ذبابة إلا 
سبحان الخلاق العظيم 

فحقاً ان علم الجنین د معرفة تكوان الانسان فى ظلمات ثلاث فى ثلاث 
بحیل الصدف . 
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الجنين فى ظلمات ثلاث 


و درس التوحيد 


قالال عز جل :« فلینظر الاسان مم‌خلق خلق‌من ماه دافق يخرجمن بين 
السلب والترائب » الطادق : ۷-۵) 

مم‌نبتدیء من آبات‌الکون فىمعر فتنابخالقنا وداذقنا ... دبعلمه دحکمته, 
وقددنه دتدييرء ؛ ود حمته «[حسانه: دبمظمته وجلاله ... ؟ نبتدیء بأنفسناءفاتها 
آقربها منا: 

فى توحيد المفظل : بتدی» اقل بذکر خلق الانسات 


فال ذلك مايدبّر بهالجنين فی‌الرحم , دعو محجوب فى ظلمات ثلاث : 
ظلمة البطن , وظلمة الرحمد ظلمة المشيمة » حيث لاحيلة عنده‌فی طلب‌غذاه » و 
لادفع أذى » ولاإستجلاب منقعة ‏ ولادقع مضر ة » فانه‌مجری إليه مندم الحيضها 
يغذده کمایغذوالماء النيات» فلایزال ذلك غذائه حتىإذا كمل خلقه. واستحكم 
بدئهء وقوى أديمه علی‌مباشرة الهو ا», دبسرءعلى ملاقات الضیاء » هاجالطلق بامه» 
فأزعجه أشدإذعاج ‏ وأعنقه حتى يولد 

وإذادلد سرف ذلك الدم الذى كات يغذدء من دم امه إلى دبيها , فانقلب 
الطعم واللون إلى شرب آخر من الغذاء ‏ د هو أشدا موافقة للمولود من الدم + 


تسیر البسا ثر ید 


فى وقت حاجته إليه » فحین يولد قد تلمتظ » و حر لك شفتيه طلباً 


للرضاع ؛ فهو _بجدئدی امه کالادادتین المعلقتین لحاجته إليه؛ فلایزال بفتذی 
باللین مادام رطب البدن دقیق الأمماه لین الاعضاه حتی إذا تحر له د احتاج 
إلى غذاء فيه سلابة ليشتد و بقوی يدنه » طلمت له الطواحن من الأسئان و 
الأشراس ليمضغ به الطعام فيلين عليه » دیسهل له إساغته .فلا يزال كذلكحتى 
يددك , فاذا أددك د كان ذكراً. طلع الشمر فی‌وجهه, فكان ذلك علامة الذ کر 
,و عز" الرجل الذى بخرج به‌عن حد" السبا دشبه النساه ٠‏ وإن كانت انثى يبقى 
وجهها با منالشعر لتبقى لهاالبهجة «النشادة التىتحرك الرجاللما فيدمنددام 
النسل دبقائه 
اعتبر يامفشُل فيما يدير بهالانان قى هذه الاحوال المختلفة » هل تری 
یمکن أنبيكون بالاهمال ؟ أفرأيت لولم بجر إليه ذلكالدم وهوفى الرحمألم بکن. 
سيذوى د يجف” كما يجفا النبات إذا فقد الماء ؟ د لو لم يزعجه المخاض عند 
إستسكامه ألويكن سيبقى فى الرحم كالمؤ دد.فى الارض ؟ دلولم يوافقه اللبن معد 
لادته ألميكن سيموت جوعاً أديغتذى بغذاء لأبلائمه, دلايسلح عليه بدنه؟ دلولم 
تطلع عليه الأسنان فىدقتها ألم يكنسيمتئع عليممسغ الطمام وإساغته » أديقيمه 
على الرضاع فلايشتد بدنه دلابسلح لممل » ثم كان تشتغل امه بنفسه عن تر ببةغيره 
من‌الادلاد؟ لولم بخرجالشمر فىوجهه (فى: فتدخ)ألميكنسيبقى فى هيئةالسبيان 
دالناه , فلاترىله جلالة , دلاوقاداً ؟ 

فقال المفسل: فقلت: يامو لاى ! فقددأيت من يبقى على حالته دلابنبت الشعی 
فیدجهه دإن بلغ حالالكبر » فقال: ذلك بماقد مت أيدبهم وأن الل ليس بظلام 
للعبيد . فمن هذاالذی يرصده حتی يواقيه بكلشىء من هذه المآرب إلا" الذی 
1 بعدأن لم يكن ؛ ثم نوكل له بمسلحته يمدأت كان ؟فان کان 
الاهمال يأتى يمثل هذا التدیرفقد يجب أتيكون العمد والتقدير يأتيان بالخطاً 
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والمحال , لاتهما شدً! الاحمال » دهذا فظيع من القول ‏ وجهل من قائله » لان 
الاهمال لايأتى بالسواب , و الشتاد" لايأتى بالنظام؛ تعالى ال عمایقول الملحدون 
رک 

ولو کان المولود بو لدفهماً عاقلاً لأنكر المالم عنددلادته » د لبقی حيران 
تائهالمفل إلى غير ذلك مما يشاهده ساعة بعدساعة ويوهاً بعديوم , واعتس ذلك بأن 
من سبى من د لد إلى بلد د هو عاقل يكون كالوا له الحيران ؛ فلا يسرع فى 
تعلم الكلام د قبول الأدب كما يسرع الذى يسبى سغيراً غير عاقل» ثم لو ولد 
عافلاً كان يجد غتاضة إذارآى نفسه محمولاً مرضاً معصباً بالخرق مسجنی فى 
المهد لانهلا يستغنى عنهذا کل لرقنة بدنه ودطوبته حتی‌بولد »ثم كان لابوجد 
لهمن الحلادة د الوقع من القلوب ما يوجد للفسل . فصاد يخرج إلى الديا 
غافلاً عما فيه أهله » فيلقى الأشياء بذهن ضعیف » دمعرفة ناقصة ملايزال 


( يتزايد خ ) فىالمعرفة قليلاً قليلاً وشيثاً بعدشىء , وحالاً بعد حال حتى يألف 
الأشياء يتم رن ويستمر” عليها » فيخرج منحد النأمّل بهاء د الحيرة فيها إلى 
التصرف دالاضطراب إلى مماش بعقله وحيلته ٠‏ د إلى الاعتباد دالطاعة دالسهو د 


الففلة (والممسية ) . 

و فى هذا أيضاً وجوءاخر فانه لو كان يولدقام المقل مستقلاً بنفه لذعب 
موضم حلادة تربية الادلاد , دما قداد آن‌بکون للوالدين فى الاشتغال بالولد من 
المسلحة, ومايوجب التر بية لل باه على الأبناه منالمكافأة بالبرد العطف علیهم علد 
حاجتهم إلىذلك منهم 

ثم كان الادلاد لايألقون آ باءهم ٠‏ دلابألف ال اه أبناءهم لان الادلاد كانوا 
يستغنون عنتربية الآباء وحياطتهم » فیتفرآقون عنهم حين يولدون » فلا يعرف 
الرجل أباءوامه » ولايمتنع من نكاح امهداخته دذدات المحادم منه ‏ إذكان لا 
يعر فهن” دأقلمافى ذلكمن القباحة » بلهو أشنم دأعظم د أفظعدأقبح دأبشعاو 
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خرج المولود منبطن امهءد هویعقل أتيرى منهامالابحل" له» ولاإبحسن 
بدأن برا» أفلاترى كيفاقيم كلشىء من الخلقة على غاية السواب , دخلا من 
الخطاء دقيقه وجليله ۶ . 

إعرف بامفضّل ماللاطفال فى البكاه من المتقعة , واعلمأن فى أدمغة الاطفال 
دطوبة إنبقيت فيها أحدثت عليهم أحدائاً جليلة وعللاً عظيمة من ذهاب البسر 
دغيره فالبكاء يسيل تلك الرطوبة من دڈدسهم فیعقتبهم ذلكالسحّة فى آبدانهم ۰و 
السلامة فى أبسارهم » أفليسقد جازأن يكون الطفل ينتفع باليكاء دو الداء لابعر- 
فان ذلك فهما دائبان لیسکتانه : ويتوختيان فی‌الامور مرضاته لثلايبكى د هما 
لايملنان أنالبكاء أسلحله وأجمل عاقبة ؟ فهکذا يجوز انیکون فى كثير من 
الأشياه منافع لايعرفها القائلون بالاهمال : دلوعرفوا ذلكلم بقضواعلی الشىء أنه 
لامنفعة فيه من أجل أنهم لایس‌فونه دلايعلمون السبب فيه , فان کل مالابملمه 
المشکردن يعلمه المادفون و كثيراً مابقصر عنه علم المخلوقين محيط به علم 
الخالق جل" قدسهد علت كلمته . 

فأمامايسيل من أفواء الأطفال من الرريق ففى ذلك خروج الرطوبة التىلو 
بقیت‌فی أبدانهم لأحدثت عليهم الامود العظمة کمن تراه قد غلبت عليه الرطوبة 
فأخرجته إلى حد" البله والجنون د التخليط إلى غير ذلك من الامراض المتلفة 
كالفالج د اللقوة د ما أشبههما , فجمل اله تلك الرطوية تسيل من آفواههم فى 
سفرعم لما لهم فى ذلك من السحة فى كبرهم : قتفضّل على خلقه بما جهلوه , 
دنظراهم بعالم بعر قوم»ولو عرفوا نعمه عليهم لشغلهم ذلكعن التمادی فی معصيته 
» فسبحائه ! ماأجل نعمته ؛ دأسبغها على المستحقين دغیرهم من خلقه ! دتعالوعما 
بقول المبطلون علواً كبيراً 

قوله226: «تلمظ » : أخرج انه . 
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فهلترى : يمكن انییکون كلذلك بالاهمال أوالصدفة؛ فان کان‌الاهمال 
يأتىبمشل هذا التدبير» فقدیجب أنيكونالعمد والتقدیر يأتيان بالخطأ والمسال 
لأنهما خدالاهمال,وهذافظیع من القول دجهل من قائله لانالاهمال لايأتى بالصواب 
ءدالتضاد لايأتى بالنظام» تعالى المُعمايقول الملحدون علو كبيراً !۱۱ 


ليده 
تمت سورة الطارق و الحمد لله رب العالمين 
وصلىالثه على محمد واهل بيته الطاهرين 


رو ىالصدوق دضوانانُ تمالى عليه فی‌نواب الاعمال باستاده عن أبى بصير 
عن أبى عبداي 8# فال : من قرأ« سبتح إسم دبك الاعلى » قى فريضة أو افلة 
قيل له بوم القيامة : ادخل الجنة من أى أبواب الجنةشثت إن شاءال. 

اقول :دداء الطبرسى فى المجمع ؛والمجلسى فى البحاد » دالبحرالی فى 
البر هان :دالحویزی فى نود الثقلين»والشيخ المحدثا لحر العاملى فى دسائل الشيمة 
إل" أن فى المجمع :«ادخلم نأ أبواب الجنة شثت» بدل:«ادخل الجنةم نی أبواب 
الجنة خلت إن شاء الل » دفى نود التفلین « فى فرائشه أد نوافله » بدل : « فى 
فريضة أددافلة » وفی البحاد « أبواب الجنان » بدل « أبواب الجنة > 

دذلكان من قرأها متدبراً فيهاء دتز کنی‌دانتفع من ذکراهاء دخشی دبه 
داتقى د عمل صالحاً فهو بدخل الجنة بلاديبة . 

قال اف مزدجل : « دسيق الذين اتقوادبهم إلى الجنةذمراً حتی إذا جاژها 
دفتحت أبوابها قال لهمخزنتها سلام عليكم طبتمفادخلوها خالدين وقالوا الحمد 
ف الذى سدقنادعده دأد دئنا الارض نتسوأ من الجنةحيث نشاءفنعم أجر العاملين» 
الزمر : ۷۴-۷۳( 

د قال : « من خشی‌الرحمن‌بالفیب دجاء بقلب منيب ادخلوهابسلام ذلك بوم 
الخلودلهم ما يشان فيها دلدينا مزيد »ق : ۳۵-۳۳) 


(o: 


وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وا 

و فى تفسير القمی : باستاده عن الاصبغ بن بباقه ها 
يه عن قول الل : « سبح إسم دبك الاعلى > فقال + مکتوب على فاقمة الماش 
قبل أن بخلق السموات والادض ( الادضينخ ) بألفى سنة :د لا إله إلا الله دحده 
لاشربك له »دان محمداً عبده ورسوله فاشهدوابهما وانعلياً وسى محمد 9 . 

وفى الكافى: باسناده عن جابر قال : سمعت أبا جعفر ليم بقول : ممن 
قرأ السبّحات كلها قبل أن ينام لم يمت حتى بددك القائم » وإن ماث کان فى 
جواد محمد النبى 247 

اقول : « السبحات » أى الود التى افتتحت يصيغ التسبيج ماضياً ‏ أو 
مضادعاً أوأمراً . 

و فى تفسیرالعیاشی : عن الاحبغ بن نباته قال : لما قدم مير المؤمتيان 
على #4 الكوفة سلى بهم أدبعين سباحاً بقرء بهم : « سبح إسم دبك الاعلی » 
قال : فقال المتا فقون : لا ما بحسنإبن أبيطال بأنيق رأ القرآن : دلوأحسن 
أن يقرأ القرآن لقرأ بنا غير هذه السودة قال : فبلغدذلك , فقال 2# دبل لهم 
انی لأعرف ناسخه من منسوخه,محکمه من متشابهه » وفصله من فساله ,وحردفه 
من ممائيه دال ما من حرف نزل على محمد 

ألا انی أعرف فيمن انزل , دفى ی" یوم وف ىأى" موضع ؛ ويل لهم 1 ما 
يقرؤن : « ان هذا لفی السحف‌الادلی‌سحف إبراهيمدموسى »دا عتدى ودثتهنا 


من دسول ال 25408 وقد أنهى دسول ال :تمن إبراهيم وموسى لل ويل 
الهم !دال أنا الذى أنزل الل فى" : « وتعیها اذن‌داعبة » فائما كنا عند دینولالٌ 
لفت فيخبرنا بالوحى » فأوعيه أنا ومن يميه فانا خرجتاقالوًأ :ماذاقال [ظاً. 


[ سودةالأعلى‎ 4t 
E وفىالمجمع : دردى اا ا‎ > 
فليس يقرأ إلا" « سبح إسم دبك » وقال :لويعلمون‎ ٠ صلیت خلفه عشرين ليلة‎ + 
ما فيها لفرأها الرجل كل يوم عشرين مر :و إن من قرأها فكأنما قرأ صحف‎ 

مومى د إبراهيم الذى ذقى . 

فيه : ابی بن كعب قال : قال النبى گت :من قر أها أعطاء ايل من الاجر 
عشر حسنات بعدد کل حرف أتزله اله على إبراهيم وموسی «محمد 6ا . 

الفية: وروی عن على بن أبيطالب 24 قال :كانرسول ال تلا يحب 
هذه السودة : « سبح إسم دبك الاعلى » د آدد من قال : سبحان دبی الاعلى 
ميكائيل . 

وفىثواب الاعمال : باسناده عن أبى عبدابلُ ا قال :الواجب‌علی كل 
مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يق رأفى ليلةالجمعة بالجمعة,وسبح | 

وفى الكافى : باسناده ع نأبى بسي رقال: قال أبوعبدالهُ 20 إقرأ فى ليلة 
الجمعة بالجمعة دسبح إسم دبك الاعلى ٠‏ 

و فى الدر المنثور : عن النعمان بن بشير ان دسول ان فخ كان 
.يقرأ فى العيدين ديوم الجمعة بسبح إسم ديك الاعلى وهل أناك حديث الفاشية 
» دان دافق يوم الجمعة قرأعما جميعاً . 

وفی‌المجمع: عن إبن عباى كان النبى اا إذا قرأ « سبح إسم دبك 
الاعلی » قال : سبحان دبى الاعلى . د كذلك دوی عن على ا . 

و فى الجامع لا حكام القرآن للقرطبى : يستحب للقادى* إذا فرأ « 
سبح اسم ربك الاعلى »أن يقول عقبه : «سبحان دبى الاعلی»قاله النبی بإ . 

وفیه:باسناده عن [بن عمرقال : قر أعلى بن أبى طالب فى الصلاة:دسبح 
سم دبك الاعلى > ثم قال : سبحان دبى الاعلى , فلما إنفضت السلاة قيل له : يا 
أغير المؤمنين أتريد هذا فى القرآن ۲ قال : ما هو ؟ قالوا : سبحان دبى الاعلى 


[os 
قال :۰۷ إنما امرنا ب‎ 

وفيه : ان ول من قال : سبحان دبى الأعلى ميكائيل ¥ «فال النبى 
897 لجبرئيل : با جبرئيل أخبرنى بتواب من قال : «سبحان دبى الاعلى» فى 
سلاته أذ فى غين صلاته 


فقال : بامحمدما من مؤمن لامؤمنة يقولها فى سجوده أ فى فير سجوده 
إلا كانت له فى ميزانة أتقل من العرش والكرسى وجبال الدنيا » د بقول الله 
تمالی : صدق عبدى أنا فوق كل شىء دليس فوقی شىء, أشهددا با ملائکتی أنى 
قد غفرت له وأدخلته الجنة » فاذامات ذاده ميكائيل كل بوم » فاذا كان يوم 
القيامة حمله على جناحه , فأدقفه بين یدیم تعالى » فيقول : بادب‌شفعنی فيه 
» فيقول : قد سفّمتك فيه » فاذهب به إلى الجنة , 

وفى المجمع: فال الباقر 4 : نا قرأت «سبح إسم دبك الاعلى» فقل : 


سبحان د بی الاعلى دإن کان فيما ب 

وفى تفسير اب نكثير : د ثبت فى السحيحين : ان دسول اله نز قال 
لممان : خلاصليت بسبح إسم دبك الاعلی » والشمس «ضحاها ‏ دالليل إذا بغشی 

وفی‌البرهان : ددى عن النبى ب54 انه قال : من قرأ هذه السودتأعطاء 
الل من الاجر بعد دكل حرف أنزل على إبراهيم د موسى د محمد 30 د إذا 
قرأت على الاذن الوجعة ذال ذلك‌عنها » وإث قرأت‌علی البواسیر قلعتهن د برء 
صاحبهن سر يعاً . 

وفيه : قال السادق 366 : قرائتها على الاذنالددية التىفيهاالدداثر (الدداثر 
خ ) يزيلها » دقرائتها على الموضع المفسخ ( المنفسخ خ) تزبله , وقرائتها على 
البواسير تقطمها باذت الل تعالى '. 

و فيه : قال دسول الل 5# من قرأها على الاذنین د الرقبة الو 
ذال ذلك عنهما ؛ وتقرأ على البواسير وإن كتبت لها ببری صاحبها سره 


سودة الأعلى 


اقول ان الردايات الواددة فى المقامعلى طوائف ثلاث : 
هنها : صحيحة سنداً تنطبق على کتاب اله المجيد . 
نها : سنداً » ولكن يجبر ضمفها بالادلی لما بینهما من البساى 
نطاقاً على سبيل التقريب والتقرير . 
و منها : ما فيها إدسال كالأ خبرة منها » دلکنها غير مردددة إذ مسن غير 
ة ماجاه فيها مع شرائط التأثير فتد بر جیدآو 


«الغرض » 


غرض السودة هوالاخباد من الله عزوجل ‏ بعد ما امر 
إسم دبه الاعلى الذى يستحق كل تقديس د تنزيه لما خلقه ؛ فو 
أددع فى خلفه عامة » دالاسان خاسة ٠‏ قابلية الهدی تمهيداً لما بأنى ويعلم مثه 
- إلى النبى الكريم 35847 يما سيوحى إليه 3238 دنیسیرالامر عليه 9٠‏ بيان 
مهمة الرسول تيكلا وهی تذ كير الناس بما ادحی|لبه نت 

«تقریر مسائر النای إزاء الدعوء الحقة دالذ کریا لسمادية بانهم فیهاعلی 

ببق تقى صالح ز کی مفلح»دهمالذين بخشوندبهم , فتنفعهم لذ کری. 

دفریق شقى آثم » دهم الذين لابخشون سوعالعاقبة , فلاتنفعهم الذ کری 
.فیکون جزاژ هم النادالهائلةالتی لايموتون فبهافیستربسون, ولا بأ ملونا لغلاص 
منها » د لاالحياة الآمئة المطمثنة . 


«النزول » 


سودة «الاعلی» مكية نزلت بعد سودة «التكوير»دقبل سود «الليل» دهی 
السودة الثامنة نزولا , والسابعة دالثمانون مسحفاً , ونشتمل على نسع عشرة آيبة ؛ 
سبقت عليها د۱۸۸ آيةنزدلاً » ۵۹۴۸ آية مسحفاً على التحقيق . 

دهیمشتملة على/ ۷۲ كلمة؛ دقيل: , ۷۱ كلمة, دقیل : ,۷۸ آبة» وعلى/ 
۱حرفاً » دقيل: ,۲۷۱حرفاً » دقیل: ۲۷۰ حرفاً » وقيل: ۲۸۴ حرفاً علىها 
فی‌بسضش/ التفاسیر . 

فی تفسیرابن کثیر الدمشقی: عن البراء بن‌عاذب فال: ول من‌قدم علینا من 
آسحاب النبی :9344 مصب‌بن‌عمیردبن اممكتوم ٠‏ فجملا بقثاننا القر آنثم‌جاء 
عماده بلال دسعد» ثم‌جاءعمرین الخطاب فی‌عشرین, ثم‌جاءالنبی ا5 فماد یت 
أهلالمدينة فرحوابشیء فرحهم به حتید یت الولائد دالسبیان بقولون: هذادسول 
ال فت قدجاء » فماجاء حتى قرأت :د سبحإسم د بكالاعلى » فی‌سودة مثلها . 

وهذایدل على نزول السودة بمكة . 

دقيل: سياق ال بات فىصدر السودة سیاقسکی » دأماذبلها أعنىقوله #«قد 
:قلح من‌تز كى ... » الخفقد وددمن طرق ألمة أهلالبيت وَل د كذا من طريق 
#لالسنة ان‌المراد بدذكاة الفطرء دسلاة العيد » «من‌المعلوم : ان لصوم دمایتبعه 
ذکاة الفطرة صلاة العید إنماشرعت بالمدينة بعدالهجرة , فتکونآبات‌الذیل 
نا لة بالمدينة ۰ فالسود صددها مکی د ذیلها مدنی » دلایتا فى ذلك ماجاه فى 


۰ ضیرالیسآشی‎ [os 


الآثادأن السود مكيةفانه لايأبى المحمل علىسدد السودة . 

اقول: ان اسلوب آآيات هذه السودة الكريمة ومضمونها د نظمها يسو 
الفوليأنها من السودالتى تزلت جملة داحدة دأنهامن أدائل ماتزل» ذانهامن القسم 
الذىكانت تمنيهتسسيةالقرآنالكر بم‌فی بده الدعوة,دالذىإحتوى عرض أهداف 
الرسالة المحمدية 4 والدعوة إليها على سبيل عرض عام للدعوة دمهمة النبى 
الکر یو باسلوب دصين دهادىء معاً من غير إشادة إلى مو قف خاص لمكذيين 
ومنادثئين. 

وأمااسلوب الدعوة إلى الزكاةفملى سحة التر جیح‌فهو اسلوب الحث والترغيب 
وهذاهو المتسقمع ظردف المهد السکی؛ وخاسةمع ظرد ف أدائله, وهذاالاسلوب 
ملموح فىالدعوة إلىالصلاة أيضاً بد هو ملموح فى المواضيع الممائلة فى جميع 
السودالمكية . 

على أن هذاليس مائماً فيمائرى من أن يكون الحث على الزكاة دالسلاة فى 
هذءالسودة المبكرة بمثابة تشريع وإلزام بالنسبة للمؤمنين الادليين. 

دقداحتوت سودةالمزمل الامربالسلاة والزكاة , دقدسبق مناالكلامحولهما 
فى بحث النزول فراجم . 

واحتوت سودة المدثر حكايةحسرةالكفاد بومالقيامة ليكو نوا من‌المسلین 
«دقدنوهت آیات عديدةمكية بالذين يقيمون الصلاة دييؤتون الزكاة : 

كقوله جلدعلا :« تلك آ بات الفر آن و كتاب مبين هدىه بشرى للمؤمنين 
الذین‌بقیمون السلاة دی تون الز کاتد همبالآخرة هميوقنون » النمل: ۳-۱) 

دقوله:ه تلكآيات الکتاب الحکیم‌هدی ورحمة للمحسنين الذين بقیمون 
الصلاة وؤ تون الزكاة دهم بالآخرة هم‌بوقنون» لقمان: ۲- ۴) 

دقوله :«قدأفلح المؤمنون الذينعم فى سلاتهم خاشعوندالذين همعن الغو 
معرضونهالذین همللزكاة فاعلون » المؤمنون : ١‏ ۴) 


2 1 50-5 


وقوله :< 

والمحردم »الممادج: ۷۳- ©؟)دغيرها من‌الابات‌المكية الناذلة فى الصلاتوالز کته 
اتؤيد القول بتشريمهما دإلزامهما للمؤمتين منذعهدهبكر . 

فى التهذيب:باسناده عن‌عقبة بن‌عامر الجهنى قال: لماتزلت:< فسبتحباسم 
د بك العظيم » فا لنادسول ای 25947 : إجملوها فى د كوعكم ؛ فلما تزلت :« سبح 
إسمد ياكالاعلى» قال لنا دسول ان 259 : إجعلوها فی‌سجود کم . 

و فى تفسير البرهان :عن|بنمسمودقال:قالعلى 2# : بار سول ان و 
ما أقولكى الر کوع ؟ فنزل « فسبح باسمدبك العظيم » قال: ما أقول فى السجود ؟ 
فنزد: «سبحإسم ديك الاعلى » . 

و فسى روضة الواعظين :للشيخ المفيد دضوان‌الهتعالى عليه دددی‌جمفر 
بن محمدعن آییه‌عن‌جده 5| ئەقال : دان ملكا يقالله: حزقائيل لە ثمانبة مشر 
ألفجناح مابين الجناح إلى الجناح خمسمأة عام :نم أدحى اليه أبها الملك : 
اطرفطاد مقداد عشرين ألفعام لينل دأ قائمة من‌قوائمالعرش, ثم‌ضاعف اله له فى 

الفعام لمينل أيضاً. وأوحىالشإليهد 

یا الملك لوطرت إلى نفخ السودمع أجنحتك دقوتك لم تبلغ إلى ساق عرشى » 

فقالبالهلك : سبحاندبى الاغلى, فأنزلابك عزدجل :« سبحإسم دبك الاعلى» فقال 
نا : إجملوحافى مهود کم ... الحديث . 

وفى الجامع. لاحكام القرآن:ددودى جمفر بن محمد عنأبيه عن جد مقال: 

انوه تمالى ملكاً يقالله : حزقيائيل » لهثمانية عش رألف جناح » مابين الجناح إلى 

خمسمأةعام» فخطرله خاطر: هل تقدد نتسر العرش جمیعه؟فزاده 
ال أجنحة مثلها ء فكان لهستة د ثلائون ألف جناح » مابين الجناح إلى الجناح 
خمسمأة عام ثم أدحى الإليه: أيهاالملك ۰ آن‌طی, فطاد مقدادعش رين ألفسنة.قلم 

دأسقائمة منقوائم العرش:ثم‌ضاعف ال لهفى الأجنحةدالفوة و أمرهأنبطير » 


تفسير البصآئر 
ألفسنة اخری , فلميسل أيضاً فأ 

طر تإلى نفخ السود معأجنحتك «قوتك لمتبلغ ساقعرشی» فقال الملك: سبحان 
دبی‌الاعلی,فاً تزا تعالى:«سبحإسمد بكالاعلى » فقال النبى ا59 : إجملوها فى 
مودک 

وفی المجمع:فی‌قو له تعالی:< سنقرئك فلاتنسى» قالبن‌عبای كانالنبى 
ا إذا رل عليه جبراثیل لاي بالوحى يقر أممخافة أن يناء فکانلا فرغ 
يلي من آخرالوحی حتى يتكلم هوبأ له » فلما نزلت هذءالاية لش بعد ذلك 
شيا , 


وفى الخصال:عنعتبة بنعمر الليثى ع نأبى نددحمه اللعن النبى :98خ 
فى حديث طويل دفيه قلت: باد سول ای فمافىالدنيا مماأنز لال عليك شىء مما 


كانفى صحف إبراعيم دموسی ؟ قال» باباند إقرأه قدأفلح من تز کی دذكر إسم 
د بهفسلى بل تو ثرون لحیاا لدنیادالاخرع خير أبقى انهذالفى السحف الادلى سحف 
إبرأهيمدموسى ». 

وفى الجامع لاحكام القرآن: قى قوله تعالى : « ديتجنبها الاشقى »غيل : 
نزلتفى الوليد بنالمغيرة وعتبةبن دبيعة 

وفیه: عنإبنعباس قال: تزلت - سيذ کر من‌مخشی - فىإبنام مكتوم 


< القراهة » 


قرأأبوعمرهدديؤثرون» بالياء على الغيبة على تقدیر : بل نؤثردن الاشقون 
الحباتالدنيا , دقرأ الباقون بتاءالخطاب على تقدير : بليتؤثرون أيها المسلمون الا 
ستكناد منالدنيا للاستکثاد منالثواب 


«الوقف والوصل » 


«الاعلىلاء للوسف بالموصول » د«فسو ىلاء للمطف,د «فهدیلا» لماهدم؛ 
و«المرعى لاء لمکان الفاء الآتية , ودأحوىلا» لتمام الکلام » د«فلاتنسىلاءلمكان 
الاستئناه » و«شاءا ط» لتمام الكلام ‏ دإستيناف التالی » ««بخفی‌ط»لماسبق , و 
«للیسریج» لتمامالکلام دمکان الفاء » د«الذ کر ععط» لتمامالکلام, و«بخشییلا 
للعطف التالی, ودى» علامة المشرء د توضع عندإنتهاء عشر آبات ؛ د «الاشقیلا» 
للوسف بالموصول الآتى. 

و«الكبرىج» لتمامالكلام : ومكان العطف بحرفهثم» لترقيب الاخباد ,و 
«لابحيىط» لان‌مابعده مستأنف » و«تز كيلاء للعطف التالى . د«فصلىطء لان«بل» 
للاضراب , وهالدنياذ» بناء على أن الوادللاستيناف دالحال. اد جه ده آبقی‌طلتمام 
الكلام» د«الاولىلاء لمكان البدلاد البيانالتالى . 


اللغة 4 


"-السبحوالتسبيح -۷۵ 


سبح بالتهر يسبح سبحاً دسباحة - من باب منع - : عام وجرى د مر فى 
الماه وساد على الما منبسطاً + د كل من إنبسط فى شى* فقد سبح فيه . 

قال الل تعالى : « و کل فى فلك يسبحون » بس :۴۰) 

وقال : « ان لك فى النهادسبحاً طوبلا» المزمل : ۷) أى تقلباً فى المعاش 
دالمهام د تصرفأفيه » دقال : « دالابحات‌سبحا» الناذعات:۳ )أى الجاديات جریا 
دهی مستعادة للخيل أو النجوم أد اسفن 

سبح يسبح تسبيحاً ‏ من باب التقعيل ‏ : فز 

قال الله تعالى : « سبح إسم دبك الاعلى » أى نزهه عن كل سوه وقداسه 
من النقائص كلها وسبحان الل : صيغة التسبيح دالتنزبه لله تعالى 

فى رواية:ان إبن الكواء سثل الامامعلياً ##عن سبحات الل فقال : کلمة 
دضيها اة لنفسهفأدصى بها . a‏ 


دسا امتنع سرفه للتعريف دزيادة الألف دالنون » دتمريفه كونه إسماً 
علماً للبراءة والتنزيه والتقدیس 

والسبتوح : من سفاته تعالى لتنزحه عن كل سوه داقدسه عن كل نقص. 

فی‌المفودات: البح : العر السريع فى الماء دفی الهواه -داستعیر لمو 


النجوم فى القلك . 

وفی النهاية : فى حدیث : «حجابه النود لو كشفهلاحر قت سبحات دجهه» 
سبحا تال : جلاله دعظمته. دقيل :سبحات الوجه : محاسنهلانكإذادأيت الوجه 
الحسن قلت : سبحاناللٌ ٠‏ 

وفی‌اللسان : البح أيضاً: السكون دالسبح :التقلب د الانتشادفى الارض 
والتسرف فى المعاش فكأنه ضد . 

وسبحان:أسله مسدد نحو نفران , دقيل : مصدد من التسبيح د قيل:من 
السبح » دقيل : إسم اقيم مقام المسدد . 

السباحة دالمسبحة : الاصبع التى نلیالابهام سميت بذلك لانهايشاد بهاعند 


التسبيح . 


۴- العلووالعلاء- ۱۰۳۹ 


علا النهاديعلوعلواً - من باب دعا - : إدثفع . 

يقال : علا فلان فى الارض : تکبتر دتجبتر » د علا فى المكان : صعده و 
الفرس : د کبها دفلاناً : غلبه دقهرء و فلاناً بالسیف : ضربهدفى المكادم : شرف 
ویقال : علابه : جمله عالياً دله : إستطاعه 

علو" الشىء : ادفعه نقيض سفله » ومنه يقال : العلو : العظمة د التجبر و 
العلاءكذلك , فيقالان فى المحمود د المذموم 

قال الله تعالى : « ان فرعون علا فی‌الادض » القسص : ۴ ) 

وقال : « ولعلا بسنهم على بعش > المؤمئوت :81 ) 

من الحسى العلياه : ری كل جيل 

العلادة ‏ يكسر العين ‏ : من كل شىء : ما زادعليه يقال : أعطيتك ألفاً 


[o4‏ تفسير البصآئر 


وديناداً علادة 

على يعلى علاء ‏ من باب دضى - : إدتفع أيضاً » ومنه الاعلى ]سم تفطیل : 
نقبض الاسفل «الانثى : عليا . دفال تعالی : « دجمل كلمة الذين کفردا السفلى 
د كلمةادُعى الملياء التوبة : ۴۰) 

دیقال فى المحمود كقوله تعالى : « سبح إسم ربك الاعلى > . 

دفى المذموم كقوله تعالى حكاية عن فرعون : « فقال أناديكم الاعلى > 
النازعات : ۲۵ ) 

العلى : الرفیم القدر دهو إسم معناه أنه يعلى على وصف الواصفين , 

د منه قوله تعالی :< تعالى الل عما يصفون » الانمام : ٠١١‏ ) أى يعلى أن 
بحيط به دصف الواسفين وتخسيس لفظ التفاعل لمبالغة ذلك منه لا على سبيل 
التكلف كما يكون من البشر 

والاعلى : الغالب كقوله تعالی : دإنك أنتالاعلى » طه :18) أى الغالب. 

و الاعلى فى الحسی ان كان للماقل فجمعه : الأعلون كقوله تعالی : « و 
5 الاعلون إن کنتم مؤمنين » آل عمران: ۱۳۹ ) أىالغالبون؛ وجمع الأعلون 
: الأعالى وإن كان لغير العاقل فيأتى الجمع : الأعالى لاغير . 

العلى : جمع العليا مت الاعلى إسم تفضيل کقوله تعالى : « دالسموات 
العلى » طه : ۴) 

تمال : فمل مر من تعالی «أسله ان‌الر جل العالی‌کان بنادی السافل منه 
فیقول : تعال ثم کثر استعماله ‏ فجاه بمعنی‌هلم" مطلفا سواء كان موضع‌الدامی 
أعلى آد ماوياً 

قال ال تعالى :« قل تعالواندعوا أبنا ثنادأبناءكم » آل عمران :۶۷) 

الاستعلاء : طلبالعلوالمذموم ,دقدیجی» لطلبالملاهدالرفعة فى المحمود 
» قال تعالى : « وقد أفلح اليوم من إستعلى » طه : ۶۴) 


اه سودة الأعلى 


علية القوم ‏ بكسر المين دضمها - :أشرفهم د أعلاهم دفعة . 

«الملیوثعلی : سم لاعلی‌الجنة دأرفعها ددجة برفع بالواد وينصب ویجر 
بالياء . 

قال ال تعالى : د دما أدداك ما عليون » المطففین : )۱٩‏ 

دقال : « كلا ان كتاب الابراد لفى عليين » المطففين :14 ) 

فی‌العفردات: العلو : شد الفل «الملو : الادتفاع ,على بعلی علاً فهو 
على" فعلا - بالفتح ‏ فى الامكنة والاجسام أكثر قال : « عاليهم ثياب سندس » 

وفى النهاية : فى أسماء ايل تعالى : « الملى المتمال » فالعلی : الذى ليس 
فوقه شىء فى المرتبة :«الحکم 


۴-السوی والاستواء والتسویة- ۱۷۲۳ 


سوى يسوى سوی - من باب علم - : عدل «سوی أمر فلان :إستقام أمره 
دجمل من غير عوج فيه . 

, سوای الشیه يسويهتسوية :عد لهوجمله لاعوج فیه:سو اه جمله‌علی كمال 
د إستعداد لما اشی‌عمن أجله وسوی الشی» بالشىه : جعله‌مثله سواء فکانامثلین 

قال ال تعالی : « الذی خلق فسوی الاعلی : ۲ ) أى جمله على كمال 
وإستعداد لما يراد منه . 

دقال : < الذى خلقك فسو اك فسلك » الانفطاد : ۷) أى جمل خلقكعلى 
ما اقتضته الحكمة الالهية . 

دقال « نفس وما سواها » الشمس : ۷ ) إشارة إلىالقوىالتى جملها فيها 

سادی الشى للشىء : عادله ومائله » وساوى الرجل الشىء بالشى* و ساوى 
بينهما : جملهما سواه متعادلين فاستوبا وتساوياً . 


ETS تفسیرالبصا ئر‎ [ot 


قال ا تعالى : « حتى إذا ساوى بي نالصدفين» الكهف ٩٩:‏ ) أى جعلهما 
سواء متعادلين 
إستوى الشيئان : تعادلاً دتمائلاً ٠‏ وإستوىالشىء:إعتدل فى ذاته و حواله 


«إستوى الفلام : تم شيابه . 

فال اذ تمالی :« دلما بلغ آشد"ء داستوی» القسس : ۱۴ )أىتم تابه . 

إستوى على هر الدابة : إستولى عليها أو إستقروإعتدلعليها . 

قال تعالى : «لتستودا على ظهوده » الزخرف : ۱۳ ) أى لتستقردا إستوى 
إلى الشی: نتهی إليه وقسد إليه دقسد إليه بالذات أو التدبير . 

قال الل تعالى : « ثم إستوى إلى السماء فسو اهن‌سبع سمادات» البقرة: )۷٩‏ 
أى فصد إليها بتدبیره ٠‏ 

دقال : « إستوى على العرش » الاعراف : ۵۴ ) أى إستولى و استفر عليه 

السوى : ما يستوى طرفاء قال تعالى حکابة: ولاأنتمكانسوى » طه :۵۸) 

اسواء: ندل على ممنی التوسط دالتمادل يقال : فلان دفلان سواء أى متسا 
ديان وقوم سواء : أى متادون . 

و سواء الشیء : و سطه . و سواء السبيل : وسطه أو قصده . 

قال الل تعالى : د سواء عليهم أنذدتهم أم لمتنذدهم لابومنون» البقرة : ۶) 
أى يستوى إنذادهم د عدمه . 

د بمعنی الاستواه دالتعادل قال تعالی : « لیسوا سواء »آل عمران :۱۱۳ 

أى ليسوا متعادلين متساوين . 

السوى : المستقيم المعتدل دالكامل قال تعالى : «فستعلمون من أصحاب 
السراط السوى > طه : ۱۳۵ ) أى المستقم المعتدل . 

وقال : « فتمثل لها بشراً سوياً »مریم : 17 ) أى كاملاً على خلقه . 


4 سودة الأعلى ]ج 


قيل: ان الاستواء ان عد ی بالی فیقتضی الانتهاءإما بالذات وإما بالتدییر 
دعلی الثانی قوله تعالی : « ثم استوی إلى السماء » 

دإذا عدی بعلی إقتضى معنى الاستيلاه كو لهتعالی : «الرحمن على العرش 
إستوى » . 


۳ - التقدیر- ۱۲۰۵ 


فى المفردات:القدد د التقدیر : تبيين كسّية الشیء يقال : فددته و 
قدادته وقد ده بالتعديد أعطاء | لقددة ب “دنى الل على كذا «قو انی علیه. 

فتفدیر الاشیاه على دجهين أحدهما باعطا؛ القددة د الثانی : يأن بجملها 
علىمقدار مخسوص ووجه مخصوص حسبما إقتضت الحكمة, د ذلك ان فمل الل 
تعالی شربان : ضرب أوجده بالفمل دمعنى ایجاده بالفمل ان أبدعه کاملاً دقمة 
لانمتربه الزيادة دالنقصان إلى أن يفنيه أو يبدلّه كالسموات دما فيها د منها ما 
جعل اصوله موجودة بالفمل وأجزاعه بالقوأة . دقد دمعلى وجه لابتأتى منه غير 
ها قدده فيه كتفديره فى النواة أن بنبت منها النخل دون التفاح د الزيتون و 
تقدیر منى” الانسان أن يكون منه الانسان دون سائر الحيوانات ... 

فتقدیر الُعلى دجهین أحدهما بالحكم منهأنيكون كذاأولايكون کنا 
إماعلى سبیل الو جوب دإماعلى سبي ل الامكان وعلى ذلك : 

قوله‌تعالی :« قدجمل ان لكل شىءقدداً » الطلاق : *) 

د الثانى : باعطاه القددة عليه د قوله تعالى : « فقددتا فنعم القادددن » 
المرسلات: ۲۳) 

تنبيهاً ان كل مابحكم بدفهو محمود فى حكمدأة يكون من‌فوله :« قدنجمل 
اطالكلشىء قدداً » وقوله :د محن‌قد دا بیشکمالموت» الواقمة: ۶۰ 


[ot‏ تضيرالبصآئر هات 


فالهتنبيه انذلك حكمه منحيث اندهو المقد د وتنبيه ان ذلك لیس كما 
ذعمالمجوس اناله يخلق:إبليس بقتل 

وقوله:« انا کل شىءخلقتاه بقدد» القمر: ۴۹) 

وقوله :« وایقد د اللیلدالنهاد علمأتلن تحسوء » المزمل: ۲۰) 

إشادةإلى ماأچری‌من تكوبر الليل على النهاد دالمکس‌دان‌لیس أحديمكله 
ممرفة ساعاتهما د توفية حقالعبادة منهمافی‌دقت معلوم 

وقوله :« من نطفة خلقه فقدادء» عبس: )١8‏ 

فاشارة إلى ماأوجده فيه بالقوة فیظهر حالاً فحالاً إلى الوجود بالسودة . 

دقوله:: وكان أمر ايل قدداً مقدوراً»فقددإشادة إلى هاسبق بهالقشاءوالكتابة 
فى اللوح المحفوظ والمعادإليه بقوله فرغ دبكم من‌الخلق و الأجل و 
الرزق» دالمقدود إشادةإلى مایسدت‌عنه‌حالاًفحالاً مماقد ددهو المشاد إليهبقوله : 
«كليوم هوفى شأن» الرحمن: ۲۹ ) 

دعلىذلك قوله:ه دمانتز له إلابقدد معلوم» الحجر: )6١‏ 

وقوله: « دالذى قداد فهدى » أىأعطى کل شىءاما فيه مصلحته , د هداه 
لما فيه خلاسه إما بالتسخیر و إما بالتعليم كما قال : د أعطی كل شىء خلقه ثم 
هدی» طه: ۵۰) 

والتقدير م نالانا على وجهينأحدهما : التفکر فی‌الاهر بحسب‌نظرالعقل 
وبناء الامر عليهدذلك محمود كتقدير المعيشة . 

دالثانى : أنيكون بحسب التمنتی د التهوء وذلك عذموم كقوله تعالى : 
فكروقداد فقتل كيفقداد » المدثر : ۱۸ د9١)‏ 

وفى اللسان : التقدير على وجوء من الممانى : أحدها التردية دالتفکیر 
فى تسوية أمرمد تهيثته دالثانی : تقديره بعلامات يقطمه عليها دالثاات : أ 
أمراً بعقدك تول :قدادت أمر كذا د كذا أىنويته وعقدت عليه.ويقال : قدارت 


40۸ سودة الأعلى 


الأمر کذا اقددله وأقدر قدراً إذا نظرت فيه د دبثرته د قایسته . 


.يقال : قدرت أى هيات وقددت أى أطفت دقدرت أى ملكت «فددت أى 
وقت. 

وقوله عزوجل  :‏ نم جثت على قدد با موسی » قیل‌فی‌التفسیر :على موعد 
دقیل : علی‌قددمن تکلیمی باك . وتقد د له الشىءأى تهیناءدفی حديثالاستخادة 
« فاقددء لی ویره على" » أى اقض لی به وهی وقددت الشیء أى هيأته 

و فسى تاج العروس : التقدير أيضاً العلم دالحكمة ومنه قوله تعالی :« 
واو بقدد الليل والتهاد » المزمل ٠٠:‏ ) 

أى بعلم وقيل : يدير . 

وفى مجمع البحرين : قداد بالتشديد معناء قسم الل تعالى أحوال البشر 
قال تمالى :« د الذى قدد فهدى » 

اقول : د بالجملة ۱- قدد العىء : حد د مقداده أد إمتداده . 

ب قداد الله الامر : قضی به أدحكمبأن بکون . 

ج قدار ا العىء : جمله بحيث بنهج منهجاً حالحاً له ف حياته 

د قدار فى الامر : تبهئل و تروأى فىإنجاذه . 

۱-فال ال تعالى : «و بادكفيهاد قد دفيهاقواتهافى أديمة أيام » فسلت:١1)‏ 

أى حداد کمیات الاقوات اللازمة لاعلها . 

وقال : « دقدادنا فيها السير» سباء: ۱۸) أى حددنا أدقات السير من قرية 
إلى اخرى فمن ساد من قربة صباحاً دسل إلى اخرى ظهر دمن سار من فرية 
ظهراً دسل إلى أخرى عند الغروب .دقيل : حد دنا مسافات السير بينها. 

دفال : « والقمر قدرناء منازل» بس :ه”)أى حد دسیره فى منازل معينة . 

وقال : « داه يقدار الليل دالنهاد » المزمل ۲۰ ) أى يحداد إمتداد کل 


[os‏ تفي رالبصآئر 


منهما ويعلمة هو دحده 

؟- قال تعالى: «إلا إمر هقد دناانها لمن الغابرين» الحجر: )٩۰‏ أى قضينا 
بذلك أو حكمنا بأن بحصل. 

؟- قال تعالى : « دخلق كل شىء فقدده تقديراً » الفرقان :۲ ) أى دين 
اموده بعد ماحد د مقداده تحديداً تاماً أو جمله بحيث ینهج منهجاً سالحاً له فى 


حياته 

دفال : « الذى خلق فسوی دالذی قدار فهدی » الاعلى : ۳د ) أى جمل 
المخلوفات بحيث بنهج كل منها منهجاً صالحاً فى حبانه . 

۴ قال تعالی : « دقداد فى السرد »سباء:١١)‏ أی‌تمهنل وترو فى تحکمه. 

۱۰۷۲  ءاثغلا‎ -۳ 

غا الوادی بغئو غئواً ‏ من باب دعا : إذا کثر غتاژء وهو ما علا الماء 
من البعر والودق والقضب و نحوها 

قال الل تعالى د جمله غثاء أحوى » الاعلی : ۵) أى فجمل المرعى كالهشيم 
الجاف الذى تراء فوق السيل وما بقذف بهالسيل علی‌جانب الوادى من الحشیش 
و النبات د يدود معتى المادة على إدتفاع شىء دلی فوق شیء » ففثاء السيل 
والوادى والقدد : ما یتفر ق من الز بد والنبات الیابس ومن ود قالشجر الذى إذا 
خرجالسيل دایته مخالطاً زیده 

غنی ونا داد بد بالباً- السيل المرنع :جمع بعضهإلى بعش أذهب حلاوته. 

وأغنی دغثت نفه: خبثت و جاشت بشىء مۇق 

فى النهاية : فى حدیت القيامة : « كما تنب تالحبّة فى غثاه السيل »الفثاء 
- بالضم دالمد - : ما بجىء قوق السيل مما بحمله من الزبد والوسخ دغيره , 

دمنه حديث الحن : دهذا الغثاء الذی كنا نحد ثغته عير يد ادذالالنای 


1 - الاحوى والحوق-۳۷۹ 


حوى يحوى حوى ‏ من باب عل : کان به حوأة فهو أحوى ٠‏ 

قال الل تعالى : « فجمله غثاء أحوى » الاعلى :۳ ) أى إذاصار النبت بسا 
فهو غثاء دإذا اسود من القدم دالمتق فهو أحوى 

الحواء : خضرة تضرب إلى سواد تضرب إلى خضرة 

الحوايا : الامماء داحدتها حويّة 

قال تعالی : « الاما حملت ظهودهما أو الحوايا » الاتمام : ۱۴۶) 

فى المفردات: « فجمله غثاء أحوى » أى شدید السواد . 

وفى اللسان :حواء : دوج آدم ل . د الحو دالحی : الحق داللو" و 
اللی :الباطل , دلايعرف الحو من اللو أى لايعرف الکلام البین من الخفی 

دقیل : لابمرف الحق من الباطل,دالاحوی : الظبی الذی فى ظهره خطان 
من‌سواد وبياض 


۵۸ -الجهرو الجوهر- ۲۷۴ 


جهربه يجهر جهراً ‏ من باب منم - وجار جهادا :أعلنه د أبداء تقيض 
أخفى «أسر 

قال الله تعالى : « انه يعلم الجهر دما يخفى » الاعلى :۷)دقال :« دأسردا 
قولکم آداجهردا به انه عليم ات الصدور » الملك : ۱۳) وقال : « يعلم سر کم 
دجهر كم ويعلم ما تکسبون » الانعام : ۴) 

يقال : جهر بكلامه أو بدعائه أد صلاته أى دفع صوته بذلك حتى سمع 


تفسيرالبسائى 


الجهاد : العلانية قال تعالى حكاية عن نوحللقا: « إنىدعوتهم جهادأ»نوح 
: 4) أى علائية 

يقال : « دأيته چهرء » أى عياناً بحيث لم یکن بینی وبينه ستر . 

قال تعالى حكابة عن عبدةالعجل بنى إسرائيل : « لن انومن لك حتى فرى 
ال جهرة » البقرة : ۵۵ ) أى عياناً من غير مستتر عنابشی» 

دالعذاب الذى اتی جهرة : هو أن بأتى بحيث بری . 

قال اله تعالى : « قل أرأبتكم إن أتاكم عذاب ال بغتة أو جهرة » الانمام 


: ۴۷ )ای أتاكم دانتم ترو نه 
المجاهر بالمعاسى : المظهر اها بالتحدث بها دمنه الحديث :« كل امتی 
معافى إلاالمجاهر ين » دهم الذین جاهردا بمعاسيهم دأظهردها وكشفوا ماستر 


الل عليهم » فیتحد تون به دمنه الحديث : « لاغيبة لفاسق ولامجاهی > 

الجهراء: مااستوی من ظهر الادف ليس بها شجر دلا آكام ولادمال نما 
هی فضاء كالعراء . دجهراء الفوم ٠‏ جماعتهم 

الاجهر: الاحول دالذی لایسر بالنهاد لشوه الشمس شده الاعثى وهو 
لايرى باللیل ١‏ والاجتهاد : الاستخراج 

الجوهر: جوهر کل شىء : جبلته المخلوق علیها , دجمعه : جوا مس 

فی‌نهج البلاغة : قال الامام على 8 : « فی‌تقلب‌الاحوال تمرف‌جواهر 
الرجال » أى حقائقها التی جبلت علیها دمثله :« لکلشی جوهر » أى حفيقة . 

و فى الحديث : « لوقای - إبليى ‏ الجوهر الذى خلق الل منه 
آدم بالناد كان ذلك أ كثر نوراً» يريد بالجوهرهنا النوه كما بقسره الحدیبه: 
الاخر :« لوقای‌نودية آدم بنود الناد عرف‌فضل ما بين النودین دصفاء أحدهما 


N 


على الاخر» قال على 24 فى صفة دسول الل 
فى عيئه يقال : جهرت الرجل واجتهرته : إذا داب 
آی ڏومتظر . 

فى الهفردات : يقال لظهود الشیء بافراط حاسة البصر أو حاسة المع 
ما البسر فنحو : دأيته جهاداً دما السمع فمنه قوله تعالی :« سواء منکم من 
أسرالقولمن جهر به » 

۴ الخفاء والخفية ۴۳۲ 

خفى الشیء دخفی عليه الشیء بخفی خفاء دخفية - بشم الخا؛ و کسر‌ها - 
من باب علم ‏ : |ٍستتر دتوادی ولم بظهر فهو خاف و خفی دذالدمخفى . 

الخافية : شد" الملائية . والخفاء : شد الظهودمئه الدعاء : « وبر حالخفاء 
» إذا وضح الامر دذلك إذا ظهر دصاد فى أمر : 

قال الل تمالى : د انه يعلم الجهر دما يخفى » الاعلی : 7 ) . 

وأخفى الشىء بخفیه إخفاء : سترء د كتمه فهو ضد أيدأء وأعلنه. 

وهذا الشىء أخفى من ذاك أى أكثر منه إستتاداً . 

إستخفى : إستئر فهو مستخف قالتعالی:« ومن هو مستخف بالليلدسادب 
التهاد » الرعد : ۱۰). 

الاستخفاء : طلب الخفاء 

المختفی : نبا القبود لانه بستخرج الا کفان خفية . 

فى النهاية : الخاقية : الجن‌سموابذلك لاستتادهم عن الأبصار . 


- الشقاء والشقوق-۸۰۴ 


شقی يمشقى شقاً وشقاء د شقادة وشقوة - من باب‌علم- : ساعت حاله باسبابه 


ضیرایماتر 


ية أو معنوية فهو ث تاداس ادن تعر 

الشقاء فى الدنيا سوء الحال وقى الاخرة سوء المآآل . 

الشقى . ضد السعيد جمعه أشقياء . 

قال الل تنا بها الاشقى الذىيسلى الناد الکبری» الاعلی :۱۲5۱۱ 

دقال : فمنهم شقى «سعيد » عود : ۱۰۵) 

فكما أن السعادة على قسمين + سمادة دئيوية وسعادة اخردية ثم السمادة 
الدنيوية على أقسام ثلائة : سعادة نفسية «بدئية وخادجية » كذلك الفقادة على 
تلك الاقام 

والثقاء : الد «العسرة دالتب دما یعرف على نفس الانسان من فسادها 
بأسبابه... 

قبل : قد یوضع الشقاء موضع التعب نحو شقیت‌فی کذا و کل شقادة تعب 
دلیس کل تعب شقا 2 فالتعب أعم من الشقادة . 


۵۵ - الفلاح - ۱۱۷۴ 

فلحالشىء بغلحه فلساً- هنباب منع- : شق . 

دفی المثل :ه ان‌الحدید بالحديد بفلح» یب بشقه يقطع. رجلمتفلّح الشفه 
دالیدین دالقدمین ی آصابه فیهما تشقق من‌البرد . 

الفلح : الشق. الفلااح : الزد اع لختم الاس للزداعة . دالافلح : مشقو 
الشفه السفلى . 

دیما فيه منقوة ونفاذ جعل منه الفلاح: الظفرء دأفلح : تلفر بمطلوبه فهو 
مقلع . 

دالظفر فى القرآن الكريم دتيوى داخردىفالدنيوى الظفر بالسعاداتالتى 
تطيب يهاحياة الدنيا دهوالبقاء د الغنى دالمز والاخردى فى أدبعة امود : بقاءبلا 


م سودة الأعلى اك 


فناة د غنى بلا فقر د عز بلا ذل" د علم بلا جهل . د لذلك قيل « لاعيش الا" عيش 
الآخرة > 

وقا تعالی :د دان‌الداد الاخرة لهی‌الحیوان- ألاإن حز يالل همالمقلحون »> 

وقال: « قدأفلح من‌تز کی » الاعلى: 1) دقال:« دقدأفلح اليوم منٍستملی» 
طه : مع ) 

إستفلم به: فازوظفی «الفلاح: الفوز «النجاة دالبقاء فىالخير تقول:« وهب 
ايلك الفلاح ». دتقول فى الأذان دالاقامة:ء حی علی الفلاح» أىهلمُوا الی‌طریق 
النجاة دالفوز الذينجملهما ام نابالسلاة - 

القلاح: ال‌حود لان بها بقاء السوم » د منه « قد خشیت أنيفوتنا الفلاح » 
أى السحور و قوم آفلاح : فائزون د فى الحديث : « کل قوم على مقلحة من 
أضهم » 

فى التهديب: الفلح : الشق فىالشفه السقلى فاذا كان فىالمليا فهوعلم د 
فىالحديث : فالدجل لسهيل بنعمرد :« لولاشىه بسوء دسول الل 5ا لشربت 
فلحتك » أىموضع الفلح دهوالشق فىالشفه السفلی . 

التفليح : المكرد الاستهزاء دقالأعرابى : قد فلحوا بهأىمكردابه 

و فى اللسان: الفلح والفلاح : الفوزه النجاة د البقاء فى النميم د الخير . 
وف حديث أبىالدحداح :« شرك اه بخیر دفلح» أىبقاء دفوز. 

و إنما قيل لاهل الجنة : مفلحون لفوذهم ببقاه الابده فلاح الدهر: بقاعء 


۴- الصلاة- ۸۷۲ 


صلی اللحم بالناد صلیه سلياً ‏ من باب شرب نحودمی -: شواء |ختلفت 
أقوال اللغويين فی‌الاصل اللغوى لمعنی السلاة إختلافاً کیش : 
۱- فمنهم من قال : ان السلاة من اللزدم يقال : صلی - من باب علم - و 
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اصطلی - : إذا لزم الصلاة لزدم ما فرض الله تعالى د من أعظم الفرض الذى امر 
بلزدمه . 

۲- منهم من‌قال : انهامن السلاءدهو الناد دمعنی سللّى بالتضعيف_:أذال 
عن نفه بهذء المبادة السلاءأى الناد كقولهم : مر بالتضعیف- : أذالعن نفسه 
المرض دهومن ما خذالادل باختلاف فی‌التخریج 

منهممن قال: انهامن‌الدعاء تفول: سلّيت أى دعوت و فى السلاة المفردضة 
دعاء فسميت ببعض أجزائها دحوقول كثيرمن أه لاللغة . 

© منهم منقال: انهامن التعظيم كقولهم فی‌التشهد :« السلوات لء أى الا 
دعية التى يراد بهاالتعظيم فسميت الصلاة بذلك لمافيها منتعظيم الله تقديسه؛ وهو 
ف بحن الثلاث مبنی‌علیه . 

۵- منهم‌من قال: انهامن السلا دهوماعن یمین الذنب دشماله‌فی الحيواند 
أدل موصل الفخذين من الانسان د هما بتحر كان عند الانحناه د القيام مافى 
السلاة 

ع منهممنقال : انهامن السلادهو دسط الظهرمن الانان دمن كل ذی 
أدبع لان الانسان ببسط صلاء عندالسلاج دهومن دادی سابقه من التخریج . 

الفعل : سلنی- بالتضعيفد. والصلاة إسميوضع موضع المصدر تقول : صليت 
صلاة د لاتفول : تسلیةالتی هی‌مصدد المشمف, دالفاعل مصل" والمکان : مصلى » و 
المسلی أيضاً : التالى من خيل السابق فى الباق لان دأسه يكون على صلوی 
السابق 

وددت السلاة فی‌القر آن الكريم بمعنى العبادة المفروضة . 

كفو له تعالی : < من قبل صلا الفجر- دمن بعد سلاة المشاء » النود: ۵۸) 

وجائت فيه بمعنى الدعاء کقولهتعالی : « دسل عليهمان سلاتك سكن لهي 


وانالسلاة مالل تعالى الرحمة دحسنالثناء على عبادة و من الملائكة الا 
ستففاد دمن المؤمتين الدعاء . 

قالای تعالی :« هوالذى يسلى عليكم دملائكته » الاحزاب : ۴۳) 

وفال :« انان ملائكته بسلون علىالتبى باأبها الذين آمنوا صلواعلیه » 
الاحزاب : عه) 

وقولنا:« اللهم سل على محمد د آلمحمد» أىعظمدد آلهفی الدنیاباعلا؛ 
ذكرهم «ظهاددعوتهم دإبقاء شريمتهم وفی الا نيعهم فى الأمة المسلمة و 
تضعيف أجرهم ومثوبتهم لمادأدا قی‌سبیل الدعوة من الشدائده المتاعب دالمصالب 


وجمع السلاة : سلوات قال تمالى +« حافظوا على السلوات دالسلاءالوسطی » 
البقرة : ۲۳۷) 

فى العفردات:سلوات الرسول «سلاء ای للسلمین هوفى التحفيقتز کیته 
إياهمد منالملائكة هی‌الدعاء دالاستغفاد کماهی من‌النای 

«ا اسلا ثتى هى المبادةالمخصو صةأسلهاالدعاء دسميت هذا لعبادة بها كت مية 
الشى* باسم بعض مايتضمنه ‏ السلاة من العبادات التى لم تتفك شريعة منها دان 
اختلفت‌سودها بحسب شرع فشر ع ولذلك فال: « | نالصلاة كانت على المؤ 
كتاباً موقواً » 


٠١ الأثر والآثار-‎ ١ ٠ 


أثرالحديث دالعلم يأئره أث را دأثادة ‏ من باب خرب -: نقله وأسله: قبع 


الاثر» والأثر: الأجل و سمى بدلائه يتبع العمر, د الأثر : تتيجة التأثير دما بقى من 
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دسمالشىء » دیقال: جاڈاعلی أثرءأى عقبه قال تعالی :« سيماهمفى وجوههم م نأثر 
الجود » الفتح: ۷۹) 

دقال حكاية عن‌موسی 22 :د قالهم أدلاء علی‌آثری » طه: ۸۴) 

تردى دتذكر » و اثرت العلم: 

أثادةمن العلم: مایردی آدیکتب‌فیبقی له أثرو آثاد الاعمال: مابقى منها. قال تعالى: 
« ونكتب ماقدموا دآثادهم » يس :۱۲) 

وأثرالكىء : مايدل علی‌وجوده » دالأثر: مايؤئرء الرجل بقدمه فىالادض, 
دمن هذا يقال لکل‌مایستدل به‌علی‌شی» : أثره آثار . 

فالتمالى :« فانظر إلى آثاردحمة الل الروم : ۵۰) 

آثرميؤثرء ايثاداً : إختاده وفشله وقد مه . 


قال تعالی :< بل ت ثرون الحياة الدنيا “الأعلى : 15) 


آثركذا بكذا: اتبعه » دالتأثیر:|بقاه الاثر فى الشیء د التأثر قبول الأثر 
إستأثر بالشىءعلى غيره: إستبد به وإنفرد وخص” به‌نضه , 

دفىالحديث :« سیکون بعدى أثرة» أى بستأثر بعضكم على بعض المآثى : 
هايروىمن مكادم الانسان دیستماد الاثر للفضل الابثاد للتفضل ومنه آثرقه . 


الأثير ::لدعند فلاسفة اليو نا نالقدماءد فلاسفة العرب الذين اخذداعنهم معنى 
غير معناء العصری» فمنهممن يقول: انالأثير هو المادة الاصلية للعالم. 

وعند فيثاغودس : هو الردح الوجود الذى نشأت منه الادواح الجزئية . 

وعند إنكساغودس : هوأسل التاد . دعند أفلاطون : هو مادة أخف وأنقى 
من‌الهواء دعند علماء العصر : عومادة فی‌غاية اللطافة والمردنة مالثة لهذاالکون 
الذی لانهابة له متسر بة إلىمابين ذدات الاجسام متجانة الكثافة و المرونة فى 


سودة الأعلى ]ج 


كلجهة . 

فى المفردات: أثر الثىء : حصول ما يدل على دجوده د من هذا يقال 
للطريق المستدل به‌علی من تقدم آثار نحو قوله تعالى :< فهم على آثازهم 
بهرعون . 


الحو » 


۱- (سبح اسمربك الاعلى ) 

«سبح» فم لأمر من ياب التفعیل. خطاب للنبى الك ريم :غ ددإسم»مفعول 
به‌لفعل التسبيح ؛ اشيف إلىدرب» اضيف |لی‌کاف الخطاب للنبى الغ 

وفى الاسم وجوه: أحدها- انهزائدقصدبهتعظيم المسمی. ثانیها- اله بممنى 
المسمى أىسبّح مسمى د بك.:النها على ظاهرءأئنزاه إسمهجل «علاعن‌الایتذال 
والکذب إذاأقسمت به. دابمها- على حذفالباء والرب المضاف أىسبح پاسي‌دبك» 
ديك الاعلى لانكتقول » سبحانالل . دسبحان إسمعلمبي جلدعلاء فتبجه پاسنبه؛ 
وأماحذف البا؛ فلقوله تعالی:* فسبح بحمد دبك ». 

«فی«الاعلی » دجهان : آحدهما- ان‌فی موضع جرء صفة 
ان‌فی موضع اسب نعتاً من الاسم . د«الاعلی» صفة تفضیل برادبها اللو غایته ين 
غير ان کون علی‌طریق التفاضل بین‌افه جل دعلا دغير 
جل دغيره 
؟- ( الذى خلق فسوى ) 

«الذى» مو صولة, صفة ثائية إدربك»د «خلق» فعل‌ماض, وهو:ظلةالموسول: 
على حذف المفعول أىخلقك أوخلق مخلوقه, دالفاء فى «فسو ی» للعطف» تفيد 
لتفر بع, ودسوى»قعل ماض من باب التقميل. عطف على «خلق»علی حذ ف البفمول 
اساً أىفواك أوفوى خلقه 
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۳- ( والذی قدر فهدى ) 

الوا للعطف : «الباقی لاحر منالسابق 
٠‏ ( والدی آخرج المرعى ) 

الواد للمطف أيماً , دهآخرح» فعلماض من باب الافعال . #«المرعى» إسم 
مكاناديدبه المظردف أىالنبات » فی‌موضم نصب , مقعول به 
۵- ( فجعله غثاء احوى ) 

الفاء للعلف, تفيد الترتيب «التدريج . دمدخولها فعل‌ماض . فاعله شمير 
متفه , داجع إلى«دبك» وضمير البادژ فی‌موضع نسب. مفعول بدالادل.داجع 
إلى«المرعى» د«غثاه» مفعول نان » و أحوى» فى موضع نصب , نمتأمن «غنا*» أى 
فجقلة “بابسا أسوو 

فی‌الاية الكريمة وجوم: أحدها إن کان«فجمله» بمعنی «خلقه» كان «غثاه 
أخلاى»تنشوباً على الحال» إن كان بمعنى «صيرء» كان «غثاء أحوى»متصوباً لانه 
مقئؤكثانأىجمله يابسأسود. ثانيها- على تقدير: الذىأخرج المرعى أحو 
فجمله غثاء , فلیی«فجمله غثاء» فسلاً بين السلةد الموسول لأن‌قو له :«فحمله‌غاه 
داخلّقن الصلةد الفصل‌بین بعض الصلة و بمشها جائز , ومالايجوذ هو الفسل بين 
بمنهاد"بلش:لأجنبى” عنها 

ثلثها. بان «أحوى» فى موضم نسب على الحال من «المرعى» على تفدبر 


احرج المرعى أحوى أىإسود لشدة خضرته » فجمله غثاء أىجففه حتم صادحافاً 
عى احو 0 ای کی 


كالفثاء فقدم بعض‌الصلة . دابمها- قيل:< أحوى» نمت( «غثاء» أىفجملهغتاء أسود 
ود (ستقزلك فلاتنسی ) 

اس للاستفبال, د«نقرآ» فسل‌منادع للتکلم‌مم الغير من باب الافمال. و 
کف لخطابللتبی الکر بم 247 فى مو ضع صب مفعول به «ريجوذ أن يكو ن على تقدیر 
ستقرأ عليكالفرآآنء والفاءفى «فلاتنسى >للتفربع, ودلاء حر ف نفى, و«تنسى»قمل 


[o‏ تفسيرالبسآثر 
مضارع, خطاب للنبى 5# على تقدير : فلاتشنی ماتقرأء عليك . 

وقبل:«لاء حرف نهى » فالأسل : فلانتتن: فلحفته الألفموافقاً رژوی‌الًی 
أددخلت عنإشباع الفتحة كقو له‌جل «علا: دلاتخف در كا دلاتخشى» 
۷- ( الاماشاءالثه انه يعلم الجهر ومايخفى ) 

«إلاءحرف إستئناء متصل, و«ما» موسولة » فىموشع نصب , مفعول به ا«شاء» 
:فمل ما » دعوسلة الموسول على حذف المائد, 89 قاعلالفعل» دليس المر اد 
من‌الاستثناه إخراج بعض أفراد النسيان من‌عموم النفى کما توهم . 

ددان» حرف تا كيد دالشمیرفی موضع نصبء إسمهاءد اجع إلى «اودبعلم» 


فملمشادع ؛ فىموضع دفع» خبر لحرف التأكيد , د «الجهر» مقمول بهء د «ماء 


موصولة؛ فی‌موضم نصب, عطفآعلى «الجهر» د«یخفی» صلةالموسول . 
۸- ( ونیسرك للبسری ) 

الوادحرف عطف, ودنيسر » فعل‌مضارع للشکلم معالغيرمن بابالتفعيل , 
وكاف الخطاب للنبی 707 فی‌موضم نصب, مفعول به» والجملةعطف علی«سنقر ئك» 
فقو له‌تعالی :« انديعلم الجهرد مایخفی > إعتراض » د«للیسری» متعلقب «نيسرك» و 
«الیسری» هی‌الفعلی مؤنث آیسر» دصف قائم‌مقام موسو فه المحذوف أىالشربعة 
دا اطر بقة اليسرى 
-٩‏ ( فد کر آن‌نفعت الد کری ) 

الفاء للجواب »هن کر» فم لأمر من باب التفميل , والخطاب للنبى الکریم 
بات على حذف المغمولأى فذكرهم ‏ د«إن»حرف شرط؛ و«نفعت» فعلماضءو 
«الذكرى» فاعل الفمل؛ والجملةشر طیة»و جوابها محذو فيد /عليدقو له : «فذ كر» 
فالتقدير : إننفعت الذ کری فذكرهم » دمن المحتمل أنينكون فی‌الکلام تقديم 
«تأخير على تقدير: نت الذذكرى فذ كر: فأخترالشرط لرغاية الفواصل 

دقيل:« إن» بمعنی« قد» فلانحتاح إلىجواب أىفذكر قدنفعت الذكرى. 
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وقیل: دإن» بممنى«إذ» وقیل: بمعتی «ماء . 
۰- ( سید کر من‌بخشی ) 

السين للاستقبال» د «يذكر» فعل مضاد ع للمقرد العذ کر الغائب من باب 
التفمل , أصله: يتذكر » فقلبت التاء ذالاً » فادغمت فىالذال ۰ و ههنا تقدیر أى 
سي کربها . 

ددمن» موصولة » فى موشع دقم. فاعل(«سین کر» , «وبخشی» قم لمشادع 
,فاعله ضیرستتر فيهء داجع إلى«من» . 
۱- ( ويتجنبها الاشقى ) 

الواد للعطف, دمدخولها فعل مشادع من باب التفعل, دضمير التأنيث فى 
موضع نسبء مفمول بهاء داج عإلى «الذ كرى» و«الاشقى» سيغة تفضیل تمت باللام» 
فاعل الفعل . 
۳- ( الای بصلی النار الکبری ) 

«الذی» موصولةفى موضع دفع نعتاً من«الاشقى» , د«یسلی» فمل ماد ع سلة 
الموسول, فاعلهشمير مستتر فیه, داجع إلى الموصول » و «الناد» مفمول بها د 
«الكبرى» صفةلدالثاد» 
۳- ( ثملايموت فيهاؤلايحيى ) 

«ثم» حرف عطف لتراخی الرتبة لان هذا النوع من الحياة أفظع من نفس 
الدخول فى النادء دلاء حرف نفى, «وبسوت» فم لمشادع » فاعل‌ضیر فیه» داجع 
إلى «الاشقى »د الجملة عطف على يصلى» من باب عطف المتفی علی‌السثبت؛ ددفيها» 
متعلق ب «یموت» «ضیر التأنيث داجعإلى «الناد» و«لايحيى» عطف على «یموت» 
۳- ( قدافلح منتزكى ) 

«قد» حرف تحقيق |ٍنادخل على الماضى » د«أفلح» فعلماض من بابالافمال. 
دەمن» موصولة فی‌موضع دقع؛ فاءلل «أفلح» ددتز کی» فعل‌ماض من‌باب التفمل 


[e<‏ تفسي رالبصآئر 


صلةالموصول . 
۵- ( وذکر اسمربه فصلى ) 

الواد حرف عطف » وذ كر» فعل‌ماض » فاعله شميرمستترفيه » داجع إلى 
«من»د «ٍسم» مفمول به, اضيف إلى دب» اضیف إلى ضمیر الموصول , ودذ 
الفاءللتفر یم , والفعل ماض من باب التفعیل . 
۶- ( بل‌توثرون الحياة الدنیا ) 

«بل» حرف ضراب » فان‌تلاها جملة كان معنی‌الاضراب [مالابطال السابق 
كفو له جل دعلا:ةدقالوالتخذ الرحمن د لدآسبحانه بلعبادمكرمون >الانبیاء:ع۲) 
أىبلهم عباد وإماللانتقال منغرض إلى آخر كالمقام؛ وهى على ذلك حرف إبتداء 
لاعاطفة على السحيح: دإنتلاها مفرد فهى عاطفةءثم ان‌تقد مها أم رأدايجاب نحو: 
إضربزيداً بلعمراً دقامزيد بلعمره » فهی‌تجمل ماقبلها كالمسكوت عنه » فلا 
بحكم عليه بشىءد إثبات الحکم‌لما بعدهاءدإن تقدمها نفى أذ هى فهى لتقريرماقبلها 
على حالته » دجمل شد ءلما بعدهانحو: ماقامزيدبل عمرد» دلابقوذ 

دقالإبن خالويه :«بل»حر ف 


«سدالقر آن ذىالذكر بلالذين کفردا» وتكون بمعنی« دب» فيخفض بها كفو 
لك: بلبلد جادزته معتاءرب بلدجاوزته , 

ودنؤ ثرون» فعلمضادع لجمع المذ کر المخاطب من باب الافعال, ودالحياة» 
مفمول بها وهالدنیا» صفة [ «الحياة » . 
۷- ( والاخرة خیرو ابقى ) 

الواد للحال, ددالآخرة» مبتداه» ودخير» خبره» دالواد فى د دأبفى» حرف 

٠‏ عطف, و«أبقى» صيغةتفضيل » معطوف على «خبر» على حذف المتعلقأى خير من 

الحیادالدیا » ونعيمالآخرة أبقىمن نعیم|لدنیا . 
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۱۸- ( انهذا لفى الصحف الاولی ) 

«ان» حرف تأكيد, ددهذاء فى موضع نصبء إسم لحرف التأكيد ‏ د«لفی» 
اللام للتأكيد, ودالسحف» مجردد بحرف الجرء متعلق‌بمحذدف وهو خير لحرف 
التأكيد. فالتقدير: انهذا لثابتفى السحف‌الادلی , ودالاولى» صفةل«السحف » . 
14- ( صحف ابراهيم9 موسى ) 

«سسف» بدلمن «الصحف» اضي ف إلى «إبراهيم» دفتحه لمنع صرفه ‏ د هو 
التعريف والعجمة » د«موسى »عطف‌علی «ابراهیم» . 


< البيان » 


۱- ( سبح اسم‌ريك الاغلى ) 

أمر من الله عزدجل للنبى الكريم 987 بتقدیس إسم الله تعالى عن کل 
ما لابليق بجلاله فى فاته دصفاته وأسمائه دأفماله وأحكامه ... وعن كل ما بسفه 
الجاهلون دالملحدون , ولاشىء أوضح وأدل من كلمة التوحيد على أنه ليس 
كمثله شىء 

دلابخفى ان الاسم هو الذى يدل علىذات اه عزوجل » دول تعالى أسماء 
كثيرة ذكرها القر آن المجيد كماذكرها الثبی الكريم دأهل‌ییته الممصومون 
صلوات الل عليهم أجمعين ,دأسماء ال تمالی هى سفاته الموسوف بها ؛ د هی د 
إن كانت مما قدنصف به ذداتنا من العلمدالحكمة, د السمعوالبسر ‏ دمن التکلم 
والقددة والرحمة ... إلا أن ِل جل وعلا كمال هذه السفات كمالاً مطلقاً على 
حين أن ما نتدادله نحن من تلك السفات هوفی حدود دوجود االمحددد » فيقال 
: فلان : حفيظ » وعليم » وقادد » د كريم... وهو فى عذمالسفاتكائن بشری عاجز 
محددد . . . و]تصافه‌بها إنما هو بالاضافة إلى غيرءممن هوأقلمئه حفظاً أو علماً 
أو قددة أدكرماً . . 

فالتسبيح باسم ايل عزو جلهوذكرء سبحانه يكلماله من الاسماه الحسنی 
كما قال :« وول الاسماء الحستی قادعوء بها » الاعراف :  )18*‏ 

والمراد بالتسبيح باسم اله تعالى هوالتسبيح لذاته جلوعلاء ولكن الذات 
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العلية لایمکن تصودها » إنماالذى يمكن تصودء - مهما بالغنا فى هذا التصود- 
هو ما تتصف به الذات من صفات الكمال التىتتجلى فى أسمائه الحسنی . 


لخلق دالتدییر «الرتق بل يقال له : دب وإله ... 

وإذا كان الامر بتنزبهه اللفظ أنيطلق على غيره» فهو أبلغ وتنزيه الذات 
المتعالى أحرى . 

دإن الامرد إن كان متوجهاً إلى النبى الكريم 4# خسوساً , دلکن 
يدخل فيه الامة بالتبع » فليسبحو الل عزدجل » دينز هوه عن كل ما لا بلیق 
بساحة قدسه من الصفات الذميمة والعوادض القبيحة . . 


أمر اله جل دعلا دسوله الكريم فت بذلك لتمهیده نفسه الشريفة با 
لتسبیح للوحى الناذل عليه دتمهیده للتذ كرة » د التبلیغ حتى تسهل‌علبه طربقة 
التبليغ » ففى ذلك إشادة إلىمالابدللمذ کر د المبلغمنإصلاح كلامه ؛ دتجرربده 
عن کل ما بشعر بجلی الشرك وخفیه 

وفى إضافة الاسم إلى الرب المضاف إلى ضمير الخطاب د إتصافه بالاعلی 
إشادة إلى إنحصاد تربية الانسان تربيته الكاملة بالافق الذى هو أعلى الافق » 


دان افق «جوده أعلى افق الوجودات , بل الافق كله بمود إليه , دياففه وجدت 
الآفاق . . .فاذاً لاإشكال فى معناه التفضيلى كما توهم » د ليس حينئذ التوازن 
بین الل تعالى , د بين خلقه 
۲- ( الای خلقفسوی ) 

شردع ببيان بعض صفات الافعال الكمالية .. . أدلهاالخلق وتويته تعليلاً 
للأمر بالتسبيح لما فيها من التدبير الالهى » دعى برهان على دبوبيته جل دعلا 


AN تفسير البسآئر‎ [o4 


المطلقة لابد لكل من تنزيهه عن كل ما لا يليق بساحة قدسه » د لم يذ كر 
المخلوق المسوى تنبيهاً إلى التدبير العام » ۶ إلى الربوبية المطلقة . 
> ( والذی‌قدرفهدی ) 

دسف ثالث ودابع لاسم الرب الاعلى من الصفات الكمالية » دهما تقديرء 
جل دعلا خلقه دهدايته العامة لما أددع فى خلقه قابلية الهدی د السير إلى 
الكمال كلاً بحیه. 

القدد - يفتحتين ‏ بمعنى تقدير الشی» دالتعرفة إلى كنهه وحددده من 
ذمان ومكان دساثر الجهات المحددة لوجود الشىء , ومثه التعریف إلى هندسة 
الشىء دالملم بالظردف د الاجواء المؤتية لهدشرائط وجوده كمأ وكيفاً دجهة 
وغيرها » الامر الذى بقتضی إحاطة بخصوصيات الشىء دجهانه‌المکتنف بها :سواه 


أكان عملاً بريد ایجاده أم كلاماً بريدالنطق به آم حكما يريد إنفاذه أم تكليفاً 


بربد نشر بعه » فاذا عرف جهاته دملابسانه وموقعيته من ذمان دمکان د سائرالا 
حوال » فقد قدده تقديراً صالحاً للنفاق 

فمعنى القدد : تقدير الشی* د هندسته هندسةقامة وممنى الابة الكربمة 
قدا الله عزوجل الاشياء تقدريراً فهداها على قدرإستعدادها وحظها من عالم 
الوجود 
۴- (والدىأخرج المرعى ) 

وصف خامس لاسم الرب الاعلى + دفيه إشادة إلى بعض تدابير الالهی و 
دلائل ال بوبی فان إخراج المرعى لتغذى الانسان والحيوان من مصاديق الندبیر 
والتر ية 

دلابخقى علىالقادىءالخبير ان الابة الكريمةدتاليها من قبيل الابات 
التی تنسب الحوادث إلى اله جل وعلا . وهی كثيرة جداً 
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وذلك ان جميع ظواهر هذا الكون سواء أكانتذداتعلل وعوامل طبيعية 


أم كانت وليدة صنع الانسان و عمله » فانها تتكوأن دفق قوائين عامة جملها اله 
جل دعلا فى جبللّة الاشياء دهى تتفاعل مع بعضها فى نظام متسق من غير أن 
تستهنی عن [مداد إفاشته تمالی فى كل آن » فمن ألقى حطباً فى الناد د احترق 
الحطب صح القول : انه تعالى أحرقه‌لما أددع فىطبيعة النادمن خاصیةالاحراق 
» فى طبيعة الختب منخاسية الاحراق,وهوعز وجل يمد مابابقاءتلك الخاصية 
فی كل آن كما سح القول بان الملقى فى الناد هو الذى أحرق الحطب لانه 
أوجد شرط هذا التفاعلى الکیمیادی بين الناد دالخشب ‏ فتأمل جيداً ٠‏ 
- (فجعلهغثاءاحوى ) 
دسف سادی من صفات الاقمال الكمالية الدالة على توحيد الربوبية دعلی 
التدبير الالهى كما أن الخلق د التوية دالتقدیر د الهداية د إخراج المرعى 
كذلك دفى هذاالوسف ایماء إلى أن كلحى إلى زدال . حيث ان هذا المرعى 
الاخضر لايثبت على حال واحدة بل انه بتتقل من حال إلى حال ؛ فيتحول مبن 
الحياة والخضرةإلىالجفاف دالموات, فيكون هشيماً أسمر اللون بعد أن یلو حه 
الجفاف 9۰ بذهب منه ماء الحياة الذى كان يسرى فى کیانه, وهذا من |بداع 
القددة التى تبدىء و تمد 
ع (سنقرئك فلائنسى ) 
إخباد من الل تعالى . ددعدمتهجل وعلا ليه الکر يم “ايت بان سین 
قراعة لابنساها , أن يکنه من العلم بالوحى المادى فیقرژه كما انزل من 
یر ء بزبادة أد نقص أو تحريف يسببالنسيان'؛ دهو الملاك فى تبیغ 
حى إليه . ذلك ليقطع على النبى الكر يم و کل خاطر بخطر 


ل علیه‌من الوحى مکون فى عرضة النسیان بومأما 


ضير الما نز N‏ 


دا سر زب للتأكيد » ولما لات المرادإقراء ما ادح ال 
تعالى إلى دسو ل846 حيثذ,دما سیوحیإليه بعد ذلك » ففيه وعدكريم باستمراد 
الوحى فى ضمن الوحد بالاقراه أى سنقرئك ما نوحى إليك الآن » د فيما بعد 
على لان جبرئیل ت82 أو سنجملك فادئاً بالهام القراعة فلاتنسی أسلاً من قوة 
الحفظ دالاتقان مع كونك اميا لاتددى ما الكتاب دما القراءة لبكون ذلك 


آية اخرى لك ؛ مع مافى تضاعيفما تفرڈه من ال بات‌البینات من حيث الاعجاذ 
.دمن حيث الاخباد بالمقيبات .. 

فقی الآآبة الكريمة بشادة عظيمة بأن الله عزدجل يعطى دسوله تاها آية 
بينة ٠‏ د فيها بيان لهداية اله جل دعلا الخاصة برسوله 39 ثر بيان هدایته 
العامة لكافة خلفه , د هى هدابته و لتلقى الوحى دحفظه الذى هو هدى 
للعالمین , د توفيقه 04 لهداية النای أجمعين . 
۷- ( الاماشاءاللهانهيعلما(جهرو مايخفى ) 

إستثناء مفر غ من أعم المفاعيل .. . أى لاتنسىمما تقرژه‌شیاً من الاشياه 
إلا ماشاء اله أن تنساء أبداً »و المراد من النسيان فيه تماما لاما قد یی ثم 
یذ کر فالا ستثناء لافادة بقاء القددة الالهية على إطلافها , د ان هذه العطية 
د هى الاقراء بحث لا نی لابنقطع عندجل دعلا ,العا وبحيت لابقدر بعدعلی| نساه 
ك » بل هو باق على إطلاق قددنه له أن بشاء إنساءك متى شاءد إن كان لايشاء 
ذلك » فاستثناء المعيثة بمعنى تعليق المشيئة بمعنى لوشاء ال لنسيت 
و ليس هذا دليلاً على أنه تعالى شاء ذلك فنسى كقوله جل وعلا : « د لو شاه 
لهداكم » أى على طریق الاجباد د كقوله تعالی : « د لن شثنا لنذهين 
بالذى أد حينا إليك » 

0 يان عبن النبى الکریم 
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عزوجل وهو لابنسيه. كيف وقد دعده بالحفظ وعدم النسيانةالُ عزدجل متجز 
وعده لامحالة , وذلك انه لما كان هذا الوعد على سبيل التأييد بوهم أن 58 فه 
جل لاتسم تغييره جاه بالاستثناه بصودته » ففائدته أنه عزوجل قاددعلى 
أن ينسيه » ولكنه لاینسي 
5 الالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة دالايذان بدودان المعيئة 
على عنوان الالوهية المستتبعة لسائر السفات » «نكتة الالتفات » من التكلم مع 
الغير إلى الغيبة هى الاشادة إلى حجة الاستنناء . فافاضة العلم د الحفظ للنبى 
الكريم #7 نما لالب القددة على خلافه » دلابحد ها منه جل دعلا لانه 
عزوجل هو المستجمم لجمیم صفات الکمال » د منها القددة المطلقة , ثم جرى 
الالتفات فى قوله سبحانه : « انه يعلم الجهر دما بخفی » لمثل النكتة . 
دالجملة المؤ كدة تأ کید لهذاالوعد مع الاستشناه »دفىمقام التعلیل لقوله 
عزوجل : « سنقر ك فلاتنسى » . دالمعنی : سنصلح لك بالك فى تلقی الوحی و 
حفظه لأنا تعلم ظاهر الأشياء دباطنها » فتعلم ظاهر حالكد باطنها ,دما أنتعليه 
من الاهتمام بأمرالوحی دالحرص على طاعته فیما ام به 
۸- (ونيسرك للیسری) 
بشادة من اله عزدجل لرسوله الخانم اڭ شخصه بتوفیقنه جل و علا 
للطریقة إلتى هىأبسر » دهی حفظ القرآن المجید د الشريعة السهلة السمحة » 
ولامته باغ من بعده, دتفربر هذا الدین » دحقيقة هذء الدعوة وددد هافی‌حياة 
البشر , دموضمها فى نظام الوجود : بسر الانانية فىحيائه الدنیا تمضى طبيعة 
هذا الدين فى حر كة بسيرة لطيفة هينة لينة مع الوجود كله » د مع الاحداث 


فنلاً مثه لاقسوداً فى قددته 


والاشخاص دالاشیاه , دمع القددالذى بسرف الاحداث والاشياء دالا شخاس ... 
يس فى بده دلسانه , وخطوء دعمله » «تصوده وحر کته » فى تفكيره و 
تدبيرء :فی أخذء للامود »قى علاجه للامور . 


لامع تضیرالبصآئر ]ج 


دیمع ضه دمع غيره كما قال دسول الل الغام 9 فى كل أمرم 
بن‌آمرین!۷ إختاد سر همافی ملابه دما کله »وفى مشادبه ومساكنه 
٠‏ أدفى نظام الامة المسلمة دتكاليغهم د قوانينهم الحياتية الابدية . 

ان طبيعة هذا الدین دين يسروسمحة سهلة ‏ دلا تزيد الممشكلات على 
ان بختم د بحم عردق المعضلات بيس طریق 
بخلاف القوانين المجمولآنضی عدة الجهلاء دسفلة الاخدعاء الذین|نفسوا فى 
الشهو ات دغر فوافى حب الرئاسة دالمقام دالاشتهاد ... 

ان الاسلام‌دین‌یسر فى أحكامه دتشرریمانه, فى قوانینه الاجتماعية العالمية 
» فى حكوماته الكونية دمعاملاته » وفی جميع ما يحتاج إليه البشر فى جميع 
شئونه الحياتبة » وحرياته فى الانانية . 

دان طبيعة هذا الدین كما كانت ميسرة فی‌حدددالطاقة لا تكلف الثاس 
حرجاً ولامشقة سرى هذا السير فى دوحها . 

فال:«فطر ةاي التى فطر النارعليها لاتبديل لخلق لك الدين الفيم ولكن 
أكثر الناى لابعلمون » الردم :۳۰) 

فسرى الير فى اصول هذا الدین د فردعه ۰ فكما أن اصوله بنت على 
أساس الفطرة البشرية كذلكبنت فروعه من حكومته ونظامه الانفرادية دالاس 
دية دالاجتماعية و الردابط ... على أساى الفطرة البشرية . فطبيعة هذا الدبين 
تحمل اليسر فى جمیم‌جوانبها . . 

دهویقول: « لا | كراءقى الدين » البقرة: ۲۵۶) ديقول :« دما جمل عليكم 
فىالدين من حرج » الحج : ۷۸) 

قولهتعالى :د دنيسّرك > فى نون التعظيم دلالة علىعظمة العطاء كقوله 
تعالي : « إنا أعطيناك,الكوثر » عطف على « سنقرئك > كما ينبىء عنه الالتفات 
إلى الحكابة دما بينهما إعتراض دادد لما ذكر منالتأكيد والتعليل ۰و تعليق 

به :2220 معأن الشائع تعليقد بالامود المسخرة للفاعل كما فى قوله 
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تعالی حكابة عن موسی #& :« دیسر لى أمرى » ایذانً بقوة تمکینه 995 
من‌الیسری دالتصرف فیها بحیت‌سار ذلك ملكة داسخة له با جبل" علیها. 

فالممنى : نوفقك توفيقاً مستمراً للطريقة اليسرى فى كل باب من أبواب 
الدین الاسلامی علماً دتعليماً وإهتداء وهدايةوعملاً » قيند دج فيه تيسير طرق 
تلقى الوحى دالاحاطة بما فيه من أحكام الشريعة السمحة , والنواميس الالهية 
مما يتعلق بتتكميل نفه ميت و تكميل غيره كماتفسح عنه الفاء فى قوله : 
«فذ کر». 

وقیل: كان مقتضی الظاهر أنيقول: نيسّرلك الیسری کفوله : «دبسرلی 
أمرى» طه: 58) وإنما عکس الترتيبفى الاية الکر بمةلنكتةدقيقة,وهىان الفاعل 
مالم يوجد فيه قابلية لسددد الفعل عنه إمتنع حصوله منه ,و هذا معنی فوله 
ت : د إعملوا كلميسر لماخلقله» وفىالايمة الكريمةدلالة على أنسبحانهقتح 
أبوإب قبول الفیض مالم يفتحه على غيره حتى ساد يتيم أبى طالب قدوة للعالمين 
و هادياً للخلائق أجمعين 

فالکلام‌فی تجهيزه جلدعلا نفس نبيه يذ الشريفة وجمله إياها صالحة 
لتأدية الرسالة , ونشر الدعوة على ما فى « نيسرلك اليسرى » من ابهام تحصيل 
الحاصل . 
1- ( فذكر آن‌نفعت الذکری ) 

أمر من ال جل دعلا للنبى الكريم #٣:‏ آن‌ین کر النای ديعظهم » بعد 
أن أمرء تف بتنزیه إسم دبه الاعلى » ودعده باقراه الوحى عليه بحيث لا بنمی 
ونيسيرء ريفخ للیسری‌علی طریق التفريع دالشرطهالجزاء ,فان التوحيد وحفظ 
الوحى د اللينة فى الادشادمن الشرائط الشرءديةالتى بتوقف عليهانجاح الدعوة 
الدينية . 

وقى الآبة الكريمةايماءالىؤن الناىإذاءالدعوةه التذ كرةعلى طائقين:طائفة 


[sé‏ تضیرالیصا ثر 
هم أهل سعادة وفلاح , أهل طاعة وسلاح وأهل هداية وعجا: 

وطائفة هم أهل شقاوة وخسران » أهل طفیاندفاد , وأهل ضلالة وعذاب 
»كما يشير إلى الطائفتین فى الايات التالية ... 

دفيها حت على الانتفاع بالذ کری کمابقودالمرء لفيره [ذاییئن له الحق 
: قدأوضحت لك إن كنت تسمع تقبل ديكون مرادهالیعث على السماع والحث 
على القبول فالتبليغ حتم نفع أملمبنفع إقامة للحجة وقطماً للمعذدةد الا امتتع 
الحساب دالعقاب » د عليه يكون المعتى عليك ولا أنتبلخ على كل حال كما 
قال جل«علا : « فان تولوا فانماعليك البلاغ المبين » النحل :۸۲ ) بعد البلاغ 
التام ذكر د عظ إن نفعت العظة والذ کری .د إن بشت فلاتذعب لفسك‌علیمم 
حترات :۰ 
فالقول :ان‌قیدالتذ كير بالنفع فاذااحتمل‌عدم النفع يسقط وجوب‌التن كير 
فى غير محله » فان إذاحة علتهم تقتضى اعلاءهمدتذ کیرهم وإن لميقبلوا . 

فقید الامربالتن كير بنفع‌الذ کری‌فیدلازم »ومن لزم هذا القيد آنیکون 
الثبی الكريم 390 مذ کراً بدعوته دائماً لان مع کل ذكرى نفماً وما دام 
النفع معها , فهى مطلوبة من النبى 40و أبداً » وهو مذ كر دائماً .. . 

«قال بعض الاعلام : دقد اشترط فى الامر بالتذكرة أن تكون نافمة وهو 
شرط على حقيقته فانها إذا لوتنفع كانت لفواً دحو تعالى جل عن أن بأمر باللفو 
» فالئذ كرة لمن لأوألمرة تفيد میلآمن نه إلىالحق دهو فعها » و کنا 
التذكرة بعد التذكرة كما قال : «سیذ كثر من بخشی» والتذكرة للأشقى الذى 
لاخشية فى قلبه لو ل مرء تفيد تمام الحجة عليه , دهو نقمها ويلازءها تجننبدو 
تولیه عن الحق كما قال : « يتجنبها الاشقی » و التذكرة بعد التذكرة له لا 
تنفع شيئاً «ولذاامر بالاعراض عن ذالشقالتمالى : « فأعرض عمن تولى عن 
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و إلا الات الدنيا » النجم :۲5 ) 
وقال بعنهم : وإنما سمی‌الوعظبالتن کیر لان حسنهذا الدين مر کوز فى 
العقول فطرء الل التى فطر الناى عليها قكأن هذا العلم كان حاصلاً فى نفسه 
بالقوة ثم زالعنها بالتوائقدالغواشى... دعند بعش المقلاه ان التفوی قبلتملقها 
بالابدان عالمة بسا لها أن تعلمإلا أنها نسيتها لاشتغالها بتدبير البدن + دمن هنا 
فال آفلاطون: لت أعلمكم ما کنتم تجهلون ولكن اذ کر كم ما كنتم تعلمون 
۰ (سيدكرمن بخشی) / 
ان السین إما لمجرد الاطماع » فان سوف من الله جل دعلا داجب د إما 
لان التذكر متراخ عن التذكير غالا لتخللزمان النظر «التأمل بینهما غالباً. 
دفى « سيذكر»إيماءإلىأن ماجاءبه الرسول :25 بلغ دآ من الوضوح 
لايحتاج معه إلا إلى الت ذكبر فحسب » دإنما الذى يحول بینهم دبين أتباعه »و 
إفتفاء آثاد, ‏ تفليد باه والاجداد قكأنهم عرفوه داستیقنوا صحته » ثم ذالت 
هذه المعرفة بانتها جهم خطة آبائهم من قبل 
دفى الابة الكريمة إشادة إلى أن الذ کری على أية حال نافعة , و انه 
سي ذكربها من يخشىالل عزوجل, دانه لن تخلوالانسانية ممن بخشی اله دبتفیه 
ويفتح قلبه للهدى المرسل قى آياته ... وإن كان تعليق التذكر على الخشية 
يشمر بان الخشية تمامها تمهد النفى البشرية لقبول الذ کری كما لها كما تشیر 
إليه آیضاً صيغة التفمل ففی الاي ةإشادةإلى الطائفة الاد ل 
۱- ( ويتجنبها الاشقى ) 
إشادة إلى الطائقة الثانية, وماتحتويه الآية الکر بمة دما قبلها تلفین‌جلیل 


مستمد من وصفی الخثية «الشقاه الذى وصف بهفريقا الناى ۰ فمن بتأثر بدعوة 
إليها فهوخاش بطبعه يصدد عن نيةحنة وطوية سليمة . دخلق 


تفسيرالبسآئر مم 


ب عن المعاصى دیخشی عواقبها ويسادع إلى دضاه الله جل و علا 
بعكس الذى يعرض عن دعوة الحق » فهو شقى بطبعهيصددعن ية خبيثة وطوية 
فاسدة دخلق سیی: 

دينطوى فى هذا تفریر کون الاستجابة والاعراض عملين|. ربقدم 
من يقدم عليهما بډافع من عقله وطبعه وخلقه دطويته » ويؤيد هذا التقربرقوله 
ر که الد قداد فهدى » حيث مقر د ان الله عزدجل قد ددع فى الثاى 
قابلية الهدى دالسیر فى طریق الحق دالرشاد » وسبي ل الخير والسواب » فمن لم 
ينتفع بالذ کری » فيكون هو الشقى الذى إختاد لنفه طریق الضلال المودبة 
إلى الهلاك دالخران . 

دفی ايثاد الافعال : « سیذ کر - بخشی - بتجنبها » بصيغ الاستقبال ایذان 
باستمراد التذ کر باستمرادالخشية كماأن الاعراض عن الذ کری مستمر المدی 
با ستمراد الثقاء إذ علق التجنب على الشقاه ,فالشقوة تمنع النفس الشقية عن 
قبول الذكرى ؛ دتمهندها للتجنب عنها . 
۳- (الذى يصلى النار الکبری) 

دسف للاشقى على طریق بیان جزاء شقائه «ومآل أمر تجنبه عن الذ کری 
٠‏ دفى دصف النادبأتها الكبرى إشادة إلى أنهاليست كنار الدنیا مع شدةشرامها 
وقسوة حرادتها » دإنما هى نادئا کل ناد الدنيا فى شدة ضرامها دقسوةحرادتها. 

دفى الابة الكريمة دما قبلها إشادة إلى مراتب الشقاه » د ان الشقوة التى 


توجبالتجنب عن الذكرى إذاانتهت أقصاها » فمجردطرو" الشقاء لابوجب التجنب 
عن الذككرى » دفيها من الانذاد للمتمردين بالناد مالايخفى . 
۳- ( ثملايموتفيها ولايحيى ) 

دص ف آخر لجزاءالاشقى دنفسه ٠‏ دفیه إشادةإلى التراخى فىمراتبالعذاب. 
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لان هذا النوع من الحياة وهی التردد ب 
أفظع من نفس الدخول فى الناد ‏ د إشادة إلى أن الاشقياء الذين بلقون فى ناد 
جهنم هم بخلددن فيها , دبلزمون بشدید عذابها . 

وان الحياة فيها ليست حياة يجدفيها الحى طمماً للحياة دلاموتاً يستريح 
فيه من هذه الحياة , فلاهو فى الأحياءدلافى الاموات أنه فى حياة متلبسةبالموت 
وفى موت ملبس بالحياة : « ويأنيه الموت من كل مكان دما هو بميت » دهذا 
أقسى ألوان الحياة وأشدها . 


والمراد من نفى الموت والحياة عنه معا فی‌النجاة نقياً مؤيداً فان النجاة 
بمعنی إنقطاع العذاب بأحد الأمرين : 
]ما بالموتحتى ينقطع عنهالعذاب بانقطاعوجوده ,دما بتبد لصفة الحياة 


من الشقاه إلىالسعادة.ومن العذاب إلى الراحةءفالمراد بالحيا: 
حد" قولهم فى الحرض : لاحى” فيرجى دلاميت فيتسى . 
۴- ( قدافلح من تز کی ) 

تقربر تو کیدی لفلاح ونجاةالذينبتز کون , «بشادة للمستجیبین بالفلاح 
»د بيان لأهم لوازم خفيئّة للنفى العيدة د هو تز کیتها » و علیها ندود سعادة 
النفس د کمالها » وهو المستفاد من تعلیق الفلاح على التز کی والتز كية . 
۵- ( وذکراسم‌ربه فصلی ) 

دسفان آخران للمفا. ن بأنهم یذ کردن دبهم » ,ساون له على طریق 
بيان أهم الآثاد الظاهرة للنفس السعيدة دتز كيتها د هو انس النفى بذ كر الل 
عزوجل تفرع عليه الصلاة » ففى التفريع إشادة إلىأن السلاة مرتبة على کر 
اف تعالى من لم یذ کر الله سبحاته , ويستحضر جلاله وعظمته فيما بذ كر من 
أسمائه وصفاته ... لابخشم قلبه بي دلایصلتی له . 

دفى ذ کر الصلاة على أنها الأثر المترتب على ذكر ال عزه جل إشادةإلى 


AY تفسيرالبصآئر‎ 


فيها من دلاء دخشوع ود کوع وسجود هی أكمل الوسائل و أعظم 

القربات التى يتقرب بهاالعيد إلىد به. دمن‌هنا كانت رأس العبادات دملاك الطا 
عات... وهى شربعة کل‌نبی ودعوة كلرسول إلىقومه بعدالایمان باي جلوعلا . 

ففى تقديم تز كي ةالنفى التى تعلق بالقلب على انهابذ كر الالذی هومن 
متعلقات اللان ؛ د تفريع الصلاة على الذ كرء دهی‌التی من أعمال الجوادح مالا 
يخفى على القادی» الخبير 

دفىذ كر لعز جل بالربوبية من بين أسمائه الكريمة كلها إشادة إلى أن 
الذىيذكر الانسانإسمدهو مر بيدد منشأه, دالمنعم عليهبالايجاد دالتسويةوخلقه 
على أحسن تقويم دهدابته إلىطريق الحق دالسواب .. 
-١ ۶‏ ( بلتؤثرون الحياة الدنیا) 


خطاب موجهإلى السامعين فيهتنبيه بأنهم ثرون الحياةالدنيا فى حين أن 


الآخرةهى خير أبقى لهمعلى طريق الاشراب عنمقدد بنساق إليه الكلام كأنه 
قي لإنر بيانما.يؤدى إلى الفلاح: لانفملون ذلك؛ ولاتز کنون أنفسكمءولانذ كرون 
الّجل و علا و لاتصللون منكم , دلاتقيدونها متکم كما هو حقها » بل توترون 
اللذات العاجلةالفانية, و تختاددن ذخرقها دشهواتهادتمون لتحصيلهاءو الالتفات 
لتشدید التو بيخ والخطاب لعامةالناى علىمايدعو إليدطبعهم البشرى من التعلق 
التام بالدئيا دمتاعها والاشتغال بتعميرها والغفلةعن الاخرة 

دذلك انددح آبات‌الودةهاسلوبهایلهمان انهذا الخطاب لمبوجه لفريق 
خاص بقصد التثريب «التندید ,و نما هو موجه إلى الناى جميعاً بقصد تقربر 
الطبيعة الغالبة فيهم؛ دهی‌ایثاد النقع العاجل على الآجل ۰ و بقصد تنبیههم إلى ما 
هو خبرد أبقى إستهدافاً لاقبالهم على الاستجابة للدعوة » دليس فى الابة بطبيعة 
الحال خطر الاستمتاع بالحياة الدنيا إذاما استجاب الثای للدعوة د قرنوا العمل 
للدنیا والآخرة معا لقو له‌عزوجل :« بابنی آدم خذوا زینتکم‌عند کل مسجد_لقوم 


ديك سودة الأعلى 


يعلمون» الاعراف : ۳۲-۳۱) دقوله تعالى :« دابتغ فيماآ تاك انالداد الآخرة 
ولاتنس نسيبك منالدنيا دأحسن كماأحسن اليك دلاتبغ الفاد فى الارضان 
الايحب المقسدين » القسس : ۷۷) 

وقيل: انالخطاب موجهإلى الكفار دأذنابهم «داعليهم إذقت قلوبهم دلم 
بز كوا أنفهم دلم يذكردا إسمدبهم دلم يسللواله أدلميأخذها منالعبادات إلا" 
بصودتهاء ففيه توبيخ لهمعلى إشتغالهم بالدنيا دمتاعها عن تز كية أنفسهم دعن ذ کر 
أجل دعلاء دإفامة السلاة على تمامها د کمالها فىإخلاص دخشوع »د عن إخلاء 
القلبلها منهموم الحياة وشواغلها .. 
۷- ( والآخرة خبرو ابقى ) 


ترغيب للسامعين فی‌نعیم‌الاخرة , حالمن فاعل «تؤئردن» مو كدة للتوبيخ 


على لكفرة » والمتاب على المسلمين 

ان تسئل:انالله عزدجل عد الآخرة أبقى بالنسبة إلى الدنياء م عأن الاخرة 
باقية أبدية فى نفسها , ولابقاء للدئيا دمتاعها ؟ 

تجیب: انالمقام مقام الترجيح بين‌الدنيا د الآخرة .و يكفى فى الترجيح 
هجرد کون الآخرةخي راد أبقى بالنسبة إلى الدنيا مع قطع النظرعن كو نهاباقيةأبدية. 
۱۸- ( ان‌هدا لفی الصحف الاولی ) 

تنبیه للسامعين » وإشادة م كدة إلىأن هذه الدعوة - من‌تز كية النفس و 
اسهابذ كرالله عزدجل دالسلاة - التى يدعوهم إليهاد سول الله الخاتم بات ليست 
بدعاًء وإنماهى حلقةمن سلسلةدعوة أنبياه اللالادليين. دالکتب السمادية المنزلة 
عليهم؛ وخاسة كتب إبراهيم دموسىمن ادلی العزم #65 إذأشاد إليهما بقول‌عزو 
جلفى الآبة التالية 

دفى الابةالكرريمة ادلی‌الاشارات إلى كتب انالتی‌فسرت فىتاليها بسحف 
إبراهيم دموسی لِك والاشادة خاطفة يمكن أن تؤيد أدلية ذكر هذه الكتب 


A تفير البصاثر‎ [o 


كمايمكن أنتدلعلىأن السامعين لايجهلون انهناك كتباًإلهية نزلتعلى أنبيائه 
. ومنهم إبراهيم دموسی تا وقد كان فى الحجاز جاليات نسرانية د بهودية » 


نت العرب‌تعرف ذلكمن طریفهم 

- ( صحف ابراهیم موسی ) 

بدلمن لمحف الاو لی> دقی[بهامها دد صفهابالتفدم أد "لا ثمبيانهاد تفسيرها 
بسحف |براهیجد موسی ثائياً تفخيم لشأنهاد تعظیمأمی‌ها . 

وفی‌الاية الكريمة تنبيهبأن إسس الدعوة الدينية داصولها فى کل الاديان 
واحدة, فمافى القرآن الکریم‌من الاصول حوماقى سح فإبراهيم «موسی لد 
إن كمل به‌فروع الشرائع السماوية .., 

دلملإختصاص صحف براهیمد موسی ابال كر فى هذه السودةالمبكرة 
متصلخاصة بما كان للنبيين الكريمين منصودة خطيرة ف ىأذهان السامعين أكثر 
منغيرهما » وقد كان إبراهيم 18 دملته الحنيفية وسلته بالكعبة وتقاليد الحجد 
ابوته- من‌طریق |بنه|سمعیل - للعدنانيين سكا نالحجاذ وإنتحال المرب إلا 
ممایشفل فىأذهان العرب حيّزاً كبيراً » وقد كان فى الحجاذ جاليات بهودبة 
كبيرة ذاتتأئير فى أهلهاء د كانت توداتموسید شر يعته وقصة رسالتهإلى فرعون 
ومعجزاته مشهودة متدادلة ,و لمواجهة النبى الكريم تلو باليهود أكثر من 
غيرهممن أسحاب الاديان... ممااحتوىالقر آث المجيد آباتعديدة فی‌صدده. 

کقوله‌عز دجل: وإذجملناالبيت مثابةللناى: أمناً داتخذدامنمقام]براهيم, 
مصلنی-د بناوابعث فيهم د سولاً منهميتلوا علیهمآ باتك ديعلمهم الکتاب والحكمة 
ديز كيهم انكأنت العزيز الحكيم » البقرة: ۱۲۹-۱۲۵) 

وقوله :د وما كان صلاتهم عندالبي تإلاأمكاء وتصدية » الانفال : ۳۵) 

دقوله :«دماجمل عليكم فی‌الدین من‌حرج ملةأييكم إبراهيم» الح:۷۸) 


كع سودة الأعلى 


دفحوى الاياتالكريمة یلهمبقوة أنسامعيهامن العرب كانوابعرقون كثيراً 
ممااحتوته ونوهت به‌ویمتقدون به . 

فذ کر صحفإبراهيم وموسى لبا فى مقام عرض الدعوة د أهدافها يلهمانه 
بسبیل تفرير کون الدعوة المحمدية ومايبشره ينذدبه الثبی الكريم و مما 
هومتطابق معدعوة الانبياء السابقين #6 , دمااتزل عليهم؛ دإستمرادله » وهذا 
مماتکرد تقريرء فىالقرآن المجيد كثيراً ... 

منهاقوله عزدجل : « شرع لكم من الدين ما وسى بدنوحاً والذى أدحيئا 
إليكدما دسینا بهإبراهيم د موسى د عیسی أنأقيموا الدين دلانتفر قوا فيه كبر 
على المشر كين ماتدعوهم إليه» الشودی: ۱۳) 

وقدعبر القرآن الكريم فى آ بات اخرىعن سحف موسی كلق باسمالتوداة 
5 والمتبادر من‌قولهتعالی:« صحف إبر اهیمدموسی» ا نالمقصو دمن صحفموسى 
تب هوما أوحى الل تعالى إليدبه منمبادىء وتشر يعات ... 


«الاعجاز 4 


دمن‌الواخح لامراء فیه: انالخطبة الوحيدة. أدالقسيدة الفريدة ءأدالمقالة 
السامية فىشاة البلاغةد غايةالفساحة إذا کر دتها علی‌السمع لاد أدبماً مجنهاء 
وإذاأمليتعلى الطبع بمر ات ملتهاء «استه‌جنهاحتی‌قیل: انالطبع مو کل بمعادات 
المعادات وإستكراء المکردات ... 

وأماهذه السودة الكريمة فقدوردت‌فی‌فشلها ددايات كثيرة آوردنانبذتمنها 
فىمحلها » لمافيها من‌الحث على قرائتها فى الفرائش دالنوافل عامة » د فى ليالى 
الجممة دالعیدین خاصة - دنحن لسنافى المقام بسددييان وجوءإعجاذ السودةاما 
تحتويه من‌المبانی المالية ٠‏ دالمنامین الرفيعة » دالأساليب دالنظم التى لابقا بها 
اسلوب دلانظم » دمن‌الحقائق دالحکم والمعادف السامية لعدموسع المقام بذكر 
بيانها - فکلما تتلى على جميع الألسنة فىغشون القرون المتطادلة فی‌عموم الام 
المتدادلة , و كلما كردتها دتلوتهاوجدتها َة جديدة , دلاتجد تلك الخطبةء و 
ذلكالقصيدة» دهنه المقالة تجاهها إلا" كنسية القبى من‌الشمی؛ دالبل من البحر» 
دالفرع من‌الاسل . 

فافرأئم اقراً:ه سبح|ٍسم دبك الاعلی - انديعلم الجهردمايخفى - قدأفلح‌من 
تز کی - صحف [براهیم دموسی» فلاتترك » فاق رأودتل تر تيلا فتدبر تجد حلاتها 
ونذدفها فى نفك «روحك ولبّك. 

وحقا: تحير عندأسراد بلاغتهاالمقول, وتتأئر من‌دموذ فصاحتها النفوس» 


-4۹۲- سودة الأعلى e]‏ 


و تمجزلدى دلائل إعجازها الافکاد » د تلم عندعلو" مبانیها الالباب ... متهاما 
ذكرناءء دهذابدلك علىعظيم الشأنللود القر آ نية كلهاءدلهذه السودةالكريمة 
خاسة, بل لكل آبقمن الآيات الكريمة, فانهایحرعجاج متلاطم الامواج لايددك 
لبها » دلايقطع فجنها دلايلك نهجها » ولاتنفد لثاليهادلاتمد معاليهاء د 
غردها . 

ولانحسى غر دهادلاتجمع دددهاء «لاتتقضی عجائبهاد لاتزال تشرقلك » د 
لانغرب عنكغرائيها أن ىوددت وددتحياضاً؟ وأنى أددت أددت دياضاً ؟ وحيثتو 
جهت وجدت للبلاغة دبیماً ؟ دأنىإستقبلت بلوتمن الاعجاذ أمراً بديماً ۲ 

وان عجزا لفسحاه دالبلغاءإزاءفصاحتها د بلاغتها ومضاميتهاالعالية» دحفائقها 
وحکمها دمعادفها أسدقشاهد على ذلك » دان المجز مستمر » وإستمراد العجز 
معجزة اخرىللفرآن الكريم » دموادد العجز كثيرة جداً لاتصی ... 

منها:فى الاحتجاج عن‌هشام بن الحكمقال: إجتمع إبن أبىالموجاءد أبوشا كر 
الديسانى الزنديق دعبدالملك البسرى وإبنالمقفع عندبيت الله الحرام يستهزذن 
بالحاج ويطعنون بالفرآن . 

ففال إبن أبىالموجاه : تعالوانقض کلداحد متاديع الفر آن: دمیمادنامن 
فابلفى هذاالموضع نجتمع فیه, وقدنقضنا القر آن كلهءفانفى نقض‌القر آ نإبطال 
تبوتمحید بغ وفى إبطال نبو ته إبطال الاسلام دإثبات مانحن فيه » فاتفقوا على 
ذلكو افترقواءفلماكان منقابلإجتمعوا عندبيتالل الحرام؛فقال ین أبىالعوجاء 
أماأنا فمفكر قنا فى هذه الابة :« فلمااستیاً سوامته خلصوا نجبا» بوسف: 
۰ فماأقددأن آضم إليهافى فساحتهاء وجميع معانیها شيثاً » فشفلتنی هذه الابة 
عنالتفكر فيماسواها . 


فقالعبدالملك : وأنامنذفار قتکم مفكر فی‌عته الآية : با[یها النای شرب 


۳ 


مثل‌فاستمعوا لها نالذين بدعون منددت الله رک ولو اجتمعوا لددإن 
يسلبهم الذ اشيثاً لستنقذوء منه‌ضعف الطالب «المطلوب» الحج:۷۳) ولم أقدد 
على الائيان بمثلها . 

رات و : وأنامنذقاد قتكم مفکرفی عذءالاية:ه لوكان فيهماآ لهةإلا' 


فقال إين السقفع : یاقوم إنهذاالقرآن لیسمن جنس کلام البشر » دأنامتذ 
فادقتكم مفكر فىهذء الابة:«وقيل بارش ابلعی مائكوياسماء اقلعی دغيضالماء 
وقضی‌الامر داستوت علی‌الجودی دقيلبعداً للقوم الظالمين » هود : ۴۴ )لما بلغ 
بابةالمعرفة بهادلم أقددعلى الاتيان بمثلها 

قال هشام بن الحكم : قبينماهمفى ذلك|ذمر بهمجعفر بن محمد السادق 4 

:د قللئن إجتمعت الانسوالجن عل ىأنيأتوا بمثلهذا القرآن لايأتون بمثلهد 

لوكان بمضهملبعض ظهيراً » الاسراء : ۸۸) 

فنظر القوم بعشهمإلى بعض وقا كان للاسلام حقيقة لما انتهت أمر 
وسيةمحمد إلا إلى جمفر بن‌محمد » داماد أيناء قط إلا هبناء د اقتمرت جلودنا 
لهيبتهه متفر قوا مقر ین بالعجز . 

فى المجمع: فىقولهتعالى :« ستقرئك فلاتنسى الا ماشلءای » قال : ففی 
الاية بيان لفضيلة النبى لش وإخبادانهمع ع کون 497 امياً كان محفظالقر آتن, 
دان‌جبرائیل 2# كانيقرا عليه سودة طويلة: قبحفظه بمرة داحدة ثم لايناه 
و هذدلالة علىالاعجاز الدالعلى نبوته 

و فى غرالب القرآن : عنبمض کانالنبی#ذ إذاتزل عليه الفر آن 
کثر تحريك لسانه‌مخافة أنينسى فقیل‌له : لاتمجل بالقراءة فان جبرائيل مأمود 
بانایکرار عليك إلى أن تحفظه نظیره :«ولانمجل بالفرآن من قبلأن يقضى إليك 
وحيه» وعلی‌هذا ,جوز أن يراد بالتعلیمدالاقراء شرح السددد تقوية الحفظ بحيث 


أقول: دمنحسن نظمهذء السودة إختتامجميع آیهابحرف الياءعلى قسمی 
الكتابة والقراءة :« الاعلی - فسوی- فهدی - المرعى- أحوى- تنسى - بخفی - 
لیسریت ال ذکری۔ بخنی- الاشقى الکبری۔ بحیی- تزكى- فصلی- الديا- 
أېقى-الادلى- حوسى». 

فاحدی عشرتمنها ٍسم, وثمائية اخرى فملء فأد بعةمنها فعل‌ماض , والاديمة 
الاخری قم لمشارع . 


دفىالمقام بیان‌امود : 

احدها ان‌السود التى إفتتحت بالتسبيح ‏ على صيغ المصددو الماضی و 
المتادع والامر ‏ سبع: 

. سودة الاسرا؛ . ؟ سودةالحديد . ۳- سودةالحش . 4- سودةالسف‎ ١ 
. سودة الجمعة . ع سودةالتغاين . ۷- سودةالاعلى‎ 0 

لملوجه التعبیرعن التسبیح بالسیغ الثلاث هوالادشاد إلى مشردعية التسبيح 
فى جميع الادقات دتمامالاحوال: ماضيهاد حالهاد مستقبلها , دالتحریص د الحث 
على التسبيح فى كل حال 

ثافيها ‏ انالسود المعتملة على نسع عشرةآبة ثلاث : 

۱- سودة العلق . *- سودة الاعلى . ۳- سودة الا نقطاد . 

ثالثها -قال الله جل دعلا فى هذه السودة: سبحإسم دبك‌الاعلی الذی‌خلق »: 
۲-۱) دفی‌سودة العلق :إقرأباسمد بك لذى خلق>:۱) زادفىهذه السودة «الاعلی» 
اد » مع أن مافى سودة خ الاعلى إفترن | اسم الرب بالتسبيح , والتسبيح 

:د الاعلى» فهو توجه محض إلى الاعلى, د لذلك أخر 


و فى سودة العلق إقترن إسم الرب بالقراعة, د هى دسالة كلف بها 


سودةالأعلی ]€ 


بى لش لأعل الادض ء فهو تسبيح مع تكليف » فاقتضى حذف «الاعلى > لثلا 

يستغرقه شهود العلو » فلا يقوى على أداء الرسالة قى الارض :« سا أنا بشر 
متلكم يوحى إلى » 

وقالفىهذه السودة :«الذی‌خلق فسوی»:۲) دفىسودة العلق:دخلقالانسان 
من‌علق »:۲) 

لانالادلى بصددبيان الخلق علی‌الاطلاقسواء کان المخلوق إنساناً آفیره 
» دالثائية بسدد خلق الانسان . 

رابعها سودتان إختتمتمام آ بهابحرف الياء : إحداهما ‏ سودة الاعلى . 


نانيهما سودة الليل . 
خاهمها-‌شیر ههنا إلى سیخ نتىعشرة لفة- أدددتا مماتيها اللغوية على 


سبیل‌الاستقصاه فى بحث اللفة- السیغ التی‌جاءت فى هذه السودة د فى غيرها من 
السود القرآلية : 
١‏ جاءت كلمة (السبح) علىسيغها فى القر آن الكريم نحو : ٩۲‏ مرة: 
« (العلو) « :ىة : 
«(الوى) « 
3 «(القدد ) « 
هف > «(الفثاه ) « 
أحدهما- فی‌سود: الاعلى: ۵) ثانبهما- فىسودة المۇمنون : ۴۱ 
ت « (الحوى) < 3 :مرت : 
أحدهما فی‌سودة الاعلى: ۵) ثانبهما - قىسودة الانمام : ۱۳۹) 
¥ « (الجهر) « > مر : 
« (الخناء ) < 3 Eo‏ در 


تفیر البسآئر 


« (الثقاء) « 
« (الفلاح) « 
«(الملد) « 
« (الأثر ) د 


التناسب » 


داعلم أنالبحث فىالمقام على جهات ثلاث : 

أحدها ‏ التناسب بين هذه السودة وماقبلها نزولاً . 

ثانيها- التناسب بينهذه السودة وماقبلها مصحفاً . 

ا التناسب بینآ بات هنه‌السودة نفسها 

آماالاولی: فان‌هةء السودة نزلت بعد سودة«التكوبر» فلما اشير فیها إلى 
صدقما اخبر به النبىالكر بم :غ مماألقاء إليءدسول الوحى؛ دصلة اللبی نو 
بوحىالله عزدجل ٠‏ دنفى الجدون «مس الشيطانعثه :ل يطريقالقسم بالمشاهد 
الكونية دحر کاتها بر فی‌هذه السودة تبيه 32947 بماسیوحی إليه» د بتيسير الامر 
علیه, وأشاد فیهالی‌مهمته 4غ دهی تذ كير الثای بمايوحى [لیه نددیجاً من 
غير إنقطاع مادامحياً . 

واماالثانية-فمناسبة هذءالودة لماقبلها مسحفاً فبوجوه 

أحدها انه‌لما اشیرفی سودةه الطادق» إلى فددة ان تعالی‌علی خلقالانان 
للمر 2 الادلی‌علی سبيل القسم‌بالسماه دااطادق ممإنذادالسامعين باحصاء أعمالهم. 
ووعید الکافرین فی‌شقائهم » د تثبیت النبی الکریم "93 على ما كان عايه من 
الدعوة والادشاد أشادفى هذه السودة إلىتدبيرء فی‌الخلق العامد تسوبته و تقدبره 
وهدایته. ولی‌تحز ب الناس إذاء الدعوةإلى فربقين 

فري قأه لالسعادة: الفلاح» أعلالتز كيةد الصلاح.د أهل‌التذ كرةء الصلاة 


(ot‏ تفیرالبصا ثر ت 


دفريقأهل شقاءد خسران » أهلمعصية دفساد, وأهل طفيان وضلال .. . ثانيها - 
انال عزدجل لماذكر فى السودة السابقةخلق الانانخاسة؛ وخلق النباتإجمالاً 
:د والارض ذات!اسدع» أخذفى هذءالسودة بذ كر الخلق عامة.وخلق النبا تأ كثر 
إيضاحاً . 

ثالنها_ لماختمت سودة «الطارق» بقوله‌عز 2 ی أمهلهم 
دديداً » تهديداً لهم » دتطمیناً لقلب النبى الکریم و و وحماية لمن كيدهم 
الذىبكادله . جائت هذء‌السودة مفتتحة بقولهتعالى :د سبحإسمدبك الاعلى» دعوة 
إلى تمجید اد جلدعلا وتمظيمه دالتسبیح بحمده. د تنزيهه عن کل مالابلیقبساحة 
قدسه, وعن الظلم فیمایأخة الظالمین بظلهمدیبطل کیدهم فکانه قال: « فكلا 
أخذنابذتبه- دما كان اله ليظلمهم دلکن کانوا أنفسهم بظلمون > المنکبوت:۴۰ 

واماالثالثة_فلماأمراثٌ جلدعلا نبيه تة بالتسبيح و تنزبه ذانهالمتعالية 


عنمالايليق بساحة قدسه عز وجلء قكأن سائلاً قال: إنماالاشتفال بالتسبيح بعد 
المعرفة بالل تعالى » فما الدليل على وجوده ؟ دما البرهان على أنه يلق بذلك ؟ 
فقال ؛ « الذى خلق فسوی «الذى قداد فهدى » على سبيل الاجمال لابمرفه إلا" 


الخواص من الثاس . 

مذ کر دليلاً آخرعلی تدبیره‌فی خلقه یمرفه العوام متهم فقال :« والذی 
أخرج المرعی فجمله غثاءأحوى» 

اتود : بمانتعلم بهالتسبيح ؟ فقال : « سنقروك فلاتنسى» فمناسبة 
هذءالابية دتاليها لماقبلها , هی‌اناٌ عزد جل أمرنبيه یذ فى أول السودء أن 
سبح باسمه » وأن‌یذ کرء . دذلك بتلادة آ اتال التىيتلقاها «حیأمندبه .فان 
خیرذ کر هعزه جل هوبتلاوة آيانهتعالى»دلهذا كان ألماتلقاه د سول اش یز 
من‌دبه هوقوله تعالی :« إقرأياسم دبك الذى خلق- علمالانسان مالميعلم »ملق : 
۵-۱) فهو كقوله عزوجل :ه سبح إسمديك الاعلی - فجمله غثاء أحوى » 


9 سودة الأعلى 
ېوعد رسوله ا بتسهيل الامر 7 ثمآمرء 98 بدعوة الخلقد 
تذكيرهم إلىماامر حو تف به, وذلك مالم‌یکمل ال مر تفه» ولم يعمل يماأمره 
الأتعالى بهلن يوئر قذ کیره فىغيرء » دمالم برتبط المذ کر بالدّعز د جل لابقدد 
علىر بط غيربالله تعالى » فلماتم إدتباطه 3 بانسیحانه أمرمالل بربط الناى 

ابوجل دعلا فقال:« فد كر إن نفعت الذ کری > 


وعند تذتسزآب الناس بحزيين : حزب السعداه مع الاشارة الاجمالية إلى 


سببذلك وهوالخشية؛ دإلىآثازها من‌تز كية النفى وانسهابذ كراب جلدعلا د 
السلاء » وإلى نتاجها م نالفلاح . 

وحزب الاشقياه , ومنعلائمها الاعراض عن الدعوة الحقة ؛ دالذ کری » د 
تلويث النفس بكلالخبائث ؛ وعدمالخشية من تبمات ذلك كله؛ دمن الخلود فى 
الناذ:ه سيذ كرمن بخشی- وذ کراسم دبه‌فصلی» : )١8 ١١‏ 

موجه الكلام إلىالناى كافة توبيخاً علىما يدعو إليه طبعهم البشرعمن 
التملقالتام بالدنيادمتاعها , وإظهادهم ذلك ؛ وإشتغالهم بتعمير الدنيا د تقدیهها 
على الاخرة, وغفلتهم عنهاإلا شذ منهم , تمأ کند التوبيخ بحال يرجح فيها الآخرة 
على الدئيا خلافاً لهرفى ذلك 

نمختم السودة بأنهذء الدعوة ليست بدعاً بلهى حلقة من سلسلة دعوة الا 
نبياه السابقين د الكتب المنزلة عليهم؛ وخاصة كتب إبراعيم د موسم 
ادلی‌المزم 86 . 


ع( الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه» 


ولم أجد من‌الباحتین كلاماً بدلعلىأنفى هذه السودة ناسخاً أومنسوخ] 


ل دعلا هو أعلم 


قتادة : وهو أنتقول : سبحان دبىالاعلى . دالمعنی: تزءبامحمد د بكعن الو 
عمابقول فيهالماحددن , فلاتسب الذين بدعون من‌دون ان فوا ای جلو علا 
عدواً بفیر علم 

؟- قبل : أی نز ء إسم 
المشر کون يمون آلهتهم بعضها باللات دبعضها بالعز ی ۶۰ مسليمة برحمان 
اليمامة . وقیل: اتالاسم هوالعسمی لاتهملميقولوا: سبحان‌دبی الاعلی. دعن 
عمرانهفال:لاتقل‌علی إسمالله فانإسم اله هوالاعلی 

۳- عنإبن عباس أيضاً : آی‌صل باسمديك الاعلى . ۳- قیل: آی‌قد سم 
االاعلی الذی‌بستحق كل تقدیس دننز الاسم الذى بدل على ذات الل 

بحانه. یه عزو جل أسماء 


امتعالى هی‌صفاته المو سوف بها 


دانإسم اعد جل به دإ ف بسفاتد من نحو كو ندعااماً 


قادداً حکیماً , وهذاالاسم هه الذ: 


تفسيرالبصآئر 
أى تزه إسم دبك الاعلى أ 
نه قال : لافرق بين سبح 

ربك , و اعترض عليه بأن الفرق عو أن الادل معثاء تز ء الاسم من‌السوء . 

والثانىمعناء سبح ینز هه بسبب ق كر أسمائه المظام أدمتلياً بذ كره 
الا آن تجمل الباه صلةفى الثانی کقوله تعالی:« دلاتلقوا بأيديكم » أد مضمرة 
الاول كقوله عزوجل :« داختاد موسی قومه» أىمن قومه . نعم لوزعم الفراء ان 
1 متلاذمان جاذ 


۵- عن إبنعباس أيضاً دالسدی : أىعظظم دي كالاعلى , فالاسم صلف قصد بها 
تمظيم المسمى . كماقال لبید:ه إلى الء اسم السلام علیکما » 5 قبل : أى 


نز ء تسمية د بكوذ كرك إياءأنتذ كره «أنت‌خاشم ولذكره محترم. فجعلو | الاسم 
بمعثی التسمية ووضممكان المصدد 
۷ عن‌الحسن : أى صل" اربك الاعلى داذكرء خائفاً دائماً . ۸ قيل: أى 
صل بأسماء اله كما يسلى المشر كونبالمكاء والتصدية. -٩‏ قيل:أىإدفع صوتك 
بذ كردبك القادد الذىلاقادد أقددمنه القاهر لكل أحد . 
۰- قيل؛ انمعنى الابة: لاتفسّر أيها الرسول أسماءاية تعالى بمالا يليق 
غسّر الاعلى بالعلوقی المكان » والاستواء بالاستفر اده 
بالاستبلاه 
- قبل : أى لاذ کر إسم دبك الاعلی لاعلی وجه الخشوع د من غير 
التعظيم کمن یذ كره عندالفقلة «السنة والنوم , دعدم‌التوجه إلى المسمی أدعلى 
وجه‌الابتذال 
؟١-قيل:‏ أكلايجوذ آن‌تذ کر امتعالی الا بأسماء دردت‌فی الکتاب: اسنة 


القوله تعالی : د دوه الاسماء الصتی فادعوءبها » والمعتى : سبح بذ کر إسمه 


e] أعلى‎ -۵۰6- 


الاعلی دأسمائه الحستی كلها أعلیء فالاعلی صقة للاسم 
۳ قیل: أىغزء إسمدبك عن كل مالایلیق بدفی ذانه‌سفاته وأفعالهقانه 
سبحانهليس من‌الجواهر والاعراض , دمحدثاً متناهياً ولاظالماً طاغباً » و لابفعل 


قبیحاء ولإبحكم بلاعدل وقسط, ولايكلف بلاتوان ولادسع ولابأمر إلا لمصلحة, 
ولاينهى الا لمفدة ... 

۰ عنابنعای أيضاً: أىسل' بأمرد بك الاعلى‎ ١ 
دبى الاعلى . وقيل : بحسن بالغادی إذا قرأهذء الاية أذ‎ 
وإنكان فى السلاة‎ 

اقول: والاخير هوالمردى منغيرأن يكو نبيتهد بينبءض الاقوال الاخر 
انناف » فتدبر جيداً , 

وفی«الاعلی» أقوال: ١‏ قيل: ان العلو هنابحسب القدرة أىله كمال القددة 
والتفردفى التخليق دالابداع , فيعلو كل عالديقهر كل شی»: والمعنى : الفادد 
الذىلافادد أقدد منه, القاهر لكل أحد 

»- قيل: ان‌الملو بحس بأسمائه عزوجل فانله أسماءد منبيتها ماهو أعلى 
وأعظم منغيرء كالاسم الاعظم. ۳- قیل: الاعلی‌سفة الاسمد المعنی: سبح الل بذ کر 
إسمدالاعلى وأسمائة الحسنى كلها أعلى . 

+ قبل: انالعلوهنا بحب ذانه المتعالية الدقدسة عن كل نقص 
صيغة التفضیل هثالامقاضلة قال بعض المح آن‌هدم الصيغة إذا تمت اللام 
ليست للمفاضلة غالياً فتشير إلىااصفة الذاقية.فالملو سفةذاتية يوُتعالى لابقا ى بها 
غیره‌اذایی اغیره علوآذائياً 

ل: اد بدیالاعلی هنا أعلى ددجات الر موبية فى ترية الر سول الخانم 

لون لمکان «دبك» لا «رباامالمین» للك كان دسول 


تس تفسير البسآئر [ج 


السودة لانهاتختصته بمکانةعالية من التر بية الالهيةء دهی‌الاعلی من بين ملأالعالمين 
منالملائكة دالجنةء الناس أجمعين 

ع فيل: انفى هذاالكون أدباب عدیدتدهو جلوعلا أعلاهم ولكنهم غير 
مستفلين بل كلهم مر بو بون لربالعالمين؛ قالقوی الروحية الملائكيةدالبشرية 
-تربی باذ نالل تعالى دبرسالة الوحیدغیرء , *القوی المادية تربىبانذالل عزو 
جل» فکلالقوی المر بية ترجع إلى الل تعالى مكو ینید تشر بمياً لاتملك لانفها 
نفعآولا ضرأ دلاموتاً ولاحيادد لانشوداً » فالهُعزوجل هورب أعلى. فليسبح إسمدلا 
سواه فلايقزن إسمهيما سواء 


اقول : د الرابع هو الانسب بظاهر السياق من غير تناف بينه 


]- ( الذى خلق فسوی ) 


فی‌الابة الكريمة : ١‏ عنإبن عباى: أىخلق کل شىء فحسلنه . ؟ فيل: 
أی‌سو ی ماخلق , فلميكن فىخلقه تخليط 

۳- عن ‌الزجاج : أىخلق الانسان قعدل قامته » [جعله منتصب القامة فى 
أحسن تقويم ؛ ولميجعله منكوساً كالبهائم دالدداب ... قال ال عز و جل : « لد 
خلقنا الانسان فى أحسن تقويم » 

ع قيل: أىخلقالانسان فىأسلابالآباء وسوی دأقر ء فى أرحامالامهات . 

ه عن الشحاك : أىخاق أبينا آدم ## فو ى خلقه. ع قیل: أىخلق 
الاجام فسو ی الافهام ... فاستعد بذلكالانسان لاتيان مالابقدد غیرسن‌الحیوان 
والنبات والجماد علی|تانه 

ا قیل: أىخلق الانان وهياهللقكليف والقياءبه. وتر كالمحرماتعلى 
سبيل الاختياد . 4 قبل : أى خلق الخلق فسوی بينهم من باب الاحكام و 


الا تقان 


ا سودة الأعلى [ج 


4 عنالكلبى : أى خلق كلذى ددح : فسوی يديه و عينيه و دجليه . 
٠١‏ قيل : أى خلق الاشياه على موجب إدادته و حكمته » فسوی سنمها لتشهد 
على وحدانيته . ١١‏ قیل : أى خلق كل ممكن فجعله مستعداً للكمال اللائق 
بحاله 

اقول :د الأخبر هو الانسب بسياق الاطلاق , د فى معناء بمض الافوال 
الاخر . 
۳- ( والذی قدر فهدى ) 

فی‌الابة الكريمة أقوال : ۱- عنجاهد: أی‌قد ار الشقاء والسعادة , دهدی 
الانسان للرشدو الضلالة؛ وإلىسبيل الخيرد الشر. دقبل: قددماشاه فهدی إلىما 
قددممن خیروشر 

۲- قیل: أىقداد ووقدق الك شكل شکله وأدشده إلىخيره سمادةد كمال. 
۳- فیل: أىقداد أدذاق الخلق دأقواتهم دهداهم لمعاتهمإنكانوا انسآولمراعيهم 
إن کانوا وحشاً . ۴- عن‌ابن‌عبای دالسدی و مقائل دالکلبی : یعرف خلقه , و 
هدى الذ کر كيف بأتى الانثى 


۵- قيل: أىقدار الخلق علىماخلقهم فيهمن السود دالهيثات , دأجرىا 
و ق لفهم فيممن - 


أسباب معايشهم من الادزاق والافوات ثمهداهم إلى دينه بمعرفة توحیده باظهاد 
الدلالات والبينات . 


ع قيل: أی‌قد د أقواتهم دحداعملطلیها. ۷- فیل: آی‌ند دعي على مااقنذته 
حکمته فهدی دادشد کل حیوان إلى مافبه 
هدی الطفل إلى دى امه ؛ د هدى الفرخ حشی طلب الرزق من أبيه د امهو 
الدداب د الطیود حتی فزع کر متهم إلى امه و طلب المعيشة من حهته 
تالی 


۳4 تفیرالصاثر -۵۰۷- 


۸- عنالدى أيضاً : أىقداد الولد قی‌بطن امهتسمة آشهر أدأقل أدأكثر د 
هدى للخروج من الرحم التمام. 4- قیل: أىحسب «دتب فی‌الخلق كلأمر ٠‏ د 
أودع فىخلقه قابلية الهدى . 

٠‏ قيل: الهداية بممنى الدعاء إلىالايمان . د المعنى : قداد دعاء الكل 
إلى الايمان ؛ فدعاهم إليه كقوله تعالى :د دانك لتهدى إلى صراطمستقيم» دذلك 
اندعز وجل مارضى عنعبده إلا" الطاعةء ولن يرضى عنه المعصية فأمرء بالادلی و 
نهاءعن الثانية 

١‏ قيل: أىقدار لكل مخلوقمایسلح لدفهداء [لیه‌وعر فه وجه الانتفاع 
بدخلق له, نفد د لكل حى مابسلحه مدةبقائهفهداء, وذلكان كلمزاج فانهم تمد 
لقوءخاصة , و کل قوة فانهالاتصلح إلا لفملمعين , فالتقدير عبادة عن التصرففى 
الاجزاه الجسمية » وتر كيبها علىوجه خاص لأجله بستمد لقبول تلك القوى و 
الهدابة عبادةعن خلق تلكالقوی فى تلك الاعشاه بحيث تكون كلقوة مسددآلفعل 
ممیند بحصل منمجموعها تمامالمصلحة . 

وقدحکی : انالافمى إذاأت عليهاألف سنةعميت » دقد ألهمها اهنسح 
المين بودق الرازيائج الفض برد إليها بسرها » فربما كانت فى بربة بينها د بين 
الريف مسيرة أيام» فتطوی تلك المسافة على طولها وعلىعماها حتى تهجم فى بعض 
البسائين على شجرة الراذيائج لا تخطتهاء فتحك" بهاعينيها دترجع باسرء باذنالل 
تعالی, «أماهدایات الانسان فالی‌مالابحد" منمصالحه دمالامحصر منحوائجه؛ فى 
آغذیته وأدديته » د فى أبواب دنياء د دبته » دإلهامات البهائم دالطیود د هو ام" 
الارض باب داسم و شوط بعيد لابحيط به دصف واصف , فسبحان دبى الاعلى و 


+1 عنعطاء : أىجمل لكل دابةما يصلحها دهداهاله . ۱۳- قبل. ی دل" 


الانسان بأفعالهعلى توحيد دبوییته و جلال کیرباته د تعوت صمديته و فردانيته 
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لانالاسان بریالكون 2 EE‏ فيها من الكواكب على التناسق » 
ويرى الادض وماعليها منالاتقا ن » قيحكم عقلهبأن لايمكن ذلك إلا من صانم 
قادر حكيم عليم . 

ففى کل شىءله آبة تدل على أنهو احد 

- قیل: أی‌خلق المنافع‌وقد دها فى الأشياه دهدىالانان لوچه إستخرا 
جهامنها. فجمل بعضها غذا* دبءضهادداء دبعضها سسآدهداء إلى ما يحتاج إستخرا 
جهامن الجبال والمعادن كيف تستخرح و كيف تستعمل . وقداد السمواث دما 
فيها من الكواكب , وقد د الارض وما فیها من المعادن دما بظهر على دجهها 
من النبات . دما بیش عليها من الحیوان ... د قدار كل واحد منها على ما 

٠و‏ يكون به إستقراد شأنه ثم هدى كل دابة إلى إستعمال مايسلحها د 
ان بحاجتها بماخلق فيهامن الميول ۶الالهامات لتحسيل مالها من مقاصد 
وغابات 


١‏ قيل : ان التقدير: الملك . والممنى : مك الاثياء وهدى إليها من 


6 قبل : ان قوله تعالى : « الذى خلق فسوی «الذى فدد فهدی »نفسير 
د الاعلى » الملو الذى یلیق بجلال الله تعالى على جميعمخلوقاته . 17 عن‌الفراه 
ای قدد فهدى دأشل , فاكتفى بة کر أحدعما عن الآخر . ۱۷- عن مجاهد 
أيضاً : أى هدی الانسان للعادة دالشقاءة وهدی الانعام لمراعيها 

۸- قبل : أى قدر كل شی“ بمقداد معلوم فبتنادل المخلوقات کلهانی 
ذداتها د صفاتها كل بحسبه , ققدار السموات دما فيها من الكو اكب دالنجوم و 
مالانعلم , و قداد الادض دما فيها من العتاصر د المعادن دالنبات و الحيوان و 


الانسان کل بمقدادمخصو صمن الجثةوالعظم والبقاءو الفناء دم نالصفات الالوان 
دالطموم دالردائح دالاوضاع ؛ وقداد لكل شىء مزاجاً وقوة دإستعداداً خاساً لا 


تفسير البساثر 


لاجله » تستعد لقبول القوى » دان الهدابة عبادة عنخلق تلكالقوى فى الاجزاه 
بحيث یکوث کل قوة مصدداً لفعل معين ليحصل من مجموعها تام المسلحة 
اقول : دالتعميم هو الانب باطلاق السياق 
ع- (سنقرئك فلاتنسى ) 
فى الاقراه دالنسیان أقوال : ١‏ قيل : اديد بالاقراه تمكينه ملت من 
قراءة القر آن الكريم كما أتزل من غير أن بقیتره بزيادة أو نقص أو تحربف 
بسبب النسیان وعدم التحفظ » فليس إقراء. عزوجلنبيه بشت الفر آن كاقراه 


من باستماعالمقرى* لمايقرؤءالفادى؛ دإسلاحمالابحسنه أ يغلطفيه ,از 
ام بمهد من النبى الكريم :24# أنيقرأشيئًاً من القرآن فلابحسنه أد بغلط فيه 


عن نيان الوحى ثم يقرأ فيسلح . 
والمعنى : سنجعلك قادئاً للقرآن , فلاتنساه بل تحفظه باناستنزل عليك 
كتاباً بأمين الوحى » فتقرژه دلاتنسى منه شيئًاً بعدنزه لدعليك , وقد كانالنبى 
إذا نزد عليه الفرآن أكثر من تحريك لسانه مخافة أن ينساء فوعده اي جل و 
علا بأنه لانشاء 
۲ قيل : أى ستقرأ عليك القر آن فنملمكه قتحفظ . دفى الابة بشادتمن 
ربها نبي بالف بأن أعطاء آبة بينة «دعى أن بقرأ عليه تلو 
ی من الوحى ذهو امى لابكتب دلابقراً فیحفظه دلابشاه . دالمراد 
بالاقراه تزولالوحی عليه 405 والمرادبنفى النسیان حفظما بنزل عليه . وقيل 
الا المتل به 
وقيل :النسيان بمعتی الترك أى ات الله تعالیبعصات من أن تترك اله‌مل‌به 
2۳ عن مجاهد : كان دسول اف مت بتذ کر مخافة أن ينى » فقیل: 
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كفيتكه . أى انك يا محمد تجهر بقراءنك معقراءة جبر ثيل 028 مخافة النسیان 
» دال بعلم ما فى نفسك من الحرص على تحفّظ الوحى » فلاتفعل ۰ فانا تكفيك 
ما تخافه .لاعن إبن عبای : انه قال : فلم ینس دسول اف :9ت بعد نزول هذه 
الابة حتى قبض 

۴ قبل : ان دلاء حرف نهی - بأن الل تعالى نهى نبيه 97 أن بمجل 

لقوله تعالى : ه لاتحرك به لسانك لتعجل به » و نما أثبتت الياء لرعابة 
الفواصل 

والمعنی : لاتففل عنقرائته دتکراده فتنساء » قفی الجملة آمر بالمواظبة 
على الاسباب المانعة من النسیان دهی الدداسة دالقرا*2 والبحث :فليس فی‌الابة 
بشادة لان النسيان لايتعلق بقددة العبد » فيلزم أن يحمل النهى عنه على الامر 
بالاسباب المانعة منه ٠‏ 

اقول : دعلى الادل جمهود المحققین دفى معناء الثانی دالثالكث 
۷- ( الاماشاءالله انه يعلم الجهر وما بخفی ) 

فى الاستثنا؛ آقوال : ١‏ قيل :ان فى ذ کرالاستثناه هناتنبیهاً على مبالغذ 
النبى الكر بم با4 فى التثبت دالتحفظ والتيقظ على ما بوحی إليه . والمعنی 
: إلا ماشاه اب أن ينسى ولكنه لم ينس شيا منه بعد تزول هذه الأية . فوجه 
الاستثناء على ما قاله الفراه +« الا ما شاه » وهو لم يشأ أن شى كفوله تعالی: 

«دأما الذين سعدا ففى الجنة خالدین‌مادامت السموات والارض إلاأماشاء 
ديك » هود : ۱۰۸) 

تقال فى الكلام : لاعطينكه كلما سئلت إلا ماشثت ولا إن أشاء امنمك 
«النية على أن لاإبمنعه ی ۳ 

۷- قيل:أى !۷ ماشاء ان ينى ثم یذ كر بعد ذلك. فاذاً قدنسی دلکنه 


۳ تفسير البصآثر لكام 


تن کر ولاینی سياناً كلياً . ٣‏ قيل : آى الا ما شاء الل أنينسيك ۴۰ - قیل: 
أى إلا ما شاء الل أن بتسخه » فالاستثتاء نوع من النسخ فى القراعة أذ الحكم. 

فيحمل الاستثناء على حقيقته لقولهتعالى:: ما ننسخ من آبة أو تشهانأت 
بخیر منها أه مثلها » البقرة :۱۰5) 

ليس المراد من الاسد:: على حقيقته » بل المقصود به إها نفى 

النيان دأماً كما تستعمل القلة فى معنى العدم ٠‏ إما التبرك بذ کر هذه الكلمة 
«تعلیم العباد أن بتر کوحافی كلما يخبرون عنه فيه انه تعالی قادر على إنسائه 
الا انه لابنيه بفضله دإحسانه» وقیه لطف للنبى الكريم 4تل أنييكونمتيقظاً 
مبالفاً دداسة ما ينزل عليه من الوحىقليلاً كثيراً : قان كلجزه من أجزائه 
بحتمل أن یکون هو الستتنی 

ع قيل : أى الا ما شاء الل أن تنسى القليل مما بوحی إليك من الآداب 
والسئن لاالواجبات د الفرائض د الاحكام . . . 7 قيل : أى إلا" ما شاء الل أن 
تش که لنسخه إباء . والنسيان بمعنی الترك والاستثناء نوعمن النسخ فى العمل. 

۸ - عن قتادة د الحسن : أى إلا" أن ببنسيكه بنسخه من دقع حکمه 
و تلاو ته 

۸ قبل : جاء الاستثناء للتبرك دالتعليم للعباد بأن لا يتر كوا جملة : « 
إن شاء الل » فى كلما تهم لقوله تعالى +« ولاتفولنانىفاعل ذلك غداً إلا آن‌بشاء 
اب » الكهف :۲۳ ) 

۰- قیل : لیس هذا | بل نو كيد لنقى النسيان عن النبى الكريم 
ئ دانەلاقوة إطلاقة تنسی محمداً شینآمن القر آن| لاال تعالى وهو جل وعلا 
يشديه كيف وقدوعده بالحفظ وعدم النسبان داو منجز دعده لامحالة 

فجاء الاستثناء لافادة بقاء القددة الالهية على إطلاقها ‏ دانهذ, المطية و 
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هى الاقراء بحيث لاننسى لاينقطع عنه سبحانه بالاعطاء بحيث لا بقدد بعد على 
إنائك , بل هو باق على إطلاق قدرته له أن بشاء إناءك متى شاء دإن كان 
لايشاء ذلك . فليس المراد بالاستثناء إخراج بعض أقرادالنسيانمن عموم النفى. 

- المعنى : سنقرئك فلاتنسى تيثاً لا ما شاء الله أن تساه . د ذلك ان 
كل إنان على هذه الحال بحفظ أشياء وينسى أشياء فلامعنی لاختصاصه بالنبى 
الكربم تلفي بلحن الامتنان مع كونه مشتر كا بيه دبين غيره ٠‏ 

والاية بسيافها لاتخلو من تأبيد لما قيل : ان دسول ای 07 كان إذا 
نزل عليه جبرئيل ج بالوحی 
من آخر الوحى حتى يتكلم هوبأدله » فلما نزات هذه الابة لم ينس بعده شيثأء 
ويقرب من الاعتباد أن نزلت هذه الابة : « سنقرئك‌فلاتسی > أولاً ثم نزل قوله 
عزوجل : «لاتحرك بەلسانك لتمجل به » القيامة : ۱۷) 

وقوله : « ولاتعجل بالقر آن من قبل أن بقضی إليك وحيه » طه : ۱۱۴) 

دوقيل : وقد كان رسول :فت يجهر بالقراعة مع قراعتجبرئیل ليث خوف 
النسيان , فكأنه قيل : لاتسجل بها انك لاتنسى فلاتتمب نفك بالجهر بها . 


-۱۲ قيل : أى الا ما شاء الله أن 1 1 ذه أسلاً.‎ ١ 


فيل : أى فجمله غناء أحوى إلا" ماشاء ايل أن بثاله بنو آدم «البعائمفاند لابصیر 
كذلك . فقو له تعالی : « سنقرئك فلاتنسى»معتر ض بي نالمتثنى منه والاستثناء 
كما أن الاستثناء معترض بين قوله: « سنقرئك فلائنى » د بين قوله :« و نسرلد 
للمسرى "7 

۳- قيل :ای سنقرئك من القر آن ما محمل کل شىء إلا" ماشاءال|ختصا 
سه بذاته المقدسة من علوم الغيب » فقد استقصی انفی‌القر آن ماکان دماییکون 
دما هوكائن » وقسّه للنبی ب ولميستئن إلا ماشاءا 
فآبة الانساه إذاً من آبات أن محمداً 4لم ينس ما أقرا 


۳ تفر اليسائر -0۱۳- 


۴- قيل أى انك لاتستطیع ددافع النسيان «عوامله أن تنيك شيثاً من 


القر آن على دجه الاطلاق . فان ا غالب على أمره دلتن كان هناك عامل ولن 
بکون - فلتکن مشيئة اله دلابعنی هذا الاستتناء ان الله بنسيه شيئاً مما آقرأه 
فانهأسوأ المسرى بعد أن دعدءباليسرى :«فلاتنى » دإذا كان عناموقع للنسيان 
٠‏ فما هو موقع التعليل و 

اقول:دعلى الادل جهود اامحقفين دفى معناء بعش الاقوال الاخرفتأمل 
جيدا 

فى قوله جل وعلا : « انه بعلم الجهر دما بخفی » أقوال :۱- قيل : 
أى انه جل د علايملم الاعلان من الاقوال و الافعال ,و ما بخفی من الاسراد, و 
مقتضات کل حال 

۲ - عن إبن عباس : أى بعلم الجهر فى قراءة القرآن ۰ ء ما فى قلبك 
ونفسك من الحفظ . ۳- عن محمد بن حاتم : انهيعلم إعلان السدقة د إخفائها . 

۴- قيل : انه يعلم الجهرمما تفرأه من القرآنالكريم .و ما حفظته منه 
فى صددك 

ه ‏ قيل : اناوه تمالى بعلم العلائية دالسر ۰ ۶ الجهر هو دفع السوت . 
د نقيضه : الهمس . دالمعنى : انه سبحانه بحفظ عليك ما جهرت به د أخفيته 
مما تريد أن تعيه » فلايفوته شىء مما فى نفسك , وهو مالك قلبك دعقلك وخافی 
سرك دجهرك ففى مقدودءأن بحفظ عليك مادهبك , إن کانمن خفيات ددحك 
ولو شاء لسليه ولن تستطيع دفعه لانه ليس فى قددتك أن تخفی عنه شيثاً . ۶- 
قيل : أىانةاثمالى بعلم ما بجهر به العباد ؛ دما يشفونه من عقائدهم د نياتهم و 
خطودات بالهم » وحركاتهم دأقوالهم دأقعالهم ... لابخفى عليه شىء من ذلك . 
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اقول : دالثانی هو الانسب بظاهر السیاق من غير تناف بینه دبین‌الاقوال 
الاخر . 
۸- ( ونيسركلليسرك ) ۶ 

فى الابة الكريمة أقوال : ١‏ عن إبن عبای : أىنيسرك لأن تعمل خيراً. 


مسعود و الجبائی :أى تيرك للجنة . أى العمل المؤدى إليها. وقيل : أ 
لك دخول الجنة , ۳- عن الضحاك : أى نوفقك المشريعة اليسرى د هی الشريعة 
الحنفية المحة السهلةالتی هل علی النقوىقبولها د لابسب‌علی العقولفهمها 
وهى الالام 

۴ قيل : أى نهو أن علبكالوحیدنهله‌حتی تحفظه دتعمل به دلا تخالفه 
د الیسری هی الفعلى من اليسرى هی الفعلی من الیسردهو سهولة عمل الخير 
۵ - عنیی مسلم : نهل لك من الألطافدالتأبيد ومایثبتك على أمرك ,درسهل 
عليك المستصعب من تبلیغ الرسالة والسبر عليه » فنجملك بحيث تتخذ دائماً 
أسهل الطرقالمدعوة و التبليغ فولاً وعملاًء فتهدى قوماًوةمالحجةعلى الآخرين 
؛ وتصبر على أذاهم . ع.. قبل : نسهل عليك أفمال الخير دأقوال اللين ١د‏ نشر ًع 
لك شرعاً سهلاً سمحاً مستقيماً عدلاً لا(عوجاح فيه ولا حرج ولاعسر. 

اقول : ولكل دجه من غير تناف بينها 
4- ( فدکران‌نفعت الدکری ) 

فى الابة الكريمة أقوإل : قيل : أى فءظقومك با محمدبالفر آن إننفعت 
الفوعظة : قال بعنهم : ان دسول ا یو قد استفرغ جهده فى نذ كير قومه 
» دما كا نأ کثر هم يزيددن على الذكرى الا" نفوراً وعتواً وكفراً دطفباناً قال 
الل تعالى:ه دإذا ذكرتد بك‌فی القر آن وحده لوا على نقوداً الاسراء 
(e:‏ 


[os‏ تفسيرالبصآئر 


وقد كان النبی‌الکریم #5 بتلظى حسرة دتلهفاً » وبزدادجدآق 
هم » د کان بحر س عليه حتى قيل له : د وما أنت عليهم پجبادفذ کربالقرآنمن 
بخاف دعيد » ق : 48) دذالك بعد إلزام الحجة بتکریر التذكير قال الل تعالى : 
« فأعرض عن من تولی عن ق کر نادلم برد إلا الحياة الدنيا » النجم : 4 ) 

اجيب عنه:بأن الاعراض ليس بترك الت كبر تماماً بل كان لابدله 05407 
من الاعراض عنهم فى بعض الأحيان کقوله تعالی : « وإذادأيت الذین‌بخوضون 
فی آیاننا فأعرض عنهم حتی يخوضوا فى حديث غیره ءالانعام : ۸ ) 

- عن الحسن : فذكر المؤمن دالکاقر » فان الذ کری تذ كرة للمؤمن 
دحجة على الكافر. دالمعنی : فذ کر إن نفعت‌الذ کری أد لمتنفع , فحذ ف الثاتى 
كقوله تعالی: « سرابيل تقيكم الحر » النحل :۸۱ ) أى والبرد . 

دذلك ان دسول اله بل بمث للاعذاد والانذاد. فعلیه التذ كبر فى کل 


حال نفع أدلم بنفع . دقيل : ان دجوب اف کرد علی النبى ب حتی فیبا 
لایترنپ عليها ثرا أصلاً ممتوع . ۳ - عن إبن عباس : أى تذكرة تنفع أدليائى 
ولا تنفع أعدائى . * قيل :انه مخصوص بأقوام بأعيانهم ۰ - عن إبن شجرة 
:إن » پمعنی « ما » .ی قيل :« إن » بمعنى « إذ » كقوله تعالی :« و أنتم 
ل و به امام :۷ 
قبل :« إن » بمعنى « قد » 


4 قیل : فذ کر الخلق كلهمدعظهم؛ دإنماقال ذلكدة کراه تنفع لامحالة 


فىعمل الابمان دالامتاع من العسیان لانه ليس بشرط حقيقة ١‏ إنما هو |خبار 
عن أنه بنفع لا محالة فى ذيادة الطاعة د الانتهاء عن المعصية كما يقال : سله 
إن نفع الژال , قلابد من الذكرى قانها لاتخلو من نفع بدا , فانها 
إذا لم تجد فى الناى من يستجيب لهاء د ينتفع بها فانها داجدة فبهمأ. 


سور الأعلى [ج 


وقيل : ان الشرط » إن كان ظاهرء بمعناء ولكن المراد به هو الاخباد 
عن حال الناس دتحزبهم بحزبين إذاء الدعوة والذكرى : حزب الرحمن دهم 
الذين بخشون دبهم » ديعملونيما يعلمون وحزب الشبطان ۰ دهم‌طلاقة العنان 
, وأصجاب الفوغاه والتصفيق دالشمادمن غير شمود... وأصحاب قول كثير «عمل 

و ان قيد الام بالتذكير بنفع الذ کری‌فیدلازم» د من لزدم هذا الفيد 
أن یکون دسول الل بت مذكراً بدعوته دائماً .فا المطلوب من النبی :47 
هو التذكيردائما » نفمتالذكرى أم لم “تنفع إذ لايتفق هذا الددام مع هذا القيد 
وهو التذ كير فى حالالنقعوحد.. 


ذلك انمن‌غیر مراءان التذكير أمرداجب حتىمعالعلم بأنه لايجدىنفماً 
ظاهراً لالفاء الحجة, دقطع المعذدة , دا إمتنع الحا دالعقاب قال ان تعالى: 


«دسلاً مبثرين د منذدين لثلا يكون للناى على الل حجة بعد الرسل » 
الناء :1۶0( 

فكانوا همعالمين بأ نأكثر الثاى لايؤمنونبهم 

٩‏ قيل: جائ تحرف الشرطهإن» لبيان الواقع لاالشرط . «المعنی:فذ کر 
انا كافة » فانالذ كرى ينتقع بهامن يبتغى الهداية, دإنلمينتفع بهامن‌بصر على 
الكفرد الشلالة . 

«بدل على ذلك قولهجلدعلا : «سیذ كر من بخشى ويتجئيها الاشقى ..» فلا 
يدهن الذكرى سواء بحتمل الانتفاع يهاأملالاتمام الحجة؛ ولثلا بطلق‌عنان الطغاة 
؛ فتهدم أد كان الدين » فالقول بأن الذكرى مشردط باحتمال التأثير ناش عن 
الكالة فى أمر الدين «الدعوة 


تفسيرالبصآثر ااه 
- قیل: إن المرادمن الشرطهو الاخبادأيضاً باستبعاد تأثير الذكرىفيمن 
لابتذ کرد نم علیهم» دتسجيلعليهم بالطبع على قلوبهم . 
اقول : و على الثامن أ كثر المفسرين من غير تناف ببته د بيسن بعض 
الاقوال الاخر. 
۱- (ويتجنبها الاشقى ) 


الاشقى: الکافرعلی الاطلاق لانه أشقى 
من الفاسق دالعنافق لان أهل الشقاه متفادتون فى شقائهم . د هذا الوعيد لاشقى 
منهم, «هوالذی كفر بالك تعالى دعبدغيرء » وبرسوله تاک ويكتابه داليومالآخرء 
العاقبة » والمعنى : سيتباعدعن الذ کرعهه یمرض عن الدعوة الحقة من 

لابخشی ال دلاسوه العاقبة ويكفر باه جلوعلا در سوله 8807 . 
دإن كان نم شقی" لایبلغ هذءالمرتبة منالشقاه » ولابلزم من تخصيص ذ كر 


الاشقی بدخول النادأن لابدخلها الفاسق والمنافق , و سيب تخصيص الاشقی الذی 
هوالکافر بالذ كر ان‌الفاسق دالمنافق لابتجنبان عن الذ کری بالكلية ؛ فیکون 
المقام مسکوناً عن الشقی الذی‌هو من أهلالنفاق دالفسق . 

قیل: أىأشقى الفريقين . دقيل: أشقىالفرق 

؟- قيل: ادیدبالاشقی : الشقی كقوله تعالى :< دهوأهون عليه » أىهيئن » 
فيدخل فيهالفاسق لانويجتنب بوجه‌من الوجوء ... وايثارصيغة الافمل للفواسل و 

إلى مابعده , فالمراد بالاتقی بقربنة المقابلة من ليس فى قلبه شی* من 
سوه العاقبة . 

٣‏ قيل: أىأشقى الكفرة لتوغله‌فی عدادة الرسول با وعناد الاسلام 
دهوالمعاند المصرعلىالجحده الانكاد المتمكن متفه الکفرد العثاد, واندهو 
الذى لابنسجممع أعدافدو أحوائه: لذلك لايستجيب لدعوة الحق‌دان قامعليه آلف 
دلبل‌لان الهوى بعمىويصم 


دام سودة الأعلى ]ج 
1 فالاو تعالى :« أفأات تسمع الصمأد تهدى العمى دهن كان فى ضلال مبين» 
الزخرف : 4۰) 

و الممنى : د يبتعد عن هذه التذكرة المعاند المسر على الجحود عناداً د 
استکبادا . 

۴ قيل: أىأشقى مشر كى مكة د هو الوليد بن المغيرة د عتبة بن دببعة 
عليهما اللعنة دالهادية إذفيهما نزلت الابة . ۵- عنأبى مسلم: أىأشقى من‌الائنین 
من مخشی «یتجنب 

ع قيل : أى د بتجنب الذ کری د الموعظة » د يبعد عنها الشقى فى عام 
ايلد بترك الذ کری جائباً لابلتفت إليها. ۷- قيل : أىأشقى المساة فان للماصین 
درجات فی الشقادة . 


آقول: دالثالی‌هو ان بظاهر السياق» فتأمل جيداً . 
۳- ( الای یصلی النار الکبری ) 

فى د الناد الکبری » أقوال : ۱- عن‌الفراه : هی الناد العظمی ده ىأسفل 
در کات جهنم ؛ وعى السفلی من أطباق الناد , دهی‌آشدها عذاباً . ۲- عن الحسن 
ويحبى بن سلام : الناد الکبری هى نادجهنم , دالسفری هی ناد الدنبا , دناد 
جهنم كبرى بالقياس إلى ناد الدنیا , دسفت بالکبری لشدة حر هاوألمها,فلیست 
هی كناد الدنيا » بل نما هى ارا كل ناد الدنیافی شدة ضرامها وقسوة حراد نها 


,وهی التى تشتعل من داخل الاشفی «تحرقه 

۳- قیل : ادید بالکبری‌معناهاالوصفی لالتفضیلی أى النادالكبير:فجاءت 
بهذه الصيغة لرعاية الفواصل...۴-قیل: الناد الکبری هى تار جهنم #النادالسفری 
هى ناد الشقاء والشهوة . نادحب الجا ة . تادحب الدنیا ومتاعها . دهی 
ناد الحسد والطمع والحرس . دنتاج هذه التاد 


ستبداد »البغى و 


[os‏ تفسيرالبسآئر 
۳- ( ثملايموت فيها ولايحيى ) 

فى الاية الكريمة أقوال : ١‏ قيل : أى لايموت هذا الشقى فى نادجهنم» 
فیستریح من‌المذاب » دلايحبى فيها حياة طيبة فیسعد «لاحیا 1 
صادت حياته دبالاً عليه » بتمنی ذدالها لما هو فیها معها من‌فنون‌المقاب وأنواع 


العذاب 
دذلك ان نفس الشقى يجيىء إلى حلقه فلا يخرج » دلايفادقه فیموت ,و 
لابرجع إلى موضعه من الجسم فيحبى . ۷- قيل : أى لإيجدهذا الشقى فى الداد 


الآخرة دوح الحياة د المرب تقول لمن هو مبتلى بمرض يقعده :لا هوحى” 
فيرجى » د لامیت فينسى . فلايموت فينقطع عنه العذاب بانقطاع وجوده , ولا 
بحبی حياة طيبة بتبدل بها صفة الحياة من الشقاه إلى السعادة , ومن العذابإلى 
الراحة . 

۳-قیل : أى لايموتهذا الشقى فى الحياة الدنيا يموت الانسائية لخروجه 
مها بالكفر دالمسيان , دلایحبی فى الاخرة بموت الاساية . 

اقول : والادل هو المؤيد بالیات القرآنية وعليه جمهود المفسرین 
۳- (قد افلح من تزكى ) 

فى « تز کی » أقوال : ١‏ عن إبن عباس وعطاه د عكرمة : أى من نطهتر 
نفسه من الشرك «الکفر بالايمان » من العقائد الفاسدة بالعقيدة الحقة؛ من دنس 
الرذائل بسالح الاعمال » م نأددان الآثام بالطاعات والانقيادللحق » دمن ألواث 
التعلقات الدنيوية الصادفة عن الآخرة بترك مانهاه عنه - ؟ عن الحسن الر بيع 
: أى من كان عمله ذا كياً ناميا . دعن قتادة : أى من تز کی بمدل سالح . عن 
إن مسمود الأب عمرودآبی الغالنة وعکرمة این سيرين : ی من أضلى زا 
الفطر وصلی" صلاء العيد أى الفطر دقال القشيرى : لایبعد أن بکون أثنى على 
من یمتثل أمره فى صدقة القطر وصلاة العید فیما یأمر به قى المستقبل 


30 سودةالأعلى أ 


إذلم يكن بمكة عيد ولا اد فطر » فالقول بمدنية ذيل السودة »د مكية 
صددها ممالاوجه له . 

-٤‏ عن أبى الاحوص «عطاه وإبن مسعود : أى من دی الز كاة الواجبة 
المالية كلها . ۵ - قيل : أى من اعطی الصدقات كلها : داجبها دمنددبها ١,‏ - 
قيل : أى من ذ کی نفسه بالدعاء دالذ كر دالطاعة ‏ الرغبة إلى اه جل وعلاء/ا 
فيل : أى من تطهر بالفسل «الوضو؛ «تطهر الثياب للصلاة والعبادة . ۸- عنإبن 
عباس «عطاه وعكرمة أيضاً: أى من شهدأن لاله لا اي وخلع الانداد دشهدان 
محمداً دسول ال 2997 . 

ه قيل : أى من تطهر أعماله من الرباه د التقسير لان الا کنر أن بقال 
فى المال : کنی لا کنی . فالمراد بالزكاة إنماءالاعمال لاز كاء الاموال ۰۰۰ 

اقول : د على الادلی جمهود المحففین من غير تناف بینه دبين الاقوال 
الاخر على أنها من بعض مصادیق التز کی. 

۱۵- (وذکراسم ربه فصلی ) 

فى الابة الكريمة أقوال : ١‏ عن إبن عباس : اريد بالذ کر ذ کر معاده و 
موقفه بين اله جل دعلا فعبده دصلّی له . ۷- قيل : أى یفتتح أول کل سودة 
ببسم الله الرحمن الرحيم فصلى أى ذكر .*- قیل :أى ذكر فى قلبه صفات دبه 
من الكبرياء والجلال والكمال , فخشع لجبردته د قهرء و خذمت نفسه لأوامر 
بادئه دذلك إن المؤمن متى تذ کر دبه العظيم وجل قلبه د خاف من سطوته » 


وامتلأت نفسه خشية منه ودهبة لجلاله لقوله تعالى : « إنما الممنون‌الذین|ذا 


ذكر اله وجات قلوبهم » دقيل : أى ذكر دبه بقلبه عند صلاته » فيخاف عقابه 


و بر جوئوابه ليكون إستيفائه لها وخشوعه فيها بحسب خوفه ورجائه . فالاسم 


تفیرالیصا ثر كه 


ادید بالذ کر الذ کر اللفظی؛ و بالسلاة التوجه الخاصالمشروع 


- قیل : أىأقام السلاة فى أدفاتهاإبتغاء لوجدانٌدطاعة لأمر الث دإمتثالاً 


لشرع اله جل دعلا . ۶ - عن إبن عباس أيضاً كر ]سم دبه بلانهبالتكبير 


فى أدل السلاة لأنها لاتنعقد إلا" بذكرء د هو قوله :< الله أكبر » هو تكبيرات 


العليا فى الصلوات الخمی المفروضة . وعنهأيضاً :أى دحند اله جلوعلا فسلى. 
عن إبن عباس أيضاً دالضحاك وأبى سعيد الخددى 
ا للمغمول أىم كان الصلاة -فسلنی صا 
ذكاة الفطر  .‏ قبل : الذكر : الدعاء أى أن 
,يدعو الله جل دعلا بحوائج الدنيا د الاخرة 
أى وذكر إسم د بهبالتوحيد والاخلاسفسلى أى إدتغلبالخدمة 


بکون كاملاً بحب فوته النظرية دالعملية بعد تخليته لوحااضمير 


الا قوال 


يدعوه طبعهم ال 
وزخادفها الذين دوا بالحياة 
أتدرون 


لت لناطيباتها . 
ذنا الناجل و تر كنا 


بخا لهم 


«المعتی: بل‌تختادون أبها الكفار 
الحياة الذيا , د تفشلون أيها الا 


اللدنيا 


دلانتفکر ون فىأمر إلاخرة » دأنتم تمتطون الذي 


۳ فيل : خطاب للمسامین فقط عتاباً على الذين إشتغط 


حبها مدیم 


لا خرن عدن لى منكم امن ذلك» فأتم 6« 


من حسن العمل لانكم لو کنتم صادقين فيما تذعبون 


على الدنيا شد إلى ذلك بهدی إلبه 


ون آبها الملمون الا 


اقول : دالادل عوالائات ب 
۸- ( ان هذا لفى الصحف الاولی ) 


فى الابة الكريمة افو 
جل د علا كما تسمءون من هذا 


الديا . فقوله :دم 


مضمون « «الآخرة 


تير مامز 


ان هذا القر آن لفى الكتب 
عكرمة دقتادة أيضاً وأبى العالية : أى ان ما فى هذه ال 
هذا الفر آن . دقيل: أى قصةهذه ال 
دقيل : أى ان هذا الذى قصنه الله تعالى فى هذه السودة لفى الصحف الاولى 
« بل تز تردن الحياء الدنیا » لغی 


و لان خاضل جمیم اللکتب 


به قصلى فهو یدح فى الصحف 

الكر بم .عقيل : أى ان ما أوحى الل تعالی 

هو بمینه ما جاه قى صحف 

هذءالسودة من التوحید دالو 2 

والوعد والوعيد كلها ثابت نبياء الاقدمين لأنها قواعد كلبة لاتتفیر 
بتغير الازمان » «لاتقبل النسخ قهو كفوله جل دعلا : « دانه لفى زبرالادلین » 


دقيل + أى ان ما فى هذه الودة من أن دبوبية الرب بال 


محمد رل هی بيات بين حملة الرسالات مسبحة مقد-ة فى کتب 


الوحى من قبل ک٤ا‏ أن عدم‌نیان الق آن وت 


|اسحف الا۶ ار 


«مابروى : ان الابدت الاديع الاخيرة هی فى ااسحف الادلی هو من باب 
اتعلبیق فالشا: له عو كل و لفر آن بصودة عامة فيه نسخة 
ما فى السحف 


ما 4# :۰ قجادهم بنتخة ما قلي 


بن بدید وتفصیل الحلال من د بب الحر ام» 


الكريم ترجدة اهم السحف , و لا 


2 3 -۵۲4- 


منها الآن لأنه یکتب 
بعضاً تكميلاً له أو دخاً د كرمز الخلود 

اقول : دعلی الثانی أكثر المحققین دهو المردی عن أبى ذد الففادی 
رضوان الل تعالی عليه . دلمل ذلك لما فى الابات الادیع 
الاصوالاعتفادية وهو التوحيدبذ کر [سم‌الرب کماافتتحت الود 
إسم الرب جل و علا دعلیه يدود سائر الاصول دلما فیها من ذ کرآدل فرع من 
الفروع الدینیتوهی السلاة , «علیها تدود سائر الفروع والأدامردالنواهی وقبول 
ما سواها أو ددء لما فيهامن الزجر دالتحذير عن دأس کل خطيئة وهو حب 
الدنيا وتقديمها على الاخرة, دمن الاقبال دالحث على الاخرة 

دمن غير مراء يدود على تلك الامود الادبعة الكمال الانسان 
سعادته فى الدادين ولذلك بعث الانبياء #6 نز ات‌علیهم الکتب ؛ ومنهاسجف 


إبراهيم «موسی عليهما السلام . 


«التفسير و التأويل» 


) سبحاسم ربك الاعلى‎ ( -١ 

سبح یامحمد إسمد بك الذی‌له وحده علو ذاتی يعلو على ماسواه كلهبأن 
تقول: سبحانالله وسبحان دبى الاعلى 5 بحمدهفى صلواتك وفى كلدقت ... 

د ان «سبحان الله » إسمعلم نيجل د علا قال مولى الموحدين إمام المتقين 

بر المؤمنين على بن أبيطالب يضم : « سبحان الله كلمة دشيها اله لنفسه 

فأوسی‌بها » 

فتسبح بامحمد باسمدبك الاعلی الذی‌هو أعلىافق الوجود , فلایوازهافق 
إذبافق وجوده وجدت الفاق فکلهایمود إليه 

ان التسبيح هوتنز يداي جلوعلا عمالایلیق ساحةقدسهوعلو" جلاله‌دعظته 
فىذاته دصفاته وأسمائه دأفماله وأحكامه من السفات الذميمة دالافعال القبيحة .. 
ونسبيح الذات هوتقديسه عن‌ندات الممکنات » فذاته‌خلو من ذدات المخلوقین 
كما ان ذداتهم خلو من ذاته قال الامام الثامن على بن موسی الرضا ‏ 
هو فى خلقه د لاخلقه فيه هو خلو" من خلقه و خلقه خلو" منه» و تنزبهه عن 
کل مالا بلیق به من شبه المخلوقات أوظهوده فی داحد منها بعينه أد إتخاذ. 
شريكاً ده لدآله , فلاتنجه إليه عقولنالا بأندخالق الکائنات, وهو الذى أدجدها 


سر اا 
«تبیح إسمدجله علاأن لایذ کرء المبدإلاة علىوجه التعظيمله ,دلابطلق 


o‏ سودة الأعلى 


إسمدعلى غيرءزاعماً انهبشاد که فی‌صفاته عمايسفهالجاهلون دالملحدون دلاشیء 
أدضح «ادل" من كلمة :ه لاإلدإلا الله» تنقى مالابجوذ فى سفتهمنشريك فی‌ذاته د 
صفاته دفی‌عبادته معا فراد بائه الواحد فى إلهيته «دانه‌لیس كمثله شىء . وان 
المراد بالاسم السمی 

قال الل عز و جل مخاطباً لنبيه 5# : « و سبح بحمد دبك قبل طلوع 
الشمس د قبل غردبها و من آنای* الليل فسبح و أطراف النهاد لملك ترضی + 
که ۱۳۰ 

وقال :<«سبح بحمد دبك حين تقوم دمن الليل فستحه د إدبار النجوم » 
الطود: 44 ۴۹) 

وقال:« دسبح بالعشى والايكاد » آدعمران: ۴۱) 

وفال:« فسبح باسمد بك العظیم» الواقمة :۹۱ 

و قال:« قلسبحان دبی»الاسراه ٩۳:‏ ) 

انا لخطاب دإن كان للنبى لكر يم اڭ بالأسالة, « لکنه‌مو جه إلى المؤ 
بالاتباغ وانءن شىءإلا ,سبحه باسمه کل بحسبه 

قالالله تعالی:« ياأيها الذین آمنوااذ كروا 
دأسيلاً » الاحزاب : ۲۲-۸۱) 

دقال :ه تبح له السموات السبع د الارض و من فیهن د إن من شىءإلا' 
يسبح پحمده دلکن لاتفقهون تسبيحهم انه کان حليماً غفو (e‏ 


۲- ( الدی خلق فسوی ) 


الذىخلق الكائنات , «أدجد کل خیءبجمیم أجزاءوجوده بوسف الاحکاء 


ق به . #اعطی حقه على نظام 


۳ تفسيرالبصآئر الام 


التوازنه التعادل بين الخلائق کلهاء دبي نأجزائها جميعها من‌دضم کل عنوفیما 
یناسبه منالموضع , دجعل كل ذلك مستعدة للكمال اللائق بحالها , د كلذلك 
.بشهد على دحدانية ایتمالی فى الذات والصفات 
فالاو تعالى : «ذلكم ال دبكم خالق کلشی» لالهلا هو» غافر : 0۲) 
دفال:« دخلق کل شى'فقداده تقديراً » الفرقان : ۲) 


دقال:« الذىأحسن كلشىء خلقه» الجدة ۷) 


دقال :« الذىخلق سبع سموات طباقاً ماترى فى خلق الرحمن من نفادت 
فادجم البسرهل ترى من قطود » الملك : ۳) 

دفال:د ان‌فی خلق‌السموات «الارض واختلاف الليل د النهاد ییات لاولی 
الالباب الذين بذ كردن افیا دقمودادعلى جنوبهم ویتفکرون فی‌خلقالسموات 


والادض دبناما خلقت هذاباطلاً سبحانك» آل عمران: ۹۱-۱۹۰ 
- ( والدی قدرفهدى ) 

والذىقدا کل‌ماخلقه‌علی مايناسبه, ديلائم لوجوده » محتفظ لهبمکانه 
المخلوقات ... فأحكمتقديرء و دبثره فألطف تدبيره دوجنهه لوجهته ‏ فلمیتعد 
حددد منزلته » د يقسر دون الانتهاء لغابته فان اله عز د جل جعل لكل شىء 
غاية» ديسرء إليهاء قکل مخلوق : من إنان أوحيوان أدنبات أوجماد ... میستر 
لما خلق لله 

دف حديث شريف :« اعملوا فكل ميسر لماخلو له » 

قالال عزدجل : إناكل شىءخلقناء بقدد» القمی : ۴۹) 
قددأ» الطلاق: ۲) 
«قال:« الذى اععلی كل شىءخلقهثم هدی» طه: ۵۰) 


وقال:« قدجمل الكل 


د من الخلق هذا الانسان فأحن تقدیرء د هداء إلى كل مايحتاج إليه 


e‏ سودة الأعلى 


فى سیر تكامله » وسترله السبیل » و بیئن لهما بشراء فى ديثه د دنياء و له فيه 
إختيار . 
. قال الل تعالى : « إنا هديثاء البيل إماشاكراً دما كفوداً »الانسان: ۳ 

وقال:ه ثمالسبیل بره » عبس: ۲۰) 
۴ (والدی آخرج المرعی ) 

والذى أخرجمن الادضمايا کل منهالانسان «الحیوان : م نأنواع الحبوب 
والزدوع والقواكه ... دمن صنوف الكلأ الاخشر دالحشیش دالمشب ... قالناس 
والحيوان أمامهذه المائدة الميسوطة الممدودة من قشل اله عز و جل و رحمته 
الواسمة واه . 

الال جلوعلا :« فلینظر الانسان إلى طمامه أناصببنا الماء صباً ثم شققنا 
الارض شقاً فانبتنا فيهاحباً دعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً دحدائق غلباً د فاكهة و 
أبأمتاعاً لكمد لانعامكم » عبس: 6۳۲-۲4 

وقال:ه والارض يعدذلك دحاها أخرج منهاماءها ومرعاها والجبال أدساها 
متاعالکم دلانعامكم » الناذعات : ۳۳-۳۰) 

دقال :ه الذىجمل لكمالارض مهدآدسلك لکم فيهاسبلاً وأنزل من الاه 
ماءفأخر جنابه أزداجاً مننبات شتی کلوا وادعو نامكم انفى ذلك لآبات‌لادلی 
النهى » طه: #ه34) 

وقال :د أدلميرةا انانسوق الماء إلى الارض الجرذ فتخرج بدزدعاً تأكل 
منهأامامهم وأنفسهم أفلابيسردن » السجدة: 597) 

وقال:« وهوالذى أنزلمن الماء ماء فأخرجتايه نبات كل شىء فاخر جنا 
مندخضراً اخرج مندحباً متا كباً دم نالنخل من طلعها قنوان دانية و جنات من 
أعناب والز بتونوالرمان مشتبهاً وغي رمتشابه انظرا إلىثمرء إذاأثمر وبتمدانفى 


[o4‏ تفسير البصآثر 


ذلك لآيات لقوم یمنون» الانعام: )٩‏ 

دقال:د أد لم برداإلى الادض کم أنبتنافيها من كل زوج كريم ان فى ذا 
لآبقدما كان أكثرهم مؤمنين» الشعراء : ۷-) 

دقال:« سبحان‌الذی خلقالازداج كلهامما تنبتالادض دمن أنفسهم دسا 
لايعلمون > يس:كم) 
۵- ( فجعله غثاء احوى ) 

فجمل ال تعالى هذاالمرعی الاخضر بعدبلوغه بابسا » دبعد خر ته متغيرا 
ير ب لو نه إلى السواد . 

دذلكان أ كثر الحبو ب يكون بعد ذلك»دان المرعی‌بکون بعدهاطماماًجيداً 
لكثيرمن الحيوان ايسا فسبحان من أحكم کلشیء وقد ده تقدیر] . 
و- ( سنقرنك فلاتنسى ) 


سنقرأ عليك الوحى السمادى و نز له على قلبك نجوماً بأمينه » و ما 
كنت تقرأه د لانعرف شيئاً منه من قبل » فلا تنسى ما تفرده حرفاً داحداً بأنا 
شرحنا صددك د قو ينا ذا كرتك د جعلناك بحيث لاتنسى الوحى الثازل علبسك 


قط فلا تحر ك به لسانك د لاتعجل به من قبل أن يقضى |لبك وحیه مخافة 
النسيان . 

قال الله عز و جل « د انك لتلقى القر آن من لدن حكيم عليم » 
النمل: 5) 

دقال:« وان لتنزيل دبالعالمين نزلبه الروح الامين على قلبك »الععراء : 
۱۹-۲) دقال:« فانه‌ز له على قلبك باذنالٌ »البقرج : ۷) 

د قال :< د قر آناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث د نز لناء تنزيلاً » 
الاسراء : ۱۰۶) 


«قال:« دما كنت تتلوا من‌قبله من کتاب»المنکیوت : ۴۸) 


5 سودة الأعلى e]‏ 
0 «قال :دو كذلك أوحينا إليك ددحا من أمرنا ماكنت تدرى ماالكتاب » 
الشودی :۲د) 
وقال:ه لاتحر ۵ به‌لسانك لتعجل به» القيامة : ۱۶) 
وقال:« ولاتعجل بالقرآن من قبلأت يقضىإليك وحیه» طه: ۱۱4) 
۷- ( الا ماشاءالله ان‌یعلم الجهر ومایخفی ) 
إلاماشاء ان تنامد لكنه عزدجل لمبشاء ذلك 
فالاستثناه غير حاصل لانهتعالى ماشاءأن نسی نبیه بإ ماقرأه عليه من 
الوحى » فلمينس بعدذلك شيئاً منه » فالاستثناء فى المقام كالاستئناء فى الایمان 
تلويحاً فىقوله تعالى:ه ولوشاء دبك لآمن منفى الادض كلهم جميعاً أفأات تكر. 
الناىحتى مکونوا مؤمئين » بونس: )٩۹‏ 
فالفرض مرن کر الاستئناء فی‌المقام بيان أنه عز جل لوأدادأن يسيئر نبیه 
ناسياً مافرأء لقدد علیه نظير قوله تعالی:« دلثن شثنا لنذهبن بالذی أدحيئا 
إليكثم لاتجدلك بهعلينا وكيلاً لا دحمة من دبك إنفشله كان عليك كبيراً » 


الاسراء : ۸۷-۸۶ ) دانالتقطع باه تعالی ماشاعذلك 
و کقوله سبحانه: « لن أشر کت ليحبطن عملك » الزمر: ۶۵ ) مع القطع 
بعدم العرك منه بت . و قوله : «فان بشاء الله بختم على فلك »الشودی:۲4) 


دفىالابة الكريمة ايماءإلىأن عدمالنسيان من قشل اله عز د جل واحساند 
لامن‌قوته اا فان هو فى حمابته عزدجل دائماً ؛ فلابفوته منه 
کان‌بنزل علىقلبه مابر سخ فيه فلا یناه فکات فىأمان و إطمنان 

فالاو تعالى:« «اصبر لحکم دبكفانك يأعيتنا #الطود: ۴۸) 

وقال:« كذلك لنثبتت بدفؤادك ودتلناء ترتیلاً » الفر قان: ۳۲) 

وقولهعز وجل:« انديعلم الجهردما بخفی» : انا جل دعلا بعلم‌انك‌نجهر 
بقراء‌تك مع قراءة جبرئيل آمین‌الوحی ليث مخافة النسبان . ویملم ما فى فك 


من الاهتمام بأمرالوحى والحرص على تحفتظه عليك ماجهرت بددما اخفيته مما 


تريدأن تعیه . 

قال ای تعالى :د ماأتز لناعليك القر آن لتشقى ‏ دإنتجهر بالقول فانه بعلم 
السرد أخفی»طه :۷۰-۲) 
۸- ( ونیسرك للیسری ) 

دنو فلك توفيقاً مستمرأللطريقة الیسری‌فی کل بابمن أبواب هذا الدین 
الاسلامی :علمادتعليماً بوهتداهدهداية » وقولأوعملاً... فیندج‌فیه تيسير طريق 
تلقی الوحی د الاحاطة بمافیه من حکام الشريمة السهلة السمحة د النواميس 
الالهية مما بتعلق بتکمیلالنفس البشرية إلى يوم القيامة . 

الى : « ولقد سر ناالفر آن للذ کر قهل من مد کر » الفمر:۱۷) 

دقال : فائما يسّرناء بلسانك لتبشر به المتقين به قوماً لدا » مریم 
(ay:‏ 

وقال :۰ فائما سنا بلسانك لعلهم بتذ كرون » الدخات :88 ) 
1- ( فد کر ان نفعت الد کری ) 

فذ کر بامحمد 4# الخلائق كافة: من الجن دالاس بهذهالشريعةالسهلة 
السمحة , داهدهم بما أد حيناإليك إلى ما فى تضاعيفهمن‌الاصول الحقةد الاحكام 
الدينية والآدابه المعادف دالستن... التى فیهاالکمال الانسانى وسعادةالمجتمع 
البشرى ... فذكر هم إن نفعت الذ کری أم تنفعءفان الدعوة دالتبلیغ والادشاد 
حتم نفعت أم لاءإقامة للحجة د قطعاً للمعذدة , وال امتنع الحساب و العقاب , 
فمليك البلاغ على كل حال ... 

قال الله عزوجل : « ولقدیسرناالقر آن للذ كر فهل من مد كر » القمر: 
۳ 

دقال: «وما هی الا ذ کری للبشر» المدثر :۳۱) 
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و قال : « إن هو إلا" ذكر للعالمين » ص : ۸۷) وقال : « کلاانهم تذكرة 
فمن شاه ذكره » عبس :۱۴ ) 

وقال : « وأتزلنا إليك الذكر لتبين للنای مانز ل إليهم دلملهم بتفكرون 
- فان‌تولوا فائما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت الله ثم ينكردتها وأكثرهم 
الكافرون »النحل : 4۴ -۸۳) وقال : « دلقد صرفنا فى هذا القرآن ليذ كردا 
ومايزيد هم إلانفوداً » الاسراء : )۴١‏ 


دقال : «قل اوح ى إلى أنهاستمع نفرمن الجن فقالواإناسممناقر آنأعجبأبهدی 
إلى الرشد فآمنابه ‏ د من بعر عن ذکر دبه بسلکه عذاباً سمداً » الجن : 
۱۲۰ 

وقال : «فذ كرإنما أت مذكر» الغاشیة:۲۱) 
۰ - ( سید کر من بخشی ) 

سیتذ کر بهذا القرآن للنظر فيه » دبتعظ بالذ کری‌للندبر فیها من» 
اه جل دعلا » دیخاف سوء العاقبة » فيقود. النظر إلى إتباع الحق ‏ والاعراض 
عن الباطل إلى |طاعةالر حمن,دالاجتناب عن‌الطفیان, إلى إنيان الخير دالتجنب 
عن الشر... إذا بین له بالتدبر فی‌الذ کریدجه‌السواب ؛ بظهرله سبي لالرشاد 

جب المعول عليه فيتقبل الدعوة » فتنقعه الذ كرى لانه هو الذى تأمل 
فى كل ما تذكرء له 

قال اله عزوجل : ه ما أنزلنا عليكالقر آن لتشقى إلا تذكرة لمن مخشی» 
طه :۳-۷) 

دفال :« إنما تنذد من اتبع الذ کر دخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة 
دأج ركريم »یس :۱۱) 

وقال :« کتاب أنزلناء إليك مبادك ليد بردا آیانه وليتذكر (ولواالالباب 
ص :1۲۹ 


[os‏ تفسير البصآئر 


وقال: « فذ کر بالق رآن من بخاف وعيد »ق : 0۴) 

دقال: « ان‌الذین هممنخشية د بهم مشفقون والذين همباً بات دبهميؤمنون 
والذين هم بربهملايشر کون دالذين يؤتونما آتوا دقلوبهم وجلة أنهم إلى دبهم 
راجمون اه لثك يسادعون فى الخيرات دهم لها سابقون » المؤمئون : ۶۱-۵۷) 
-١‏ ( و یتجنبها لاشقی ) 

دیتباعد عن الذ کری من ليس فى قلبه شی‌من خشية الجل دعلاء ولاتخاف 

فغلبت عليه الشقوة » فیوثر الکفر والباطل على الابمان‌دالحق » د البغی 
دالضاالة على السواب د الهداية والهوان 
والمعسية على التواضع‌دالطاعة , والفاده | لخیبةعلیالسلاح دالفلاح ,والکذب 
«الخيانة على الصدق دالأمانة.دالظلمدالاستبداد علی‌العدلدالمطوفة , والانحطاط 
دطلاقة المنان على الكمال والشر ف الانسانى؛ والهلاك والنار على النجاة دالجنة 
» وبالجملة الدنيا الفائية على الداد الآخرة | 

فالاشقی : هو كل من تجنّب عن الحق ؛ دابتعد عن الذكرى ١لم‏ من 
بها قلباً أو لساناً أو عملا , د لم بنتفع د لم يتمظ بهاء فيدخل فى الاشقى 
الكافر دالفاسق د المنافق » فان كل داحد منهم يتجنب عن الذ کر بوجه مسن 
الوجوه .. 

قال الل تعالى : « فمن اتبع عداىفلايضل ولابشقى دمن أعر ف عن ذ كرى 
فان له معيشةضنكاً ونحشره يوم القيامةأعمى دقد كنت يصيراً فال كذلك أتنك 
آباتنا فسیتها و كذلك اليوم تنسى و كذلك نجزى من أسرف ولم یمن بيات 
رب طه :۱۳ ۷ ) 

«قال:« ومن خفت موازينهفاد لك الذين خسرداأنشهم فى جهنم خالددن 
تلفح وجوههم الناد دهم فيها كالحون ألم تكن آياتى تتلی عليكم بها تکذبون 
قالواد بنا غلبت علينا شقوتنا و کناقوماً ضالين » المؤمنون : ۱۰۳ -ع۱۰) 
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دفال : « فمالهممن التذكرة معرضين كأنهم حم رمستنفرة فرت من قسودة 
كلابل لابخافون الآخرة » المدثر :۵۳-۴۹ ) 


و قال : « دما تأتيهم من آبة من آبات دبهم إلا كانوا عنها معرضين فقد 


كذبوا بالحق لماجاء هم فسو ف يأتيهم باژاما کانوا بهستهزژن »الانعام :۵-۴ ) 
-١‏ ( الذى يصلى النار الکبری ) 
هذا الشقى هوالذى بدخل‌فی نادجهنم دبلزمها ويذوق حر ها ويخلّد فى 
أسفل دد كاتها ... وقد أشار تعالى إلى أحوال الاشقیاهفی نادجهنم بقوله : « فأما 
الذين شقوا ففى الناد لهم فيها ذفير دشهيق خالدين فيها » هود: ۱۰۹- )1١7‏ 
وقال : د ان عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اقبعك من الغادبين ون 
جهنم لموعد هم أجمعين لهاسبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » الحجر : 
OES‏ 
دقال : « دسیق الذين كفرداإلى جهنمزمراً حتىإذا جاؤها فتحت أبوابها 
- قبل ادخلوا أبواب جهنم خالدينفيهاقبئى مثوىالمتكبرين »الزمر: ۷۲-۷۱) 
وقال : د وما أدداك ماسقر - انها لاحدى الکبر» المدثر : ۲۷ - ۳۵) 
دقال: « ان ايل جامع المنافقینه الکافرین فى جهنمجميعاً ‏ ان المناففين 
فى الدرك الاسفل من النارولن تجدله نصيراً » النساء : ۱4۵-۱۴۰) 
۳- رثم لايموت فيها ولايحيى ) 
ثم هذا الشقى لايموت فى ناد جهنم فيستريح , ولابجد فيها حياةطيبة .بل 
هو بين الموت والحياة فى نادجهنم بشدائدهادآهوالها ء فلا هومن ذمرتالاحیاه 
+ دلامن زمرة الاموات » بلهوفى حياة متليسة بالموت » «فی‌موت ملس بالحياة 
» یحرق بنادچهنم کالذی دقع بين الموت والحياة عند شدة العذاب دناد جهنمو 
هى أشد أنواع العذاب » فلابقف عذا به عند غاية , دلایجدلا لامه نهاية . 
فلا ببقی الشقى فی‌الثاد حياً , دلايذدفيها ميتاً بل كلما احترق‌جد دداعيد . 


[ss‏ تفير البسآئر 

قال الله تعالى : « لاتبقى دلاتذد » المد :۲۸ ) 

دقال :< دالذین كفردا لهم نادجهتملابقشى عليهم فیدوتوا دلایخففعنهم 
من عذابها كذلك نجزى كل كفود » فاطر : ع" ) 

دقال : « انه من بأت ديه مجرماً فان له جهنم لایموت‌فیها دلایحیی مله 
(Yt‏ 

و قال : « د خاب کل جباد عنید من ودائه جهنم و قی من ماه صدید 
یتجر عهولایکاد بسیفه ويأتيه الموت من کل مکان د ما هو بميت دمن د رائه 
عذاب غليظ » |براهیم : ۱۷-۵) 

دقال : « دنادوا یام لك لیقض علینا ديك‌قال انکم ما کثون»الزخرف:۷۷) 

دقال : « ان الذين کفردا بآنيائنا سوف تصلیهم ناد كلما نضجت جلودهم 
بد لنا هم جلوداً غيرها ليذدقوا العذاب » النساء : ۵۹) 


۴- ( قدافلح منتزكى ) 

قد فاز بالسمادة دالکمال الانسانی وض بالجنة دنعميهاء دنجی من النار 
دعقابها من تطهتر نفسه من دنس الکفر وقساد الاعمال بالا,مان‌وصالح الاعمال , 
دأدی الحقوق الواجبة التفسية دالمالية عليه , دانتف‌بالذ کری دخشی ربه, و 
دقى نفسه من الاتحطاط دالشقاه . 

قال اله جل دعلا : « إذهب إلى فرعون انه‌طفی فقل هل لك إلى أن تز کی 
وأهد يك إلى دبك فتخشى » النازعات : 0٩-۱۷‏ 

دقال:« إنما تنذد الذين بخشون دبهم بالغيب دأفاموا الصلاة د من قز كلى 
فالما بتر کی لنفه » فاط : ۱۸) 

دقال : «فأنذر ناداً تلظّی - دسیجنبها الاتقى الذی تی ماله ینز کی 
»الیل :۱۸-۱۴۰ 

دقال : « من‌بأنه مومتاً قدعمل! لصا لحات فاد لك اهمالدرجات العلی جنات 


o‏ [ح 


عدن 

وقال :« قد أفلح المؤمنون - ادلئك هم‌الوادتون الذين برئون الفزددوس 
همفيها خالدون »المۇمنون : ۱۱-۱) 

وماودد فى المقام فمن بعض مصاديق التز کی فتأملجيداً . 
۱۵- وذکر آسم‌ربه فصلى ) 

دهذاالمقلح المتزكى ذكر إسم دبهبقلبه ولسائه» مستحشراً الجلالهد عظمته 
فيمايذ کی م نأسمائه: وصفاته ..:فسلى لعز جل محافظاً لحدود سلاته , خاشماً 
فى طاعته» فانالسلاة م نأعظم القربات ددأى المبادات دملاك الطاعات التىبتقرب 


بها الميد إلى ديه 
دانالصلاة هی‌شريمة كل نبى, «دعوة كل سول إلىقومه بعد الايمان بالل 
جل دعلا فالالل تعالى :د دجعلنا همأئمة بهدونبأمر ناد أدحيناإليهم فعلالخيرات 


وإقام السلات» الانبياء :۷۳ 

وفال:« انالسلاة كانتعلى المؤمنين كتاباموقوتاً » النساء : )1١‏ 

وقال:« فخلفمن بعدهم خل ف أضاعوا السلاة داتبموا الشهوات فسوف‌بلفون 
غياء مریم : وه) 

دأشاد إلى سلاة موسی لا بقولدعزوجل :د وأنااخترقك فاستمع لمابوحى 
ایب لالم أنافاعيد نی دأقمالسلاة لذكرى » طه: ١‏ ۱۴) 

دالی‌سلاء شمیب بقولهتعالى حكاية عن قوهه:دقالو! ياشعي ب أصلانك تأمر أن 
نترك مايعبد آباژنا» حود: ۸۷) 

وإلى سلاء لمان بقوله حكاية عنه : « بابنی أقم السلاة د أمر بالمعروف » 
لفمان: ۱۷) 

وإلسلاة إسمعبل ليج بقوله :د د كان بأمرأهله بالسلاة» مریم:۵د) 

دالی‌سلاة عيسى بن مریم 2# بقوله جل دعلا حکاية عنه ¥ :د د جملنى 


مباد کاً أينما كنت دأوصانى بالصلاة والزكاة مادمتحياً » مریم : ۳۱) 
م١-‏ ( بلتؤثرون الحياة الدنیا ) 

بل أنتم أبها الساممون قى كل دقت د مكان » د تريدون الحياة الدنیا ,و 
تقد مون أمرها على أمر الآخرة » فتعملون لها د تشتغلون بتعميرها و ترضون 
بمتاعها وتغفلون عن الآخرة د نميمها إلا المؤمنون المخلسون » فانهم يريدون 
الآخرة , دلا يهتمُون بأمر الدییا , د إن كانوا لابخلون من حب الدنيا على 
طبعهم البشرى » دلکنهم لایتمکنون أنفسهم لحبها دلا,سکنون قلوبهم بمتاعها 
دلايهتمون بأمرها , دهم قليل مزعباد الل السالحين جداً . 

قالالل تعالىفى الكافرين :« فأمامن طفی دآثر الحياة الدنيا » الناذعات : 
+۳ 

دقال: «ان‌الذین لايرجون لقائنا ودضوا بالحياة الدنیاه اطما توابها دالذین 
همعن آیاتنا غافلون» بونی: ۷) 

دقال:: ویل‌للکافرین من عذاب شدید الذین بستحبُون الحياة الدنیا على 
الاخرة دیصد ون عن سبیل اوهد يبغونها عوجاً اولك فى شلال بعید » إبراهيم : 
LS‏ 

دقال:« ذلك بأنهم استحيّوا الحياةالدنيا على الاخرة دأن ال لابهدی القوم 
الكافرين» النحل: ۱۰۷) 

دقال:* كلابل تحبّون العاجلة دتذدون الآخرة» القيامة : ۲۰- ۷۱) 

وقالفى المسلمين الذين تختادون الدنيا على ال خرة :« تريدونعر ضالدئيا 
داشيريد الآخرة » الانفال: ۷) 

دقال: وعصيتم من بعدماأد: کم ماتخبون منكم من يريد الدنيا و منکم من 
يريد الآخرة » آلععران : ۱۵۲) 

«أشادإلى أنالانان بطبعه البشرى لابخلو من حب" الدنيا ومتاعها :« زين 


۳ سودة الأعلى 


للنای حب‌الشهوات من‌النساه والبنين دالقناطیر المقنطرة من الذهب د الفضة و 
الخيل | لمسو مة والانعاموالحرثذلكمتاع الحياة الدنيا-لن تنالوالبرحتی‌تنفقوا 
ممائحبون » آلعمران : 4٩۲-۱۴‏ 
دقالفىالمؤمنين السالحین :د رجاللاتلهيهم تجادة دلابيع عنذ كر ال دإقام 
الصلاة دابتاء الزكاة بخافون يوماً تتقلب فيه القلوب دالابساد » النود : ۳۷) 
«قال:« دالذين تبو"ژاالداد دالابمان من قبلهم بحبون من هاجر إليهم ولا 
.يجدون فى صدور همحاجة مماادتوا ويؤئردن عل ىأنفهم دلو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح نفدفاولئك همالمفلحون » الحشر: )٩‏ 
۷- ( والاخرة خير وابقى ) 


وحالكون الدادالآخرة التى تشتمل على الجئة د نعيمها خير عند دبك من 
الدنياد متاعها ‏ دأبقى لأهل الجنة منزخادف الديا الفاية . 


وذلك انالحياة الدنيادنية فائية » وما فيها من الأعيان والاعراض تزول و 
تفنى» دان الداد الآخرة شريفة باقية , دانها داد حيوان وتغيمها لأتنفد » و هن 
البديهى انبقاء كلشىه معالسعادة خیرمن زدال كلتشىء معالثقاء » وانلذائذ 
الدنياجسمانيةمحضة تشوبها الأ كداد د تحوط بهاالةآلام ... ولذائذالآخرةجسمائية 
ودوحانية معألا تنقيس فيهادلا من علیها 

فكيفيؤثر عاقل‌مایفنی علىمايبقىديهتم” بمايزولعنهفريباً ويتركالاهتمام 
بداد البقاء والخلد؟ فمناستعجل هذاالنعيم الزائل و استحب ذيئة الدنيا لإيكون 
مصداقاً بالآخرة ونعيمها أويكون ایمانه ایماتًلایجاوژ طرف لانه وامیدخل‌فی 
قلبه, فلایجزی يمادعدال عزدجل بهالمؤمنين م نأحسن الجزاه 

الال تعالی:« دماهذء الحياة الدنيا لا لهو دلمب وان الداد الآخرة لهی 
الحیو ان‌لو کانوایملمون » المنكبوت: 4ع) 

وقال:« إنماهذه الحیاء الدیامتاع وان‌الخرء هی‌داد الفراد» غافر:۳۹) 


[ot‏ تفير البسا ثر سام 


دقال :د والدار الآخرة خيرللذين بتقون أفلاتعقلون » الاعراف: ۱۶) 


وقال:« ماعند کم‌بنفدهما عنداوة باق دلنجزين الذين صبردا جرهم بأحسن 


ماكانوا بعملون» الثحل: 45) 

وقال:« دمااد تیت‌من‌شی» فمتاع الحياة الدنبادزینتها دماعندالله خي ره أبقى 
أفلاتمقلون » القصص : ۰ع) 

دقال :« الذي ناشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلابخفف عنهم العذاب ولاهم 
.ينسرون » البقرة: 5م) 
۱۸- ( آن‌هد! لفی الصحف الاولی ) 

آن‌هذا الذی‌تحد ثت‌به الآبات لادیع: (۱۷-۱۴) ممايتوقف عليه الكمال 
الانسانی «فلاحهدسعادته فى الدادين: من‌توحید الربوبية بذ گر (سم‌دبه مستحضاً 
لجلالهه عظمته ... دمن [قامة السلاء ثجلدعلا محافظاً لحدودها , ومن الاجتناب 
ع نإختياد الدنياعلى الاخرء » دإنالداد الاخرة خیره أبقى. كلذلك من‌الحقالق 
الکبری الخالدة التىحملتهاالكتب السمادية الناذلة على الامبياه الاقدمين,ثابت 
فيهالاتتغيئر بتفیّر الاذمان » ولاتقبل الخ 

نظیر قوله جل دعلا :« وانهلفى ذبرالادلین » الشعراء : ۱۹۶) 

انالقر آنالكريم يسدق ما جاء فى الكتب السابقة قبل تحريفها » «بدعو 
الناس إلى مادعاهم الانبياء السابقون 6ا مضافاً إلىمافيهمن بيات المعاد فو العلوم 
دالحكم والاحكام الخالدة إلى يومالقيامة 

فالا عزه جل :ه بل‌جاء بالحق دصدق المرسلين » الصافات: ۳۷) 

دقال:ه وهذا كتاب أنزلناء مبارك ومصداق الذىبين بديه دلتنذدامالفرىة 
من‌حولها» الانعام: )٩۲‏ وقال:« شرع لكم منالدين مادصتی به‌نوحاً والذىأدحينا 
إليكوما سينا بهإبراهيم وموسیدعیسی أن أقيمواالدين و لاتتف قوافبه»الشودی:۱۳ 
- ( صحف ابراهیم٩‏ موسى ) 


دمن تلك السحف الاولى النازلة على الانبياء الاقدمین 8286 : صحف تزلت 
على إبراهيم خليل الرحمن 29 , وألواح تزلتعلى موسی كليمالل دهىالتوداة . 

الال تمالى:« واتخذ الل إبراهيم خليلاً ‏ وأوحينا إلى إبراهيم » النساء : 
۱۶۳-۵) 

دقال:د قولواآمتابالله دماانزل إلينادما انزلإلى |براهیم- لانقر ق بي نأحد 
منهمد نخن له مسلمون > (MF i‏ 

دقال:« أملم ينبأ بمافی‌صحف موسی دإبراهيمالذىدقى» النجم : ۳۷-۳۶ 


نفسير البصآئر 


« جماة الممانى » 


- ( سبحاسم ربك الاعلى ) 


نز بامحمد إسمد بكعن كلمالايليق بساحة قدسدمن ذميم السفات دقبیح 


العوادض ... إذلهجل: علا دحده‌علو ذاتی بعلو علی‌ماسواه كله 
( الذىخلق فسوى) 

هوالذى خاق‌الخلائق » فجمل کل شى*سوياً تامأعلى صودة تناسبه . 
۱- ( والدی قدرفهدي ) 

وهوالذى قد د کل ماخلقه علی‌مایناسبه» فهداءإلىمايحتاج إليه فى تكامله 
اللائق به 
7 ( والذی اخرج المرعى ) 

دهوالذی أخرجمن الارض مايأ کل منه‌الانسان دالسیوان 
۳ ( فجعله غثاغ احوی ) 

فجم لال تعالى هذاالثبات الاخضر مايشرب لونةإلى السواد . 
07- ( سنقرئك فلاتنسی ) 

سنق راك بامحمد زات الوحى السمادى » فلاتتسی منه‌حرفاً واحداً . 
00 - ( الاماشاء الثهانه يعلم الجهر ومایخفی ) 


إلاأماشاء ال آن‌تضاه ولكنهتعالى لميشأذلك ٠‏ اتدعزو جل بعلم انك تجهر 


بقرائتك مع قراءة جبر ثبل أمين الو حى 9 مخافة النسيان »«یعلم مافی نفسكمن 


-۵4۲- 


الاهتمام بأمرالوحى 
عن ون- ( ونیسرك للیسری ) 
دنوققك توفيقاً تمر للطريقة اليسرى فی كل باب من أبواب هذا الدين 
الاسلامى . 
۷( 2 نفعت الدكرى ) 
فذكر أبها النبى تیف الناىكافة بمابسر ناءلك » إن نفعت الذ کری ظاهراً 
أملم تنفع» e‏ الاتخلو منالنفع داقماً 
۵۵۸- ( سيدكر من‌یخشی ) 
سبتذ کربالذ کری بهامن بخشی اله جل دعلا دبخاف سوعالماقبة 
۹ ( ویتجنبها الاشقی ) 
ويتباعد عن‌الذ کر ی من‌غلبت‌علیه الشقوة » وليس فى قلبه الخشية 
۰- ( الدی يصلى النار الکبری ) 
هذا الشقى هو الذی بدخل نادجهنم ويذوق حر ها ويخلد فیها 
۱ - ( ثم لايموت فیها ولایحبی ) 
ثم هذا الشقى لابموت فى نادجهنم فيستربح» ولا بحيى حياة طيبة لکونه 
فى عذاب دائم 
۲۳ ( قد افلح من تزكى ) 


قد فاز بالكمال الانسانی و الفلاح د العادة من تطهر نفسه من دواسب 
الكفر دالتفاق » دانتفع بالذكرى وختى دبه 
۳ ( وذكر اسم ربه فصلى ) 
و ذكر هذا المفلح المتّزكى إسم دبه بعظمته دجلاله فصلّی صلاء تامة 
بحفظ حدودها 


۴ ( بل تؤثرون الحياة الدنیا) 


[ot‏ تفسير البصآآئر 


بل تختاددن أيها السامعون الحياة الدنيا على الاخرة . 
۶۵- ( والاخرة خير وأبقى ) 

و حالكون الآخرة من الجنة و نعيمها خير عتدالله تعالى د أبقى لکم من 
الدنيا ومتاعها 
۶ ( ان هذا لفی الصحف الاولی ) 

ان ماذ کرنا من فلاح المتز کی الذا کر لاسم دبه وسلاته ‏ د تقديم هل 
الدنيا متاعها الزائل على الآخرة ونعيمها الباقىء دان الاخرة خير دأبقى ثابتة فى 
الكتب السمادية الناذلة على الانبياء الابقين 8816 . 
۷ ( صحف ابراهيم وموسی ) 

د من تلك السحف : صحف ازات على إبراهيم کل د التوداة التی نزلت 
على موسى بن عمران ا . 


۶ بحث روائی » 


فى تفسير القهى دع إسم ربك الاعلی > قال قل : سبحان دبی‌الاعلی 
«الذى خلوفسوی دالذی قداد فهدى » قال : قد رالاغياء بالتقدير الادل ثم‌هدی 
إليها منيشاء دوالذى أخرجالمرعى» قال:النبات «غثاء أحوى» قال : يصير هشيماً 


بعد بلوقه و يسود . 

وفى رواية : قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بسن 
أبيطاب 238 : دقر ماخلقفاحكم تقديره ودره فالطف تدبيرء ددجهه لوجهته 
قلم شین حیدد منرت ری دون 1 لد 

وفى رواية : عن عبدالله بن عمرو ان دسول ای لژ قال داناللُ قد د 
مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السموات و الادض بخسين ألف سنة د كان عرشه 
على الماه ». 

وفى تفسیرالقمی : فی‌توله : «سنقرئك فلاتنسی» قال: آی‌نملك فلاتنسی 
ثم استئنى » فال : دإلا' ماشاء اء لانه لايؤمن عليه النسيان اللغوى دهوالترك 
لان الذى لابنسى هوالت 

وفى البرهان : عن سعد بن ريف الخفاف قال قلت لابى جمفر لقا 
ما تفوی فيمن أخذ عنكم علماً نيه ؟ قال : لاحجة عليه » إنما الحجة على من 
سمع منا حدياً فاتكرء اد بلغه , فلم يمن به فکتر ‏ دأما النسيان فهوموضوع 
عنکم ان أول سودة نزات على دسول الل «سبح اسم ديك الاعلى» فنسيها لم لزمه 
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حجة قى نسيانه » و لكن ال تبارك د تعالى امضى له ذلك ثم قال : « سنقرا 
فلا نشی » 

اقول : ان اثرداية من النوادد التى لابنهمها لا النوادد فلاید منالتأمل. 

وفى تفسیرالقی : عن إبن عباس فی‌قوله : « انه يعلم الجهر دما لابخفى» 
قال : بريد مایکون إلى يومالقيامة فىقلبك ونفسك» وقوله : دو نير ك»بامحمد 
فى جميع امودك «لليسرى» 

وفى تفسير ابن كثير الدمشقى : فى قو له تعالى: «فذ كر إن نفعت‌الذ کری» 
أى ذكر حيث تتفع التذكرة . ومنههنا يؤخذ الأدب فى نشرالعلم فلايضمه عند 
غير أعله كما فال أميرالمؤمنين على دضى الله عنه : ماأنت بمحدث قوماً حديثاً 
لانبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم , وقال : حدث الثاس بمایمرفون أتحبون أن 
تكذب این و دسوله ؟ 

و فى دعاقم الاسلام : عن جمقر بن محمد انه فال فى قول الله : 
«قدأفلح من تز کی» : دی ذکاة الفطرة «دذكر إسم دبه فسلئی» يعنى سلاة العيد 
فى الجبانة 

وفی الفقيه : وسثل السادف 2 عن قول ای عزدجل : «قدأفلحمن‌تز كى» 
فال : من أخرجالقطرة قي لله : «دذ كر سم ديه فسلى» قال : خرج إلى الجيانة 


ف 

قوله 2828 : «الجبانة» : السحراء 

اقول : دفی‌الردایتین من‌الادسال مالایخفی » دفى معناهما ددايات مرسلة 
مضمرة لايعتمد علیها تمام الاعتماد دمن المحتمل أنتكون الردایات بصدد بيان 
بعض مصادیق التز کی » دهی ذكاة الفطرة 

وفی‌الدر الهنثور : عن أبى سعيد الخددی قال :كان رسو لاله و یقول: 
د قدأفلح من ترکی د ذكر إسم دبه فصلى > ثم يقسّم الفطرة قبل أن بغدد إلى 


o‏ سودة الأعلى لك 


المصلى يوم الفطر . 

وفى الفقيه: عن أبى بسير وزرادة قالا : قال أبوعبدالة ا : امن إتمام 
السوم إعطاء الز كاة بعنی الفطر كما أن السلا على النبى :44 من نمام |اصلاة 
لاله من سام ولم یود" الزكاة فلاسوم له إذا قر كها متعمداً , ولاسلاة لدإذا ترك 
السلاة على النبى وآله ؛ ات عزوجل قد بدء بها قبل السوم قال :« د قد أفلح 
من نز کی وق کر إسم دبه فصلی» 

وفى تفسیر القمی : فى فولهتعالى: «قد أفلح من تز کی» فال: ز كاةالفطرة 
فاذا أخرجها قبل صلاء العيد «دذ کر إسم دبه فسلى» قال : صلاء الفطر والاشحى 

وفى تفسیر اب نكثير : عن جابربن عبدالل عن النبى 97 قال: دق د أفلح 
من تزکی» قال :دمن شهد أن لا إله إلا اله » دخلع الانداد, وشهدأنى دسوداله» 

وفى تفسیرالجامع لاحكام القرآن : عن إبن عباى «نز كى» قال : لا إله 
إلا الله . 

وفى الکافی : باسناده عن عبيدال بن عبدال الدهقان قال : دخلت على 
أبى الحسنالرضا 18 فقال لى : مامعنى قوله : «وذكر إسم د به فسلى » ؟ قلت ؛ 
كلما ذكر سم دبه قام فسلى » فساتی فقال لی : لقد کلف الله عزوجل هذا 
شعلماً » فقلت : جملت فداك فكيف هو ۲ فقال : كلما ذكر إسم دبه صلّی على 
محمد و آله . 

وفيه : باسنادمعن المفضل بن عمر قال : فلت لأبى عبداوة لب دبل ترون 
الحياة الدنياء قال : دلايتهم (دلاية شبوية خ) «والا خرع خير دأبقی» قال ؛ دلابة 
أميرالمؤمتين ¥ « ان هذا لفى السحف الادلى صحف إبراهيم دموسی» 

قوله 28 : «شبوية» الشبوة : العقرب » «السبة إليها شبوية ‏ کأنه شبله 
الجائر بالعقرب . 

و فيه : بالاسناده عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن لع فال : ولابة 


۵4۷ تفسیرالبصا ی‎ [os 


على مكتوبة فى جميع صحفالاتبياء دلن يبعثالله دسولاً إلا بنبوة محمد 
و دصية على 2 . 

و فيه : عن حشام عن آبی عبدالة #@ قال :دی گل خطيئة حب الديا. 

9 فيه :باسنادمعن مسلم بن عبدالة قال : سثل على بن الحمین أى” 
الاعمال أفضل عندايل ؟ قال : مامن عمل بعد معرفة اف عزوجل دمعرفةدسول الك 
:297 أفضل من بغض الدنياء فان لذلك شعباً كثيرة د للمعاسى شمب , فأول 
ماعصى الله به الكبر معصية إبليس حين أبى داستكبر و كان من الکاف يبن م 
الحرص دهی معصية آدموحوا له قال اله عزوجل لهما : د كلا من‌حیت شتتما 
ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین» 

فأخذا مالاحاجة بهما إليه . فدخل ذلك على ذديتهما إلى يوم القيامة و 
ذلك ان أكثر مايطلب ابن آدم مالاحاجة به إليه » ثم الحسد دهی معصيةإبنآدم 

أخاء فقتله نتشعب من ذلك حب النساه دحب الدنيا وحب الرياسة , 


دحب الراحة دحب الكلام دحب العلو و الثردة ؛ فصرن سبع خصال » فاجتمعن 
كلهن فى حب الدنياء فقالت الانبياء و العلماء بعد معرفة ذلك : حب" الدنيا 
دأس کل خطيئّة ‏ و الدنيا د دنيا بلاغ » د دنيا ملعونة » و أمل لايددك 
ورجاء لايثال . 

و فى المجمع : دقی الحديث : « من أحب آخرته آضر" بدئياه » د من 
أحب دناه أشر” بآخرته » . 

اقول : ددى الحدیث عن دسول الل #47 دفی آخره ‏ « فاثروأ مایبقی 
على مایفنی» 

9 فى رؤاية : قال دسول اله 5# : « الدنيا داد من لاداد له , دمال من 
لامال له ,و لهایجمع‌من لاعقل له » 

و فى رواية : قال النبى الكريم بل : دما الدنيا فى الآخرة إلا كما 


بشع أحد کم أسبعه فى اليتم فلينظريم يرجع ٩‏ 
وعن بعض الظرفاء : لو کانت الدنيا من ذهب یفنی و الاخرة من خزف 
ف يبقى على ذهب يفتى قال : فكيف و الاخرة 


وفى الدر المنثور مین مسر ا الى بقل : لايلقى الله احد 
بشهادة' أن لاإله ایُدحده لاشريك للا دخل الجنة مالم بخاطمعها غیر ها 
رددها ثلاثاً ‏ قال قائل من قاصية النای : بأبى أنت دامی يادسولالله ! وما يخلط 
معها غيرها ؟ قال : حب الدنيا وأثرة لها وجمعاً لها و دضاً بها دعمل الجبادين ٠‏ 

و فى بصائر الدرجات : : باسناده عن أبى بصیر قال : + قال أبوعبداُ 4ا 
عندنا السحف التى قال الله: دسحف إبراهيم دموسى» قلت : الصحف هى الالواح؟ 
قال : نسم . 


وفی الكافى : باسناده عن أبى بسير عن أبى عبدالل ل فال : قاللى : يا 
بامحمد ان الله عزوجل لم یمط الانبياء شيئاً لا د قد أعطاء محمداً د قال : د قد 


أعطى محمداً جميعما أعطى الانبیاه وعئدنا السحف التى قال ال عزوجل:«سحف 
إبواهيم دموسی» قلت : : جملت فداك : هى الالواح ؟ قال : نعم . 

وفى البرهان: بالاسناد عن أبى' بصير عن أبى جمفر #09 فى فول الل 
عزوجل :ماتا کم الرسول فخنده ومانها كم عنه فانتهوا » قال : يا بامحمد ان 
عندنا السحف التى قال الله سبحانه : «صحف |براهیم دموسی» قال : قلت؛ جملت 
فداك , وان السحف هى الالواح ؟ قال : نعم 

اقول : ان حمل السحف التى كانت عند متنا المعصومين أهل بيت الوحى 
صلوات ال عليهم أجمعين على التوداة فقط مرددد بما ددد كثيراً عن الطر ب 
ان عندهم ألواحاً فيها أسمائهم يقيلط وغيرهاء دإن كان المراد بسحف‌موسی 8۶ 
هى التوداة التى يعبر عنها بالا لواح فى مواشع من القرآن الكريم كقوله 


[ot‏ تفسيرالبصائر 


عزوجل : د کتبنا له فى الالواح من کل شی»» الاعراق : ۱۴۵) 

وفی الکافی : پاسناده عن حفص بن غياث عن أبى عبدان 5# قال: نزل 
القر آن جملة وا شهر دمضانإلى البيت المعمود ثم نزل فى طولعشرين 
سنة مقا النبى 2 : تزل صحف إبراهيم فى ول ليلة من شهردمضان, د أتزل 


التوداة لست" مضين من شهردمنان 
و فيه :باسناده عن أبى بصير عن أبى عبدايلُ لا قال : انزلت التوداة 

معنت من شهر دمضان » دنزل الانجيل فى إثنى عشرليلة من شهر دمضان » وأتزل 

الزبود فى ليلة مان عشرة مضت من شهر دمضان » دنز القر آن فى ليلة القدد . 


( بحث فقهى » 


ان : انه لما نزل قوله تعالى : «فسبح ياسم دبك العظيم > 
قال النبى #7 : إجعلوها فى د كوعكم , د لما تزل قوله تعالی : « سبح سم 
دبك الاعلى» فال تيت : إجملوها فى سجود كم . 
وأما الروایات الواددة عن طريق الشيمة الامامية الاثنى عشریفعن ألمتهم 
أهل بيت الوحی صلوات اله عليهم أجممين قفي أبواب الركوع د السجود من 
0 - مافی وسائل الشيعة بالاسناد عن‌هشام بن سالم قال: سثلتأباعبدالل 
قبلا عن التسبيح فى الر کوع والسجود فقال : «تقول فى الر كوع : سبحان دبى 
العظيم » دفى السجود : سبحان دبى الاعلى . الفريشة من ذلك تسبيحة » د السنة 
ثلاث » والفضل فى سبع» 
فالطر بقان متفقان على کون الذ کر الخاص فى الر كوع دالسجود.دلکن 


بحذف «دبحمدم» ويجوز عند أصحابنا إضافة «وبحمده» على الذ کرین إستحباباً 


دأنكرها الشافمى وأبوحنيفة دتوقف أحمد. ودليل أصحابنا قوله عزوجل:«وسبح 


بحتد ريك 

وما فى الوسائل : بالاسناد عن أبى بكر الحضرمی قال : قلت لابی جعفر 
8# : أ" شىء حد" الر کوع والسجود ؟ قال : تقول : « سبحان دبى العظيم و 
بحمدمه ثلاثاً في الر کوع ‏ دسبحان دبى الاعلى دبحمده» ثلاثاً فى السجودءفمن 


ES تفسير البصآثر‎ [os 


نقص واحدة نقص ثلث صلاته » ومن نقص إئنتين نقص ثلتى صلاقه » ومن لم يسيج 
فلاصلاة له . 

فالأولی ذكرها ثلاناً مع زيادة ««بحمده» ون كان تجزى واحدة منهاأد 
ثلاثاً من «سبحان الهٌ» بل يجزى مطلق‌الذ کر من تحميد «تکییر دتهلیلدغیر‌ها 
إذا كان بقدد الثلاث السفربات مثل : «الحمدية » ثلاناً أو داو ا کیرد دلاإله 
۷ ای . 

فى الوسائل : بالاسناد عن هشام بن الحکم عن أبى عبدال 2 فال : 
قلت له : بجزی أن آقول مکان التسبیح فى الر كوع د السجود : لا له إلا الل 
دالحمد دای أكبر ؟ فقال : تمم کل هذا ذكرالل 

فلولم يكن الذ کر كافياً لما سمناه بالذ كى نعم ! لفظ التسبيح أولى لل بة 
الکر يمة دالرداية . دیجوذ الجمع بين التسبيحة الکبری د الثلاث السغربات + 
و کذا غيرهما من الاد كار .. 

دافقنا أحمد على وجوب الذ كرءوقال الشافمی وأبوحنيفة باستحبابهبوقال 
مالك : لیس فى الر کوع والسجود شی* محددد . 

وفی الوسائل: بالاسناد عن القضلبن شاذان عن الرضا لا قال:إنماجمل 
التسبيح فى الر كوع دالسجود لعلل : منها أن يكون العبد مع خضوعه د تمده 
و تور عه وتذلله و تواضعه د تفر به إلى دبه مقد سا له ٠‏ ممجنداً مسبحاً معظاماً 
شا کراً لخالقه ودازقه » دلستعمل ( يستعمل خ ) التسبیح والتحمید کمااستعمل 
التكبير «التهلیل , وليشغل قلبه وذهثه بذ کر ام » فلابذهب به الفکر والأمانی 
إلى غير الله . 

وقد احتج بعض الفقهاء المحتقین‌من المفسرين بقوله عزوجل:«وذ کر 
اسم د بهفصلى» الاعلى : ۱۵) على وجوب تكبيرة الافتتاح دهی التى سمیت: 0 


الاحرام دهي « ال أكبر» 


4 الأ 2 


الافتتاح ليست من السلا لان السلاة معطوفة عليها بالفاه ٠‏ 

وقال بعضهم : ان الافتتاح جائز بكل إسم من أسماء الل عزدجل لانه لما 
کر عقيب ذكر اسم دبه السلاة متصلاً به إذكانت الفاء للتعقیب بلاتراخ‌دل على 
أن المراذ إفتتاح السلاة , فلاتتعقد السلاء إلا بذكرء . 

اقول : ان القولين الاخيرين مردددان بالتقل دالاجماع . 


ب بحثفقهى فى تكبيرة الاحرام » 


وقد استدل فقهاء المفسرين بقوله تعالى : د دن کر اسم دبه فصلی>الاعلی: 

۵) على وجوب تكبيرة الاحرام د کونها جزءاً للصلاة دإفتتاحها بها ... 

اقول : وفی المقام مسائل فتهيئّة 

مسئلة ١‏ - ان تكبيرةالاحرام د کن ثان مناد کان السلاة بمعنى أنتركها 
عمداً وسهواً مخل" للصلاة نقلاً وإجماعاً : 

فى التهديب : باسناده عن زدادة قال : سثلت آباجعفی كلل عن الرجل 
ينسى تكبيرة الافتتاح قال : بعید 

و فيه : باستاده عن عبيد بن ذدادة قال : سثلت أباعبدالي ليثم عن دجل 
أفام السلاء فنسى أن بکبر حتى إفتتح السلاة قال : بعيد السلاة 

تأتيها المسلى بعد النية » د إذا تست حرم عليه ما كان ملاً قبلها من 
منافياتالسلاة: من الا کل والشرب دالنحك‌دالکلام دالمشى دنحوها ممالايجوذ 
فعله فى السلاة » فهی كالتلبية فى الاحرام بالحج . «لذلك سميت بتكبيرةالاحرام. 

فى الفقيه : باسناده عن إبن القداح عن أبى عبدالله يه قال:قالدسول- 
الله زا : دإفتتاح الصلاة الوضوء » دتحریمها التکبیر» «تحلیلها التسلیم». 

فسميت بهالا نها كانت سبباً لحرمة منافیات السلاة كما انها سمیت‌بتکبیرة 
الافتتاح أيضاً إذبها تفتح السلاة د بحصل الدخول فیها 

فى التهديب : باسناده عن ناصح المؤذ ن عن أبى عبدالله لي - فى 


0t‏ سودة الأعلى 


حديث ‏ قال : فان مفتاح الميلاة التكبير. 

وفى المجالس : فى حديث ‏ جاء نفرمن اليهود إلى دسولاللُ 5ق د 
آما قوله: دل أكبر» ‏ إلى أن قال : لانفتح الصلاة إلا" بها 

وهى جزء من السلاة قطعاً . ضرددة کون أد الغىه منه لا أنها لا فتتاحها 
مع خروجها كالتكبير للر كوع والسجود » فهى أل جزه من الاجزاء الواجبة 
لسلا بئاء على کون النية شرطأ لها 

مسئلة ؟. مقادتها للنية بحيث مكبر عند حضور القسد المذكود 
بالبال من غير أن بتخلل بينهما زمان » دإن قل على المشهود» دالمعتبرحضور 
القصد عند أول جزه من التكبير. 

مسئلة ۳ - يجب أن بأتی بها قائماً منتصباً مع القددة بلاخلاف فيه فى 
الجملة لسحيحة زدادة : « فاذا قمت إلى الصلاة قم ثم استقبل بوجهك ولاتقلب 
وجهك عن القبلة فتفسد صلائك فان الله عزوجل بقول لنبيه 3547 فىالفريضة : 
«فول" وجهك شطر المسجد الحرام «حیشما كنتم فولّوا وجوهكم شطره » د فم 
منتصباً فان سول ال ب قال : من لميقم سلبه فلاصلاة له» 

وفى الفروع : باسناده عن أبى بصير عن أنى عبدالل ليم قال:قالامیر- 
المؤمنين 82 : من ام بقم صلبه فى السلاة فلاصلاة له . 

فانه باطلاقه بل بظهودء د صراحته بشمل حال التكبير أيضاً » بل مقتضی 
إطلاق ذيله عدم الفرق بين العمد د الهو فى إعتبادء » و من هنا تقول تبعاً 
للاصحاب بر كنيته فيها كما صرح بها فى الموئق : «ان وجب عليه السلاة من 
قیام فنسى حتى افتتح الملاة وهو قاعد قعليه أن بقطع سلاته ديقوم ويفتح الصلاة 
وهو قائم دلابعتدى بافتتاحه وهو قاعد» دمقتضى إطلاقه عدم الفرق بين المنفرد 
دالمآموم » انه معتبر فى حال التكبير مطلقاً مشافاً إلى صحيح : «فى الرجل إذا 
أددك الامام وهو داكع فكبر دعو مقيم سلبه ثم دكع قبل أن يرفعالامامرأسه 
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أددك الى كمة» ‏ 

قیجب فيها القيام والاستقرادء فلو ترك أحدهما بطلت . بل لابدمن‌تقدیم 
القيام التام عليها مقدمة » فلو كبر قاعداً مع القددة أو هو آخذ بالقيامسواء كان 
عامداً أو جاهلاً أد ناسياً لم تنعقد صلاته للاسل فى وجه , د إطلاق مادل على 
إعتباد القيام فى السلاة التى لاإشكال فى جزئية تكبيرة الاحرام لها كقوله فى 
الصحيحين: «من لم بقم صلبه فلاسلاة له» دقوله : «المحيح بصلی قائماً » ديحو 
ذلك شرددة عدم سدق قيام السلب فى جميع الصلاة على من تر كتمحال النكبيرة 

مسئلة  «‏ يجب التلفظ بتكبيرةالاحرام باللفظ المشهود على النهجالعربى 
مادة وعيئة , د صودتها : « الل أكبر» مع القدرة عليه للأصل فى وجه , و لانه 
المتعادف من التكبير والمعهود من صاحب الشرع وأتباعه ب : 

فى الفقيه : قال: كان دسول الل تات نم" الناى سلاة وأد جزهم , كان 
إذا دخل فى صلاته » قال : الله أ كبر يسماللهالرحمنالرحيم . 

فيجب على امته 95447 التأسى به هنا لقوله ا5 : «سلّوا کمادآشمونی 
اسلى» ولان المسلمين قد أجمعوا على أن من قاله إنمقدت صلاتهبلاخلاف:دإذا 
أنى بغير» فليس على إنعقادها دليل » فالاحتياط وجوباً يقتضى ماقلناه . 

دقال بعنهم : ان قوله تعالی : «دلم یکن لهدلی من الذل د کبنرءتکبیرآ» 
الاسراء : 111) 

أمر بذلك وهو على الايجاب شرعاً , وكذا قوله : «وديك فکیش» المدثر 
۳) وقیل : معناء : صل ل طاهراً فى ثياب طاهرة فکنی بالتكبيرعنالصلاةءولولا 
وجوب التكبير فى الصلاة لما کنی به‌عتها دهذا كقوله : «الحج عرفة». 

مسئلة ۵ = مالم یتمنها يجوز له قطمها , بأن تلفّظ إسم الجلالة د الل > 
فانسرف لأمر يجوز له قطها . 

مسئلة و - يجب فى تكبيرةالاحرام الترتیب والموالات؛ فلوقد م«[ كبر» 


امم سودة الأعلى 
على لفظ الجلالة : ايء أد فسّل بینهما بلفظ : داو الجليل أد العظيم... أكبر» 
أد بزمان يغيّر السودة لم تنعقد السلاة إجناعاً لما عرقت مما دل على إعتباد 
الصودة المذكودة 
مسئلة ۷ - لايجزى غيرها دلامرادفها بالعربية :ه الل أجل أو أعظم ...> 
ولائرجمتها بغير العربية إختياداًء دلامجوذ تغيير الصودة مادة وهيئة,دلاتبديلها 
بكلمة دلابحرف دلازيادة حرف د نقسها » فلایجوز أن يقال : الل تعالى أكبر د 
لا : اث أكبر من أن يوصف أد من كل شىء و إن كان هو المقصود , دلا : الل 
إكباد باشباع فتحة الباء حتی تولد الألف كما انه لوشدادداء أكبن بطل یا 
ولایجوذ تعريف «أكبر» دلاعکس الترتیب «ا كبرالل» . 
ادة التکبیر کنقیسته موجب للبطلان مطلقاً لكونه د كنا د 
نه على دقوعها إمتثالاً لأمرها ء دلا آمر بها حين فعاها » فيمتنع 
إنسافها بالسحة مع إنساف الادلى بها » بل قدأ ودد بطلان السلاة د لزدم إعادتها 
بوقوع الزيادةفيها ف ىأخباد عديدة معتبرة » دحيث تمع باطلة , وان كان تصاددة 
عن غفلة » فلامحالة تبطل سابفتها أيضاً حيث انها کات بقسد الافتتاح » وهذا نما 
کون بعد دفع اليد عن الادلی المستلزم للاخلال بالهيثة الاتصالية المعتبرة فى 
تمام السلاة ؛ دلملهم لذلك قالوا ببطلان السلاة بتثنية تكبيرة الافتتاح د صحتها 
بتثليثها , دهکذا تبطل بالشفم #تصح بالوتر 
مسئلة ٩‏ - ان المسلی بالخياد فى التكبيرات السبع أن يجملها أينْها شاه 
تكبيرة الحرام على المشهود؛ د لو كبر بقصد الافتتاح , دأتی بها على الوجه 
السحیح ثم كبر بهذا القسد ثائياً بطلت صلانه بلاخلاف قديماً وحديثاً للاسل و 
الامر باستقبال السلاء لمن ذاد فى سلاته , د ان الثانية غير مطابقة للسلاة » فاتى 
منهياً عنه . فيكون باطلاً دمبطلاً ‏ دان ذيادة الركن وجب البطلان, فان كبثر 
ثالثة ونوى الافتتاح إنعقدت السلاء أخيراً ٠‏ فان أبطلها بزبادة دابعة إحتاج إلى 
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خامسة » دهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر. 

مسئلة ۰ ۱- يعتبر فى سدق التلفظ بها أنيمكون بحيث بسمع نفسهتحقيقاً 
أو تفديراً فلوتکلم بدون ذلك لم يسم" 

مسئلة ١‏ ۱- الاحوط عدم دسلها بما قبلها من الدعاء أو لفظ النيةفحيئثن 
تحذف الهمزة من «اله» إن كان الاقوى جواذ دسلها بما بعدها من الاستعاذةأد 
البسملة أد الدعاه ؛ فيجب حینثذ إعراب داه « أكبر » دلکن الاحتياط ترك 
الوصل مطلقاً 

مسئلة ۱۲-من لم یتمکن من التلفظ بها لزمه التعلم مع د جائهبلاخلاف 
للمقدمة كغيرها من التكاليف الشرعية - خلافاً لأبىحتيفة فانه لابوجب‌المربية 
مطلقاً - فلا بتشاغل بالسلاة قبله مع سعة الوقت ورجاه التعلم لما عرفته كما لا 
بتشاغل بهامع فقده ببعض الشرائط مع رجاه حصوله على ما هو القاعدة من عدم 
جواذ البداد لذوى الاعذاد إلا" فيما قام الدلیل على خلافه كما فى التفية 

فان ضاق الوقت للتعلم أد لم بطادعه ائه بحيث تحقق العجز عنده أدلم 
جد من يعلّمه » «لاسبیل إلى المهاجرة للتعلم دلکنه يعرف مرادفها نحو : ال 
أجل وأعظم ... فيجوز له ذلك قبل التعلم ‏ إل فيأتى بها ملحوئة؛ دإن لم بقدد 
فترجمتها من غير العربية من باقی اللغات لانه هو المستطاع من المأمود به و 
لأنه هو الذى ينتقل إليه الذهن فى مثل تلك الأ دامر هنا خصوصاً بعد إستقراه 
ماورد فى الأخرس دسائر المستطرين فى الاقوال والافمال فى الصلاة ‏ 

دلايلزم أن یکون بلفته معالتوجه إلى المعنى دان كان أحوط »دلابجزی 
عن الترجمة غيرها من الاذكاد دالأدعية ؛ وإن كانت بالعربية » د إن أمكن له 
النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً بحيث لم تخرج عن صودة التكبير مع حفظ 
الموالات بين الحروف قد م على الملحون دالترجمة . 

فالقول بسقوط التکبیر دأساً عمن عجز عن العربية مناف لاطلاق الأدلة 
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کتوله #& : دلاصلاة بغير إفتتاح» بل هو مخالف للاجماع والشرددة . 

فيجب على الأعجمى التلم مع سمة الوقت » فان ضاق أحرم بفته أدغيرها 
لقاعدة الميسود . 

مسئلة ۱۳ - إذا ترك التعلم فى سمة الوقت حتی ضاق ام وصحت صلاته 
على الافوی دلکن الاحوط القضاء بعد التعلم 

عسثلة ۴ ١‏ دان الاخرس الذى لايستطيع أن ينطق بها صحيحة أتبهاعلى 
قدد الامکان , فان كان قادداً على الانیان بالملحون فالظاهر تین 
إن كات من مصادیق التكبير عرفاً لقاعدة المیسود , ومع المجز عنها دأماً يشير 
بها بالاصبع و تحريك اللسان على حسب ماجرت عادته به‌فی |براز مقاصده.لخبر 
السکونی : «تلبية الاخری دنشهنده د فراثته الف رآن فى السلاة تحريك لسانه د 
[قادنه باصبعه» 

فالظاهر منه عموم الحکم لكل ذکر واجب, فلا اختساص له بمودده کما 
أن الظاهر لزدم متملق الاشادة هو السيفة خاسة حیث انها متعلق الام لمامة 
المكلفين , فالقادد منها يأتى بها بلفظها , دالأخرى بالاشادة إليها مع عقدقلبه 
بها لا بمعناها كما هو ظاهر بعش الاسحاب , فا قصد المعتى لم بقع متعلقاً 
للطلب بالنسبة إلى القاددء فيجب عليه أيضاً , وإنما الواجب هو الاتبان بالتكبير 
الذى هو السيغة التی لسودتها دخل قطعاً » فالمتمكن اتی بها د غيره يصوادها 
فى ذعنه ويشير إليها بلانه وإسبعه . 

مسئلة ۵ ۱- لو كان فى أنناء سلاة فنسى د كبر لصلاة اخرى تصح على 
الاقوی دلكن الاحوط إتمام الاولى داعادتها . 

مسئلة و٠‏ - إذا كبر ثم شك فى أنها تكبيرة الاحرام أد ال کوع د هو 
قائم بنى على الاول , دإن شك قى صحتها بنى على الصحة , وإن شك فى دقوعها 
وقد دخل فيما بعدها من القراءة بنى على دقوعها على الاقوی . 
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مسئلة ۱۷- يستحب الاتيان بست تكبيرات منافاً إلى تكبيرة الاحرام 
قبلها أد بمدها أد بالتوزيع د الاحوط هو الادل فيكون المجموع سبعاً فیجمل 
السابعة إفتتاحاً . 

فى وسائل الشيعة : عن إبن أبى عمير عن عمربن اذيئة عن محمدينمسلم 
عن أبى جعفر 4# قال : التكبيرة الواحدة فى إفتتاح السلاء تجزى ,و الثلاث 
أفضل دالیم أفضل كله 

دلماودد من تعلیل السبع : 

فى علل الشرائع :باسناده عن حفص يمى إبن البختری ع نأبىعبداللُ ا 
قال : ان دسول الله 2۳44 كان فى السلاة د إلى جانبه الحسين بن على , فکبتر 
دسول ان فلم بحر الحسين 4# بالتتكبير ثم کب دسول اط فقو فلم 
بحر الحسين التكبير فلم بزل دسول اه 495 یکبتر د يعالج الحسين لاقم 
التکبیر فلم بحر حتى أ كمل سبع تكبيرات فأحاد الحسين لا التكبير فى 
السابعة » فقال أبوعبدالةُ 4928 : فسادت له 

و فى الخصال : باسناده عن ذدادة عن أبى جعفر 2# فال: آدنیمابجزی 
من التكبير فى التوجنه إلى السلاة تكبيرة داحدة د ثلاث تكبيرات د خمس و 
سبع أفضل 

وفى وسائل الشيعة : فى حديث أبى بصير عن أبى عبدال 
افتنحت السلاة فكبّر إن شنت داحدة إن شنت ثلاثاً وإن شنت خا وإنشثت 
0 » فكل ذلك مجز عنك غير انك إذاكنت إماماً لم تجهر إلا" 

فيجوز الاقتصاد على الثلاث دالخمی » د الاولی‌آن بقصد بألا : 
الاحرام ؛ د لا یکقی قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعبين » د الظاهى عدم 
إختصاص إستحبابها فى الصلوات اليومية » بل تستحب فى جميع الصلو'ت:واجبها 
و متدويها. 
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و ديما قیل : تختص بسبعة مواضم دهی کل سل واجبة, و ول كن 
من صلاة اليل دمفرد الوتر. ول دكعة من نافلة الظهر» دأول د كمةمن نافلة 

اتب :رل دکنة من سا الأحرام.» دة لمل القائل أداد تأ کدها 
فى تلك المواضم . 

مسئلة ۸ ۱- بجوذ [تبان تکبیرات السبع ولاء من غير قصل بالدعاءدلكن 
الافضل أن يأنى بثلات منها دلاء ثم يقول بماددد : 

فى الکافی : باسناده عن الحلبی عن أبى عبداية # قال: إذا افتتحت 
السلاة فادفع كفيك ثم ابسطهما بسطاً ثم کب ثلاث تكبيرات »ثم قل :۶ اللهم 
أنت الملك الحق لاله ۷ أت» سبحانكإنى ظلمت نفسى فاغفر لى ذثبى! نه لإبغفر 
الذيوب إلا أنت» ثم تكبثر تكبيرتين ثم قل : «لبيك وسعديك, «الخیر فی‌بديك + 
و الف ليس إليك » د المهدی" من هديت , لاملجأ منك إلا" إليك » سبحانك د 
حنانيك , تباد کت دتماليت » سبحانك دب البيت» ثم تکبتر تکبیر تين ثم تقو 
«دجنهت دجهی للذی فطر السموات دالادض‌عالم الغيب دالشهادة ؛ حثیفاسلماً 
دما أنا من المشر كين ان سلاتی دنسکی دمحیای دعمانی ی دبالعالمينلاشريك 
له وبذلك امرت وأا من المسلمين» ثم تمو ذ من الشيطان الرجیم ثم اقرأ فاتحة 
الکتاب . 

مسئلة -۱٩‏ يستحب دفع اليدين بتكبيرة الاحرام إلى شحمتىالاذنين أد 
مقابل الوجه أد إلى النحر مبتدثاً ب يابتداء الرفع د منتهياً بانتهائه د 
الاولى أن لابتجادذ الاذئين , دأن يضم الاصابع حتى الابهام والخنصرء د يستفبل 
بباطن الكفين القبلة 

فى التهدیب : باسناده عن إبن سنان عن أبى عبدا 228 فى قول ال 
عزوجل : دفسل لربك دانحر» قال : هو دقع بديك حذاء وجهل . 

وفیه : باسناده عن منصود بن حازم قال: دأبت أباعبدانٌ 2 إفتتحالسلاة 
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فرفع يديه حيال وجهه داستقبل القبلة يبط ن کقیه . 

وفى العيون : باسناده عن القضل بن شاذان عن الرضا ا قال:إنماترفع 
اليدان بالتكبير لان دقع الیدین شرب من الابتهال د التبتل د التضرع » فأحب 
الك عزدجل أن یکون العبد فى دقت 5 کره له متبتلا متتضرعاً مبتهلاً ,و لان فى 
دفع اليدين إحضاد النية دإقبال القلب على ماقال 

و فى فروع الكافى : باسناده عن ذدادة عن أبىجمفر ا فال:[ذا قىت 
فى الصلاة فكبّرت فادفع يديك , ولاتجادز بكفيك اذنيك أى حيال خديك . 

مسئلة ۲۰ يستحب ترك المدبين لفظ الجلالة , دأن يأتى بلفظ « أكبر» 
على دزن أفعل من قير إشباع مد" لهمزتها دبائها , والاحوط تفخيم اللاممن دال 
دالرا؛ من «أكبر» ون کان الاقوى جواذ تر كه 


مسئلة ١‏ ۲- يتحب للامام الجهر بتكبيرة الاحرام بحيث يسمع من خلفه 
والاسراد بالت الباقية , دالاحوط اقتصاد الامام بتكبيرة واحدة ترك الب 

فسى فروع الكافى : باسناده عن معاوية بن عماد عن أبى عبداطُ 229 
قال : إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة لان معك ذا الحاجة د الشعيف 


و الکییر 


< بحث مذهبى » 


وقد ذعب بعض النایلی أن الاسم نفس المسمى مستدلاً بقوله تعالى : « 
سبح إسم دبك » الاعلى : ١‏ ) وذلك لان التبيحدهو التنزبهإنما یکون‌للسمی 
م 

وقد أجاب عنهالمحققون بأن تسبيح إسمههوتنزيهدعما لابلیق معناه‌بذانه 
عزوجل أو سفاته » أو بأفماله وأحكامه ... فان المقائدالباطلةدالمذاهب الفاسدة 
إنما شأتمن هذه , دمن جملة ذلك أن يسان إسمه عن الابتذال دالذ کر لاعلى 
وجه الخشوع «التعظيم » دن لايسمى غيره بأسمائه الحسنى » وأن لايطلق عليه 
من الاسامی الا مادرد به الاذن الشرعى 

وفال بعضهم : لمل الذين نقل عنهم ان الاسم نفس المسمی أداد دا به أن 
الاسم الذی حد وه بأنه ماد" على معنی فى نقسه غير مقترن بزمان هو نفس 
مدلول هذا الحد . 

اقول : دقد سبق منا الکلام فى تفسير سودةالفاتحة ,فيد المقام فراجع . 

وقد تثبتأصحاب التجسيم والتشبیه بقوله سبحانه :« الاعلی » الاعلی :۱) 
على مذهبهم السخیف بن اله سبحانه فى السماه د انه جم مر کب من أعضاء و 
جوادح, دان له جهة ومكاناً وحر كة , دانه متربع‌علی کرسی » وان له علو 
مكانياً فوق السوات... 

اقول: 


تفسيرالبصآئر وه 


والجهّة , دقد جاء البحث كراداً فى هذا الکتاب ,و منه 


المقرب فأشما تولوا فثم‌دجهانة ان الله داسع 
ليم > البقرة : ۱۱۵ ) 
وهذه الابة الکر يمة من المحکمات‌التی تدل على أنه عزدجل لیس بجسم 
,ولا هو محددد بچهة دون اخری « دکان ای بکل شی* محيطاً »النساء : ۱۲۶) 
و ان الابة المتقدمة من أقوى الدلائل على نفى التجسیم د ثبات التثز 
لانه عزدجل خالق الجهات , د الخالق متقدم على المخلوق لامحالة , فقد كان 
البادی تعالى خلق العالم منزهاً عن الجهات والاحياز , فوجب أن ببقی بعد خلق 
العالم كذلك »د أيضاً فائه لو کان جسماً وله دجه جمانی لكان و جهه مختماً 
بجانب معين وجهة معينة فام يكن يصدق قوله تعالی: « فأينماتولوافثم وجه اه 
هذا مضافاً إلى قوله عزدجل : «لیس کمثله شى » الشودى ١١:‏ ) نزعته 
عن مشابهة المخلوقین ,ولا ديب ان كونه تعالى فى جهة يستد عى محدةدية » 
دهو تشبيه بمحدددية المخلوقين ‏ تعالى الل عن ذلك علو ا كبيراً »فال جل و 
علا ليس يجسم دلافيه خواص الجسمانية التى منها التحیز 'والتحد يذ بجهة دون 
اخرى 
دمعنى الكلمة :«الاعلى» هنادما بمائلهافىمواضع اخر من الفر آنالكريم 
وفی الأدعية والردايات هو التعبير عن عظمة الله عزدجل و کونه الاعلی‌من كل 
شىء علواً ذائياً دانه وحده هو الستحق للعبادة والاتجاء دالدعاء د الخضوع , و 
لد جرى المسلمون عملاً بالستنتةالنبوية من لدنالنبى الکریم للف إلى البوم 
على تکراد كلمة :د سبحان دبی الاعلی دیحمده » فى کل سجدة بسجده نهامما 
فيه معنی لطیف متصل بالية الاولى من حيث تنفيذأمر اله تعالی بالشسبیح‌باسمه 
الاعلی » دمن حيث تضمن ذلك الاعتراف لله بصفة العلو على كل شىء فى حالة 
السجود التی تمثل أدوع حالات الخضوع ی عزوجل . 


ومن الملاحدة من طمن فى القر آن الكريم بن كلمة « الاعلى » تفتضى 
أن ييكون للعالمدبان : أحدعما ‏ عظيم دهو فى قوله تعالى  :‏ سبح باسم دبك 
العظيم » الواقعة : عه ) والآخر أعلى منه وهو : «سبح إسم ربك الاعلى» : )١‏ 

اجيب عنه بأنه جل دعلاعظيم فىنفسه وأعلى وأجل من جميع الممكنات 
» والسفة کاشفةلامميزة, دنظيرءه صفه بالكبيرتادة وبالا كبر تادة اخری» والمراد 
بالعظم دالملو عظم الشرف وعلو" القدد فلا إستدلال فيه للمشبهة والمجسمة 

وقداستدل بعض المحققين بقوله عزوجل : « سنقرئك فلاتضی إلا ما 
شاه الل » الاعلى :ع 7 ) على عسمة نبينا محمد دسول الله الخاتم بالل عن 
السهو والنسيان كمصمته عن العسيان , د على بيان حقيقة العسمة , د انها لزام 
الرسالة فى تلقى الوحی دإلقائه كما ادحی » د على داقعه من غير 
ولاتبديل بزيادة حرف أد نقسان كلمة كمادعدبحقظ كتابه عن تحريف المبطلين 
دادفال الدجالين إلى يوم الدین . 

دان العسمة لاتخرج المعسوم من القددة على المصیان » بل هو قادد عليه 
ولكنه جل دعلا يعصمه عنه دداً على من ذعم أن العسمة توجب سلب القددة من 
لله سبحانه بأن اله تعالی لايقدد أن بير المعصوم عما هو عليه من العسمة ١د‏ 
لكن الواقع ان المعسوم فى حماية الل تعالى » فليست القددة سالبة من جانبین 

و على أن القرآن الكريم مصون من الزبادة د النقصان فى من الرسول 
0 وأما حفظه منهما بعدء تَليف إلى يوم القيامة فبالآت الكريمة الاخرى 

وان قوله تعالى :ه صحف إبراهيم » يدل على ترول الكتاب على |براهیم 
الخليل لَه خلافاً لمن ذعم إنه لم ينزل عليه كتاب 


قال الله عزدجل :د سبح إسم دبك الاعلى » الاعلى : 1) 

دقد إفتتحت سبع سود قرآنية بالنسبيح على الترتیب الآنى أدلها ‏ على 
التر تيب المصحفى ‏ جاه باسم اقيم مقام المسدر , وهى سودة الاسرا؛ بقوله جلو 
علا : « سبحان الذى » : ١‏ ) إبتدأت باسم ناب مثاب المصدد لانه هوبالاسل , و 


انه إسم بتحقق بهالتسبيح 

دثلاثة منها بصيغة الماضى دهى :سود الحديد,والحشر » و الصف » إخباراً 
بتحقق التسبيح سابقاً , فلسنا نحن معاشر الناى أدال المسبحين ل جل دعلاو 
هو يقول حكاية عن الملائكة :« ونحن تسبح بحمدك دقدی لك » البقرة :۳۰) 

دئنتان منها بصيغة المشارع , وهما : سودتا الجمعة د التغابن ۰ لشموله 
الحال والاستقبال » دتنبيهاً باستمرار التسبيح ١‏ دانهلإينقطع سوا نسح له معاشر 
الناس أم لا » و هو يقول : د فسبحان الله حين تمسون دحين تصحبون » الردم: 
۷ وقول :« يسبتّحون الليل دالنهاد لابقترون » الانبياء : ۲۰ ) 

دداحدة منها بصيغة الامر ؛ وحى سودة الاعلی , لانه متأخر فى النطق | 
يقال : فعل يفعل إفعل » دلأن التشریع بعد التكوين » فالآخبرإشادة إلى تسبيح 
قشریعی » دما قبله إلى تسبيح تکوینی » د من غير بعید أن یکون فى الترتيب 

إلى مشردعية التسبيح فى كل وقت :تحرص عليه فى كل حال . 

دان التسبيح هو تنزيه ال جل دعلا إعتقاداً دقؤلاً د فعلاً - عما لابلیق 


لكك سورة الأعلى [ج 


باحة فدهو بجناب عز ء وجلاله دهذا بالنسبة إلى الانسان » وأماغيره فان 
لکل سی:39حا بتوجه بها إلى خالقه ددیه بالتسبيح كما أن بعض القلوب فى 
لحظاتسفائها وإشراقهاد إتصالها بالحقيقة الكامنة فى الاشياءدراءأشكالها دمظاهرها 
یتوجه إلى خالقه كما أن الجبال كانت كالطير تؤوب مع دادد 828 قال الله 
عزوجل : «يا جبال أو بی معه دالطیر » سپاه : ۱۰ ) وقال: « وسر نامع دادد 
الجبال بسبحن «الطير » الانبياء: ۷۹ ) 

وقدروى: ان دسول اه با قال : دان بمكة حجراً كان يسلم على ليالى 
بعثت انى لأ عرفه الآن » 

دعن مولى الموحدين إمام المتفين أمير المؤمنينعلى بن أبيطالب 
انه قال :كنت مع دسول الل :و بمكة فخرجنافی‌بعض نواحيها ؛ فما استقبله 
شجر ولاجبل الا" وهو يقول: السلام عليك يا دسول الله 

وقدودد صحیحاً عن الفريقين فى حن الاسطوانة لفراق دسول الل 18907 
إذ كان هو تأ يخطب متكثاً علیها » فلما صنموا له المنبر فأداد أن بخطب 
عليه فحن" الجذع حنين الناقة » منزل دسول الل 294 فسحه فسکن . 

وان كثيراً من الآبات القرآنية تصرح على هذه الحقيقة الكولية منها : 

قوله تعالى : « ون من شىء إلا یسبتح بحمده دلكن لانفقهون نسبیحهم» 
الاسراء : ۲۴) 

دهو تسبيح المملوك لما لكه المتفرد الذى بيده الموت « الحياة . بيده 
الخلق والتدبيى » بيده الحكم والامر » بيده القضاء والقدد ... 

فى التوحيد : باسناده عن يزيد بنالأسم قال : سثل رجلعمر بن الخطاب 
» فقال : با أمير المؤمنين !ما تفسير سبحان الل ؟ قال : ان فى هذا الحائط رجلاً 
كان إذا سثل أب وإذا سكت ابتدأفدخل الرجل «قاذا هو على بن أبيطالب لت 


(ot‏ غیرالیماثر الام 


فقال : با أبالحن ما تضیر سبحان ال ؟ قال هوتمظیم‌جلال الله عزوجل قنز بهه 
عما قال فيه كل مشرك ۰ فاذا قاله العبد صلّى عليه كل ملك 

وفى الكافى : باسناده عن شام الجواليقى قال :سئلت أباعبدالد تعن 
قول ا عزوجل : « سبحان ال » ما بعتی بد؟قال:تنزيهه . 

وفيه : باسناده عن هشام بن الحكم قال :سثات آباعبدان ‏ عن سبحان 
الل ؟ فقال :أنفة لل . 

اقول:تو اه ## : « أنفةيٌ » يعنى ننزيه لذاته الأحدبة عن كلمالايليق 
بساحة قدسه . يقال : أنف من الشى* : إذا استنکف عنه د کرهه و شرف لفسه 
عنه . دان الأنفة فى الاصل : الضرب على الأنف ليرجع ثم استعمل لتبعيد الاشیاه 
فيكون هنا بمعنی دفع الله جل دعلا عن مرتبة المخلوقين بالكليةلانه منزه عن 
صفات اامخلوق والاجسام ... 

و فى المحاسن : باسناده عن محمد بن مردان عن أبى جمفر لب فال : 
قال دسول الله 994 : إذا قال العبد : سبحان الله فقد أنف لله » وحق على الله 
أن بنصره. 

و فى تفسير العياشى : باسناده عن ذید الشحام عن أبى عبداید ليك فال 
: سئلتهعن التسبيح ؟ فقال : هو سم من أسماه الل ودعوی أعل الجنة. 

و فى امالی الصدوق دخوان ابه تمالى عليه باسناده عن الحسن بن على 
4 فال جاء فر من اليهود إلىدسول ان 1 فسئلهأعلمهم عن مائل » فكان 
فيما سثله ان قال له : با محمد أخبرنى عن الكلماتالتى اختاد هن ال لابراعيم 
#تفوحيث بنى البيت فال النبى :5# : نعم سبحان الله دالحمدي دلا إله إلا 
الل دا کبی قال البهودی:فبای" شىءبنى هذه الكعبة مربعة ؟ قال النبى 90 
بالکلمات الادبع قال : لأى” شىءسميت الكعبة؟قال| لنب و :لانهادسط الدفيا. 

قال اليهودى : أخبرنى عن تفسير سبحان اله والحمد ف و لاإلدإلا اله و 
الل أكبرءقال النبى تننظ : علمالمُ جل وعزان بنى آدم یکذبون على الل فقال : 


ماه سودة الأعلى ]€ 


سبحان الله تبر با مما بقولون وأما قوله : الحمد انه علم أن المباد لایود دن 
شكر سته فحمد تفه قبل أن بحمددء وهو ول الکلام لولا ذلك لما أتعم الل 
على أحد بنعمته . 

وقوله : لاله إلا" ال يعنى وحدانیته لايقبل الالاعمال الا بها دهى كلمة 
التقوی بتقل الله بها المواذين يوم القيامة , وأما قوله :الله أكبر فى كلمة أعلى 
الكلمات دأحبّها إلى او عزوجل يعنى انه لیس شىء أكبرمنىلانفتئح الصلوات 
إلا بها لكرامتها على الل وهو الاسم الاكرم 

قالاليهودى: سدقت يا محمد فما جزاء قائلها ؟ قال: إذا فال العبد :سبحان 
الله سبح معه ماددن المرش فیعطی قائلهاعشر أمثالها , دإذا قال العبد :الحمد 
الله أنعم الله عليه بنعيم الدنيا موسولا بنعيم الآخرة » دهى الكلمةالتى بقولها 
أهل الجنة إذا دخلوها » دينقطع الكلامالذىيقولونه فى الدنيا ما خلاالحمدلله. 

وذلك قوله عزوجل :« دعواهم فيها سبحانك اللهم د تحيتهم فيها سلام د 
آخر دعواهم أن الحمدلله دبالعالمين» وأماقوله : لاله الا له فالجنة جزائه 
وذلكقوله عزدجل: «هل جزاءالاحانإلا الاحسان»يقول: عل‌جزا» لاإلهإلا الله 
الا" الجنة , فقال اليهودى :سدقت با محمد . الخبر 


بح وثوابه » 


و قد وددت روایا ی ثواب التسبيح لایسعها المقام ؛ فنشير إلى 
نبذة منها : 

١‏ فى الكافى باسناده عن أبى أيوب الخز از عن أبى عبدالل لقثم قال 
جاء الفقراء إلى دسول اب بإ فقالوا : بارسولاي ! ان الاغتياء لهم مايعتقون 
ولیس لنا ؛ د لهم مايحجّون ولیس لنا ؟ د لهم مایتصد قون ليس لنا؟د لهم ما 
یجاهدون ولیس لنا ؟ ففال دسو لال 94 : من كبر الل عزوجل مأة من 
أفضل من عتق مأة دقبة .دمن سبح 1 
ومن حمدالل مأة مرةكان أفضل من حملان مأة فری فى سبيل الله بسر جهاد لجمها 
و د كبهاء د من قال : لا له الا الل مأة مر كان أفضل الناس عملاً ذلك اليوم 
إلا من ذاد قال : فبلغ ذلك الاغنیاء فصنموم قال : فعاد الفقراء إلى النبى 405 
فقالوا : بادسول ال قد بلغ الاغنياء مافلت » فسنعوء فقال دسول الل : ذلك فطل ال 
لوست عد 

اقول : ليس معنى الردابةآن بقف الفقراء عن الحر كة والسعىدالممل» 
فيقعدوا فى مناذلهم ديجملوا أبديهم مغلولات إلى عنقهم » فيسبّحوالله تعالی» بل 
لابد لهم من السعی د التسبيح والرضا بفقرهم إذا كان لمسالح أنفسهم أد للجتمع 
البشری على ماسبق ما البحث تقصيلاً فى هذا التفسير منعلل الفقر فراجع. 

> وفيه باسناده عن ضریس الكناسىعن أبى جعفر از قال : مر دسول- 


۷ سودة الأعلى 6 


اب يَف برجل يغرس غرساً فى حائط له فوقف له » و قال : ألا أدلّك على 
غرس أثبت أصلاً وأسرع ايناعاًء وأطيب ثمزاً وأبقى ؟ قال : بلى فدلانی‌بادسول- 
سيت فقل : سبحان الل و الحمدة د لا له إلا الله د 

اھ اکر 

فان لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات قى الجنة من أنواع الفاكهة 
و هن من الباقيات الصالحات قال : فقال الرجل : فانی اشهدك با دسول الله ان 
حائطى هذا صدقة مقبوضة على فقراء الملمين أل الصدقة , فأترل الل عزوجل 
آبات من القر آن: دفأما من اعطی دانقی وسدقبالحسنى فسنیره للیسری» 

۳- فى أمالىالصدوق دضوان الله تعالی عليه باسناده عن البرقىعن السادق 
عن آبائه 6 قال : قال رسو لا 3544 : من قال : سبحان الله غرس اله بها 
شجرة فى الجنة » دمن قال : الحمديٌ غری الل بها شجرة فى الجشةء ومن قال + 
لاله إلا الل غرى الله له بها شجرة فى الجنة » ومن قال : الل أك غر الله 
بها شجرة فى الجنة . 

فقال دجل من قريش : يادسولاي ! ان شجرنا فى الجنة لکثیر؟ قال:سم» 
دلکن إياكم أن ترسلوا عليها ناداً فتحرقوها ,د ذلك ان اه عزدجل بقول ؛ 
«ياأيها الذين آمنوا آطیموا الل دأطيموا الرسول دلاتبطلوا أعمالكم » 

اقول : ان أشدالناد احراقاً لاشجاد الجنةهوالر باء والعجب فى الاعمال... 
ثم المعاسى على أنواعهاء دالمآثم على أنحائها بعدغری الأشجاد بالتسبيح التمجيد 
والتهليل دالتکییر . 

فالاو تعالى : « ياأيهاالذين آمتوا لاتبطلواسدقاتكميالمن” دالأذىكالذى 
يشفق ماله دئاء الناس» البقرة : ۲۹۴ ) - 

وقال : « ولاتکو نواکالذین خر جوا من دیادهم بطراً ودثاء الناس ويصدون 
عن السبيل ايل » الانفال : ۴۷) . 


سير البصآئر هت 


۴ - قی‌تواب الاعمال باسناده عن أنى جعفر 7822 قال : من‌قال : سبحانالله 


من غير تعجنب خلقانة منها طائراً له اسان وجناحان‌بسبتح الله عنه‌فی‌المسبحین 
حتی تقوم الاعة , ومثل ذلك الحمدفة دلاللدإلا الل انا كبر . 

۵ - دفيه باسناده عن عبدالل بن سنان عن أبىعبداردٌ 40522 قال : من‌قال : 
سبحانال دبحمده سبحان اله العظيم دبحمدء کتب ال ثلاثة آلاف حسنة » د محى 
عنه ثلائة آلاف سيثة , د دفع له ثلائة آلاف ددجة ديخلق منها طائراً فىالجئة 
سبح وكان أجر تسبيحه له 

۶- فى المحاسن باسناده عن أبى بصير قال : سمعته بقول : فال سول 
ملي : من قال : سبحان الله من غير :جب خلقالله منها طائراً أخضر بت 
بظل" البرش یسح » فیکتب له وابه إلى بوم القيامة 

۷ - قی‌الدعوات لقطب الدين الرادندی قدس سر ء فی‌معراج النبی :جنع 
انه مر" على |براهیم خلیلالرحمن # فناداه من خلفه » فقال : يامحمد إفرأ 
امتك عنیالسلام وأخبرهم ان‌الجنة ماؤعا عذب دتربتها طينبة قیعا يفق غرسها 
سبحان ان والحمدي ولا إله لا ی دايا كبر «لاحول ولا قوة إلا با فمر امتك 
فليكثروا من‌غرسها - 

۸ -فی‌تفیر القمی عن حماد عن أبى عبدالل 68382 قال : قال دسول الط 
روش : لما اسری بى إلى السماه دخلت الجنة فرأيت قسراً من بافوتة حمراء 
بری داخلها من خادجها . وخادجها من داخاها من شيائها » دفيها بيتان دد" و 
ذبرجد فقلت : با جبرئیل لمن هذا القصر ؟ ققال : هذا لمن أطاب الکلام ؛ و 
أدام السيام دأطعم الطعام و تهجتد بالليل «النای نيام . فقال أمير الم منین 2#: 
باد سول ال دفی‌امتك من بطیق هذا ؟ فقال : ادن منی با على فدنا عنه , فقال : 
تددى ما أطاب الكلام؟ قال:اة ورسوله أعلم قال : من قال : سبحاناالحمدن 
دلاإله إلا الل دا أكبر : 
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اتدری ما أدام السيام ؟ قال : الله ودسوله أعلم قال:من‌صام دمضاندلمبقطر 

منه يوماً , وتددى ماإطعام الطمام ؟ قال : الل ددسوله أعلم قال : من‌طلب لعياله 
مایکف" به وجوههم عن‌النای» وتددى ماالتهجّد بالليل دالناس نیام ؟ قال : الله 
ودسوله أعلم » قال : من مينم حتى بصلتى المشاء الآخرة ديعنى بالنای فيام:اليهود 
والتسادى » فانهم بنامون فیما بینهما . 

٩‏ فى اسول الکافی باستاده عن السکونی عن آبیعبدال لت فال: فال 
آمیرالمومنین ##: التسبيح صف المیزان » والحمدلله يملأ الميزان د ال كبر 
يملأ مابن‌السماه والارض 

۰ - فى تفسين القمی باسناده عن جمیل عن أبى عبدان 2# فال : قال 
دسولای بات : لما اسرىبى إلى السماه دخلت‌الجنة فرأبت فيها ملائكةببنون 


لبنة من ذهب ولبنة منفنة » دیما أمسكوا فقلت لهم : هالكم دبما بنيتم ودبما 
أمسكتم ؟ فقالوا : حتى تجيثنااا الهم : وما نفقتكم؟فقالوا : قو لالمؤمن 
فى الدنيا : سبحان ال د الحمد له دلا إله إلا الل دا أكبر » فاذا قال بنينا وإذا 
أمسك أمسكنا 


۱ - فی‌عیون‌الاخباد باسناده عن إبنخالد فال : سثلت الر ضا عن مهر 
السئة كيف ساد خم_أة ددهم ؟ فقال : اناي تبادك دتعالى أدجب على نفسه أن 
لایکبره مهن آختهمیدید سبحه مأة تسبيحة. ويولله مأة 
تهليلة ب بسلنی على محمد آلمحمد مأة مرةثم بقول:اللهم زه جنی‌من الحودالعین 
إلا زه جه ا حوداء من الجنة » دجمل ذلك مهرها فمن ثم أدحى الله عزهجل 
إلى نبيه وا أنيسن” مهود المؤمناتخمسمأةددهم» قفملذ لك سول اله 85977 

۲ - فى ثواب الاعمال باسناده عن أبى بصير عن أبىعبدال 2 قال : فال 
دسولاط وت :أ كردا منسبحانالُ والحمديٌ دلاإله إلا الل دالأكبر فانهن” 

بومالقيامة لهن” مقدمات دموخر ات دممقتبات وحن الباقبات السالحات . 


-0۷۳- تفسير البصآثر‎ {of 


۳ - دفيه باسناده عنبوئس بن يعقوب عن أبىعبداله قال : إلتفت 
دسول ان 47 إلى أسحابه فقا ذدا جنات » فقالوا : با دسو لال معدو" 
قدأطلتنا ؟ فقال : لا ولكن منالناد فقالوا : ماالجنة ! فقال : فولوا : سبحان الل 
والحمديٌ دلاإلهإلا الل دال أكبر . 

۴ - فىالخصال باسناده عن أبىسلام داعى دسول الله 407 قال : سمعت 
دسولال 5945 بقول : خمس ما آنقلهن" فىالميزان سبحان الل دالحمدقة دلاإله 
إلا الل داه أكبر , دالولد السالح يتوفتى لمسلم فيصبر ويحتسب 

۵ - فی‌عدة الداعى قال دسول الل "94 :ألااعلمكمخمس كلمات,خفيفات 
على اللسان ؛ ثقيلات فى الميزان » يرضين الرحمن » د يطردن الشيطان » دهن" 
من كنوز الجنة من تحت| لعرش , دهن" من الباقيات السالحات ؟ فالوا : بلى 
یادسول ای فقال : قولوا : سبحانال والحمديٌ دلا إله إلا یال كبر ولاحول 
د لا قوة لا با العلى العظيم , د قال لمت : خس بخ بخ اهن" ما أنقلهن 
فى الميزان . 

١‏ فى السرائر باسناده عن هشام بن الحک‌قال : قال أبوعبدالك 
ها من كلمة أخف على اللان » ولا أبلغ من سبحان الل 

1 فى تفسیر العياشى باسناده عن أبى بصير عن أبى عبدالك لقم فال: 
فال دسول ال اليتق : خذوا لوا : يادسولالله عدو حضر؟ فقال:لادلکن 
خذدا جننكم من الناد , فقالوا : وما جننا باد سول اف من الناد ؟ فال : سبحان 
ا والحمد للددلا إله إلا اللهداية أكبر, فانهن يأتين يوم القيامة «ولهن مقدمات 
ومؤخرات ومنجيات ومعقبات دهن" الباقيات السالحات . 

۸- فى المحاسن باسناده عن ثابت عن أبى جمفر ل فال : من قال : 
سبحان الله والحمدي دلا إله إلا اداي أكبر خلق الل منها أدبعة أطياد تسبلحه 
وتقداسه وتهلّله إلى يوم القيامة 

٩‏ - فى تفسير روح البيان : ان سليمان بن دادد ييه مر فى مو كبه 
«الطين تظلّه والدواب من الوحوش والانعام والجن و الانى كلها عن یمینه و 
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يساده فمر" بعابد من عباد بن ىإسرائيل , فقال : دال یابن داود لقد أناك الأملكاً 
عظيماً » فسمع ذلك سلیمان :م فقال : إن التسبيحة فى صحيفة مومن خير 
مما اعطى [بن دادد فان مااعطى إبن دادد يذهب دأما التسبيحة تبقى . 

۰- فى تفسیر القمى عن أبى بصير عن أبان عن حمزة عن الاصبغ بننباته 

2 قال : خرج سليمان بن داود ا من بیت‌المقدی د معه 

أة ألف کرسی عن يمينه علیهاالانس , دثلاثمأة ألف كرسى عن شماله عليها 

الجن ۰و أمر الطیر فاكلتهم د أمر الریح فحملتهم » حتى و دددا ایوان کسری 

بالمداین ثم دجع, فبات فاشطجع ثمغدا فانتهی إلى مدينة تر كادان ثمأمرالرباح 

فحملتهم حتی کادت أقدامهم يسيبها الماء وسليمان على عمود منها » ففال بعضهم 

لبعض : هل دأيتم ملكا قط أعظم من هذا أوسمعتم به ؟ ققالوا : مادأينا وماسمعنا 
بمثله » فنادی ملك من السماء ثواب تسبيحة واحدة من الله أعظم هما دأيتم . 

۱ - فى نفسين الجامع لأحكام القرآن : د قال النبى 82597 لجبرئيل : 
پاجبرئیل ! أخبر فى بثواب منقال: سبحان د بی الاعلى فى صلانه أدفی‌غیر سلانه؟ 
فقال : بامحمد مامن مؤمن ولا مؤمنة يقولها فى سجوده أد فى غير سجوده إلا 
کات له فى ميزانه أثقل من المرش والكرسى وجبال الدئيا » ديقول الل تعالى: 
صدق عبدى أنا فو قكل شی» دليس فوقى شىء » اشهدوا یاملالکتی‌الی قدغفرت 
له وأدخلته الجلةء فاذا مات اده ميكائي لكل يوم , فاذا كان يوم القيامةحمله 
على جناحه فادقفه بين بدی ال تعالى ؛ فیقول : با دب شفعنى فيه » فیقول : فد 
شفاّمتك فيه فاذهب به إلى الجنة 

۲- فى العلل باسناده عن معادية إبن عماد ع نالحسن بن عبدالله عنآ باه 
عن جه الحسن بن على أب طالب 4# قال:جاء نفرمنالبهود إلى د سول الل فئله 
اعلمهم » فقال له : آخبر نی عن تفسير سبحات اله د الحمدی دلا إله إلا الله دال 
أكبر فقال النبى اا : علم الله عزوجل ان بنی آدم يكذبون علىالله عزوجل 


-هلام 


فقال : سبحان الله براءة هما يقولون » ما قوله : الحمدلله ‏ فانه علم أن العباد 
لا یژددن شكر تعمته » قحمد تفه قبل أن يحمده الماد د هو أول کلام لولاا 
ذلك لما نم الله تعالى على أحد بتعمته 

دقوله: لاله الله بعنى دحدانيته -لابقبل الاعمال إلا بها دهى كلمة 
التفوى يثقل الله بها المواذين يوم القيامة »د أما قوله : الله أكبر فهى كلمة 
أعلى الكلمات » دأحبنها إلى الله عزوجل يعنى انه ليس شى* أ كبر عنه ولاسح 

۷ بها لكرامتها على الله عزوجل وهو الاسم الاعز الا کرم فالاليهودى: 
صدقت با محمد ! فما جزاء قائلها ؟ قال : إذا قال العبد : سبحان الله سبح معه 
ماددث السش فيعطى قائلها عشر أمثالها 

د إذا قال الحمدلله أنعم الله عليه بئعم الدنيا موصولاً بنعم الآخرة هی 
الكلمة التى يقولها أهل الجنة إذا دخلوها , د ينقطع الكلام الذى يقولونه فى 
الدنیا ماخلا الحمد لله دذلك قوله تعالى : «دعواهم فيها سبحانك اللهم د تحيتهم 


فيها سلام د آخر دعواهم أن الحمدلله دب العالمين» د أما قوله : لا إله إلا" الله 


فثمنها الجنة » دذلك قوله اي تعالى : دهلجزاء الاحان|لالاحسان » قال : هل 


جزاء من قال : لاله ايه إلا" الجنة ؛ فقال اليهودى : سدقت با محمد 


(تأثير التسبيح وشرائطه » 


و من البديهى : انه ليس للتسبيح تلك الاجود الجزيلة د الثواب الجميل 
التى سبق ذكرها آنفاً إطلافاً , بل لابد لترتيب الثواب على التسبيح 
فى نفس المسبح دفی المجتمع البعرى » لتأثيرء شرائط كثيرة أهمها ثلا 

آولها - الابمان دالتوجه التام إلى الله جلدعلا . 

ثانيها ‏ إجتناب البح عنالعجب والرياء بعملهوقلبه . 

ثالثها - الاجتناب عن المحادم كلها » دعن المآثم جميعها .. 

وان تلك الاجود وليدة تأثيرات التسبيح د نتاج آثاده » و لهذا التسبيح 
تأثيرات عجيبة وآثاد كثيرة فى نفس البح دحياته دفى المجتمع الانسانى 

منها : صفاء نفه وطمأ لینتها ... 

قال اللهعزه جل:«الذین آمنوا «نطمئن‌قلوبهم بذ كر اللهألابذ كر ال نعطمئن 
القلوب الذین آمنوا دعملوا السالحات طوبی‌لهم وحسن مآب» الرعد: ۲۹-۲۸) 

وقال : «ثم تلین جلووهم دقلوبهم إلى ذ کر الله ذلك هدی الله بهدی به 
من یشاه» الزمر: ۲۳) 

ومع ذکر الله عزدج ل يندحر الشیطان»وببأی من إغوا؛ الذا کرالمخلس 

قال الله تعالى حكاية عن الشيطان : «قال فبعزتك لا غوينهم أجمعين الا" 
عبادك منهم المخاسين» ص : ۸۳) 

و قال :« ان الذين انقوا إذا مهم طائف من الشيطان تذكثر وا فاذاهم 


[oi‏ تفسير البصآئر 


مبصرون» الاعراف : ۲۰۱) 

د ذلك ان ذكر هم بعد عنهم الشيطان د و سادسه ؛ فلا سبيل له عليهم 
دلا سلطان ۰ د لهذا تھی الاسلام عن كل عائق عن ذكر الله عزدجل کالغناء و 
مجالس اللهو؛ دالسهر فى الباطل دقول الزود دما إليها من الا باطیلدالخرافات 
و المشاحك د المناظر الملّة د المسموعات المغوية ... مما تسعى الحکومات 
الطاغية فى إذاءتها فى طوالالاعساد حسيمقتضيات الازمان دالاجواه...لانحراف 
أفكاد عامة النای د إ. م . . . فاذا أداد هذا الانسان أن ينجو من مكائد 
الشياطن الجنيّة و الانية » د بتخذ سبيل الرشد سبيلاً أن يكثر ممن ذكر الل 
تعالى بالتسبيح والتحميد دالتهلیل والتكبير» دأن يدعو الله عزوجل التخلصمن 
كيد شياطين الجن دالاس «مکرهم 

دلاديب ان بذ كر اله سبحانه يتفتح القلب . د يذهب عنه صدأ الذنوب و 
الفسادة الناشئة من الظلم دالطفيان » من الاستبداد والآثام » و من حب الدنيا و 
الجاء والرئاسة والعسيان اکثر ! إلى ذكر الل عزدجل فى جميع 
الاحوال ... فيكون مصداق هذه الابة ال.ذريمة : «إنما المؤمئون الذينإذاذ كر 
اث وجلت قلوبهم» الانفال : >) 

دان المواظبة على الذكر یود ی إلى إنشراح السدد بنود الایمان, ذهو 
نود یمن الله تعالى به على الذا کرین من عباده 

فال ال جل د علا : «أفمن شرح ال صدد. للاسلام فهو على نود من دبه 
فويل للقاسية قلوبهم من ذكرالل اداثك فى ضلال مبين» الزمر ؛ *؟) 

فلذ کرای تعالى أثر عظيم فى ددع النفی عن غلواتها دشهواتها وتزداتها 
دفى صفائها . وعلى صفائها صفاء المجتمع البشری كما أن فى قلقها قلق الجامعة 
الانسانية » فافك تجد اناساً كثيراً تغلغوا فى المدينة الغربية لايد كرون |س ال 
تعالى فى كل بوم دليلة , ولامرأة د احدة د انهم قدیحترمون آباءهم و بقدسون 
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امهاتهم . دهو ما اتر الل تعالى به : ولكنهم لابذ كرون دلا يعظمون من تفضل 
علیهم من ال باه والامهات » دقدجاء فى حديث: «لايزال بنقص منهذا الدین‌حتی 
لقال : الله“ 


و فى الملاحم للسيد بن طاددس قدس سر ه عن مولى الموحدين إمام 
5 قال : « بنقص الاسلام حتى لابقا 
1۳19 اك فاذا فمل شرب بعسوب‌الداین بذنبه فاذا فعل ذلك بعث الله قو 


يجتممون كما تجتمم فزع الخريف الله انى لأعرف ]سم أمير همدمناخ د كابهم». 

وان العلامة الفادقة بين المديئة الاسلامية , دالمدينة طلاقة العنان سواه 
أكانت شر قيةسادفة المقلدالدينأم غربيةعادية الجسم دالشر ف الانسانى:انشعاد 
الثائية كلتيهما دفع مفهومالُ جلوعلا عن الحياة الاجتماعية, ود بط الامود بحبول 
مادية خسية , دالاعتماد على الوسائل المادية , وزخادف الدنيا الفانية»ولذلك 
تتحجز النفس فى عذه المدينة » فلاتشعر بما وداء الطبيعة » ولاتمترف به: «لهم 
قلوب لابفقهون بها د لهم أعين لاببسردن بها د لهم آذان لا يسمعون بها ادلثك 
كالانعام بل هم أضل اولثك هم الغافلون» الاعراف : ۱۷۹) 

وهم الذين قال الل تعالى فيهم: ويتمتعون د بأ كلون كما تأكل الانسام » 
محمد بات : )1١‏ دهم الذين يقولون: «ماهی إل حباتنا الدنيا نموت نحبى 
ومایهلکنا ‏ الدهر دمالهم بذلكمن علم إن هم | بظنون - مانددىماالماعة 
إن نظن إلا ظناً دمانحن بمستيقتين» الجائية : 6۳۲-۲۴ 

دان هذا البشر لمبال إلى دفع القيود «طلاقة العثان دالندهود «التسافل , 
فیتقبل مایژد ی إلى التسافل دينطبع علي هأسرع ممایه ی إلى التعالى د التكامل 
وان المادية بآثادها د مظاهرها دنتائجها دخلاءتها د مجونها «صحافتها ومسار 
حها دمرافسها وإعلاناتها تدهود تافل لذلكتجد فبولاً بسائق الغريزة من انای 
غلبوا على أمرهم » فخالفوا ما تمليه عليهم عقولهم؛ فتراءت لهم الشهوات 


[ot‏ تفسير البصاثر ولام 
الفكر الانحطاطوطلاقة العنانباسم الثقافةءوالاختناق باسم الحربةء والادتجاع 
بكلمة التمدن ؛ دالتافل بكلمة الادتقاء » فاتبموها حتى صاروا لابشعردن إلى 
أبن هم سائردن » فطوبی لمن حكم عقله دلم تغره المظاهر الخلابة » «المناظر 
الخداعة المبعدة عن ذ كر الله جل دعلا دالا خذةبهذاالانان المسكين (المغرود 
بلفظ الثقافة ) إلى ل السافلين :« دما ظلمنا هم دلكن كانوا أنفسهميظلمون» 
التحل: ۱۱۸) 
دهذا القلق النفسى المسيطر على عالمى الشرق والغرب اليوم دی إلى 
تلك الفحشاء د هذا التوحش والسقوط عن الانسانية » دهذالمرى عن الشرف... 
دإلى تلك المفاسد فى الجامعة البشرية » كل ذلك لفقد الايمان وعدمالثقة بال 
...فانظر إلى عددالانتحادات 
زيد على (۴۰)میلیون‌منتحر ثميزيد العدد. ادلقد 
تسرب‌فقد الایمانمن الغرب إلى الشرق أدأدجب ضعفه » کات نتيجة ذلكان قد 
حدث(1)أشهر فى بلدإسلامى فى الشرقر ۲۰۰۰ حادثة نتحاد, ويزيدالمددشه رآفشهر]. 
دمعلوم أن الدین الاسلامى يحرم الانتحاد د بعده مسن أعظم المعاسى و 
الكبائر د ان المنتحر مخلد فى الناد » وقد قال الامام جعفر بسن محمد السادق 
ا : «من قتل نفه متعمداً فهو فى نادجهتم خالداً فيها » 
دلفد ثبت ان المنتحر إما لاإيمان له أد هو ضعيف الايمان جداً . 
دان الدين الاسلامى قد حرم اذاه البدن د ايجاد نقص فيه » فكيف بالانتحاد » 
فنقد الايمان بالل تعالى وشعفه؛ وعدمالتوجه إلى اللاجل دعلا واليأى من دحمة 
اللعز وجل هی الباعثةالقوية للانتحاد ولذلك لاتجد فى بلادالشرق إذكانالابمان 
فيه قوياً , والناى متعبدون أثراً للانتحار . 
9 عسن جريدة الاخبار المصرية : عدد ۲۴ ايار سنة ۱۹۶۴ م : یقول 
الد كتود برريل :« ان المتدينلايصاب بأمراض نفسية »«جميع الامراضالجسمية 
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فضلاً عن النفسية كقرحةالمعدة وإختلال الجهازالهضمى» وضربات القلب وغیر‌ها 
ناقجة عن الق والتفسی دالاضطرابات الروحيةواليأس من دحمة الل تعالى : دهو 
القائل :« و لانیأسوا من ددح الل انه لابيأس من ددح ان إلا القوم الكافرون» 
وان عدم التوجه فى المشا کل إلى الخالق المتعال وعدم المثوىبين يدى 
رب العبادبتضشرع دإبتهال عند طرژالمشا كل والنوائبأديا إلى إنتحاد فظیم فى 
آمریکا ؛ ففى إحدى الاحساءات ان فى آمريكابنتحر فی کل ر ۳۵ دق € 
واحدد يبتلى بالجنون فى كل دقيقتين شخص داحد , دالقضية على إذدياد فى 
الاحساءات ال تية ... 
قال ا عزوجل:د ومن أعر عن ن کری فان له معيشةشتكاً » طه : ۱۲۴) 
وقال : « فویل للقاسية قلوبهم من ذ كرا اولك فى شلال مبین » الزمر 
لينف 
وقال :۶ دمن بعش عنذكر الرحمن نقيئّضله شيطاناً فهوله قرين دانهم 
ایسد دنهم عن السبيل ديحسبون أنهم مهتدون » الزخرف :۳۷-۳۶) 
وقال : « و من يعرض عن ذكر دبه يسلكه عذاباً صعداً » الجن : ۱۷) 


وقدوردت فى تأثير التسبيح فى نفس الانان وروحه , دفی شثون حباقه 
, دفى المجتمم البشرى ددابات كثيرة لاسعها المقام . 


منها : ما فى أمالى السدوق قدس سره پاسناده عن محمد بن حمران عن 


السادق 429 قال : من سبح الله كل بوم ئين مرة دفم الله تبادك د تعالی 
عنه سبعين نوعاً من‌البلاه أدناها الفقر 

وفی‌الرواية :ان دجلاً جاء إلى دسول ال :و فقال : تولت عنی الدنيا 
دوقت( کنت خ) ذات بدی»فقالد سول ای 4# : فأ ن أنتمن سا 


تفسي رالبسآثر 3 


ولعمرى ان للتسبيح فى كل دقت «مکان دخاصة قبل الفجر إلى 
شمس وعند غردب الشمس إلى دقت المغرب آثاداً عجيبة لايمرفهاإلا" 
من جر به فى حباته . . . صدق الله العلى” العظيم إن يقول ۶« دسبح بحمد دبك 


قبل طلوع الدمس دقبل غردبها د من آناء الليل فسح و أطراف النهاد لعلك 
ترضى » طه : 180 ) 

وقال :د واذكر دبك كثيراً سبح بالعشی والابكار»آل عبران :4۱) 

و قال : « يا أبها الذين آمنوا اذكردالط ذکراً كثيراً و سبحوه بكرة 
وأسيلاً هو الذى بسلی عليكم دملائكته ليخ رجكم من‌الظلمات إلى النور و كان 
بالمؤمنين دحيماً تحيتهم يوم بلقونه سلام د آعد لهم أجراً كريماً » الاحزاب : 
N‏ 

أقول : لولاآية قرآنية ولادداية الا" هذه ال بات لكفانا فى بياث فضل 
التسبيح دآثادء فى الحياة الانسائية » فانهاتصرح بسعادةالدادرين للسبح, وذلك 
ان التسبيح هو الموجب اسلاةابةعز وجل هىرحمته على المسبح؛ وصلاةالملائئكة 
دهى الاستغفاد للمسبح ,ور حمته جل د علا عليه فى الدنيا د الآخرة د إخراجه 
من الظلمات إلى النود : من ظلمات الكفر دالضلالة إلى نود الابمان و الهدی 
» من ظلمات‌الامتکبادءالاستبداد إلى نود العبودية «الرأفة . من ظلمات الانحطاط 
والتسفل إلى نودالكمال «التعالی ,من ظلمات الفاده الخران إلى نود الصلاح 
«الفلاح ‏ من‌ظلمات لحیرة والخيبة إلى نودالسواب «الرشاد.من ظلمات المعصية 
والطفيان إلى نود الطاعة «المرفان » من ظلمات النفاقوالرياء لی‌نود الحفيقة 
والاخلاص . من ظلمات طلاقة العنات والتوحش إلى نود الشرفدالكرامة » من 
ظلمات الكذب والخيانة إلى نود الصدق د الامانة » من ظلمات البغى والظلم إلى 
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نود القسط د العدل » ومن لمات حب الدنيا وزخادفها إلى نود إدادة الآخرءد 

فعلی الاسان أن بذ کر دبه فى أقواله وأفمالهدقى حر كاته وسكنانهليلاً 
ونهاداً » د يراقبه عند جميع أحواله ... فلا ينى تعمته عليه د لا يجهل حقه , 
ولابغفل عن دحمته » فيسعى فى طلب دضاء وهذا هو الذكر الكثير 

د سبح له فيها بالفده" دال سالد جال لاتلهيم تجادة لايع عن ذ كرالل» 
التود : ۳۷) 

« أقم السلاة ان الصلاة تنهى عن الفحعاء د المنكر د لذ کر الل أكبر » 
الشکبوت : 48 ) 

فى امالی الصدوق رضوان ال تعالى باسنادهعن الحرث عنعلى 92 
قال : من فال حي نيمسىئلاث مرات : ه فبحان اي حين تمون دحين تصبحون 
وله الحمد فى السموات والارض وعثياً دحين تظهردن » لم بفته خير بکون فى 


تلك الليلة , وسرف عنه جميع شر ها » د من مثل ذلك حين يصبح لم بفته خير 


بكون فى ذاك اليوم » دسرف عله جمیم شر ء - 

فيه : باسناده عن حماد بن واقد عن السادق جعفر بن محمد :9 انه 
قال :من قال : سبحان الل دالحمد لله سبحان افّالعیم‌نلائین مر ۶ إستقبلالغنى 
وإستدبر الففر «قرع ياب الجنة 

وفی‌الخصال: عن أنى عبدالله يق انه قال : قال إبليس : خمة أشياء 
ليس لى فيهن حيلة دساثر النای فى قبضتى : من إعتصم بالل عسن نبة صادقة و 
اتكل عليه فى جميع امود ؛ ومن كثر تسبيحه فى ليله د نهاده ‏ د من دضى 
لأخيه المؤمن مایرضاه لنفسه ؛ د من لم يجزع على المصيبة حتى نصيبه .دمن 


دضى بما قم الله له دلم يهتم لرزقه . 


داعلم أن التبيح يمكن أن بتحقق بامود ثلا 

احدها- بالنطق والبیان كقولك :« سبحان الله ...> 

ثانيها _بالعملل ٠‏ كالح كة للتعظيم » دحال التواضع التى تدلعلى تواضع 
المتواشع ... 

فی تفسیرالقمی : فى قو له تمالى : د دإن من شىءإلا' يسبع بحمده » قال 
فحر كة كل شىء تسبيح له عزوجل . 

فى العلل : دتسبيح الشجر حر كتهامن غي رديح «وتسبيح البحاد ذ 
دنقسائها »وتسبيح نمواء ونشؤء دقال أيضاً : له تسح لل 

ثالثها- بالفطرة والطبيعة » د ذلك ان ترتیب الخلقة د النظام التام يدل 
على عظمة الله تعالىء والأخير لايحتاج إلى إدادةدقسد وبدلعلى تنزعه عزوجل 
عن النقائص كلها , وعما لايليق بثأنه المتعال . 

دان الاخير يشاهد فى كل شىه جماد كان أم نباناً ,حيواناً كان أوسا 
» سماء کات ام أرضاً , ليلاً كان أدتهاداً ... إذكل شىء بلسانه اتتکوینی يثادى 
على تنزه خالقه جل دعلا عن النقائص » وإتصافه بصفات العزة و الجلال؛ والعظمة 
دالكمال » ويشترك فيه ما سوى اله كله كما يشترك الجميع فى الثانی أيضاً » 
فان كل مخلوق له نوع خنوع و خشوع عند عظمة الل تعالى » دإن كان هذا 
الخاضع فى غاية القكبر + وعلى هذا بحتمل‌قوله عزدجل : «لاتففهون تسبيحهم» 
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وأما الاول فمختص بالانان وذوى العقول ظاهراً »وذلك انك إذا دأيت 

كتاباً أثفه عالم » قترى تادة عظمة المؤلف من کتابه العلمى د اخرى تمدحه 
تخضع له حين تراه بحيث يدل الخضوع على عظمته » 
سم إلا لمن بلق «لذلك فكتابهعزه جل التکوبنیبدلعلیتنزهه 

جل وعلا عن النقص » دبدل على العظمة دالجلال والخضوع حتى مسن المتكبر 
لدى عظمته تعالى بدلعلی‌سمة علمه وغايةحكمته ونهاية کماله وقدرته المطلقة 
كماأن التكلم بالتسبيح كذلك. 

قال الل تعالى :«سثر آیاتنا فى الآفاق دفى أنفهم حتى يتبين لهم أنه 
احق » فسلت : ۵۳) 

وقال : « ولو كان فيهما آلهة ۷ الله لفسد تاقسبحان الل دب المرش عما 
يسفون » الانبیاه : ۲۲ ) 

وقال بعض الحکماء : ان التسبيح على أدبعة وجوه 

احدھا۔ تبیح ذوى المقول من الانسان والملائكة 

قال ال تعالى : « لتؤمتوا بالل ددسوله وتم زرده دنور دهد بوه بكرة 
وأسيلاء الفتح : ٩‏ ) وقال : « د الملائكة بسبحون‌بحمد دبهم»الشودى : ذ) دقال 
:د وما ما إلا له مقام معلوم دنا لنحن الصافو نوإنا لنحن المسبحون » الصافات 
AEE:‏ ۱۶۶) 

ثافيها تسبيع الحیوان على أنواعه 

ثالثها -تسبيح النبات على أقسامه 

دابعها تسبيج الجماد على أتحائه 

قال الله عزوجل : « ألم تر أن الله بسبتح له من قى السموات د الارض و 
الطير صافات كل قد علم صلانه د تسبي نه د الل عليم بما يقملون » النود : )8١‏ 


وقال:«تسبتح لهالسمواتالسيعء الاد دمن قيهن وإنمنشىءإلآ بسیتح بحمدء 


[ot‏ تفسير البعمآئر 


ولكن لاتفقهون تسبيحهم انه کان حليماً غفوداً الاسراء : ٤۴‏ ) 
أما تسبيم العقلاء فبا لنطق والحر کات » «الذ كرد المعاملات ... دن 


الحيوان بلسان الحاجات دصودة الدلالات على سانعها دمالا نققهه . . . د تسبيح 
النبات: الدلالات على ذهرتها على خالقها » على ثمادئها » د أغسانها على مديرها 
على دطبها ديايسهاعلى دبها ... دتسبيحالجماد بالخلق دهو عام قى جميمها فانها 
مظهر الآ بات 

دان قوله عزوجل : « كل قدعلم سلاتهدتبيحه » إشادة إلىأن لکلشیء 
علماً و شعوداً مناسباً له على صلانه » دهی القيام بالعبودية :< إن كل من فى 
السموات والادض إلا آتى الرحمن عبدآه مریم : ٩۲‏ )دوله أسلم‌من فىالسموات 

لوعاً د كرهاً» آل عمران : ۸۴) « دی بسجد من فىالسموات دالادض 

طوعاً و كرهاً وظلالهم بالغدو وال سال »الرعد : ۱۵ ) د على تسبيحه و هو ثناء 
الربوبية , وذاك ان لكل شىء ملكوناً دهو قائم به , د قيام الملکوت بيد الل 
عزو جل : « فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء » يس : ۸۳) 

دعالم الملکوت هو الحياة المحضة دتمام العلم كما قال : « وإ ن الداد 
الاخرة لهی الحيوان»المشكبوت : 14) 


و الملکوت هو عالم الادداح ٠‏ فلكل شىء روح منه بحسب إستعدادء 


لفابلية الروح فخلق الانسان فى أحسن تقويم لقابلية الروح الاعظم , فلهذا ساد 
كاملهم أفضل المخلوفات: أشرف الموجودات » دأكرم الخلائق 
فكل شى» خصوصية صلاته ونسبيحه على قدد حظّه من عاام الملكوتبل 


على قدد حظه من عالمالر بوبية . دعو متفرد به عماددنه. 


وان الملائكة تعلم سلاتها دنسبیسها على قدرحظهم من عالم الملكوت ٠‏ 
و كذا الحيوان ۶ النبات و الجماد من أهل الارض أم من أهل السماء » 
كلها تعلم د تبیجها حب حظها من عالم الملكوت كل يما يلائم نفسه .٠ه‏ 
بناسب قدره 


قال الامام‌سید الساجدین زین العابدين على بن‌الحین له فی‌مناجاته 
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:د أنت المسبئّح ‏ مبنياً للمقعول ‏ فى كل مكان ؛ والمعبود فى كل زمان » 
دالموجود فى كل أدان , دالسدعو" بكل لان » والمعظم فى كل جنان » 

فلكلذدة لسان ملكونى ينطق بالتبيحتنزيهاً لخالقه .ينطق بالحمد شكراً 
على ما ادلاه من نعمه ,ينطق بالتهليل إقراداً بتوحیده فى ذاقه د صفاته » دبنطق 
بالتکبیر تعظيماً لصاحبه : ديسبح لله مافى السموات دما فى الاد طله الملك وله 
الحمد » التغاين :۱) 

وبهذا اللات نلق الحصا فى کف" الثبی الكر يم #7 ويه تنط 
بوم القيامة : « ومذ تحدث أخبارها » الزلزلة : 4) 

د بهذا اللسان ننطق الجوادح دالاعشاء: « قالواأنطقنا ايل الذى أنطق كل 
شی»» فسلت : ۲۱ ) دبهذا اللسان نطقت‌السموات د الادف : «فقال لها وللادرض 
ائتیا طوعاً أد کرهاً فالتا أنيئا طائمین » فصلت : ۱۱) 

د بهذا اللسان تنطق الدابة : « وإذا دقع الفول علیهم أخرجنالهمدابة من 
الارش تكللمهم » النمل : 5م ) 

فى تفسيرروح البيان : ان أباعلى إبنسينا : ٍحتج" بقولدعزد جل : « کل 
فى فلك بسبحون » الانبياء : ۳۳ ) على کون الكوا کب أحباء ناطفة , و فال : 
ان الجسم بالواد دالنون لابكون إلا لاحياء الماقلین 

اجيب عثه : بانلمااستدإليهنماهومن أقمالالمقلاء دهوالسباحة «السجود 
فزن منز لة المقلاه .فعبتر عنهنبضمیر العقلاء كفو له تعالى حكاية عن لنمل:«ادخلوا 
مسا کنکم» التمل :۱۸) 

فالاو عزو جل: الم ترأت اله بسجدله هر ات دمن فى الارض و 


الشمس دالقمردالنجوم دالجبال دالعجر دالدواب وكثيرمن الناس» الحج :۱۸) 


وإعلم أن التدبر فى ال بات القرآنية «الردایات الواددة پلهمنا ان لكل 


آحدهما - تسبيح تکوینی 

دذلك ان ماسوىالله عزدجل من السموات دمافيهن مطيع منقادمقهود ني جل 
دعلا بوجوده التكوينى لابمکن التخلف عنه الا" بفناه «جوده : « وله أسلم من 
فى السموات د الارض طوعاً د كرهاً » آل عمران: ۸۳) « دل يسجد من فى 
السموات والارض طوعاً دكرهاً وظلالهم بالفدد" و الآسال » الرعد : )١6‏ 

وتسبيحه وسجودء من هذه الجهة هو دلالة دجود كل شىء منحيثإمكان 
حددثه على تنزاء الواجب لاه عن الامكان و الحددث » د دلالة تبدال أحوال 


كل شىء على ننزهه عنه » فکل موجود بحسب وجوده يدل على الصائعالمتصف 


بصفات العظمة دالجمال والمزة دالجلال ؛ والقددة و الكمال , المنزه عن نقائص 
الامكانوالزدال » دعلى تجریده جلدعلا عن علائقالا کوان وشوائ ب الحدثان. 
کل بحسب مافى کمونه من نو ع إستعداد 

قال الل عزدجل : اللہ الذى خلقکم تم دذقكم ثم بميتكم ثم محییکم هل 
من شر كائكم من يفعل هن ذلكم من شىء سبحانه و تعالى عما بشر کون + 
الروم : ۳۰) 


دقال : «سیحاته وتمالى عما بقولون علواً كبيراً نح له السمواتالسيع 
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والارض ومن فيهن» الاسراء : ۴۲-۳۳) 


و قال : «سبحانه وتعالى عما يسقون يديع السموات والارض أنى يكون له 


ولد دلم تكن له صاحبة وخلق كل شی»» الانعام: ٠١١_٠١١‏ ) 

دقال : «إنما اه إله واحد سبحاته أن يكون له دادله ما فى ال-موات وما 
فى الادف» النساء : ۱۷۱) 

د حقاً ان هذا مشاهد من | کثر المحسوسات الجوهربة كيذد النبات فى 
حر کاته نحو الكمال , دالنطفة قى تطوداتها من حال إلى حال؛ و خلقة الانسان 
فى شئوناته من حين دلادته إلى آخر عمره » وفى سير تكاءله الجسمى د ال 
كما ان أسراد کل موجود دهيكته دشكله و نظامه الوجود» تدل" على وى 
ال تعالى ود بو بيته د كمال علمه دحکمته 

ان ملابين الملابين من الاجرام تسبح فى فضاه الله جل و علا د تاساب فى 
مداد اتها متناسقة متجاذبة لا صطدم دلاتنطرب ولا تميد , و هلابين الملابين من 
الخلائق الحية تجرى بها الحياة إلى غاباتها القريبة دالبيعدة فى إنتظام د إحكام 


تنادی بلحن داحد ان هناك إلهاداحداً «تدییر] وتقديراً وحساباً د کتابا و تنادی 


بلحن داحد : ياأبها الناى تیقظوا ثم انظروا فتفكروا «تدبتردا فى تلكالاجرام 
السمادية انها ماخلقت مهملة ,دليس ذلك النظام مصادفاً , دان تلك الموجودات 
على وجه الارض ماخلقت عبثاً دلم نترك سدى 

وقال بعض المحققین: ان التسبيح التکوینی عو التسبیح النطری,وذاث 
ان الله تعالی اددع فى کل شىء مایسیتح به بل عزدجل , وهذا على وجه ستلزم 
الشمود و الادداك ولكن كل يما بلائمه »دان كل نوع يفهم تسبيج نوعه كما 
يفهم كل ذى لانه لسانه : العرب عربياً . والفادسى قادسياً وهكذا... وقدتظهر 
هذه الفطرع بما يدد که الانان كتبيبح الحصى بيد النبى الكريم ٣‏ 

9 فى الدر المنثور : عن إبن عباى قال : قدم ملوك حضر موت على 


-۵۸۹- ساس‎ [eé 


النبى ا فقالوا : كيف نعلم انك «سول ان ؟ فأخذ کفاً من حصى » فقال : 


هذا يشهد انى دسولالله فسح الحصاقى بده 


قال : کنا ف و جلا 
انه قال :كنا تجلى مع الثبی 
تاه مکرذ العامرى, وله آبة فدعا بت 
و فی تفسیر العياشى : 
نهى دسول ان اق عن أن توسم‌البهائم فى دجوهها ؛ دان بشرب دجوههافانها 


تسبح بحمد دبها 


و فى الدر المنگور : عن أبى حمزة الثمالى قال : قال محمدین على بن 
الحسين ثلا د سمع عصافیر يصحن قال : نددی مايقلن ؟ قلت : لا قال ؛ سبحن 
دبهن عزوجل ويسثلن قوت يومهن” 

وفيه : عن أبى حمزة أيضاً قال : كنا مع على بن 
عصافير يصحن فقال : أتددون ماتقولهذه المسافير؟ فقلنا : لا قال : أماانىماأقول: 
إنا نعلم القيب و لکنی سمعت أبى يقول : سمعت على بن أبيطالب أمي رالمؤمنين 

لته قوت بومها » د أن هذه 
قوت يومها 
بعض المحققين : ليس هذا تسبيساً بلسان الحال إذاء ت 
بلسان المقال كما قدیتوهم بعض المتوهمين بل كل بلسان بلائم به‌المقال به 
وان فوله عزوجل : « کل قدعام صلاته و تسب 2 الملم سادفی 


| لموجودات‌مع‌سر يان الخاقة,فلكلمنها حظ من الع لوالا ةمد ادعلىمقداد حظدمن 
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جنسه ونوعه أو يكون عند كل ماعند الانسان من ذلك أد أن يفقه الانسان بما 


عندها من العلم قال اي تعالى حكاية عن جوادح الانسان : «قالوا أنطقنااهالذى 


أنطق كل شىء» فصلت: ۲۱) 

وقال +« فقال لها وللارض إِثتيا طوعاً أو كرهاً فالتا أتينا طائعين» فصلت: 
١‏ ) و إذا كان كذلك ؛ فبا من موجود مخلوق الا" د هو يشعر بنفسه بعض 
الشعود وهو يريد بوجوده إظهاد نفسه المحتاجة الناقصة التی يحبطبهاغنى دبه 
وكماله لادب" غيره : فهو سبح له ويئزهه عن الشريك , د عن كل نقص يشب 
إليه , فالحق ان التسبيح فى الجميع حقيقى قالى (بلساث المقال) لابلسان الحال 
فحسب كما توهم بعض» غير انكونه قالياً لايستلزم أن یکون بألفاظ موشوعة 
كألفائلنا وأسوات مقروعة كأصواتنا .. 

فقوله عزوجل : «تسبح له السموات السبع دالارض دمن فیهن» الاسراه : 
۴۴ ) ينبت لها تسبيحاً حقيقياً د هو تكلمها بوجودها ماله من الا دتباط بسائر 
الموجودات الكائنة . وبی نهاتنزه دبهاعما نسب إليه المشر کون من الشر کاهد 
جهات النقص 

وبهذا الاسان تنطق الارض يوم القيامة و تحدات أخبادها , د بهذا اللسان 
تنطق أبعاض الاسان تشهد على مافعله , دبهذا الكان نطقت المواتوالارض 
إن «قالتا آتینا طائعين» 

فان کل شی* بعرف دبه بغطر ته ؛ د مخضم لد به بحبلته . ويعيد, د وسجدله 
وبّحه بطبعه , دإ ن كنا لانققه ذلك , قکل حماء وحجر وحبة د ورقة وزهرة 
وثمرة دئبات دشجرة «حشرء » و کل دابة على وجه الادض دما فيهاء و کل مافی 
السماء تتوجه إلى ال عزدجل بقطرته وتسبجله كل بلفته دلسانه دمقالتهتخصته: 
«ولكن لاتفقهون تسبيحهم» 

سواء تسسعون تسبيحهم دلاتفقهون كما انکم تسمعون لغاتاً غير لغاتكم؛ 


تسمعون مهم لانكممحجو بون بصفاقة الطين من جهة + بظلءات 
المآثم من جهة اخرىفانهاتحوا ب الانسان وبين الحياةالخفية السادبة فى 
ضمير هذا الوجود النابضةفى كل م 


فى كل شىء فى هذاالوجود 
إلا من صقل قلبه بنود الُعزوجل من الانبیاء دالادصیا 


اء و الاخصاء وأدلياء الله 


«لاتوجهو نهاإلى أسر ادالوجو 

كل ذدة فى هذا الکون د العالم 
مايتخلف عن الفطرة , فبتر كال 
بحا تشريعياً لثلا بخرج هذا الا 


نان عن مداد الخلق لتخلفه مما هو مفطود عليه 
مزال الاقدام 


ل عزوجل و الخضوع لدیه جعل الله تم 


فتدبر داغتئم ۰ فان المقام 


تسبیم السموات والارض والرعد » 


وفال : « بسح لله ما فى 


» الجمعة : ۱) 


دیا موسی ! ماد ما کان منك ؛ السماه 


تسبح لىوجلاً , دالادف نسح لى 


ثم عليك بالصلاة فانها لی بمكان , داهاعندى عهد دثیق > 
ان السمواتهما فیها من ااخلائ 
فى هذا الجو الشاسع داار 
والبحادوالجبال دالأشجاد 
التكويثى دالفطرى 
فعلینا أن تعد إلى الد 
حر كات معيئة وفقد 
لله عزوجل فى حر کاتها + واس ری 
كال جون القدیم ا 
کالمر جون القدیم لا الثم 


۰ تفير الصا ثر -0۹۳- 


لها أن تددك القمر و لا اللیل سابق النهاد کل فی‌فلك,سبحون » یس :4۰-۳۸) 

فكل شی ۰ فی هذا الکو ن خاضع وه جلد علاومتقادلهو جو دآدمقالاً ٠‏ كلاً بحسب 
حاله يسبح لله تعالى بأتواع التسبيح سواء كان هذا الشىه مادياً أذ غير مادی ؛ و 
ذلك أن مآل المادة : الذدات د هی القوى الكهر بائية هن موجبة و سالبة هی 
الطاقات ... والطاقات تبح له تعالى كما ييح الانان دالحيوان «لکنالانفقه 
تسبيدها . وان الجبال تسبح له عزوجل مع دادد 28 :« با جبال أذ بى معه و 
الطير » سباء: ۱۰) 

« د سخر نا مع داود الجبال يسبحن د الطير » الانبیاء : 4/ ) « إنا سخرنا 
الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق » ص : ۱۸) 

فال الله تعالی: « لو أنزلنا هذا الفرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً 
من خشية الل » الحشر :۷۱ ) 

وفال : ه ناعرضنا الأمانة على ااسمواتدالارض دالجبال فأبين أن يحملها 
دأشففن منها وحملها الانسان » الاحزاب :۷۲) 

وحقاًلونلنايما كشف لناالغطاء اسمعنا تسبیح كل شىء ولكنا فاددین على 
إسماعه لغيرنا ٠‏ 

نعم ! كل ما فى السموات وما فى الادض خاشع ل عزوجل تکویناً , و 
خاضع لديدفطرياً ابستثنی‌منه شىء أبداً فانه عزدجل بقول  :‏ إن كل من فی 
السموات والادض إلا آتى الرحمن عبداً » مریم : )٩۳‏ 

فأنى لهذا الانسان أن يشذ عن تسبيحه لل جل دعلا ؛ و بتبجح با کتشافه 
القمر السناعىوذهابه إلى جو الارض بسرعة لاتتجادة(١٠)‏ كيلومترات فىالثائية 
على ماقد تخل 

فما باله بلفظ المقدسات التى فيهاالكمال النفى «فيعود ليصبح خشبةعادبة 
عن كل فضيلة , ودوحاجامدا به شىءبالصخرة الصماء : « د إذا دأيتهم تعجبك 


أجساءهم وان بقولوا تسمع لقولهم كأنهم ختب مسندة » المنافتون :ع ) د ثم 


كم من بعد ذلك فهی کالحجادة أو أشد قوة وإن من الحجارة لما 
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تفجر منه الانهاد وان منها لما بشقق قیخرح منه الماء دات منها لما بهبط من 
خشية الل دما الله بغافل عما تعملون » اليقرة :74 ) « کذلك‌بطبع الله على کل 
قلب متتكبر جباد » غافر : ۳۵) ان الله تعالى يأمر نايتسبيحه کل يوم قبلطلوع 
الشمى دقبل غردبها دفى آناء الليل دالنھادء وفی كل حال دمکان منغير أن 
عن السمی العمل 

فقال :« وسبح بحمد ديك قبل طلوع الشمس قبل غردبها دمن آناء الليل 
فسبتح وأطراف النهاد » طه : ۱۳۰) 

وقال ٠:‏ وادحى إليهمأن سبحوا بكرة دعشياً»مريم : ۱۱) 

وفال: « فسبحان اله حين تسون دحین تصبحون » الردم : ۱۷) 

وقال : « سبح له فیها بالفده ال سال دجال لائلهيهم تجادة دلابیع عن 
ذکی الل » اللود :۳۹- بم ) 

فما ألذ' الشبیح لو كان خالياً عن كل شائبة فهو إتغماد فی‌الحب الالهى 
وزدبان الحب اللاعوتى ؛ ان فى هذا التسبيح الخالس لذة تفوق كل لذة مادية 

2 الذة ید الانان أن بفادقها طرفة عين » لذة تأخذ 


بمجامع القلب إلى حيث الطمأب 
الل تطمئن القلوب » الرعد: م>) 
دلذاك نرى ان ابراعيم ا يقدم ماعنده منالغام . د کان يملى ما بين 


الجبلين يقدمها إلى من نادكمن بعيد بصوت دخیم : « سبنوح قداوىدينا و دب 
الملائكة دالروح ۰ . 

ما أحلى التبيحات فى أيام شهر دمسان البادك ومنها : 

«سبحان ال خالق مابری دعالابری » سبحان‌اوه مداد کلماته, سبحان الل 
رب العالمین » سبحان الله الذی ينشى* السحاب الثقال ‏ وبح الرعد بحمده و 


الملائكة من خیفته «برسل الصواعقفيصيب بها من يشا دير سل الرباح بتراً 


۳4 تفي رالبصآثر -۵4۵- 


بدی دحمته » د بنزل الماء من السماء بکلمته » ينبت الثبات بقدرته سقط 
الودق بعلمه » سبحان الل الذى لابعزب عنه مثقال ذدة فى الادض ولا فی‌السماه 
ولاأسغر من ذلك ولاأكبر الا فى کتاب مبین > 

ومنها: ما جاء فى دعا؛ الجوشن الکبیر :« سبحانك با لاله لا !۱۷ أنت 
الغوثالفوث‌سل على محمد و آله وخلّصنا من‌الناد بارب‌یاذاالجلالوالا کرام» 

ومنها: ماجاء فيه: ديامن تواضع کل شىء لعظمته » یامن استسلم کل‌شیه 
لقددته ,یامن ذل کل شی لمزته » با من خضع کل شىء لهيبته ».يا مسن انقاد 
کل شىء من خشیته ‏ يا من تشققت الجبال من مخافته ».يا من قامت السموات 
بأمره یا من استقرتالادشونباذته ,با من يسبّح الرعد بحمده ويا من لاإيعتدى 
على أعل مملكته » . 

ومنها:دعاء المجیر على ما جاه فىمفاتيح الجنان للشيخ ااجلیل المحدث 
شيخ عباس القمى دضوان الل تعالى عليه . 

ومنها: ما جاء قى دعاه العديلة   :‏ دلم بزل سبحاناً على جميع الاحوال 
دجود, قبل القبل فى أزل الآزال دبقائه بعد البعد من غير إنتقال ولازوال ...> 
الدعاء . 

ومنها: ما جاء فى الدعاء الرجبية : « سبحان الاله الجليل , سبسان من لا 
ینبغی التسبيح لاله » سبحان الأعزالاكرم «سبحاتمن لیس‌المز" دهو لدأهل» 

نها: تسبیحات ليالى شهر دمضان المبادك بعد الصلاة النافلة : « سبحان 

من هو حفيظ لابغفل » سبحان من هو دحيم لایسجل » سبحان مسن هو قائم لا 
مهو » سبحانمن هودائم لايلهو» سبحا تكسبحا نك ياعظيم اغفر لی الذنبا لعظیم» 

ومنهائما قى دعاه أبى حمزة التمالی فى السحر : « فسبحانك ما أحلمك 
دأعظمك وا کرمك ميدئاً دمعيداً تقد ست أسمائك وجل" تناك و کرم صنائمك 
وفعالك + 
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ومنها:ما جاء فى دعاء العرفة للامام سيد الشهداء سبط المصطفی الحسين 
بن أبيطالب ا - «فسبحاته سبحانه لو کان‌فیهما آلهة إلا ضدتا وتفطترتا 
سبحان الل الواحد السمد الذىامبلددام يولد دلم يكن له كفوءاً أحد -سبحانك 
انى كنت من الموحدين لاله الا أنتسبحانكنى كنت من الخائفين, لاله إلا 
أنت سبحانك انی کنت‌من‌الوجلین,ل|ل!۷ أت سبحانكإنى كنت من الراجين 
»لاله إلا أنتسبحائك إنى كنت من الراغبين لاله الا أنتسبحانك إنى كنت 
منالمهلّلين ‏ لاله إلا ت سبحانك إنى كنت من الائلين, لاله إلا أنت 
سبحانك انی كنت من المسبحین» لالهلا أنتسبسانك انی كنت من المكبرين» 
لاإله إل" أت سبحانك دبى ودب آبائى الادلين ‏ تسبح لك السموات السبع و 


الادضون دمن فيهن وإن من شىء إلا بسبنح بحمدك ..» الدعاء 

و هنها : ماجاء من تسبيح مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمتينعلى 
بن أبيطالب لت فى آدابزبادة الامامسيدالشهداء الحسين بن على لا :«سبحان 
» سبحان الذى لاتبيد معالمه » سبحان الذى لایفتی ماعنده ٠‏ 


الذى لاتنفد 


سبحان الذى لابترك أحداً فى حکمه . سبحان الذى لا اضمحلال لفخره» سبحان 
الذى لاانقطاع لمدئه , سبحان الذى لاله غيرء »> 

9 هنها : ماجاء من تسبيح. بنت المصطفى فاطمة الزهراء سلام الل عليها فى 
آداب زيادة الامام المظلوم الحسين بن على 8# : «سبحان ذى الجلال الباذخ 
العظيم » سبحان ذى المز الشامخ المتیف , سبحان ذى الملك الفاخر القديم . 
سبحان ذى البهجة «الجمال ؛ سبحان من تردی بالود «الوقاد. سبحان من‌بری 
أثر الثمل فى الصفا , دوقع الطیر فى الهواء» 

دغیرها من المسبحات التی تلذبها النقوس المزكاة لاتفاى بها لذائذمادية 
دنيادية , دلاغفهها دلايدد كها دلابذدقها إلا من تزكى د ذكر اسم ديه فصلی 
وخاصة وقت الأسحاد ... طوبى نم طوبى لمن دقّقه اله جلوعلا بهاء ودففنا بها 


تير البصآثر 

بحق محمد وآله المعصومين صلوات اله عليهم أجمعين . 

ومما لامراء فيه ان الل تعالی قد أودع فى النفس الانسانية غريزة التوجه 
إليه جل وعلا دالاعتراف بربوبيته دعظمته دقدرته وجلاله وجماله .. 

قال الله تعالى : «دلئن سثلتهم من خلق السموات والارض وسر الشمس 
دالفمر ليقولن الل فأنى يؤفكون ‏ دلثن سئلتهم من نز ل من السماء ماء فأحبی 
به الادض من بعد موتها ليقولن الل فاذا د كبوا فى الفلك دعوا الل مخلس 
له الدين فلما نجّاهم إلى البر إذاهم يشر کون» العنكبوت: ۶۵-۶۱) 

و قال : «قل لمن الارض دمن فیها إن کنتم تملمون سیقولون له فل أفلا 

رون قل من دب السموات السبم ورب المرش العظيم سیقو لون لل قلأفلا 
تنفون قل من بيده ملکوت كل شیء وهو بجیره لایجاد عليه إن کنتم تملمون 
سيقولون له قل فأنى تسحردن - سبحان الله عما بسقون» المؤمتون ٩۱2۴:‏ 


وقال : «قل من پرزقکم من ااسماء دالادف أمن بملك المع والابساد و 


من بخرج الحی من الميت «بخرح المیت من الحی دمن يدبر الامر فسیقو لون 
الل فقل أفلاتتقوث فذاكم الل دبكم الحق» بوس: ۳۲-۳۱) 

فهده الغريزة : التوجه إلى الحق المتعال عند الشدائد د المحن » عند 
المصيبات والاوجاع , وعند الامراض دالأخطاد ... متأصلة فى نفی‌الانسان بشعر 


لاتبدیل لها : «قطرة الل التى فطر الناىعليها لاتبديل 


ما أددع اله عرد جل فيه من غريزة التوجدإليه بشم بعد 
أن يبلغ الخامسة أو السادسة من عمرء بل أقل من ذلك بقوأة خادقة مهيمنة عليه 
يستعين بها » ديتوجه إليها قى الشدائد والاعوال ... دهذا المهيمن اللانهائى فى 
سفاته د کمالاته هو الل تعالى 


دهكذا كل من فى السموات د الارض» فیتوجه إلى الحق المتعال بصودة 


فده سودة الأعلى 


فطرته . 

وهو تعالى 
الحمد» التفاین : ۱) 

حتی ان الجمادات أسلمت به عزهجل فى حر كاتها #قوانینها التىأددعها 
الله جلدعلا فيها , فهى مطبعة منقادة ليس لها أن تنحرف عمادسم لها 

ألائرى ان الکتردن يدود حول البردتون فى باطن الذدة بسرعةر ۲۰۰۰ 
كيلومتر فى النانية بشكل احلیلیجی 

دليس هذا الا نوع ليمإلى مشيّة الل تعالی دنوع انقياد دإسلامبتناسب 
مع حياة الذدة : «وله أسلم من فى السموات والارض طوعاً د کرهاًء آل عمران: 
۳ ) « دل يسجد من فى السموات و الازض طوعاً د كرهاً وظلالهم بالفده" و 


ل : ديسب لله مافی السموات ومافى الارض له الملك د له 


الآسال» الرعد : ۱۵) 

كذلك تنجاذب الاجام أو الكرات مستسلمة إلى أمر اله عزوجل حسبما 
أددع فيها من قانون 

كك كك 

۳ 
2 الجذب بین کتلتین , كك .كك ) تتناسب طردياً مع حاصل ضربهما 


وعكسياً مع مربع السافة بینهما . د ( ى ) هى النسبة الثابتة ومقدادها 
0 


من تقل الغرام 


/ 


0 

ديقول ال تعالى قى هذا المقام : دان الله يمك السمواتهالار ضأنتزولا 
ولثن ذالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» فاطر: )4١‏ 

د يقول : «ألم تر أن اله سخترلکم ماقی الارض دالفلك تجری فى البحر 

بأمره ديمسك السماء أن تقع على الادف إلا 

د كذلك الرقاص بطيع ال تعالی فى تذبذبه د حر كاته التابعة لقانوت 


اذنه» الحب: دء) 


تفسير البصآئر 


[os 
د‎ 
دضمه الہ تعالى : ن < ۲ ط لا سج‎ 


فان مدة الذبذية الواحدة لهذا الرقا ص يتناس بطردياً مع جذدطولالرقاص 
د عكيا مع التمجیل الادضى د (ط) هى النسبة الثابتة و تمادی : ۳/۱۴۱۶ أو 


ن ( 0 ) بعد إفراذ تياد كهر بائي نوع تسبيح 


ای تعالى باتباعه فانوناً من" الل تعالی ( جودج سيمون اوم ) 


ئی الآلمانى الشهير با کتشافه : ت = أى شد لتیار تتناسب طردياً 


مع الجهد الكهر بائى دعكسياً مع مقادمة السلك 

دمثات القوانين فى الفيزباء العالية كلها أدلة واضحة على تسبي ح کل شىء 
فى أدضنا هذه لله تعالى 

د کم من فوانین فيزيائية فى كوا كب اخرى دمجرات لانعد لانشبه‌ماعلی 
الارض من قوانين لاختلاف الشردط والاحوال لایملمها إلا الله تعالى 

« ولو أن مافى الارض من شجرة أقلام د البحر بمده من بعده سبعة أبحر 
مانفدت كلمات الل ان الل عزیزحکیم» لقمان : ۲۷) 


دما أعظم قول الك تعالى إذ قال : دإن كل من فى السموات و الارض إلا" 


ی الرحمن عبدأء مریم : )٩۳‏ 


قحین يعمل جهاژالراداد الذی دضعه ال عزه جل بفضله فى چم الوطواط 


دون حاجة من الحيوان إلى إنتباء أد إصلاح إنما 


لى | ح الله تعالى ما تسبیح » 
۶ ان عمليات الهضم والامتصاص فى الجم الانانى » و التفاعلات الكيموية التى 
تنطوی عليها » د الخميرة التى تقوم بكل تفاعل د الخرائط التى تبين التفاعلات 


ن كل منها دال خر من تفاعلات اخرى د الجذ 


» دمايدود 


الدائرية المدیدة 


۳ المواد الكيميادية من التراب دبوصلها إلى الاغسان ... فالاوراق و 
عملية التنفس د التعذی بالهواء المحیط کل ادلئك إستسلام لأمر الله عزوجل 
دون زیغ أدحيد» دفى الوقت نفسه بوحی ان دداء كل ذلك النظام خالقاً أعلى 
نظم الکون أبدع تنظيمءولم یکن‌الانسان فى جميعهذه المعلومات إلا مستکشفاً 


عما ددع الل تعالی من قوانين وخصائص بلطف منه عزهجل 


فكل شىء فى هذا الكون بسح لله تعالى بقسمى التسبيح » دمن هذا العام 
هو الرعد , دلكنا لانفقه تسبيحه إذ قال عزوجل : وديسبح الرعد بحمده» اعد 
5 

فى تفسیر العیاشی : عن بونس بن عبدالرحمن ان دادد قال : کنا عنده 
ی فاد تمدت السماء فقال ليام : هو سبحان من ,سبتح له الرعد بحمده د 
الملائكة من خيفته , فقال له أبوبصير: جعلت فداك إن للرعد كلاماً ؟ فقال : با 


أبامحمد سل عما بمنيك ودع مالابمنيك 


* تسبييحات اليو أن والنبات والجماد 4 


ىه إلا بسیتح بحمده ولكن لاتفقهونتسبيحهم» 


ان التسبيح هو توحه كل شىء إلى اله عزدجل . د إستسلام د تقديس الله 
جلدعلا دتنزبهه عن کل نقص كل يمقالته التی تلام به دهذا ساد فى كل عىء 
ومنه الحبوان دالنبات والجماد 

ويعرف الأهل من الانبیا؛ والاولياه عليهم السلام تلك المقالةء دقد تظهر 

ء إذا اقتضی الظهود كتسبيحالحصى فى کف نبینا محمد و فمعمقالته 

من سمع , دالا فكل شىء فى تسبیح ۰ ۶لکنا لانفقه تسبيحة 

فى تفسیرالعیاشی : عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه 
له انه دخل عليه دجل » فقال له : فداك أبى وامى انی أجد الل يقولفى كتابه 
«دإن من شىء إلا سبح بحمده دلکن لاتفقهون نسبیحهم» فقال له:هو كمافال» 
ققال له :یتح الشجرة اليابسة ؟ فقال + نعم أما 
ذلك نسبيحه ؛ فسبحان اله على كل حال 

اقول : ننقص الببت : تشقق فدمع له صوت 

و فى المحاسن : باسناده عن أبى يصير قال: سئلت أباعبدالل 
الل عزدجل : دوإن من شىء إلا يسبح بحمده و لكن لاتفقهون تسبیجهم»فال:نقض 


الجدد تسبيحها ؛ قلت : تقض الجدد تبیحها ؟ قال : نعم 


۲ 1 إك 


وفى تفسیر العیاشی : عن ذدادة قال : سثلت آباجمفر له عن قولالل 
«دان من شىء إلا يسبح بحمده» قال : انا تری ان تنقض الحیطان تسبيحها . 

ی عن أبى عبدانن 238 فال : لته 
عن قول الل عزدجل : «دإن من شىء إلا ,سبح بحمده دلکن لاتفقهون تسبيحهم» 
فال : تتقض الجدد تسیحها 

وفی تفسبرابن كثير 
حصیات فمع لهن" تيح كحنين النحل 


انك تری الکوا کب فى الفضا* معلقة بلاعمد مرقوءة تراها, « لکنهاشبتم 


فى فلا کها , دتجری إلى مناذلها «تبتح بمقالتها التى فددت لها دلکنها لانفقه 


تسبیجها , کذلك ,سبح بحمده دیثنی عليه جلوعلا کل شىء نستمد منه‌سروداً 
وإنتعاشاً وحبوداً کال‌وات فى 


نشرتها . والأغجاد 


ء البسائين ۸ 


نردقها وغردبها ٠‏ 
وفى الكشاف: قال : لاببمد أن بلهم الل الطير وعاءه دتسبيحه كما ألهمها 
العلوم الدقيقة التى لايكاد المقلاء بهتدون إليها . فالضلاة هنا: الدعاء . إن 


لاله 34 تسبیح من فى السموات والارض . «صلاةالطیر 


o 


فثبت انها لاتبلح الا بلسان الحال من أن المراد من التسبيح دلالة هف الاحوال 
على تنز به ايل تعالى لاالث نن اللسانی 

م ذكر كلاماً من بعض العلماة 

انه قال : انا نشاهد إن اله تعالى ألهم الطيود د-ائر الحشرا تأعمالاً لطيفة 
يعجز عنها أكثى العقلاء وإذا كان كذلك فلم لابجوذ أن يلهمها معرفتهددعائه 
وتسبيحه , فمن تأمل فى كيفيةإحتبال العشکیوت فى السيد ودمى الدب الانسان 
بالحجادة والعصا وصعوده إلى الشجرد كر الجوذ بين كفيه وتر که قشر الجوذ 
و أكله لته و سرقة الفأدة , دأفمال النحل د مالها من الرئاسة ٠‏ د بناء البيوت 
المسدسة التى لابتمکن من‌بنائها أفاضل المهندسين , ومعرفة الخیل‌سوت‌الفری 


الذی قابله دقتاماً : «معرفة الکلاب بنزدل المطر دمعرفة البقر بوقوع الزازلة, 


د فتح التساح فاء لطاثر بقع على فمه , فینظلف مابين أسثانه و مقائلة الحبادی 


بالافمى , دسئعة الخطاف خاناً له فى السقوف بالماء والطين ... 

والمقسود انالا كيا من المقلاه بعجزدن‌عن أمثال هذهالحيل والافعال» 
فاذا جاذ ذلك فلملايجوذ أنيقال : ان التسبيح والصلاة دالدعاء ملهمةمن عندالله 
تعالى بمعر فته والثناء عليه. وان كانت غير عادفة بسائر الامود التى يعر فهاالناس» 
انكلاتنكر تلك الافعال والحيل. قکیف تنكر النطق دالقول من‌الحیواندالطیر 
کل بما بلائم به 

«قد قال ال عزوجل حكاية عن النمل + «قالت نملة باینها التمل ادخلوا 


ما کنکم لابح 


اك سودة الأعلى ]ج 


أبى عن جدای ان دسول ان 7 نهى عن قتل الستة منها الخطاف «دقال : ان 


دودانه قى الماه أسفألما قمل بأهلبيت محمد تا وتييحه قراعة «الحمدو 
رب العالمين» ألاتردنه بقول: دولا الشالين» 

وفى تفسير اب نكبير : عن | 
قوم وهو دقوف على دداب" لهم , درو «ار كبوها سالمة 
سالمة ولانتخنوها کراسی لاحاد والاسواقا شرب م ی کا 
من دا کبها وأكثر ذکر الله منه» 

وفى تفسير روح البيان : فال دسول الل نى لأعرف حجراً بمكة 
كان يلم على قبل أن ابعث انی لا عرفه الآن 

و فى الدر المنثور : قا : : آجال البهائم کلهادخشاش 
الارض والثمل والبراغيث والجراد والخيل #البغال والدواب كلها , غير ذلك 
آجالها فى التسبيح فاذا انقضی تسبيحها قبض اله أدواحها؛ دليس إلىملكالموت 
متها شي 

فيل : فى قوله لت :«دایس الموت متها شىء » انه لابتصدی 
بشفسه قبض أدواحها ۰ *]نما بباشرها بعض الملائكة الاعوان و الملائكة أ. 
متوسطة على أى حال . د من المحتمل انه ليس للحیوان ملك الموت دلا 
الاعوان أسلاً 

و فى تفسير روح البيان : فى فوله تعالى : « خلق ال السموات و الارض 
بالحق » المنكبوت : #*) ان دادد # دخل فى محرابه فرآى دددة صغيرة 
فتفكر فى خلقها , وقال : ماءعباً الل بخلق هذه ؟ فانطقها الل 
أتمجبك نفك وأنا على ماأنا . دال أذ كر ال 

و فى تفسير القمی : باستاد. عن إسحق بن عماد عن أبى عبدالل 
قال: مامنطير بصاد فى بر ولابحر ولاءصاد شىء هن الوحوش إلا بت 


تفسير المصآثر 


وفى الکافی : باسناده عن سالم مولى أبان قال : سمعت أباعبدالل 
يقول :مامن طير بصاد الا بتر که التسبيح » «مامن يصاب الا بترك الزكاة 
وورد کثیرا تسبیح الديك: « سوح قد وی دبتا و دب الملائكة و 
الروح» دلكنا لانققهه . دأعظم مافيه من العجائب معرفة الادقات الليلية؛ فيقسط 


أسواته عليها بکاد یغاد منه شیب سواء طال آم قصر» ديوالى صياحه 


قبل الفجر دبعده فسبحان من هداء لذلك 
و فى رواية : ان الديك يقول : سبحانك ماأعظمشأنك 


وفى الكافى : باسناده عن محمد بن الفضيل عن أبىجعفر لبإ قال : ان 
لله عزدجل ديكا دجلاء فى الادض الابعة وعنقه بت المرش » وجناحاه 
فى الهوى إذا كان فى نصف الليل أو الثلث الثانی من آخر الليل ضرب بجناحبه 
دساح 0 | ا الملك الحق فلا إله غيرء دب الملائكة و 
الروح» فتضر ب الدبکة بأجنحتها «تصیم 

وحقا :إن البشر لم يعرف 2 دقاء الفکری ما يعرف 

دادء الذىفىمرأىعينيه منأوقات الليل والنهاد فى |افسولالمختلفة فکیف 
عرف هذا الدبك + 


اد وجوده فكيف 


سح بحمده؛ لکن لاتفقهون تسبیحهم »الاسر اء:4م) 
الفر آ نيةتصرحبان!اطيرفى جوالماء والادض تسبح 
» ولکنا لانفهم هذا النوع من الشبیح 


دقدودوت روایات شیر إلى 


فى البحار : ااخرائج : روی‌أن الى 


ما يسمه المقام 


الحیوانات لان منشرط الامامأن يكو نعالماً بجميع اللغات‌حتی أسواتالحيوانات 


, فقال : على ما ددی محمد بن |براهیم بن الحادث التميمى عن الحسين 24 
أنه قال : 
إذا ساح النسر فانه يقول :< با بن آدم عش ما شت فآخره الموت » 
دإذا صاح الباذى يقول : د ياعالم الخفيدّات وياكاشف البليات » 
دإذاساح الطاووس بقول : «مولاى ظلمتنفسى واغتردت بزبنتى فاغفرلی » 
دإذا صاح الدد اج بقول : « اارحمن على المرش استوى » 
وإذا صاح الديك يقول : ه من عرف اله لم ينس ذكرء » 
دإذا قرقرت الدجاجة تقول :د با إله الحق أنت الحق «فولك الحؤيا الل 


وإذا صاح البا 


مت البومة تقول 


دإذا صاح البطة 
دإذا صاح الهدهد يقول 

دإذا صاح القمرى بقول د النجوى با أله » 
دإذا صاح الدبى يقول : « أنت الل لاله سواك يا أ » 
وإذا ساح العقعق يقول : « سيحان من لايشفى عليه خافية » 


دإذا صاح الببفاه بقول : « من ذ كر دبه غفر ذه » 


دإذا صاح المصفود بقول : « استغفر اله مما بسخط ال » 


دإذا ساح البلبل يقول ٠:‏ إلا اث حقاً حقاً » 


دإذا صاح القبجة تقول : « قرب الحق قرب » 
وإذا صاحت السمانات تقول :« يا بن آدم ما أغفلك عن الموت » 
وإذا صاح السوذنيق يقول : « لاله إلا ا محمد دآله خير 

دإذا صاحت الفاختة تقول :+« با واحد باأحد يافرد ياصمد » 
وإذا ساح الشقراق يقول : « مولاى أعتقتى من الناد » 

وإذا صاحت القنبرة تقول : « مولاى تب على كل هذنب من المذ 
وإذا صاح الودشان بقول : « إن لم تغغر ذنبى شقيت » 


وإذا صاح الشفنين بقول :۶ لاقوة !۷ بالل العلىالعظيم » 


دإذا صاحت التعامة تقول : « لامعبودسوى ال » 

وإذاصاحت الخطافة فانها تق رأسودة الحمده تقول : « با قابل‌توبة التوابين 
با اي لك الحمد » 

دإذا ساحت الزر افة تقول : « لاله إلا" ال دحده » 

وإذا صاح الحمل يقول : « کفی بالموت واعظاً > 

دإذا صاح الجدی يقول : « عاجلتی الموت 

وإذا صاح الأسد بقول : «أمر اف مهم مهم » 

دإذا صاح الثود يقول :« مهلاً مهلاً با بن آدم أنت بين بدی من بری ولا 
بری ذهو الل » 

وإذا ساح الفیل بقول : « لابغثى عن الموت فوة «لاحبلة » 

د إذا ساح الفهد بقول :ه باعزیز با جباد با مکبتر با أله » 

وإذا صاح الجمل بقول : « سبحان مذل الجبادین سبحانه» 


دإذاسهل الفری يقول :« سبحان دبا سبحانه » 


دإذا ساح الذئب بقول :« ما حفظ الل لن يضيع أبداًء 


وإذا صاح إبن آوى يقول : « الويل الويل الويل للمذنب المسر > 
وإذا صاح الكلب يقول :« كفى بالمعاسى ذلاً » 

دإذا صاح الادنب يقول : « لاتهلکنی يالل لك الحمد» 

دإذا صاح الثعلب يقول : « الدنبا داد غرور » 

«ذا صاح الغزال يقول + «نجتنی من الأذى» 

وإذا صاح الکر کدن يقول ۰ « أغتنى وا" هلکت با مولای » 

د إذا صاح الابل بقول : « حسبی ال د تعم الو كيل حسبی الله > 

وإذا صاح التمر بقول : « سبحان من تمز اذ بالقددة سبحانه » 
۳ 


إذا سبحت الحيّة +« ماأشقى من عصاك بادحمن » 


[os‏ تفسيرالبصائر 
وإذا سبحت العقرب تقول : « الشر شىء دوحش > 
نم قال 2 : ما خلق اله منشىءإلأأوله سبیح يحمدبه دبه ‏ ثم تلاهذه 
الابة : « د إن من شىء إلا" ,سبح بحمده دلکن لاتفقهون تسبيحهم > 
قوله 2229 « القبجة » : الحجل دهی إسمجنس بقع على الذكر «الانثى 
,و« السوذنيق » :الصقر » « الشفنين » بکسر الشين :نوع حمام صوته فى الترام 
كصوتالرباب دفيه تحزين » د« الباشق » معر ب باشه » د «الدبسى »+ نوع‌حمام 
طائر صغير منسو ب إلى دیس الرطب 
و فى الاختصاص : عن إبن عباس قال : شهدنامجلس آمیر المؤمنين 
على بن أبى طالب صلوات ال دسلامه عليه فاذا نحن بعد تمن المجمفسلمواعلیه 
١‏ : جثناك نكلك عن ست خصال .فان أنت أخبرتناآمننًا دصد"قنا » ولا 
جحدناء فقال على 839 : سلوامتفقهين دلاتسثلوا متمنتين قالوا :أخبرنا 
ما يقول الفری ؛ فى سهيله » والحماد فى نهيقه » دالدد اجفى صياحه ب«القنبرة 
فى صفيرها » دالديك فى نميقه «دالسنفدع فی نقیقه؟ 
فقال على ا : إذا إلتقىالجمعان دمشى الرجال بالسیوف برفع الفری 
رأسدفيقول: «سبحان!لملكالقدوی»: بقول الحمادفی نهیقه: «اللهمالمن العشنادین 
» د قول الديكفی نعيقهبالأسحاد: اذ كردا اشياغافلين» دیقول الضفدع فى نفیقه : 
«سبحانالمعبود فى لجج البساد » ديقول الدد اجفى صیاحه: « الرحمن‌عن المرش 


استوی » وتقول القنبرة فى صفيرها :« اللهم المن‌مبقض آل محمد » قال :فقالوا 
وصد قنا وما على وجه الادض من هو اعلم منك » فال 2 
آلاافید کم ؟ قالوا : بلى با أمير المؤمتين » فقال : إن للفری فى کلریوم 
ثلاث دعوات مستجابات » فى آو لنهادء :« اللهم وسّع على سیدی‌الرزقه 
ویقود فى وسط النهاد : د اللهم‌اجملنی أحب إلى سیندی من أهله وماله »ديقول 
فى آخرنهاده : « اللهم ادزق سيّدى على ظهرى الشهادة > 


e‏ سودةالأعلى آل 


وفی الکافی: باسناده عن أبى بكر الحضر مى عن أبى عبدا 8# فال : 
من اتخذ فی بيته طيراً فلیتخن ودشاناً ءفافه ا کثرشیءلذ کرای عزدجل وأكثر 
تسبيحاً وهو طیریحبتنا أهل البيت - 

وفيه : باسناده عن‌سلیمان بن جعفر الجمقری عن أبىالحدن الرضا تا 
فال : لاتأكلوا القنبرة ولاتسبتوها ولا تعطوها الصبيان تلعبون بها , فانها كثيرة 
التسبيح فة . وتسبيحها : لعن اله مبغضى آل محمد 

نعم : ان الطير تتكلم د تسسح يفقه لغاتها د تسبیحانهاالانبیاء د الادسیاء 
|امعصومون صلوات الله عليهم أجمعين دمنهم سليمان بن داود #& قال الل 
جل وعلا : « دودث سليمان دادد فال با أبها الناى علمنامنطق الطير - دتفقد 
الطير فقال مالى لا أدى الهدهد أم كان من الفائبین - فمكث غير بعيد فقال 
أحطتك بمالم تحط به وجئتك من سباء بذباه بقين انید جدت امرأة تملكهم و اد 
تیت من کل شی دلها عرش عظيم د جدتها دقومها يسجد ون الشمس من دون 
اله » الشمل 15 24 ) 

فللطير صلاة دتسییح :۶ كل قد علم سلاته وتسبيحه » فکیف‌بهذاالاندان 
إن لم بصل" دلم بسیتح الله عزوجل » انه تعالىيقول: « ما سلككم فى سق قالوا 
لم لك من المصلين » المدثر : ۳۳-۴۷) فأهل الثاد أدل ما يعترقون به انهم لم 
یکو نوا من‌المصلین دامیکونوا من المسبحين لمبشاد كوا حتى الجماد فی تبيحه 
على حد" قوله تمالی : «دإن من شى إلا بسیح بحمده» 

فطوبى امن أفلح یتز کی نفسه وبتسبیحه وصلاقه .. . 

وفى دعاء الجوشن الكبير: -دفم ع : دیامن تواضع كلشىء لعظمته؛ 
باه ناستسلم كل شىء لقددته ‏ یامن ذل" كل شىء لعز ته 
لهيبته » یامن انفاد كل شىء عن »یامن تشققت الجبال من مخافته » 


یامن قامت السموات بأمرء » یامن استقر ت الادضون باذنه » يامن سبح الرعد 
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بحمده » یامن لابمتدی على اهل مملكته» 

وفیه : - دقم۳۷- یامن کل شیء خاضع له؛ یامن کل شیء خاشم له» 
یامن کل شیء کائن له » یامن کل شىء موجود به ٠‏ یامن کل شیء منیب إليه » 
یامن کل شىء خائف منه » بامن کل شىء قائم به یامن کل شىء صائر إليه» 
یامن کل شیء يسبح بحمده یامن کل شیء هالك ]لا دجهه» 

ومن اعمال‌بوم العرفة : «سبحاث ال قبل كل أحد, دسبحانالله بعد کل 
أحدء دسبحات الله مع کل آحد, دسبحانالل يبقى دبنا ديفن ىكل آأحد؛دسبدان 
الله تسبيحاً يقش لتسبيح السبحین فضلاً كثيراً قبل كل أحد» وسبحاناللهتسبيحاً 
يقضل تسبيحالمسبحين فلا كثيراً بعد ك لأحد, وسبحان ال تسبيساًيفشل تسبيح 
السبحین فلاً كثيراً مع كل أحد» وسبحانالل تسبيحاً بفضل تسبیح‌السبحین 
فطلا كثيراً ربا الباقی دیفنی کل أحد, دسبحان الل تسبيحاً لایحصی دلایددی 
ولایشی دلایپلی دلابفنی دليس له منتهی , سبحا الل تسبيساً يدوم بددامه و 
نه فى سنى العالمين دشهود الدهود دأيام الدنيا دساعات الليل و النهاد, 


وسبحان اله أبد الأبد دمع الأبد مما لابحسيه المدد دلا بفثيه الأمد» دلايقطمه 


الابد, دتبادك الله أحسن الخالقين » 

ومن دعاء سيد الشهداء سبط المسطفى الاما الحسين بن على صلوات ال عليهم 
- يوم ال 5 «تسبّح لك السموات السبع والادشون د من فيهن » د إن هن 
شىء إلا يسبح يحمدك ...» الدعاء 


«(القر آن الكريم و الفلاح » 


جل : «قدأفلح من تز کی و ذکر اسم دبه فسلی»الاعلی: ۱۴- 

۵ بری اللفوبون دالعفسرون لفات القلاح دالنجاح د النجامترادفات ... دهم 
.يقولون : أصل الفلح : الشق » دالفلاح : الفوز والنجاة د الظفر والبقاء فى النعيم 
والخير» ويقال لأهل الجنة : المقلحون لفوزهم ببقاء الأبد . 

وأسل التجاح : الظفر بالشی» يقال : فلان أفلح وأنجح إذا أساب طلبته و 
أددك بغيته بالسعى والعمل . قال الامام على لإ « ما أقرب النجاح ممن عجثل 
السراح» أى السير إلى صالح الاعمال .. . د قال على لقلا : « من توختى السواب 
اس 

وأسل النجا : السرعة , نجاینجو: إذا أسرع ونجامن الام إذا خلس مث 
وأصل النجوة : الاذض المی تفمة التی لاتبلغها السیل, فمن لاذبها یسلم‌من السیل 
ثم استعمل فى السلامة من کل أذى . قال الامام على 3828 : دمن صدق اجاء 

وقد فر المفسرون تلك اللغات بالظفی والقوذ و النجاء باعتباد النتيجة 
حيث ان الفلاح بشق الارض د السعى فيها بالزدع يددك بفیته » نم استعسل فى 
كل من أصاب بخير فهو مقلح .و الناجح هو الذى ينال بما يغتبط به د فيه 
صلاح الحال 

دقال بعض اللغویین : ان الفرق بين السلاح دالفلاح : ان السلاح‌مایتسکن 
به من الخير أد يتخلص به من الشرء والفلاح: نيل الخير د النفعالبقیآره :٠د‏ 


[o‏ شیر اسر 
یی الع ٠‏ الباقى الأثر فلساً ويقال للأ كاد فلاح لانه يشق الارض عقاً با في 
الارض, دالافلح المشقوق الشفة السفلی, يقال : هذه علة صلاحه , ولايقال:قلاحه 
بل يقال: هی سبب فلاحه؛ ديقال: موته صلاحه لانه يتخلص بدمنالشردالماجل» 
ولابقال: هو فلاحلاله لیس بنقع يناله » ديقال أيضاً الكل منعقلوحز م تكاملت 
فيه حلال الخير : قد أفلح » سلح لا إذا تغيثر إلى إستقامة الحال »د 
الفلاح لابقيد التغبير » يجوز أن يقال : السلاح وضع الشیء على صفة ينتفع يه 
موا ٠‏ إنتفع أملا » دلهذا يقال : أسلحنا أمر فلان » فلم ينتفع بذلك فهو كالنفع 
فى أنه زان لاینتفع به » ویقال : فلان بصلح لاقضا؛ ويسلح آمره.لاستعمل 

0 إنتهى كلامه . د قال بعض الحكماء : « ان الفلاح هو الاعتدال 
فى النغقات 0 

اقول : ان الفلاح هو: الادداك دالنيل بالکال دالخيرمنحيثهو كذلك 
سواء كان دئيوياً أم اخردياً من طریق الايمان والح الاعمال » ديعبترعن الفلاح 
فى اللغة الفادسية ب «دستگادی» دهذا معنى النيل بسعادة الدادين بالايماك د 
صالح الاعمال .. 

ومن البدیهی ان الفلاح سفة فاضلة نفسانية تحصل بامود عديدق دقد علق 

اه عزوجل حصول هذه السفة بمواضع فى القرآن الكريم على تز كية النفس و 
الابمانه التوبة والتقوى وذكراللُ جلدعلا دذ کر ماأنعمه عليه دالجهادفی‌سبیل 
ال تعالى » دفمل الخير «صالح الاعمال والتعاون على البر د الاحسان » د إقامة 
السلاة و الانفاق فى إعلاء كلمة الحق د إدحاض كلمة الباطل ‏ د الاجتناب عن 
المعاصى والمآثم والامر بالمعردف «النهى عن المنكر .. 

قال الله عزوجل : «د نفس وماسوًاها فألهمها فجودها دتقواها قد أفلح من 
ز کناها» القن )٩-۷:‏ 

وقال : «قد آفلح المؤمتون الذين عم فى صلاتهم خاشمون «الذین همعن 
اللغو معرضون دالذين هم اللزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 


أذداجهم أوماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى دداء ذلك اولك هم 
العادون والذين هم لأماناتهم دعهدهم داعون دالذین هم على سلواتهم يحافظون 
ادلئك هم الوادئون الذينيرثون الفرددس هم قیها خالدون» المومنون:۱۱-۱) 

دقال : «دتوبوا إلى الل جميعاً أيه المؤمنون لعلکم تفلحون» النود : ۳۱) 

د قال : « ياأيها الذين آمنوا اسبردا دسابردا ددابطوا د اتقوا الل لملكم 
تفلحوت» آل عمران : ۰۰) 

دقال : «داذ کردا اه كثيراً لملكم تفلحون» الانفاد :هم ) 

قال : «فاذ كردا آلاء ايل لملکم تفلحون» الاعراف : وع) 

دقال : «ياأبها الذين آمنوا اتقوا ال دابتغوا إليه الوسيلة د جاهددا فى 
سبيله لعلكم تفلحوت» المائدة : ۳۵) 

دقال: دياأيها الذي نآمنوا اد كموا واسجدوا واعبدوا ديكم دافملواالخير 
لملكم تفلحون» الحج : ۷۷) 

دقال : «فأما من تاب وآمن ‏ عمل سالحاً فضی أن یکون من المفلحين » 
القسس : ۶۷) 

د قال :ه فآت نا القربی حقه و المسکین و ابن السبيل ذلك خير للذین 
يرريدون دجه الل دادلئك هم المقلحوت» الردم: ۳۸) 

و قال : دذلك الكتاب لادیب فيه هدى للمتقين الذين يؤمئون بالفيب و 
.يقيمون السلاة دما دذقتاهم ينفقون د الذين يؤمئون يما اتزل إليك دما انزل 
من قبلك وبالاخرةهم يؤمنون اولئك على حدی من دبهم داد لك همالمقلحون» 
البقرة : ؟- ۵) 

دقال : «یاآیها الذين آمنوا نما الخمر والميسر والانصاب والاذلام دجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» المائدة : *.ة) 

د قال : « قم ثقلت مواذيته فادلئك هم المفلحون ‏ فالذين آمنوا به و 
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ع زأدده دنصرده. و اتبعوا النود الذى انزل معه ادلئك هم المقلحون » الاعراف : 
۱۵۷-۸ ). 

وقان :«انما كان قول المؤمئن إا دعوا إلى اله «دسوله ليحكم بینهم آن 
.يقولوا سمعنا وأطمنا دادلئك هم المقلحون» النود: ۵۱) 

وقال : دفاتقوا ايه مااستطمتم د اسمموا داطیموا د أنفقوا خيراً لأنفسكم و 
من يوق شح نفه فادلئك هم المفلحون» التغاين: ۱۶) 

وقال : «دلتکن مشکم امة بدعون إلى الخير «یأمردن بالمعردفدينهون 
عن المشکر داولئك هم المفلحون» آل عمران : ۱۰۴) 

وغیرها من الآبات الكريمة فى أسباب موجبة للفلاح ... 

وقدنفى کثیر منالايات القر آنيةصفة الفلاح عمن تلبس بالکفروالطفیان» 
بالظلم والاجرام ؛ بالكذب والافتراء , «بالسحر د العصيان 

قال ال عزوجل : «انه لابفلح الكافردن» المؤمنون : ۱۱۷ ) 


وقال : «انه لايفلح الظالمون» الانمام : ۲۱) 


و قال : « انه لايقلج المجرمون - قل إن الذين يقترون على اله الكذب 


لابفلحون ‏ ولابقلح الساحرون» یونس : ۱۷- دبهعو//) 


« فررحکم ودرر کلم‌فی الفلاح » 


كلمات قصادحول الفلاح عن مولی الموحدينإمام المتقينأمير الموهنين 
على بن أبيطالب شیر إلى ما يسمه المقام : 

۱ قال الامام على # :« المقلح من نهض بجناح أد استسلم فأداح »أى 
من قام بجناح الدين الاسلامى فیدعو الناى إليه ديأمر هم بالمعردف دینها هم 
عن المشكر » أد إنقاد لادامر الل تعالى فاتمر يأدامره دإنتهى عن نواهيه .. 

؟- دقاد 2# : «أطع العلم داعس الجهل تفلح » دالمعنى : إن تطع العلم 
بالعمل به » دتعص الجهل بالاجتناب عن المعاسى دالمآثم فحنيئذ تحصل لك 
صفة نفسائية دهی الفلاح دهو الكمال الانسانی والثيل بسعادة الدادین 

۳- دفال ليا ۰« أيقن تفلح» أى إن تیقنبالیوم الاخر دالحساب‌والجزاه 
فيه تفلح . قال اشّعزوجل: « دهم بالاخرة هم بوقنون‌ادلك‌علی هدی مند بهمد 
ادلئك هم المفلحون » لقمان : ۵-4 ) 

*- دقال 1 ١:‏ إذا أعرضت عن داد الفناء دتوللهت بداد البقاء فقد فاز 
قد حك دفتحت الك أبواب النجاح وظفرت بالفلاح » 

م دقال 8# ٠:‏ توق مماصی الل تفلم» 

1 دقال ليك :د فى العمل لداد البقاء إدداك الفلاح» 

۷ دقال 2# : « قد أقلح التقى' السموت» 

+ دقال & : د من صرالحق أفلم » 


[o‏ تفسير البصائثر 

ه وقال 925 :ه من أيقن أفلح » 

۰ - وقال لقلا : د من عمل بالح قأفلح » 

وقال 2 : « من غلب عقله هواه أفلح » 

۲ وقال 2 :« مالى أداكم أشباحاً بلا أرداح » وأدداحاً بلا فلاح »د 
بسا كاًبلاسلاح دتجناداً بلا أدباح » 

۳ دقال 83 :د لایفلح من سر ء ی 

۴- وقال لي : د لایفلح من یتبهنج بالرذائل » 

۵ _ وقال يق : لايفلح من وله باللعب داستهتر باللهو دالطرب ءدقدد 
سف الامام على 028 المقلم بصفة التدین بالدین الاسلامى والتسليم لأ ما عزد جل 
واليقين فى اعتقادیاته دالعمل بماعلم والتوله‌بداد الاخرة دالاجتناب عن معاسی 
الل تمالی دمحادمه , «التقوی دنصرة الحق العمل به د إتباع العقل . - 

وفى أعمال الليلة الواحدة دالمشرين من ليالى شهر دمضان المبادك ندعو؛ 

« اللهم صل" على محمد دآل محمد اقم لی حلماً سد عني بابالجهل 
» وهدی تمن" به‌علی" من كل ضلالة » دغنى تسد" به عنى باب كل فقر ,و قوة 
ترد بها عنى كل ضعف ؛ دعز ا تکر منی به عن کل ذلء ودفعة ترفعنى بها عن 
كل صنعة » د أمناً ترد" به عنى كل خوف 9۰ عافية تسترنی بها عن كل بلا« 
علماً نفتح لی به كل يقين » ديقيناً قذهب به عنى كل شك » ودعاء تبسط لی به 
الاجابة فى هذ الليلة :و فى هذا لاعة الساعةالساعةالساءةيا كريم »دخوفاً تنش رلى 
به کل رحمة وعسمة تحول بها بيتى #بین الذنوب حتی‌افلح بها عندالمعسومين 
عندك برحمتك با أدحم الراحمين + 

وفى أعمال الليلة السابعة دالعشرين من ليالى الرجب المرجب ندعو -: 
د الهم اقلبنا مقلحين منجحین غيى مقضوب علينا ولا خالین برحمتك بسا أدحم 
الراحمين » 
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وفى اعمال ليلةالعرفة - : د دأقلبنى إلى أهلى بالفلاح دالنجاح محبودآفی 
العاجل والآجل انك على كل شىء قدير ... » الدعا* . 

دفى دعاءالامام سيدالشهداء سبط المصطفى الحسين بن على لا يومالعرفة 
 : -‏ اللهم أقلبنا فى هذا الوقت متجحينمفلحين مبرددين غائمين » الدعاه . 

وفی ذیادتمولای:عبای‌بن على 60 :دد اجعلنى مم ن ينقلبمن ذیادتمشاهد 
أحبائك مقلحا منجحاً قد استوجب غفر انالذنوب دسترالعيوبه کشف الكروب 
انك أهل المغفرة » 

وفىدعاءالفجرالصادق ‏ « داجمل أ دليومنا هذاصلاحاً وأوسطه فلاحاً 
وآخرء نجاحاً » 

دفى التعقيبات المشتركة ‏ :«وأن تجمل دعائى أو لدفلاحا و أدسطهنجاحاً 
دآخرء سلاحاً انك أت علام العيوب » 


الصحف النازلة على الانبياء مهد 


وبعض مافيها 


قال اي عزوجل : «ان هذا لقى المحف الاولى صحف إبراهيم د موسی > 
الاعلی : 14- 19) 

ان السحف هى الكتب السمادية الناذلة ‏ قبل هذا القرآن الکر. 
أبياء ابل تعالى د المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين » د هى مأة د أدبعة كتب 
على ماددد فى الردايات عن الطريقين : 

منها ما فى الخصال : باسناده عن أبى دد قال : دخلت على دسول الله 
لو و هو فى المسجد جالاً وحده فاغتنمت خلوته - إلى أن قال  :‏ فلت : 
يادسولالل كم أنزل الل من كتاب ؟ قال :مأء کتاب د أدبعة كتب أنزل اله على 
شيث خمسين صحيفة,دعلى إدد يس ثلاثين صحيفة » دعلی إبر اهيم عشر.بن صحیفة؛ 
وأنزل التوداة والانجيل والزبود دالفرقات . 

قلت : باد سول ايل فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال: كانت أمثالاً كلهاء وكان 
فيها :د أيها الملك المبتلى المفرود انى لم ابعئك لتجمع الدنيا بعمهاإلى بعض» 
ولكن بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم ۰ فانی لاأرد ها ,ون كانت من كافر و 
على الماقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له أديع ساعات : 

ساعة بناجى فیها دبه عزوجل 9۰ ساعة بحاسب فيها نفسه » وساعة بتفگر 


فيما صنم الله عزوجل إليه » وساعة يخلو فيها بحظ" نفسه من الحلال , فان هذه 
الاعة عون لتلك الاعات ءد استجمام للقلوب دتوذيع لها د على العاقل أن 
یکون صيراً بزمانه » مقبلاً على شأنه , حافظاً للات » فان من حب كلامه من 
غمله قل كلامه إلا فيما بعنيه » د على العاقل أن مکون طالباً لثلاث مرمّة 
لمماش أد تز د لمماد أد تلذذ فى غير محرام . 

قلت : بادسولافة فما كانت صحف موسى ؟ قال : كانت عبرا كلها د فیها: 
«عجبت (عجب خ) لمن أيقن بالموت كيف يفرح ؟ دلمن يقن بالناد لم يضحك و 
ولمن برى الدنيا دتقلبها بأحلها لبيطمثن إليها ؟ دلمن يؤمن بالقدد كيف ينسب» 
لمن أيقن بالحساب لم لايعمل ؟ 

فلت : باد سول الله هل فىأيدينا مما أنزل الل عليك شىه مما كان فى صحف 


إبراهيم دموسی ؟ قال : ياأباذد إقرأ : «قدأفلح من تز کی د ذكر اسم دبه فصلتی 
بل تؤثرون الحياة الدنیا والآخرة خير دأبقى ان هذا لفى السحف الادلى صحف 
[براهيم دموسى» 

قوله : «استجمام للقلوب» : تفريح لها , د«نوذیع لهاء أىتفر يغ لها 
د «بنصب» أى يتعب افسه بالجد والجهد . 


و فى المجمع : ددوى عن أبى ذد انه قال : قلت : باد سول الل كمالانبياء؟ 
فقال الف نبىوأديمة وعشرون ألفاً » قلت : بادسول اند کم المرسلون منهم؟ 
فال : ثلاث دثلاثة عش وبقيتهم أنبيا قلت: كان آدم لقلا 7 ؟ قال 
نعم کلمه الل وغلقه بيده . 

با أباذد أدبعة من الأنبياء عرب: هود دسالح دشعيب ونبيك قلت:يانسولت 
الله كم أنزل ال من كتاب ؟ قال ا 
عشر محف » وعلى شيث خسين صحيقة » وعلى اخنوع دهو إذزيس : 
دهو أول من خط بالقلم»دعلى إبراعيم عشر صحائف والتوداة ا 
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د الفرقان . 

و فى نور الثقلين : قال أبوذر : قلت : يادسول الل فبا كانت صحف 
|براهیم يق ؟ قال : كانت أمثالاً كلها : أيها الملك المسلط المبتلی المغرود 
انى لمابعثك لتجمع المال بعضه على بعض, وإنما بمثتكلترد عنى دعوةالمطلوم» 
.فانى لا أدداها » دإ ن کات من كافر أد فاجر فجودء على نقسه. دكانفيهاأمثال 
وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن کون له ساعات 

ساعة بناجی فيها دبه ‏ وساعة بفکرفیها فى صنع الله وساعة محاسب‌نضه 
فیما قدم وأخر» وساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال دمن المطعم دالمشرب ؛ د 
على الماقل أن بكون طاعناً فى ثلاث : تزو د لمعاد . آدمرمة لمعاش » آدلذدفی 
غير محرم » د على العاقل أن یکون بصيراً فى زمانه مقبلاً على شأنه ۰ حافظاً 
للسائه. ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه » قلت: باد سول الك 
فما كانت صحف موسی ليه ؟ قال :كانت عبراً كلها : عجبت امن أبقن بالناد 
نم ضحك ؟ عجبت لمن أيقن بالموت كيف یفرح ؟ عجبت لمن أبس الدنیاوتلبها 
بأهلها حالاً يعد حال دهو يطمئن إليها ؟ عجبت لمن أيقن بالحساب ملم یسل؛ 

قلت : باد سوال فهل فى أيدينا شىه هما كان قی صحف |براهیمدموسی 
لل فيما أنزل الل عليك ؟ قال : اقرا با اذد: «قدأفلح عن تز کی دن کر اسم‌دبه 
فسلی بل تؤئرون الحياة الدنيا دالاخرة خير د أبقى ان هذا لفى الصحف الادلی 
صحف |براهیم دموسی» 

اقول : دداء الزمخشری فى (الكشاف) دالنیسابودی فى (غرائبالفرآن) 
والسيوطى فى ( الدد المتثود) دالخاذن فى ( لباب التأويل) داليد الطباطبائى 
دضوان الل تعالى عليه فى (الميزان) دغيرهم باختلاف سیر 

ان تسئل : ان قوله عزوجل : « كان الناى امة داحدة فبمت الل النبيين 
مبشرين و منذدین د أتزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
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فيه» البقرة : ۲۱۳) يثبت نزول كتاب على كل داحد من الانبياء #5 » فمادجه 
حصر الكتب السمادية الناذلة عليهم فى مأة أدبعة كتب ؟ 

تجيب عنه : إن المراد بالكتابهو الجنی فمعنی الابة الكريمة انهكان 
مع كل داحد منهم کتاب بالحق يتب 
نزل على من قبله من الانبياء کان هو تابعاً له » فليس معناها انه تزل على كل 
داحد منهم كتاب مستقل 


يدعو الثاى إليه » سواء نزل عليه أم 


ع« الصحف عند أثمة اهل الب 


فى الكافى :باسناده عن ضریی الکناسی قال : کنت‌عند أبىعبد ال ا 
ودث علم الانبياء وانسليمان 
مان 4 و 
ظز وان عندنا صحف ابراهيم دالواح موسى فقال ابوبصير: ان هذا لهو العلم 
فقال :يابامحمد ليس هذا هو الملم انما العلم مایحدت بالليل د النهاد يومأ بيوم 


وساعة بساعة 


و فيه :باسناده عن المفضل بن عمر قال : قال ابوعيدالل 


: ان سليمان 


راء و 


ورث دادد وان محمداً ورث سلیمان دانا ودئنا محمداً وان عندنا علم ال 
الانجیل «الز بود وتبيان مافی الالواح قال : قلت : ان هذا لهو العلم؟ قال: ليس 
هذا هو العلم ان العلم الذی يحدث يوماً وساعة بعد ساعة . 

و فى بصائر الدرجات :باسناده عن فيض بن المختاد عن ابى عبدان 4ا 
قال : ان دسول ايل 4 اقشت اليه صحف ابراهيم وموسى فأتمن عليهاسولالل 
4# علياً فأتمنعليها على الحسن د إثتمن عليها الحسن الحسين حتى انتهى 
[ليناء 

و فيه : باسنادءعن القداحعن الصادق عن أبيه للا قال: قال أمير المؤمنين 
لت :لو دضعت لى دسادةثم| تكيتعليها لقضيت بي نأهلالتوداة بالتوداةحتى تزهر 
إلىديها » دلو دضعت‌لی سادة ثم اتكيت عليها لقضيت بين أعل الانجيل بالانجيل 
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١‏ حتى يزهر إلى دبه » د لو دشعت لى د سادة ثم إتلكيت عليها لقضيت 
الزبود بالزبود حتى بزهر إلى دبهء دلو دضعت لى دسادة ثم إتكيتعليهالقشيت 
بين أهل القرآن بالقرآن حتى بزهر إلى دبه 
وقيه : باسناده عن أبى بصير عن أبىعبدالتُ 8 قال : قاللى: یابامحمد 


ان الل لم بعط الانبياء شا إلا وقد أعطاء محمداً , دقد أعطى محمداً جميع ما 
اعطى الانبياء وعندنا السحف التى قال الله : «سحف إبراهيم دموسی»فلت: جملت 
فداك دهى الألواح ؟ قال : نمم 

و فيه باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبى 
اله تعالى : «دلقد کتبنا قى الزبود من بعد الذ كر» ماالذ كر دما الزبود؟ قال : 
الذ کر عندالل , دالزبود الذی نزل على دادد و کل کتاب نزل فهو عند العالم 


اقول : أداد الامام ا ب «المالم» الامام الممسوم عَم دهو منه 
اده عن إبن »کان عن ليث المرادى أنه حد ته عن سدير بحديث 


فأنيته فقلت : ان ليث المرادى حدئنی عنك بحديث فقال : وماهو ؟ فلت؛ جعلت 
فداك حديث اليمائى” قال 

كنت عند أى جمفر لتك فمر" بنا دجل من أل البمن فسثله أبوجعفر 
لق عن اليمن فأقبل بحدات ففالله آبوجمفی لِيَُ: هل عرف داد كذا د كذا؟ 
قال : نعم د دأيتها قال : فقال له أبوجمفر لي : هل تعرف صخرة عندها فى 
موضع كذا ؟ فال : نمم ودأيتها . قال الرجل : مادأيت دجلاً أعرفبالبلادمنك» 
فلما قام الرجل قال لى أبوجمفر از : با بالفشل تلك السخرة التی غضب موسی 
يَف فالقى الالواح فما ذهب من التوداة إلتقمته السخرة , فلما بعث الله دسوله 
تفت ]و ته إليه دهی عندنا : 

و فيه باستاده عن أبى خالد المناط عن آبی بدا إا : سمعته يقول : 
لا ولادة من دسولال يفت طهر دعندنا صحف إبراهيم د موسى د دئناها من 


رولا توف 


ب ما ال از : قال أبوعبدات 2 
الاولى : صحف إبراحيم وموسى فقال له ضريس : أليست هى الألواح؟ فقال: نمم. 

و فى الكافى : عن هشام بن الحكم فى حديث بريه : ائه لما جاه معه 
إلى أبى عبدال يق فلقى أباالحسن موسى بنجمفر ا فسكى لدهشامالحكاية, 
فلما فرغ قال أبوالحسن ت83 لبريه : يابريه كيف علمك بكتابك ؟ قال : أنا به 
عالم قال : كيف أديله ؟ قال: ماأدئقنى يعلمى فیه, قال : فابتدأأبوالحسن 
يي يقرأ الانجيل فقال بريه : إياك كنت أطلب منذ خمسين سنةادمثلكقال: 
فآمن بربه وحسن ايمانه د آمنت المرأة الى کات معه 

فدخل هشام د بريه دالمرأة على آأبیعبدای 838 فسکی له هشام الکلام 
به , فقال أبوعبدال كل :«ذدية 
ای لكم التوداة دالانجیل د كتب 
الا بیاه؟ قال : هى عندنا دداثة من عندهم نقرژها كما قرژها دنقولها كما قالوا 


إن الل لابجعل حجة فى أدشه يسثل عن شىء فيقول : لاأددى . 
اقول : دفى بعض النسخ «بر بهه» مكان «بريه» فى جميع المؤاشم . 


تمت سورة الاعلى والحمدثه الآخرة والاؤلى 
وصلی الله على محمد وآهل‌بیته الطاهرة والنجباء 


فهرس ماجاء فى تفسير سو رة البروج 
يدور البحث حولها على فصلين: 


الفصل الال : فى عنادين تقسير الودة دفيها ثمان عثرة بصيرة : 


دقم السفحة 
الاؤلى | فنل السودة دخواسها ۳ 
الثانية عرض السودة 4 
الثالثة حول النزول ۸ 
الرابعة | القراءة ددجهها 1 
الخامسة | الوقف دالوسل ددجههما ۷ 
السادسة | حول اللغة ۳ 
السابعة | بحث نحوی 3 
الثامنة | بحت بيانى 3 
التاسعة | إعجاز السودة ۳۶ 
حول التكراد 


حول التناسب 
کلام‌فی‌الناسخ‌دالمتسوخ دالسسکمدالمتشابه 
تحقیق فى الاقوال بيان المختاد عنها 
"فسیرالقر آن بالقر آن دیبانا لت بل 

ذکر جملة المعانی 


بحت ددالی 


بحث مذحبی 


تقسير البصآئر 


[ot 


الفصل الثافی : فى مواضيع الحكم القرآنية د المعادف الاسلامية 
المبحوث عنها فى سودة البردج دفيهاست بصائر : 


البصيرة الا9لی: دفيها نلانة امود: 


کلام قر آنى دددائی‌حول البردح 
الثانى | بحث نجومی فى البردج ۱۷ 
الثالث | کلام فى صفات البردج ۱ 


البصيرة الثاذ 


دفيها امود ثلاثة : 


دقمالسفسة 
الالی | تحقيق قر آنى دددائىدناديضى فى أسحابالاخددد ۱۳۹ 
الثانية | کلام فى قسة أسحاب الاخدود ۱۳۲ 


اليهود دأسحاب الاخددد 


النهرى 


البصيرة الثالثة : دفيها تسمة امود 


تحفیق علمى : قر آنى ددائی فى حقيقة الفتنة دأقسامها 
قر أ تى فى الفتنة 

بحث نادريشى وأخلاقى وإجتماعى فى قتنة المؤمنين «محنتهم 

تحقيق علمى دإجتماعى «سیاسی حول الفئئة دالمطلة 

بحث ددائى فى ظهود الفتن قبل نلهود المهدى اا 

بیان طريق نجاةالمؤمنين من‌فتن آخرالزمان 

فتن دبدع 

أسحاب الفتن دعذاب الحریق 

غردحکم دددد کلم حول الفتن: علمیأخلاقید|جتماعی 


ونیس 


تحقيقعميق علمى :قر آنى وذ اثى د کلامی دحكمى د 
فلفى فی‌العرش ٠‏ 

العرش وعلماء الهيئة . 

بحث ددائى فى العرش 

تحقيقعلمى فى العرش والكرسى 

كلام قر آنى دددائی فى کون العرش على الماء 
بحت دقيق : قرآتي و ددائى دفلفى قى إستواء الل 
سبحانه على العرئن 


بحث ددائى آخر فى إستواء الله جلدعلا على العرش 
كلام فى حملة العرش 

بحث ددائى فى حملة المرش 

المرش وإنتهاء العمل إليه 


الفهر ی 


البصيرة الخامسة : دفيها امود ثلاثة : 


الاولی | بحث‌عمیق علمی : فر آنی و ددائی د کلامی د 
فلسقى فى حقيقة اللوح 
بحث ددائی فى اللوح 
فى أسماء أهل بيت الوحی 5ال فى اللوح 


البصيرة السادسة : دفيها ثلاثة امود 


الال | تحقيق علمى عميق : قر آنى د کلامی د فلسفی 
فى إحاطة الل عزدجل بكل شىء علماً . 

الثافى أبحثددائى فى إحاطة اللاتعالى بكل شىء وجوداً 

الثالت | بحثددائى فىإحاطةالل سبحانه بكلشىء علماً 


فهرس ماجاء فى تفسيرسورة الطارق 


يدور البحث حولها على فصلين: 


الفصل الاؤل : فى عنادين تفسير السودة دفيها مان عشرة 


رقم السفحة 
فشل السودة وخواسها ۸۰ 
غرض السودة MY‏ 
حول النزول 

القراءة د دجهها 
.الوقف والوسل ددجههما 
حول اللغة 

عه سرف 

بحث بيالى 

إعجاز السودة 


حول التكراد 


الحاديةعشر 
الثانبةعشر 
الثالئةعشر 
الرابعةعشر 
الخامسةعشر 
السادسةعشر 
السابعةعشر 
الثامنةعشر 


إل التناسب 4 
ع المتابه 
كلامفى الناسخدالمنسوخ دالمحکمد 
تحقيق فى الاقوال بيان المختاد منها 
ارا بالقر آث دبيانالتأويل 
ذكر جملة المعافى 


بحث ددائی 
بحث فقهی 
بحث مذهبی 


تفسير البصآئر 


[o4 


الفصل الثانى : فى مواضيع الحكم القرآنية و المعادف الاسلامية 


المبحوث عنها فى سودة الطارق دفیها 


البصير الواحدة : دفيها أحد عفر أمرا : 


بحث علمى دقر آنى فيما خلق منه الانسان 


الثائية | تحقیق علمى قى المنى 2 
الثالثة | كلام فى المنی دتکون الاعضاه ۳۷۵ 
الرابعة | کلام الباحتین د المتخصصين فى المنی ۳۸۰ 
الخامسة | تحقيق عميق علمى فى تكوآن المنى ۶ 
السادسة | بحث قرآنی وددائى فى تقدیر النطفة ۳۰ 
السابعة | بحثعلمى د أخلاقى وإجتماعىدنفسى فيمالهتأثير فى النطفة | 4۰٩‏ 
الثامنة | ۱ 


ات الطبيعية فى الخلقة الانسائية € 
التاسعة | بحث ددائى فى شباهة الانسان بادلى الادحام 8۷ 
العاشرة | ألوار الجنين وددس التوحيد 96 
الحاديةعشر | الجنين فى ظلمات الثلاث دورس التوحيد 


فهر س ماجاء فى تفسير سورة الأعلى 
يدور البحث حولها على فصلین : 


الفصل الاؤل: فى عنادين تفیرالسودة دفيها نسع عشرة بصيرة : 


دقمالمفحة 
الاولی | فنل السودة دخواسها ۷۳۳۰ 
الثانية غرض السودة ۳۳۵ 
الثالثة حول النزول ۳۳۶ 
الرابعة | الفراعتد دجهها ۳۵۰ 
الخامسة | الوقف دالوسل ووجههنا ۳۵۰ 
السادسة | حول اللغة ۴۵۱ 
السابعة | بحث تحوى ۳۶۹ 


الثامنة | بحث بيانى ۳۷۵ 
التاسعة | إعجاذ الوءة ۴۹۱ 


حول التكراد 


الحاديةعشر 
الثاني عشر 
الثالثةعشر 
الرابعةعشر 
الخامسةعشر 
السادسةعشر 
السابعةعشر 
الثامنةعشر 
التاسعةعشر 


رل التناسب 
ی ا والمتشابه 
كلام فی‌الناسخ والمنسوخ بسي 
تحقيق فى الاقوال بیان المختاد منها 
2 القرآن بالقرآن «بیات التأويل 
ذکر جملة المعانى 
بحث ددائی 


[ot‏ تفسي ر الصا گر 


الفصل الثانى : فى مواضيع الحكم الف آنيةدالممادف الاسلامية 
المبحوث عنها فى سودة الأعلى دفيها ثلاث بصائر : 


البصيرة الاولى :دفيها تمانية امود : 


تحقبيق علمى «ددائی فى حقيقة التسبيح 
بحث ددائی فى ثواب التسبیح 

تحقیق علمى دفلسفى دأخلاقى فى تأثين التسبيح دشر الطه 
بحث عميق علمى فى أقسام التسبيح 

تحقيق علمى دقيق: قر آنى د کلامی دفلسفی د ددائى 
فى التسبيح التتكويتى «التشریمی 

كلام علمی: قر آنى د ددائی دإجتماعى دفيزيائى فی 
تسبيح السموات والارض والرعد 

بحث ددائى فى تسبيح الحيوان دالثبات والجماد 
کلام قرآنی دددالی فى سلا الطين وتسبيحها 


Me‏ التهمرس 


البصيرة الثانية 
دقم,السفحة 
احدهما | تحقیقعلمی:قرآنی دبيانىدإجتماعى فو حقيقةالفلاح | ۶۱۱ 
انیهما كلمات قساد حول الفلاح ۶۵ 
۱ 
ة الثالثة : دفيها آمران : 
دقرالمنعة 


احدهها | کلام فى السحف الناذلة ملىالابياء كاۋ بض مافیها | ۶۱۸ 
ثانيهما الصحف عند متنا أهل بيت الوح سلوات اشعليهم أجمعين | ۶۷۲ 
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